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جمع سمرء ويسرا الأرناؤوط 
عدد الأجزاء: ٠۳‏ [الكتاب مرقم آلياء وهو غير مطبوع] 
تسهيلاً للباحثين يسرني وأختي الفاضلة يسرا أن نضع بين أيديكم ما قمت بطباعته من 
برامج تلفزيونية هادفة للدكتور. فاضل السامرائي - د. حسام النعيمي - د. أحمد الكبيسي 
تتناول لغة القرآن الكريم على مدى سنوات طويلة .. أختكم سمر الأرناؤوط. 


تقديم 


تم بحمد الله وفضله ترتيب هذه اللمسات البيانية في سور القرآن الكريم كما تفضل بها الدكتور 
فاضل صالح السامرائي والدكتور حسام النعيمي فى برنامج لمسات بيانية وفى محاضرات وكتب 
الدكتور فاضل السامرائي زادهما الله علما ونفع بهما الإسلام والمسلمين وجزاهما عنا خير الجزاء 
وإضافة بعض اللمسات للدكتور أحمد الكبيسي من برنامج الكلمة وأخواتها وأخر متشابهات 
والدكتور عمر عبد الكافي من برنامج هذا ديننا والشيخ خالد الجندى من برنامج فى ظلال آية ومن 
برنامج ورتل القرآن ترتيلاً وخواطر قرآنية للأستاذ عمرو خالد وقامت بنشرها أختنا الفاضلة سمر 
الأرناؤوط على موقعها إسلاميات جزاهم الله جميعاً عنا خير الجزاء فى الدنيا والآخرة .. فما كان 
من فضلٍ فمن الله وما كان من خطأ أو سهو فمن نفسي ومن الشيطان. أسأل الله تعالى أن يتقبل 
هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفعناً بهذا العلم فى الدنيا والآخرة ويلهمنا تدبر آيات كتابه 
العزيز على النحو الذى يرضيه عنا وأن يغفر لنا وللمسلمين جميعاً يوم يقوم الأشهاد وله الحمد 
والمنة. 


أختكم سمر الأرناؤوط. 
من الآية ٤‏ 5 إلى الآية 15 من آل عمران 


الأمر الآخر أن الرشد لا يقال إلا في العاقل العاقل يوصف بالرُشد أما الحق عام؛ نقول القتل بالحق» 

هذا المال حق لكء إذن الله هو الحق» الجنة حق والنار حق. هنالك أمران حقيقة : أولاً الحق أعمّ من 

الرُشد يُخبر به عن الإنسان وغيره ومن ناحية أخرى الرشد خاص بالعاقل» إذن الرشد قسم من 

الحق وليس الحق كله؛ كل رشد هو حق لكن ليس حق رشدا باعتبار الحق أعم. 

٦ ٤( ايه‎ 

* ما دللة الفعل (تعالوا) فى قوله تعالى (فن يا أل الاب تغاوأ إلى كلمة متواء بنا ويلم ا 
نَعْبْدَ إلا الله (5145) آل عمران)؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) ألا تجد أن في هذه الآية رفعة وسمواً فتأمل صيغة الأمر 

بفعل (تعالوا) والأصل فيه طلب الاجتماع في مكان عالٍ وهو هنا (الكلمة ) وهو تمثيل رائع حيث 

جعل كلمة التوحيد تشبه المكان المراد به الارتفاع وهو مكان سام يسمو بمن يلحق به. 

(فإن تَوَلُوأ )٠١(‏ آل عمران) جيء في هذا الشرط بحرف (إن) ولم يأت بغيره وما ذاك إلا لأن 

التوڵي بعد نهوض الحجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع وهذا من المعاني التي 

تفيدها (إن) التي جاءت في قوله تعالى (فإن تولوا) فتأمل!. 

آية (15) : 

* ما الفرق بين (ها اتم ولا حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُْ به عِلْ) - (ها أنتُمْ أُولاءِ تُحِبُوَهُمْ ولا يُحبُونكة) ؟ 

(د. أحمد الكبيسي) 

الأولى كلمة هاأنتم هؤلاء والتي مثلها هاأنتم أولاء رب العالمين سبحانه وتعالى مرة يقول (ها أَنْتُم 

هَولاءِ حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُمْ به عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فيمَا لَيْسنَ لَكُمْ به عِلْمٌُ (55) آل عمران) ها أنتم هؤلاء 

الخطاب لليهود أو لأهل الكتاب عمومالما قالوا بأن شريعة محمد ليس لها علاقة بشريعة إبراهيم 

رب العالمين قال (ها أَنْتُمْ هَوُلَاءِ حَاجَجْتَمْ فيمَا لَكُم به عِلْمْ هلم تُحَاجُونَ فيمَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمَ) الخ 

إلى أن قال (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيَا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفا مُسْلِمَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( 

۷ ) آل عمران) ها أنتم هؤلاء لماذا قال هؤلاء؟ الآية الأخرى قال أولاء والخطاب هنا 

للمسلمين (ها أَنْتَمْ أولاءِ تُحِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ ( ١١9‏ 4 آل عمران) يا مسلمون أنتم تحبون أهل 


الكتاب تحبون اليهود تحبون النصارى لأن دينكم لا يختلف معهم إلا في بعض الأشياء وأنتم تتمة 
لهم وهم تتمة لكم وأنتم دين يؤمن بكل الأنبياء (لا نُقَرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ( ٠١١‏ ) البقرة ) لماذا 
خاطب اليهود بقوله ها أنتم هؤلاء وخاطب المسلمين ها أنتم أولاء؟ (هَا أَنُْمْ هَوُلاءِ حَاجَجْتُمْ فيمَا 
لَكُمْ به عِلْمٌ فلِمَ تُحَاجُونَ فيمَا لَيِسَ لَكُمْ به عِلَمَ (15) آل عمران) هذا خطاب اليهود وخطاب ِ 
المسلمين في سورة النساء مثلها (هَاأَنتُمْ هَوّلاء جَادَلتُمْ عَنْهُمْ في الحَيَاةِ الدنَا فمَن يُجَادِل الله عَنْهُم 
يَوْمَ الْقَِامَةَ آم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً )٠١9(‏ النساء) نفس النسق يا مسلمون ها أنتم هؤلاء يا 
يهود ها أنتم هؤلاء مرة واحدة خاطب المسلمين قال ها أنتم أولاء بدون هاء لماذا؟ ما الفرق؟ هل 
حذف هذا الحرف وهو حرف تنبيه باسم الإشارة طبعاً للعلم أولاء هي الأصل الأصل في هؤلاء 
أنها أولاء أضيف إليها هاء التنبيه لأمر ما كبقية حروف الإشارة فلماذا رب العالمين خاطب 
المسلمين مرة بقوله ها أنتم أولاء ومرّة خاطب ها أنتم هؤلاء؟ ونفس النسق نفس الآية نفس 
الموضوع فما الفرق؟ يقول أصحاب الذوق في اللغة هناك لغة وهناك ذوق في اللغة كل الناس تعرف 
لغة لكن كم واحد شاعر عنده ذوق في اللغة بحيث ينظم هذا البيت ويقولون أكمل العقول عقول 
الشعراء هذا الذي يستطيع أن يصوغ هذا الكلام الجميل الموزون المقفى مئات الأبيات على وزن 
واحد هذه لا يفعلها إلا عقل كامل وبالتالي أصحاب ذوق اللغة عندنا أصحاب لغة وأصحاب نحو 
وأصحاب صرف وأصحاب فقه لغة وأصحاب بلاغة وأصحاب بيان وأصحاب بديع أنواع هذا العلم 
الذي نحن فيها الآن في هذا البرنامج المتشابه من القرآن الكريم هذا ليس لغة وإنما الذوق في اللغة 
وإلا كل المفسرين قالوا (ها) حرف تنبيه وانتهينا. اسم إشارة أولاء اسم إشارة و (ها) حرف تنبيه 
مثل هذا وهذه والخ ما زادوا عن هذا. أصحاب الذوق الحاسة كلنا نعرف أن هذا ذهب امرأة تلبس 
سواراً أصفر يعني ذهب كلنا نعرف كم واحد يعرف هذا نوع الذهب؟ معيار الذهب؟ كم غرام؟ من أي 
نوع؟ من أي فصيلة ؟ والذهب أنواع كثيرة . هذه الزوالي التي في الأرض السجاد الإيراني عالم 
غريب نحن كلنا نرى هذه سجادة هذه السجادة فصائل وعشائر وأنواع أقسام وفروع هذا يعرفها 
أصحاب الذوق أصحاب الجمال. 

حيننذٍ لماذا رب العالمين مرة قال ها أنتم هؤلاء ومرة نفسها يقول ها أنتم أولاء؟ ها أنتم أولاء بدون 
هاء هذا أصل التعبير وأصل الكلمة ولذلك عندما يكون يخاطبهم بشيء مألوف وجيد وفقط يريد أن 
يوجههم توجيهاً معيناً ليس فيه عتاب ولا انتقاد ولا زجر يقول ها أنتم أولاء آنا أرى طلاباً يمتحنون 
امتحاناً جيداً وقاعدين يمتحنون في أوراقهم بانتباه أقول ها أنتم أولاء تؤدون الامتحان ها أنتم أولاء 
رحت على مجموعة ثانية جالسين نفس الجلسة يضحكون ويتمسخرون ولا هم سائلين في الامتحان 
ها أنتم هؤلاء في الامتحان وتضحكون هذا فيه توبيخ فيه احتجاج فيه تسجيل موقف فيه الفات نظر 
فيه قصور فيه خلل. هناك لا ذكر واقع بل فيه مسحة مدح مسحة تثمين ها أنتم أولاء تحبون يا 
مسلمون بارك الله فيكم أنتم ناس طيبون أنتم لا تفرقون بين أحد من رسلكم انظروا اليهود 
والنصارى ها إنتم تحبونهم ولا يحبونكم أنت تقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله (أمَنَا باه وَمَا 
ازل ينا وما ازل إلى إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلٍ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وما أوتي مُوسَى وعِيسَى 
وَمَا أوتِيّ النْبيُونَ مِنْ رَبَهِمْ لا نفرّق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وتَخنُ له مُسْلِمُونَ ١551‏ ) البقرة ) وأسماؤكم 
كلها أسماؤهم عيسى وموسى وإبراهيم وداود كلها أسماء بني إسرائيل ما عندكم مشكلة أنتم والله 
أنتم عظماء أنتم أمة عظيمة (ِكُنْتمْ خَيْرَ أمَةَ أَخْرِجَتْ لِلناس ( ٠١١‏ ) آل عمران) لا تفرقون بين 
أحد (لا نَفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) ها أنتم أولاء يا مسلمون يا أصحاب الفضل أولاء تكريم. 

ها أنتم هؤلاء يا مسلمون في قضية ثانية واحد يهودي سرق درعاً هذا اليهودي استطاع أن يلبس 
الأمور بحيث يجعل الحق باطلاً والباطل حقاً وهي قصة طويلة معروفة عند بعض الذين قرأوا 
التفسير والقصة أن ناس من عرب المنافقين أسلموا إسلاماً ظاهرياً واحد منهم سرق وهو طعمة بن 
أبيرق فقال قومه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ابننا ولا تتهمه فاجعلها على هذا اليهودي 

والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن اليهود ب يكيدون لنا كيداً وأن اليهود عداؤهم أبدي (وَلَنْ تَرْضَى 


عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النْصَارَى ( ١٠٠١‏ البقرة ) كما هو واقع التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم وإلى اليوم واليهود هذا شأنهم واقع وكأنه قدر القرآن قال قدر. 

حينئذٍ كأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه أنه ربما فعلآً يكون السارق هذا اليهودي وليس 
طعمة بن أبيرق وجد قال يمكن هذا لم يسرق أنت يا يهودي الذي سرقت هذا لم يسرق فرب العالمين 
قال ولو يهودي ولو عدوكم الحق حق والعدل عدل ثم كيف تجادل عنهم يا محمد (هَا أَنْمْ هَوُلَاءِ 
جَادَلْنُمْ عَنْهُمْ في الْحَيَاةٍ لديا فمَنْ يُجَادِلَ الله عَنْهمْ يَوْمَ القِيَامَةِ أم مَنْ يَكُونْ عَلَيْهمْ وَكِيلا [ ٠١‏ 

) النساء) يا الله» يعني ي أربع خمس آيات حيننذٍ رب العالمين في ساعة من ساعات الاقتناع أو شبه 
أحياناً أنت لك عدو أنت لا تظلمه وارتكب جريمة لكن لأنه عدوك ت تقول يا ريت نثبتها عليه ونخلص 
لكن أنت فقد تمنيت أن تثبت عليه الجريمة حتى هذا ليس من حقك قضية العدل في الإسلام قضية 
الله عز وجل (قل أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطٍ [ ۲۹ ) الأعراف) (إن الله سمى نفسه العدل) مع عدوك بالعكس 
عدوك أولى بأن تعدل معه وتعدل إليه أكثر من صديقك ولهذا العدل في الإسلام أعجوبة (الظلم 
ظلمات يوم القيامة ) ولهذا أول السبعة الذين يحبهم الله يوم القيامة هناك سبع شرائح يوم القيامة 
هؤلاء ملوك الجنة أولهم الإمام العادل لا عالم ولا حافظ قرآن ولا الأخوان المتحابان ولا المتعلق 
قلبه بالمساجد الإمام العادل القاضي العادل ولهذا القضاء في الإسلام مصيبة المصائب كما في 
م ا كي وك هد لسار كي NE‏ 
حاد بأقل من ثانية انتهى ألمه يعني ألم الخروف من الذبح بالسكين الحاد ثواني وتنتهي المصيبة 

حتى لو تذبح إنساناً كما يفعلون الآن في بعض الدول العربية ناس تذبح ناس بالسكاكين على أنت 
مشرك وأنت كافر فأحياناً يذبحونه بثواني فانتهى ألمه هذا المذبوح انتهى ألمه وبدأ ألم الذابح يوم 
القيامة سيلعب فيه لعباً. 

لكن عندما تذبح بغير سكين إما بحديدة تصور حديدة تذبحه فيه ساعة إلى أن يموت معناها كناية 
من ولي القضاء ذبح بغير سكين كناية عن شدة آلام الذبح المفرطة . من هذا المذبوح المتألم جداً 
الذي يصبح قاضيا؟ (قاضيان في النار وقاضي في الجنة ) هذا في زمن النبي صلى الله عليه 

وسلم في تلك الأمة خير الأمة (خير القرون قرني) أصحاب ولهذا (قاضيان في النار وقاضي في 
الجنة ) ولهذا كان الصحابة يتدافعونها ولهذا عبد الله بن عمر لما طلبوه ليصبح قاضياً رفض لا 
يريد يا أخي أنت أبوك كان قاضي قال أبي شكل وأنا شكلء لما ألح عليه سيدنا عثمان قال له تعالى 
يا عبد الله صير قاضي قال ما أصير قال له: عزمتك عليك إلا أن تقبلء هذا الخليفة لا بد أن يطاع 
فقال له: يا أمير المؤمنين إذا سبحت في البحر كم تصبر قبل أن تطمسء يعني واحد سبح في البحر 
لازم يعبر البحر من أوله إلى آخره كم يوم يجلس شهر ربما ستسبح يوم يومين أو حتى ثلاثة ِ 
ستغرق يعني ستغرق بالنهاية فأنا قاضي أعدل اليوم أعدل يومين كيف أنا أعدل يأتيني صديق يأتي 
أخي أو عمي أو خالي أو واسطة أو رشوة أو كذا الخ إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه 

وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة وليس الآن فالآن الثلاثة قضاة كلهم في النار. يعني نحن 
الآن عندنا القضاء في العالم العربي خاصة هذه الذي يسمونها محاكم الثورة يعني لما تقوم انقلابات 
وتصير جمهورية ويأتوا بحكام يحاكمونهم عار على جبين الأمة جمال سالم في عهد عبد الناصر 
هذا لما حاكم أفراد العهد السابق والمهداوي في العراق ومعروف في كل الجمهوريات لما يصير 
رئيس الجمهورية يأتي بمحكمة مضحكة قذرة وسخة من أخس الناس حشاشين سكارين لا يساوون 
حذاء ويجعل منهم قضاء ويعدم وجبة وجبتين ثلاثة عشرة عشرين من خيار القوم ضباط وقادة 
ومهندسين وأطباء هذا قاضي (من ولي القضاء ذبح من غير سكين) فرب العالمين فقط لأن 

النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وجد هوى أن هذا المسلم ولم يكن يعرف أن هذا منافق جاءوا 
الناس وأسلموا وبعدين قالوا يا رسول الله هذا الدرع لم نسرقه طبعاً هو كان سارق طعمة بن أبيرق 
هو الذي سرق وقالوا أنه اليهودي هو الذي فعل كذا واليهود فعلوا بنا وسرقوا ولشدة عداء اليهود 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده رد فعل مباشر كأنه سكت حتى يرى كيف يحكم بينهم 
وبالتأكيد أن الله اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم ربما وجد هوى أن التهمة تكون على هذا 


اليهودي وليس على هذا المسلم فرب العالمين قال له أولاً هؤلاء منافقين وفعلاً لما النبي صلى الله 
عليه وسلم حكم عليهم انهزموا وارتدوا عن الإسلام وماتوا كفاراً نعوذ بالله المهم أين؟ فرب 
العالمين لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه ما تعمد الإساءة قال له (ها أَنَتُمْ هَوُلَاءِ جَادَلتُمْ 
عَنْهُمْ فِي الْحَيَاة الدَنيَ)ْ من باب العظة أنك أخطأت أنك أنت كان عليك أن تفعل العكس كذلك لما أنتم 
تحبون اليهود (ها أَنْتُمْ أولاء تُحِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُن) . إذآ لما يكون هنالك هاء فيها أنك أخطأت. 
ولهذا رب العالمين تكلم عن اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد ليس 
له علاقة بشريعة إبراهيم الله قال (ها أَنْثُمْ هَولَاءِ حَاجَجْنُمْ فيمَا لَكُمْ به عِلْمَ فَلِمَ تُحَاجُونَ فيمَا لَيْسَ لَكُمْ 
به عِلْمُ) تكلمتم عن موسى ومعجزاته وهذا شيء تعرفونه لكن كونكم تعرفون شريعة محمد متفقة 
أو غير متفقة هذا ليس من شأنكم فأنتم لا تعرفون بدليل أن محمد موحد وأنتم لستم بموحدين وأن 
محمداً يرجع نسبه إلى إبراهيم كما أن إسماعيل أيضاً يعقوب إسرائيل وهذا إسماعيل والخ إذاً انتم 
تجادلون فيما ليس لكم به علم ها أنتم يا يهود أخطأتم أنكم جادلتم فيما ليس لكم به علم (مَا كَانَ 
إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَا وَلا نَصرَانِيَا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفا مُسْلِمَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [ 70 ) آل عمران) (إِنَّ 
وَل بَيِتِ وضع للناس لَلَذِي بِبَكَةَ مْبَارَكَا وَهْدَى لِلْعَالَمِينَ ( 15 ) آل عمران) الذي بناه إبراهيم 
إحقاق حق» لما في خلل يوشك أن يقع يقول ها أنتم هؤلاء إذا كان لا في شيء إيجابي يقول ها أنتم 
أولاء يا مسلمون يا كرام يا طيبون ها أنتم أولاء تحبون اليهود والنصارى وليس في قلوبكم حقد 
أبداً لأنكم ملزمون أن تؤمنوا بدين اليهود والنصارى إلزاماً كاملاً ولا يكتمل إيمانك يا مسلم بمحمد 
إلا إذا آمنت بمو سې وعيسي (لا فرق بين أحَدٍ من رسله) وفي قوله تعالى (ولا يَجْرِمَنكم شن قوم 
على ألا تغڍلوا اغيلوا هو أرب وى ( ۸ المائدة ) كلمة العدل والقسط في القرآن أعجوبة . َ 
سؤال: إذا كان عدم المحاججة فيما ليس لنا به علم نهانا الله عنها فالتاريخ الإسلامي كله خاصة في 
مجال الفكر مبني على المجادلة والمحاججة فيما ليس لنا به علم خاصة في الأمور الغيبية وهذه 
الفرق التي ظهرت ما هي إلا نتيجة مخالفة هذه الآية . 
د. الكبيسي: الجدل الذي أصاب المسلمين هو الذي أوصلهة إلى تعدو كقطيرة خا مق اتروع ين 
الإيمان من حيث سرعة جنوحهم إلى تكفير الآخر وهذه قاصمة الظهر يوم القيامة. وبناء عليها 
أؤلت الآيات القرآنية خاصة في مسائل العقيدة والفكر الخ فعلا هذا الدين كالماء لا بد أن يبقى ماءًَ 
a 0‏ 
إذاً خلصنا من الآية السابقة وهي الآية 55 من آل عمران الفرق بين ها أنتم هؤلاء وها أنتم أولاء 
حيث ما وجدتها في القرآن اعلم أن ها أنتم هؤلاء في خلل انتبه لا تفعل هكذا هذا خطأ يعني في 
توجيه لليهود كما يقولون شتيمة كيف تتهمون الناس بشيء أنتم لا تعرفونه! إذاً هذا الفرق بينهما 
وقلنا القصة طعمة ابن أبيرق واحد من المنافقين مسلم بالظاهر وسرق درعاً وأراد أن يتهم به 
يهودياً والقرآن قال له لا الحق مع اليهودي ضد المسلم فاحكم لليهودي بالحق على هذا المسلم الذي 
هو صاحب الجريمة وهذه قضية العدل في الإسلام تعرفونها جيداً انتهينا من هذه. 
آية (۷۲) : 
35 ب کا ا 
قال تعالى فى سورة آل عمران (وَقَالَتْ طَائِقَةٌ من أل الْكِتّاب آمِنُوا بالَّذِي أنزل عَلَى الَذِينَ أمَنُوا 
وَجْهَ الْهَارِ وَاكْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 7١(‏ )) وفي هذه الآية طريفة تُذكر وفيها فائدة وهي أن 
الكسائي وكان من أحد القرّاء وعالم نحو كان مؤدباً لأولاد الرشيد وكان ذا صوت جميل فيقول 
صليت بالرشيد يوماً فأعجبتني نفسي (إذا أحب الله عبداً ينبهه إلى خطنه) والاعجاب بالنفس قد 
يُحبط العمل قال والله أخطأث خطأ لا يخطنه الصبيان قرأت (يرجعين) فتهيّب الرشيد أن يردها علي 
فلما انتهيت قال الرشيد يا كسائي قراءة مَنْ هذه؟ قلت يا أمير المؤمنين قد يكبو الجواد فقال فنعم. 
وهذا نوع من التربية فينبغي للإنسان أن لا تعجبه نفسه فيؤدّب. 
لماذا قال القرآن (طائفة ) ؟ يستعمل القرآن الكريم لفظ طائفة وفريق وفرقة والقرآن لا يجعل الكلام 
عاماً وهذا ما يسمى بالروح العلمي في التعبير فلا نعمم ونقول قال جميع الناس. هناك فرق بين 


كلمة طائفة وفريق أو فرقة ولكل كلمة من هذه معناها فالفرقة هي جماعة عددها كثير وسُمَيت فرقة 
كأنها فرّقت جمعاً أما الطائفة فهي الجماعة البارزة التي كأنها تطفو على السطح ظاهرة وهي أقل 
من الفرقة وهؤلاء كأنهم ظاهرين بارزين لأنه كان لديهم مخططاً وهو أن يدخلوا في الاسلام صباحاً 
ثم يرتدوا في المساء حتى يقول الناس لا بد أنهم رأوا ما لا ينبغي فيرتدوا أيضاً. وليست كل طائفة 
تخطط وإنما الطائفة هم قوم ظاهرون كما في قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) لم 
ينزع عنهما صفه الإيمان ويقال ان الصهيونية لها فيادة مستمرة على مدى الفي عام تنقل تجاربها 
الذين هم (حكماء صهيون) كلما هلك واحد دخل واحد آخر في هذه العصبة أو القيادة فتجاربهم 
مستمرة متواصلة وخبراتهم متراكمة ومن خبراتهم في ذلك الزمان أنهم يكلفون بعضهم بالدخول في 
دين الله في الصباح (الكلام في آية سورة آل عمران عن اليهود) ثم يرتدوا في المساء ليرتد 
الاخرون. 
آية (۷۳) : 
* ما الفرق بين قوله تعالى (إِنَّ دی الله هو الْهُدَى) - (إنَّ الْهْدَى هُدّى الل ؟ 
في سورة البقرة (وَأَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النّصَارَى حَتّى يع متهم قل إنَّ هُدى الله هو 
الى ( ١٠١‏ ) البقرة ) في آل عمران (قل إِنَّ الْهُّدَى هُدَى الله ( 7 4 آل عمران) ما الفرق 
بينهما؟ طبعاً الأولى (إِنَّ هْدَى الله هْوَ الْهُدَى ) اليهود ماذا قالوا؟ رب العالمين يقول (وَأَنْ تَرْضَى 
عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النْصَارَى حى تَنَبِعَ مِلَتَهُخ) عندهم يقين أنك أنت لست نبياً والقرآن ليس كتاب 
الله عز وجل وإنما عليك أن تكون إما يهودياً أو نصرانياً حتى يرضون عنك ولن يرضى عنك اليهود 
ولا النصارى إلى يوم القيامة وهذا قدر أثبته التاريخ خ إلى هذا اليوم أنك مهما فعلت من خير أو أمن 
أو سلام أنت متهم عندهم بكل شر. قضية ليس لها علاج حتى يرث الله الأرض ومن عليها فرب 
العالمين يقول 3 قل لهم يا محمد (إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى ) وهو القرآن هو الهدى › نهاية الوحي في 
هذا الكون الذي لا يحوّر ولا يزيّف ولا يبدل ولا يزور ولا يختلف وليس فيه عوج لا يتناقض ويقبل 
القسمة على جميع البشر وعلى جميع الأديان هو هذا القرآن (قل إِنَّ هُدَى الله) القرآن (هْوَ الْهُدَى 
) وليس ما أنتم عليه من توراة وإنجيل توراتكم وإنجيلكم حرفتموها ولم تعد ولن يعد منها شيء مما 
جاء به سيدنا موسى وسيدنا عيسى كما قال تعالى (ِيُحَرَفُونَ الكَلِمَ عن مَوَاضعه ( ٤٦‏ 
) النساء) ساعة وحيه ما أن يخبرهم سيدنا عيسى وسيدنا موسى بالوحي حتى يغيروه وآية أخرى 
تقول (ِيُحَرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعه ( ٠١‏ ] المائدة ) بعد ما مات سيدنا موسى ورفع سيدنا 
عيسى بعد قرون بعد مئات السنين غيروا فعلا كثير من الأناجيل وكثير من صيغ التوراة ضعت 
وضعها الرهبان والقساوسة بعد هذا بمئات السنين. إذاً الآية ت تقول إن هدى الله وهو القرآن هو 
الهدی ولا شيء غيره ليس هناك هدى غيره ثابت أناجيلكم كثيرة وتوراتكم مزورة وأنتم قلتم إن 
عيسى ابن الله وعزير ابن الله وزوؤرتم واختلفتم ولم يعد الهدى الذي أنزله الله عليكم وهو هدې 
التوراة الله قال (إِنَا أنْرَلنَا التَورَاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ (4؛ 4) المائدة ) (وَآَتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدّى وَنُورٌ ( 
5 المائدة ) لكن هذا الهدى زؤر وهذا ثابت بالدليل الواقعي حينئذ الهدى الوحيد الباقي على حاله 
غير قابل للتزوير مهما حاولت البشرية من غير المسلمين وقد حاولوا مراراً وتكراراً ولا يمكن 
تزويره فالهدى الباقي على وجه الأرض بكماله وتمامه بالشكل الذي أنزله الله وأوحى به إلى 
محمد صلی الله عليه وسلم هو القرآن وحده قل إن هدى الله وحده هو الهدى هذه (إِنَّ هُدَى الله هق 
الْهُدَى ) هذا واحد. 
في حالة ثانية اليهود تآمروا كالعادة اليهود تآمروا على المسلمين وعلى النصارى اليهود تآمروا 
بالإجماع على سيدنا عيسي أولا حتى قالوا صلبناه وقتلناه وتآمروا على النبي صلى الله عليه , 
وسلم وقالوا (وَقَالَتْ طَانِقَةَ مِنْ أل الكتاب آَمِنُوا بِالّذِي أنزل عَلَى الَذِينَ أَمَنُوا وَجَهَ النّهَارِ وَاكْفُرُوا 
آخِرَهُ لَعلْهُمْ يَرْجْعُونَ ( 7١‏ ) آل عمران) يعني أنتم قولوا أنك أسلمتم بالليل قولوا كلام كفار وقولوا 
ما هذا؟ هذا ليس بقرآن والخ لعلكم تعملون فيهم فتنة وعدم ثقة بأنفسهم لعلهم يرجعون عن هذا 


الدين ويؤمنون بالتوراة فقط فرب العالمين قال لهم التوراة والإنجيل والقرآن كلها من الله (قل إن 
الْهُدَى ) الهدى كله سواء كان جاء الهدى من التوراة أو من الإنجيل أو من القرآن من أين أتى كله؟ 
من الله عز وجل إذا لماذا هذا الحرب على بعضكم بعض وكله من الله نازل فحينئذٍ لماذا هذا 
التحاسد؟ لماذا هذا (وَقَالُوا ن يَدْخْلَ الْجَنَه إلا مَنْ كَانَ هُودَا أ نَصَارَى ( ١١١‏ ] البقرة ) لماذا؟ . 
قارنوا بينكم وبين ما جاء في القرآن (إِنَّ هُدَى اله هُوَ الْهّدَى ) وهو القرآن, لماذا؟ قالوا (أَمَنَا بالله 
وَمَا أَنْزِل إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوب وَالْأسْبَاطِ وَمَا أوتي مُوسَى 
وَعِيسَى وَمَا أوتِي النَبِيُونَ مِنْ رَبّهِمْ لا فرق بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَنَخنُ لَه مُسْلِمُونَ ( ٠١١‏ ) البقرة 
) عندكم نص في هذا؟ عندكم كلام رباني إلهي يقول إله الناس ورب الناس جميعاً لا فرق بينهم؟ 
القرآن يقول هذا فالقرآن إذاً لكل الناس لا يفرق بينهم (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى 
وَالصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحًَا فَلَهُمْ أَخِرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ 
َا خف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ (17) البقرة ) جمعكم كلكم بدين واحد (وَإِدْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 
يا بَِي إِسْرَائِيل ني رَسُول الله إِلَيِكُمْ مُصَّدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ النَّوْرَاةٍ وَمْبَسْرَا بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي 
مر e‏ على فترات هل عندكم الآن في هذه التوراة التي بين 
أيديكم وهي ليست توراة منزلة وهذا الإنجيل الذي بين أيديكم وهو ليس منزل المنزل انتهى هل 
عندكم هذه النصوص أم عندكم تفرقة وعنصرية واستعلاء وطرد للآخر ورفض للآخر؟ هذا الفرق 
بين (إِنَّ هی الله هُوَ الْهُدَى) وهو القرآن وبين (إنَّ الْهُدَى) الذي أنزل على موسى وعيسى ومحمد 
هذا من الله عز وجل فلما كان المصدر واحداً لماذا هذا التنافس إذاً؟ فكلا الحالين هي إقامة الحجة 
بينهم وعليهم من أجل هذا هذا الفرق الواضح بين (إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى) وبين (إنَّ الْهُدَى هُدَى 
الله 
* ما دلالة وصف الفضل بالعظيم فى الآية )۷٤(‏ آل عمران؟ 
(د. حسام النعيمي) 
قال تعالي : (وقَانت طَابِفة مِنْ أَهْل الْكتاب آَمِنُوا بالّذِي أنزل على الَّذِينَ آمَنُوا وَجْة النَهَارِ وَاكُفُرُوا 
آخِرَهُ كلهم يَرْجِعُونَ (۷۲) ولا نَوْمِنُوا إلا لِمَنْ يع دِينكم قل إِنْ الى هُدَى الله أن يُوْتَى أحَدْ مل مَا 
أُوتِيتُم أو يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ قل إِنَّ الْفضْل بِيَدِ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ علي (۷۳) يَخْتَصُ 
برَخْمَته مَنْ يَشَاءُ وَالّْهُ دو الْفَضْلٍ الْعَظِيم (4 7) آل عمران. هنا الفضل منسوب مباشرة ومسند إلى 
الله تعالى فجاء بلفظ العظيم وكذلك ذكر آلرحمة الواسعة فذكر العظيم.و جاءت بلفظ العظيم معرّفاً لأن 
HT TT‏ الوم نيف 
غظيم (174) فضل جاءت نكرة فجاء لفظ عظيم نكرة أيضاً. 
* ما الفرق بين (واللة ذو الْفَضْلٍ الْعَظيم (4 7) آل عمران) - (واللّه دو فَضْلٍ عظيم )١74(‏ آل 
عمران) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 
في الغالب يتكلم عن كرم الله (ذو الفضل) الفضل معرفة بالف واللام ومرة واحدة قال (الَذِينَ قَالَ 
لَهُمْ الاس إِنَّ الاس قذ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشْوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوأ حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ 
الوكيل (۱۷۳) فَانقَلَبُوا بنغمَة مَنَ الله وَفَضْلٍ لم يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُْوا رِضْوَانَ الله وَاللّهُ دو فَضْلٍ 
عَظيم )١١4(‏ آل عمران) نكرة . هناك (وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم) ما هو مأخوذ من فضل الله تعالى 
على عباده» الجنة وكل ما ذكر الله من نعمه (وَإن تَعْدُوأْ نِعْمَتَ الله لا تُخصُوهًا (4") إبراهيم) كل نعم 
الله التي نعرفها قال (وَاللَّهُ دُو الْفَضْلٍ الْعظيم) جميع ما تفضل الله تعالى به على عباده» كلنا قد قرأنا 
عن فضل الله علينا في الدنيا والآخرة . لكن لله فضلا لا تعرفونه يأتيك به فجأة هذا المزيد يوم 
القيامة (لَهُم ما يَشَاوُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدَ )١(‏ ق) هذا من فضل الله الذي لا نعرفه. نحن نعلم أن 
في الجنة قصور وأنهار وحور عين لكن هناك نوع من النعيم نحن لا نعرفه. هذا في الدنيا رب 
العالمين أنعم عليك بالصحة والعافية والأمن والأمان ونعم لا تحصى لكن في ساعات كثيرة رب 


العالمين يسهل لك تسهيلات ويفتح لك فتوحات في علمك وفي مالك. هذا رئيس دولة وهذا رئيس 
دولة » هذا يعمل ولكنه غير موفق بلده خرب وذاك أينما يعمل يأتي الخير والبركة والإعمار والأمان 
والناس سعداء أدخل على قلب كل من يدخل أرضه السعادة . الأول ليس موفقاً زراعته تخرب الناس 
SE‏ لاو ع وا يه أنت في صحراء 
تتوه ثم تصرخ يا رب فلا تدري من أين يأتيك الفرج تمر بك قافلة أو يأتيك فرج من السماء (لَعَلَ 
اله خوك بعد ذلك را ( )١‏ الطلاق) هذا (واللة ذو فضْلٍ عظيم) لذلك عليك أن تستمطر هذا الفضل 
الذي لا تعرفه هذا هو اللطف والسداد والتوفيق والبركة يعني أنت عندك ملايين لكن ليس فيها بركة 
ورك عنده در يهمات:فيها يز . واحد يعمل لك مائدة عظيمة لكن لا تشتهي ي أن تأكل وآخر يضع 
لك لقيمات لا تاد تشبع منها من لذتهاء هذا (وَاللَّهُ ذو فَضْلِ عظيم) ولذلك عليك أن تستمطر هذا الفضل 
الذي لا تعرفه والتاريخ مليء. 
مثلاً بعد معركة أحد بعد أن خسر المسلمون قال أبو سفيان متهدداً موعدنا العام المقبل في بدر فقال 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعمر قل له ستجدنا هناك وفعلاً جاء العام القادم خاف أبو سفيان 
من المسليمن وألقى الله تعالى في قلبه الرعب ثم أرسل واحداً من جماعته نعيم ابن مسعود الأشجعي 
فقل لهم ألا يفضحونا أمام العرب بأن يأتوا هم ولا نأتي نحن فعمل نعيم نفسه مسلماً وقال لهم إن أبا 
سفيان جمع الجيوش والعرب كلها وراءه فلا تخرجوا إليه لأنكم لو خرجتم ستنهزمون فالنبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال والله لأخرجنَ حتى لو خرجت وحدي فخرج المسلمون إلى حمراء الأسد 
ولم يخرج أبو سفيان وشاء الله أنه كان هناك سوق من أسواق العرب فباعوا واد شتروا وربحوا : 
وكسبوا ونشروا الدين وعادوا منصورين وعاد بو سفيان بخزيه فقال تعالى (فَانقبُوا بنِمَةٍ مّنَ الله 
اللهء و شفقاة المنتصر في أحد خاف وجبن مع أنه تحدى الان تالحرو تن التي وراءه وذهب 
المسلمون بعزيمة وقوة وأسلم كثيرون لما راو همه لس ورجعوا منصورين (فانقلبُوأ بنغمة 
خصوصي وكل عبد من عباد الله ينتظر أن يمن الله عليه بفضل خصوصي.ء كل واحد منا لو عاد إلى 
الوراء لوجد أن الله تعالى في يوم من الأيام أعطاك فضلاً لم يعطه غيرك في وقت لم تكن تتوقعه من 
حيث لا تحتسب هذا (وإللة ذو فُضْلٍ عَظِيم) ولهذا قال الفقهاء لأن هذا الفضل رتبه الله تعالى على 
قولهم (وَقَالُوأ حَسْبنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) لذا قالوا من قال حسنبا الله ونعم الوكيل مائة مرة فتح الله 
عليه فضلاً لم يكن يالفه ولم يكن يدور في خلده. 
فحسبنا الله ونعم الوكيل من أعظم الأذكار المأثورة التي إذا داومت عليها فإن الله تعالى يعطيك فضلاً 
لم تعهده و(وَقَالُوا حَسْبنَا اله وَنِعمَ كيل )1١*(‏ فَانقلبُوأ نعم مَنَ الله وَفَضْلٍ لم يَمْسَسْهُمْ سُوعٌ 
وَانبَعُْوا رِضْوَانَ الله الل ذو فَضْلٍ عظيم )١174(‏ آل عمران) وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم - 
(وَكَانَ فضّل الله عَلَيْك عَظِيمًا )٠١١(‏ النساء) مِنْة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنة على 
الأمة . آية (5") : 
* (وَمِن أَهَلٍ الكتاب مَنْ إن تَأْمنْهُ بقنطار يود لِك وَمِنْهُم مّنْ إن تَأمَلهُ بدِينَارِ لا يوَدَه اليك إلا مَا 
دمت عَلَيْهِ قَآتِمَا )۷٥(‏ آل عمران) إن الفعل (يأمن) يتعدى بحرف الجر (على) فنقول: أمنته على 
سِرّي وقال تعالى على لسان يعقوب (هل آمنكم عليه) فلِمَ عذى الفعل) تأمنه) في الآية بالباء 
فقال (تأمنه بقنطار) دون تأمنه على قنطار؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) الحرف (على) يدل على التمكن فإذا قلت أمنته على سِرّي أي جعلته متمكنا 
منه وراعيا له. وفي هذه الآية (إن. تأمنه بقنطار) عُدَيَ الفعل تأمنه بالباء للإيماء إلى أن هذه الأمانة 
أريد بها المعاملة والوديعة والأمانة بالمعاملة . 
آية (۷۷) : 
* ما دلالة وصف الثمن بالقليل؟ (د. حسام النعيمي) 


الثمن هو المقابل أو العوض وكلمة ثمن أوالثمن وردت في أحد عشر موضعا في القرآن الكريم كله. 
في موضع واحد فقط لم يوصف فى سورة المائدة )٠١5(‏ . ووصف مرة واحدة بأنه بخسفى سورة 
يوسف وفى الأماكن الأخرى وصف بأنه قليل. 
لما ننظر في الآيات: الآية التي لم يوصف بها تتعلق بشهادة على وصية فهنا الأمر يتعلق بمصالح 
الناس الذين لهم وصية . وحتى يشمل الحقير والعظيم والمادي والمعنوي والنفيس والتافه يعني 
حتى يقطع عليهم الطريق لأي تأويل. 
الثمن القلبل جاء حيثما ورد في الكلام عن حق الله سبحانه وتعالى ومعنى ذلك أن العدوان على حق 
الله سبحانه وتعالى مهما بلغ فهو ثمن قليل ت تحقيرا لته وترون من قاره. أي تمن نادي ایا ۰ 
الله عز وجل؟ لا شيء. فكل ثمن هو يقل في شأن آيات الله سبحانه وتعالى . فحيثما ورد الكلام عن 
آيات الله وعن عهد الله سبحانه وتعالى كله ثمن قليل لا يقابل. وليس معنى ذلك ثمن قليل أنه يمكن 
أن يث يشتروا به ثمناً كثيراً.كلاء وإنما بيان إلى أن هذا الثمن الذي أخذتموه لا يقابل آيات الله فهو قليل 
في حق الله سبحانه وتعالى وکل ثمن يؤخذ مقابلٍ ذلك فهو قليل مهما عظم. . (إنَّ الذيتَ يَسْتَرُونَ بِعَهْدٍ 
الم وََيْمَاِهِْ َمَنَا ليلا أولنك لا خَلَاقَ لَهُمْ في الْآَخِرَة ولا يُكلَمُهُمْ الله وَلَا يَنْظرُ إِلَيْهمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا 
يُرَكَيهم وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ (۷۷) آل عمران) هذا الثمن سماه قليلاً. (وَإِذْ أَخَدَ الل ميئاق الَذِينَ أوثوا 
الاب لين لاس وَل تَكتمُوئة فَنبَدُوهُوَرَاءَ ظهُورهم وَاشْترَوَا به تمن ليلا قبس مَا 

يَشْتَرُونَ (۱۸۷) آل عمران) هذا ماضي صار. SGT‏ 
0" 


E ١ r‏ الت 


ا ا 

وتعا 

ا 
قبضوه قليل. 

ألا يمكن أن يأتى الوصف بالبخس والقليل معا؟ يمكن إذا أريد بالبخس ما هو ليس من قدر الشيء 
الذي بيع ولا يستقيم مع آيات الله. ليس هناك شيء بقدر الآيات لذلك لا يستقيم إلا القلّة . 

* ورتل القرآن ترتيلاً: (إِنَّ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِدٍ الله وَأَئْمَانِهِمْ ثمَنًا قليلاً اليك لآ خَلآَقَ لَهُمْ في 
الآخِرَةٍ ولا يُكلَمُهُمُ اله ولا يَنَظرٌ إِلَْهمْ يَوْمَ القَيَامَةَ وَل يُرَكَيهمْ م وَلَهُمْ عَذَاب ليم (۷۷) آل عمران) 
تدبر في هذا التعبير عن غضب الله تعالى ومقته للكافرين» فلم يقل ربنا تعالى أولنك غضب الله 
عليهم ومقتهم بل قال (وَل يُكَلْمْهُمْ الله وَل يَنظرُ إِلَيْهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَل يُرَكَيهِمْ) لأن عدم الكلام يدل 
على شدة اغضب لدرجة أن التكلم لا يستطيع أن يخاطب المغضوب عليه. وفي سلب النظر إليهم من 
الله سبحانه وتعالى إشارة إلى شدة مقتهم وعدم استحقاقهم لأدنى عذر وقم آثر الله تعالى أن يعبر 

عن غضبه عليهم بعدم النظر وعدم الكلام للإيماء إلى أنهم لا يستحقون أن ينالوا أدنى عطف أو 
رحمة من الله تعالى بل قد استحقوا الغضب والناري 

* ما دلالة الاختلاف بين قوله تعالى (وَلَا يُكلَمُهُْ لله يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا يُرَكِهمْ وَلَهُمْ عَذَابَ أَلِيمَ ( ٠۷١‏ 
4 البقرة ) وقوله تعالى (وَلَا يُكَلِمُهُمُ الله وَلا يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمَ ( 
۷ آل عمران) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 

في البقرة تقول الآية (إنَّ الَذِينَ يَكنُمُونَ ما أَنْرَلَ الله من الكتَابِ وَيَسْتَرُونَ به تَمَنا ليلا أُولَيكَ مَا 
يَأَكلُونَ في بُطونِهم إلا النَارَوَلَا يُكَلَمُهُمُ الله يَومَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكَيهم وَلَهُمْ عَذَابَ أَلِيمٌ [ ١74‏ ) البقرة 
) لا يكلمهم ولا يزكيهم هذه عقوبتان أساسيتان لمن يكتم ما أنزل الله من الأديان كل الأديان فيها 
أناس متخصصون بالتوجيه الديني تفسير التوراة تفسير الإنجيل تفسير القرآن الفقه المذاهب الأفكار 
هناك ناس لاهوتيون ودينيون وعلماء مسلمون هؤلاء من يكتم منهم شيئاً مما أنزل الله فعقوبته يوم 
القيامة . القرآن يقول أن كل من يحرّف أو يكتب أو يزور لا بد وأن يكون أسيرا لمطمع مالي من 


أتباعه لكي يحصل على هذا المطمع المالي فإنه يفعل ذلك هؤلاء ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. نقف عند لا يكلمهم ولا يزكيهم؛ عندنا شريحة ثانية أيضاً يوم 
القيامة موقفها صعب (إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِدٍ الله وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَا قليلا) هؤلاء عقوبتهم قريبة من 
عقوبة هؤلاء الناس الأولين ( أولَنِكَ لا خَلَاقَ لَهُمْ في الآخِرَةٍ وَلَا يُكَلِمُهُمْ اله ولا يَنْظرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ وَلا يُرَكِيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم ( 7٠‏ ) آل عمران) في هذه الآية زيادة ولا ينظر إليهم لماذا؟ 
عقوبة الذين يكتمون ما أنزل الله أولا لا يكلمهم الله ثم لا يزكيهم» الذين يشترون بعهد الله ثمناً قليلاً 
لا يكلمهم الله ولا يزكيهم أيضاً لكن هناك عقوبة ثالثة في الوسط وهي أنه لا ينظر إليهم . 

عندنا فنتين فئة كلاهما هالكتان يوم القيامة ء ما الفرق بين الحالتين؟ كلنا نعرف أن يوم القيام هذا 
يسمى يوم الفزع الأكبر (لا يَحْزْنْهُمْ القَرَعْ الْأَبَرَ ( ٠١‏ الأنبياء) ذلك اليوم الذي يجثو الأنبياء 
أنفسهم الأنبياء يجثون على الركب من الفزع لماذا؟ موقف هائل كل مخلوق بشري يوم القيامة هو 
نفسه يضع نفسه في قفص الاتهام طواعية كل واحد يشعر بأنه متهم وأن عليه من الخطايا ما لا 
حصر ولا بد أن يتعلق قلبه ونظره وسمعه بالله عز وجل لعله يسمع عفواً أو تزكية أو كلاماً أو 
نظرة إذا نظر الله إلى عبدٍ فقد أحبه إذا أحب الله عبداً نظر إليه وإذا نظر إليه فلا يعذبه أبداً. نظر إليه 
ونظر له ونظر فيه هكذا ما هو الإشكال؟ لماذا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا 

الله سبحانه وتعالى ذكر أنه لا ينظر إليهم لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ما معنى يزكيهم؟ 
يزكيهم أي يثني عليهم. رب العالمين جاء أهل العلم قال يا عبادي هؤلاء ناس كانوا طيبين وأنا 
أشهدكم أني قد غفرت لهم ما وضعت فيهم علمي ولا حكمتي إلا وأنا أريد أن أعفو عنهم. جاء 
المجاهدون نفس الشيء زكاهم وأثنى عليهم كذلك الناس الذين يواظبون على الصلاة والصوم 
والحج والزكاة الذين كانوا يذنبون فيستغفرون أيضاً أثنى عليهم هناك فئات من عباد الله قد يكون 
عندهم أعمال صالحة ولكن عندهم عمل في غاية البشاعة عمل قضى على كل حسناتهم المؤملة 
تصور كمثال مثلا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومنفق وشهيد تأمل شخص عالم وهو 
عامل ونفع الناس وآخر منفق بنى مستشفيات ومدارس وجوامع وكان يساعد الفقراء أنفق ماله في 
هذا السبيل هؤلاء أول من تسعر بهم النار لماذا؟ عندهم ذنب واحد خطير أفسد كل هذا وهو الرياء. 
رب العالمين يرى الجميع ولكن بعض العباد المتهمين وكلنا متهم يوم القيامة أبداً (كل ابن آدم 
خطاء) لكن ما قال ولا ينظر إليهم لماذا علماء السوء علماء الأديان جميعاً علماء السوء الذين 
حرفوا وأضلوا جمهورهم جعلوا من اليهود مشركين العزير ابن الله وجعل قسم من النصارى 
مشركين قالوا المسيح ابن الله وجعل من المسلمين مشركين وطائفيين وحزبيين وناس تقتل ناس 
لماذا؟ لأنهم كتموا ما أنزل الله ناس بسطاء أميين بسطاء جداً ي يثقون بهذا العالم بهذا المجتهد وإذا 
هذا الرجل لقاء المال القاسم المشترك بين كل الذين يحرفون وينحرفون بالأديان بالمال الطمع بالمال 
كما قال الله تعالى عن صذيق موسى عليه الصلاة والسلام (واثل عَلَيْهِمْ نبَآ الذي آنَيْئَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَحَ 
مِنْهَا فَانْبَعَهُ الشَيْطانُ فْكَانَ مِنَ الْغْاوِينَ ( ١170‏ ) وَل سِننًا لَرَفعْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أَخلَدَ إلى الأزض ( 

5 الأعراف) أخذ مال ويضل هذا ويضحك على هذا وقسمهم وكان يفتي فتاوى كاذبة لكي 
يرضي هؤلاء ويرضي أذواقهم وأمزجتهم مع أنها أكاذيب حتى قسمهم أنواعاً وأشكالا وأحزابا 
وفنات كما هو الحال عند النصارى وعند المسلمين وهذا ما نعاني منه اليوم كل الفئات والطوائف 
والأحزاب والمذاهب التي خرجت عن هذا الدين أخرجها واحد عالم واحد متخصص بتوجيه الناس 
دينياً سميه ما تسميه كل الفرق التي ملأت الأرض فساداً وكفراً وشركاً ودماءاً وقتلاً إنما أضلها 
وإحد عالم (إنَّ الَّذِينَ يَكْمُونَ ما أَنْرَلَ الله مِنَ الْكِتَاب وَيَشْتَرُونَ به تُمنَا قَلِيلًا اولك مَا يَأَكُلُونَ في 
بُطونِهم إلا النَارَ ولا يُكلْمهُمُ اله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكيِهُِ) .ولا ينظر إليهم لماذا؟ الذين يكتمون ما أنزل 
الله ما فيها هذه العقوبة بينما (إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بهد الله) يعني يكذب إذا 

اتفق معك يخونك ما له كلمة مسموعة يحلف بالله وبالأيمان ثم ينقض هذا كذباً وزوراً وطمعاً وكم 
نقض أيمان وكم نقض مواثيق! لا يمسكه ولا يلزمه شيء لك هذا حتى يربح كم فلس كم درهم هذا 
لا يكلمه الله ولا ينظر إليه لماذا؟ لهوانه هذا الذي يشتري بعهد الله ثمناً قليلا أيمانه كاذبة عهوده 


كاذبة ليس له كلمة طماع لدرجة كبيرة يطمع في أموال الناس ويزور ويأتي بأدلة كاذبة وإثباتات 
كاذبة حتى يستولي على أموال الناس وهذا موجود في كل الأرض من آدم إلى أن ت تقوم الساعة هناك 
واحد يشتري بعهد الله ويمينه ثمناً قليلاً (أولئك لا خَلَاقَ لَهُمْ في الْأَخِرَةِ وَلا يُكَلَمُهُمْ الله وَلَا يَنْظَرُ 
إِلَيْهْ) لهوانهم تافه لا يسوى شيء ثم هذا رجل سقط من الذرء (ولقڏ ذَرَانَا ِجَهَنُمَ كَثِيرَا مِنَ الجن 
والإلْس ( 175 ) الأعراف) الذرء هي المادة الخامة التي تحرق بها جهنم وقود النار خلق الله للنار 
الدنيا وقود بترول حطب زيت وهكذا هذا وقود النار في الدنيا وقود النار في الآخرة هؤلاء 

الناس (وَلَقَد ذَرَأنَا لِجَهنُمَ كَثِيرَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإنْس) السؤال الآن فريقان في غاية السوء الذين 
يكتمون ما أنزل الله والذين يشترون بعهد الله ثمناً قليلاً وأيمانهم ثمناً قليلاً فنتين مجرمتين توعدها 
الله توعداً عظيماً وحده في سورة البقرة والأخرى في آل عمران الفرق بين الفئتين إحداهما قال لا 
ينظر إليها وهم هؤلاء أهل الأيمان لتفاهتهم وهوانهم على الله العلماء لا العلماء هؤلاء أخطر جرماً 
من هؤلاء لا بد من أن ينظر الله فيهم حتى يرعبهم حتى يشعرهم بأنهم هالكون ولا أمل لهم في . 
جاه ريما للك لاون اله ل ينعو ف ع ر فلل لا ادر ای کر ل ا 
الناس رحمة يوم القيامة يتطأول لها إبليس) هذا الذي اشترى بعهد الله ربما يطمع بها كإبليس لكن 
هذا الذي حرف الدين وأضل الناس وجعلهم طوائف وشيع وكفرهم بحيث كتم ما أنزل الله آية 
واضحة فسرها لهم تفسيراً خسيساً ناس بسطاء فاقتنعوا به كما في الحديث (فإنما إثمه على من 
أفتاه) كثير من المذاهب الضالة لا مسؤولية عليهم المسؤولية على من أضلهم ووثقوا به 
الشيخ الفلاني العالم الفلاني المجتهد الفلاني عنده لحية ولابس عمامة ووراءه جماعة وأتباع 
واستطاع أن يضلهم ناس سماهم يزيدية وناس سماهم طائفية وناس رافضية شخص واحد أضلهم 
هذا الذي أضل هذا الله قال لا يكلمه ولا يزكيه لا يوجه له كلاماً ولا يثني عليه لکن ما قال لا ينظر 
إليه لأن نظر الله عز وجل على العبد يوم القيامة مختلف. هناك نظر رحمة (الَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ 
وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمَدٍ رَبّهِمْ (۷) غافر) إلى أن قال (وَقِهِمْ السّيَّاتِ ( 4 غافر) ما هي 
السيئات؟ السيئات هي نظر الله الغاضب إلى وجوههم في ساحة الحشر عندما ينزل الله عز 

وجل للفصل بين العبادء نخلص من ذلك إلى أن من مكر الله عز وجل أن يهبك عبادة تظن أنك ناج 
بها وإذا بها سبب شقائك يوم القيامة من أجل هذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومنفق 
وشهيد. 

حديثنا في العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو ذر قال (لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يطوف قلت يا رسول الله أي الناس شر؟ قال: شر الناس شرار العلماء في 
الناس) لا القتلة ولا المجرمين ولا المرابين ولا ولا الخ ولكن أشر الناس يوم القيامة شرار العلماء 
من حيث أن المرابي والقاتل ذنبه على جنبه وذنبه واحد هذا تحمل ذنب الملايين وفعلا الملايين في 
العالم كله من آدم إلى أن تقوم الساعة في جميع الأديان وجميع الرسالات وجميع الأنبياء هناك من 
حرف دين الله وكتم ما أنزل الله بالتحريف والكتمان والكذب كل ذلك لكي يكسب مالآ من أتباعه 
وتأمل تت تتبع كل الفرق في كل الأديان أساسها الطمع في مال الأتباع كما قال عن بلعم (وَلَكنَهُ أخْلَّدَ إلى 
الْأَرْضِ) يعني بدأ يكسب طمع من أصحابه ولكي يرضيهم بدأ يكذب عليهم ثم ينحرف بهم على وفق 
هواه (وَلَكِنَهُ أخْلَدَ إلى الأزض وَاتبع هَوَاهُ فمَثله كَمَئْلِ الكلب إن تخمل عَلَيْهِ يث أو تَتْرْكَهُ يَلْهَتْ ( 
ك/ا١‏ 4 الأعراف) يعني هذا الذي بقوله في المواعظ والمنابر وفي الكنائس وفي المساجد ويخطب 
به الناس ما هو إلا نباح كلب (فَمئلَه كمَتلِ الْكَلب إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو تُر يَلْهَتْ) هذا النوع من 
الناس يختلف عن ذلك الذي اد شترى بعهد الله ويمينه واحد عقد معاك عقد وقال اشهد الله 
والحاضرين صفقة تجارة صفقة زواج صفقة سياسية صفقة شراكة أي شيء وقال عهد الله بيننا 
وأشهدنا الله والحاضرين ونقسم بالله العظيم ثم خنت صاحبك هذا لهوانه وتفاهته ورخصه على الله 
لا يكلمه فهذا شخص تافه سيهلك والسلام» يهلك وحده بينما هذا أهلك الملايين أهلك الملايين من 
أجل ذلك الأول لا ينظر الله إليه هذا ينظر لشدة جرمه فإن الله ينظر إليه نظرة يرى أنه فيها آيس من 
رحمة الله ما أن يرى نظرة - ولا ندري كيف طبعاً هذا أمر يليق بالله 


عز وجل - يوم القيامة رب العالمين يرى لكن النظر هذا لازم يكون عقل وحيننذٍ هذا الإنسان العالم 
الذي يضل فنة أو فرقة كما هو واقع في العالم كله ما من دين إلا انحرفت منه مجموعة كبيرة شكلت 
طائفة معادية مشاكسة قاتلة محرفة مشركة خرجت عن أبسط قواعد دينها الذي أنزله الله على 
عيسى وعلى موسى وعلى محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا هذا المسؤول عنها واحد هذا يوم 
القيامة وفي الآية (وَقِهِمْ السّيّناتِ) السيئات مجرد الخوف عندما ت تقف أمام الله عز وجل السعيد من 
لا يقف وإنما من البعث إلى الجنة بغير حساب يوفون أجورهم بغير حساب هذه النجاة الهائلة متى 
ما عرضت على الله حتى لو نجوت مجرد العرض سيصيبك بالهلع وأنت مؤمن ما عليك هذه التهمة 
فكيف تعرض على الله عز وجل وعليك هذه التهمة أنك ممن أضللت لأنك كتمت ما أنزل الله لقاء مالٍ 
كنت تطمع فيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال أبو ذر قال له (شرار الناس شرار 
العلماء في الناس) هؤلاء مصيبتهم يوم القيامة . حينئذٍ نقول أن الله سبحانه وتعالى عندما حلف 
ولا ينظر إليهم لكي يفرق بين جريمتين عظيمتين ولكن أحداهما أعظم جرما من الأخرى من أجل 
هذا رب العالمين قال إياكم والرياء التنافس مشروع والتميز مشروع طبعاً هذا من أجل الترقي (وَفِي 
ذلك فَلْيَنَافْسِ الْمُتَنَافْسُونَ ( ۲١‏ 4 المطففين) ولكن كل ذلك مرهونٌ بالأخلاق و تقول الآية (أولَيِكَ لا 
خدق ليه فى اک ما هل اکل الخلى السجية هذا فجبول على الى هد صلق بطبيعته هو 
لا يقدر أن يكذب هذا كريم بطبيعته هذا وفي بطبيعته لا يقدر أن يخون هي خلق - بفتح اللام - وخلق 
- بتسكين اللام - وخلق - بضم اللام - وأخلاق وخلاق كل هذا (أولَئِكَ لا خَلَاقَ لَهُمْ في الْآخِرَة) حينئذٍ 
كل الكلمات التي من نفس الجذر يعني الصفة التي فيك آلياً أنت صادق بطبيعتك أنت كريم بطبيعتك 
أنت عادل بطبيعتك فلست متكلفاً هذه أخلاق يعني صفة آلية كيف أن هذه الآلة تعمل بشكل طبيعي 
يعني كل آلة حولك الآن بالسيارة في البيت تعمل بوظيفتها عيناك هذه تعمل بوظيفتها ترى والأذن 
تسمع واللسان ينطق الخ هذه آلية هذه خلاقات فرب العالمين خلق عباداً الأخلاق فيهم سجية هؤلاء 
الناس الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً والذين يكتمون ما أنزل الله كله طمع دنيوي كله 
تنافس. هذا التنافس إما أن يكون تميزاً أو أن يكون حسداً وحقداً وطمعاً وجشعاً كل صفات الرذيلة . 
ما هو الفاصل بين التنافس الشريف الذي يعتبر تميزاً وعظمة وتطوراً ورقياً ورفعة وبين هذا التميز 
الذي يعتبر خسة ونذالة وجشعا وأنانية ؟ هو فقط الأخلاق. 

يعجبني في كتاب رؤيتي لسمو الشيخ محمد عندما تكلم لماذا نريد التميز؟ تكلم وربط ربطاً ذكياً بين 
التميز والأخلاق وجاء بالآية (وَإِذَا حَبينُمْ بتَحِيّة فَحَيُوا بِأَخْسّن مِنْهَا أو رُدُوهَا ( ۸١‏ ) النساء) هذا 
التميز لتحيتك على صاحبك قال لك السلام عليكم قلت عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه لا 
فيها طمع ولا فيها رياء وإنما أخلاقك عالية فقط خلق فالتميز الذي يصاحبه الأخلاق هذا هو الذي 
يأجره الله تعالى قال (فأولنك لَهُمْ الَرَجَاتُ الْعَد ( ۷١‏ ) طه) (وَلَقَدْ فُصَلْنَا بَعض اللّبيينَ على 

بَعْضٍ ( 5ه ) الإسراء) بماذا؟ بالتميز الذي ليس وراءه مطمع مالي إذا أصبح هناك مطمع مالي 
صار طمعأ وصار حسداً وصار غيظاً وعدد من هذه الصفات هذه سبب الحروب بين الدول على 
البترول وعلى المستعمرات وعلى الاحتلالات وعلى الأسواق كل هذا تميرٌ ليس له أخلاق ولا ضوابط 
ولو كان له أخلاق لتقدمت الأمم 

ولهذا الأمة التي تقد تقدمت هناك أمم إلى هذا اليوم تقدمت بالتنافس فيما بينها لماذا؟ لأن تنافسها كان 
محكوماً بقوانين صارمة جعلتهم أصحاب أخلاق رغم أنوفهم كما في الحديث (عجبت لمن يدخل 
الجنة رغم أنفه) هناك قانون أجبرك على أن تكون أميناً إذاً الأخلاق أما هذا الذي الله قال لن يكلمه 
ولن يزكيه لن يقول هذا طيب رب العالمين قد يزكي بغياً قد يزكي شخصاً بكى شخص تافه أو 
شخص كان عنده أولاد وكان يحبهم ويأتي بالمال الحلال والحرام فقط يريد أن يغني أولاده قال يا 
أولادي أنا الآن كبير في السن إذا مت احرقوني وارموا رمادي في البحر هذه وصيتي لكم وفعلا 
مات هذا الأب وعندما مات الأب حرقوه ورموه في البحر فرب العالمين جمع رماده كما يقول 
الحديث النبوي الصحيح وسأله لماذا فعلت هذا؟ قال له يا ربي خفت منك فأنا كل حياتي حلال وحرام 
وكذب وسرقه ونهب الخ فعلت هذا لأجل أولادي أحبهم أردت أن يكون لهم مركز قال له يعني كنت 


خائفاً مني؟ قال طبعاً كنت خائف منك من أجل أنه خاف الله عز وجل مع ارتكابه الذنب الله أثنى عليه 
وزكاه قال له ادخل زکاه. قال يزكيه مع أنه كان يأكل حراماً الخ لكن لعمل واحد فإن الله زكاه 
وأحاديث كثيرة واحد عنده سيئات ولكن عنده عمل صغير أثنى عليه وزكاه ومشاه هذا برغم أعماله 
الطيبة الكثيرة عالم ومؤلف وصاحب فلسفة ونظريات لكنه أضل قوماً بالكذب والكتمان والتحريف 
وأخفى أحاديث نبوية صحيحة وأخفى آيات كما هو في تاريخنا عبث عبثا سخيفا ومقززا بآيات 
وأحاديث وتفسيرات تقشعر منها أبدان المجانين ومع هذا بعمامته ولحيته وإمام وشيخ والناس 
تتبعه وقادهم إلى جهنم (يَقدُمْ قَوَمَة يَومَ الْقِيَامَة فأورَدَهُمْ النَارَ وَبنْسَ الو الْمَؤرُودُ ( 14 
) هود) هذا الله ما قال لا ينظر إليه ولكنها أَيَّ نظرة ؟! رب العالمين جعل هذا الذي د يشتري بعهد الله 
ويمينه ثمناً قليلا أفضل من هذا الغبي الذي أضل الناس. 
هذا هو الفرق بين آيتين إحداهما جاءت عقوبة ثالثة والآخر ما جاءت وهي (وَلَا يَنْظَرُ إِلَيِهِم) هذا 
هو الأمر. 
آية (728) : 
* ما دلالة تكرار الكتاب فى قوله تعالى (وَإِنَّ مِنْهمْ لَفريقا يَلوُونَ اسهم بالْكتاب لِتَحْسَبُوه مِنَ 
اكاب وَمَا هو مِنَ الْكِتَابِ وَيَقولُونَ هُوَ مِنْ عِند الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله وَيَقُولُونَ على الله الَْذبَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۷۸) آل عمران)؟ (ورتل القرآن ترتيلاً) 
لاحظ التكرار في هذه الآية فقد كرّر الله تعالى كلمة الكتاب مع أن النظم كان يستقيم لو قيل: 
لتحسبوه من الكتاب وما هو منهء ويقولون هو من عند الله وما هو من عنده» لكنه جاء بهذا التكرار 
لقصد الاهتمام بالاسمين: الكتاب ولفظ الجلالة وذلك يجرّك إلى الاهتمام بما يتعلق بهما من خبر. 
* ما الفرق بين النفى ب (ما) و (لم) ؟ (د. فاضل السامرائي) 
(ما) في الغالب تقال للرد على قول في الأصل يقولون في الرد على دعوىء انت قلت كذا؟ اقول ما 
قلت . أما (لم أقل) قد تكون من باب الإخبار فليست بالضرورة أن تكون ردأ على قائل لذلك هم قالوا 
لم يفعل هي نفي ل (فعل) بينما ما فعل هي نفي ل (لقد فعل) . حضر لم يحضرء ما حضر نفي ل قد 
حضر (يَخْلِفُونَ بال مَا فَالُوأ وَلَقَدْ قَالوأ كَلِمَةَ الْكفْرٍ )٠٤(‏ التوبة ) (ما اتخذ) ضد قول اتخذ صاحبة 
ولا ولداء لم يتخذ قد تكون من باب الإخبار والتعليم (تَبَارَكَ الذي نَزْلَ الْفرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ 
ِلَعَالَمِينَ نَذِيرَا ( )١‏ الذي له مَك السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلْمْ يَتَخِدَ وَلَدَا وَلَمْ يَكن له شريك في الْمُلْكِ 
وَخَلقَ كل شَيْءٍ فَقدَرَهُ تَقَدِيرَا (؟) الفرقان) هذا من باب التعليم وليس رداً على قائل وليس في 
السياق أن هناك من قال ورد عليه وإنما تعليم (تَبَارَكَ الذي نَزْلَ الْفرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ) يخبرنا إخباراً. 
بينما نلاحظ لما قال في محاجته للمشركين (ما اتخذ الله من ولد) هم يقولون اتخذ الله ولد (مَا انْخَد 
الله من ولد وَمَا گان مَعَهُ مِنْ إِلَه ذا لَدْهَبَ كَل إِلَّهِ بمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَم 
يَصِفونَ (11) المؤمنون). لما رد على المشركين وقولهم قال (ما اتخذ) و (ِوَإِنَّ مِنْهُمْ لَفريقا يَلُوُونَ 
لْسِنْتَهُم بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكتَاب وَمَا هْوَ مِنَ الاب (۷۸) آل عمران) يقولون هو من عند الله 
فيرد عليهم (وَيَقَولُون هُوَ مِنْ عند الله وَمَا هُقَ مِنْ عند الله )۷۸( آل عمران). (ِوَمِنَ الاس مَن يَقول 
آمَنّا بالله وَبِالَيَْم الآخِرٍ وَمَا هُم بمُوْمِنِينَ (۸) البقرة ). آية (79) : 
* فماذا نفهم من قوله (ولكن كونوا ربانيين) ؟ (ورتل القران ترتيلاً) 
قال تعالى (مَا كَانَ لِبَشَرِ أن يُوْتِيَهُ الله الْكتاب وَالْحُكُمَ وَالنبّوَةَ ثم قول للنّاسِ كُونُوأ عِبَادَا أي مِن دون 
الله وکن كُونُوأ رَبَانِيِينَ بمَا كُنتُمْ تُعَلَمُونَ الْكِتَاب وَبِمَا كُنتُم تَدْرُسُونَ (79) آل عمران) لو تأملت في 
هذه الآية المحكمة السبك لوجدت نفسك تغوص في عجائب فصاحة القرآن الكريم وقوة نظمه. انظر 
كيف يختار القرآن ألفاظه ليرقى إلى أعظم المعاني التي تعجز عنها ألسنة البشر إذ كان بمقدوره أن 
يتمم هذه الآية من جنس الجزء السابق فيقول" ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن 
كونوا عباداً لله. فماذا نفهم من قوله (ولكن كونوا ربانيين) ؟ إن الربّاني هو المنسوب إلى الربَ وما 
ذاك إلا لمزيدا اختضاصن المنسوب بالمنسوت إليهاليكون المعنى على أقوى ما یون أي أن يكوئوا 
مخلصين لله تعالى دون غيره. 


* فى سورة آل عمران مرة قال (ربانيون) ومرة قال (ربيون) فما الفرق بينهما؟ (د. أحمد 
الكبيسي) 

مرة قال تعالى (وَلَكِنْ كُونُوا رَبَانيَينَ بَا كُنتُمْ تُعلَمُونَ اكاب وَبِمَا كنت تَذْرُسُونَ ٩(‏ ۷) آل عمران) 
ومرة قال (وَكأيّن من نبي قَاتل مَعَهُ رِبَّيُونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَا أصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعْفوأ وَمَا 
اسْتَكَانُوأ وَانَهُ يْحِبُ الصَّابِرِينَ )١45(‏ آل عمران) ما الفرق بين ربانيون وربيون؟ الغريب أن بعض 
المفسرين يراهما بمعنى واحد وليس الأمر كذلك. الربانيون نسبة إلى الرب العالم المتأله يعني الذي 
يختص بذات الله وصفاته والتعلق به وبحبه الذي يسمونه بالمسيحية اللاهوت وفي الإسلام يسمونه 
العارف بالله» كل من يختص بمعرفة الله عز وجل يسمى ربانيء يقال ربيّ لكنها من باب المبالغة 
بالشئء يضاف الألف والنون. يعني واحد لديه لحية طويلة يقال عنه لحييّ قالوا لا اللحيانيء 
اللحياني عالم من علماء الأمة لو كانت لحيته طويلة وهذا ليس محبباً يقول الحكماء من حمق الرجل 
طول لحيته؛ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول يقبض قبضة أما أن تنزل إلى السرة فهذا من 
الحمق. فبعض الناس لما يعرف بطول لحيته يسمونه اللحياني لكن هناك أناس اللحية طويلة جداً 
يسموه اللحياني يضاف إليها الألف والنون للمبالغة . الإمام الرقباني عالم من علماء اللغة كانت 
رقبته غليظة جداً فكانوا يقولون عنه الرقبي لكن لأنها جداً غليظة قالوا الرقباني. الرباني كل مؤمن 
بالله يتفكر بالله عز وجل يرجو رحمة ربهء يسبح» يخاف ربه. يذكر الله عز وجل يرجو رحمة ربه. 
هذا ربيّ لكن هناك واحد متخصص العالم بالله من العلم ما هو مكنون لا يعرفه إلا العارفون بالله 
وحينئذ أصحاب الفهم الخاص كما كان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال علي الناس 
ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق. 

ولما مات عبد الله بن عباس قال محمد بن علي بن الحنفية رضي الله عنه قال اليوم مات ربانيّ هذه 
الأمة . فكل من هو متخصص بعلم الله ومعرفة الله عز وجل وعشقه في الله وقد رأينا في حياتنا 
واحد عاشق لله إذا ذكر الله صعق هذا رباني للمبالغة أما إذا كنا نحب الله فنحن ربيون. (بمَا كنم 
تُعَلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كنت تَرْسُونَ (09) آل عمران) وفي قراءة بما كنتم تدرّسون. ولهذا تعريف 
الرباني قيل هو العالم الراسخ في العلم والدين أو العالم العامل المعلم أو العالي الدرجة في العلم. 
هذا الرباني» الربيون وهذه كلمة فصيحة لا ينطقها إلا شعب الإمارات حسب علمي. حينئذ الربيون 
العلماء بالأجناس والسياسة هؤلاء أركان الدولة (رِبَيُونَ كثيرٌ) ناس عندهم خبرة بالسياسة 
والاجتماع والاقتصاد وسياسة الأمة يعني الملا الأعلى الذي يدير الدولة هؤلاء إذا قاتلوا مع نبيهم 
أو مع رئيسهم أو مع ملكهم أو مع شيخهم النصر حليفهم لأنهم مستشارون كما استشار النبي - 

صلى الله عليه وسلم - أصحابه في كل شيء (وَشَاورَْهُمْ في الأمْر )١51(‏ آل عمران) حتى لو 
أدرك أن مشورتهم خطأ كما فعل في أحد شاورهم فأعطوه رأياً هو خطأ لكنه قال ما دام أنتم متفقون 
عليه وفعلا انكسروا كما تعرفون والنبي اشار عليهم مشورة أخرى . إذن الربيون كالعلماء 
الربانيون من حيث العمق والرسوخ في العلم لكن الربانيون في علوم الآخرة والربيون خبراء علوم 
الدنيا والسياسة وإدارة المال والشعوب (وَكَأَيْنْ مِنْ بي اتل مَعَهُ رِبَيُونَ كي فمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ 
في سَبيل الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا الل يُحِبُ الصَّابرِينَ )١4(‏ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوا رَبَنَا 
اغفِر ئا دُنُوبَنَا وَإِسْرَاْنَا في أَمْرِئًا وَتَبّتْ أَقدَامَئَا وَانْصُرْنَا عَلّى القوم الْكَافْرِيَ )١41(‏ آل عمران) 
إذن الربيون قريب من الربانيين لكن الربانيون درّبهم شيخ على معرفة الله والربيون علماء درّبهم 
آباؤهم على أن يكونوا من الهيئة الحاكمة القائدة عسكرياً وسياسياً وحرباً وسلماً هؤلاء هو 
الربيون. 

* ما الفرق بين الكتاب والحُكم والنبوة ؟ (الشيخ خالد الجندي) 

قال تعالى في سورة آل عمران (مَا كان لِبَشَرِ أن يُوْتِيَهُ الله الكتاب وَالْحكُم وَالنْبوَةَ ثم قول لِلنّاسِ 
كُونُوا عِبَادَا ِي مِنْ دون الله وَلَكِنْ كُونُوا رَبَنِيينَ بمَا كُنتُمْ تُعَلمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَذرُسُونَ ٠١(‏ )) 
يؤتيه تدل على أن الإيتاء هو المنحة التي تؤتى للمؤتى إليه من المؤتي والذي يسري على آدم 
يسري على سائر الأنبياء والقرآن الكريم أوضح أن النبي لا بد أن يكون بشرا لأن هذا أمر ضروري 


لأنه لو لم يكن بشرأ لبطلت القدوة (ما كان لبشر) ولا بد أيضاً من أن يكون من نفس جنس 

البشر (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) فالفارق ليس في بشريته وإنما بالوحي إليه والمنح 
والعطايا هي من الله تعالى يؤتيها من يشاء من خلقه والإعجازات النبوية لا تخضع للمقياس 
البشري. 

الكتاب* : الله تعالى قد يُرسل كتاباً من عنده على أحد الأنبياء وهو الوحي مطلقاً سواء كان مكتوباً أو 
غير مكتوب ويُطلق على الأجل (كتاباً مؤجلاً) ويُطلق على القانون الثابت (إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتا) ويُطلق على الوحي (الكتاب والحُكم) بدأ بالكتاب تعبيرا عن الوحي ويطلق 
على القرآن (ذلك الكتاب ريب فيه) فالكتاب يقصد منه الوحي بشكل عام وقيل كتاب أحد الأنبياء كما 
ذهب بعض المفسرين أنه الانجيل كتاب الله تعالى لعيسى ؟ وقيل أن الكتاب في الآية المقصود به 
القرآن لأن بعض الصحابة أرادوا أن يعظموا الرسول ؟ ويسجدوا له وأرادوا المبالغة فقال ؟ "لا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله" فنزلت الآية . وسواء كان 
المعنى المقصود من الكتاب الانجيل فالآية ترد على النصارى الذين الّهوا المسيح عيسى ابن مريم ؟ 
وإن كان يعني الوحي فالآية تبين القانون الذي أوضحه الله تعالى فيه. 

الحُكم: تشمل الحكمة لأن الحُكم هو أن ينزل الأمر في منزلته الصحيحة ومنها إحكام اقفال القارورة 
وإحكام الغطاء والمُحكم هو الذي لا يسمح بأي تسرّب أي الحكمة ومنه الحُكم. والحكمة وضع الأمر 
من نصابه الصحيح (ويعلمه الكتاب والحكمة ) أي السُنة الصحيحة . 

النبوة : نبي أي نُبئ والنبأ العظيم هو الخبر إذا نزل على واحد من خلق الله تعالى. عندما يوحي 
تعالى على بشر نبئ يتحول إلى نبي فإذا كلف بالتبليغ للناس أصبح رسولا. الخضر - عليه السلام - 
كان نبياً ولم يبلغ الناس فهو ليس برسول. كذلك ذو القرنين ولقمان وغيرهم كُلّفوا بمهام ولم فوا 
بالتبليغ. ولهذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول وعدد الأنبياء المرسلين ٠٠‏ نبي رسول أما عدد 
الأنبياء غير المرسلين فغير محدود. من ضمن مهاك الأنبياء نصرة الرسل وتأكيد نبوتهم والتطبيق 
العملي لما يُكلّف به الرسل. 

: )6١( آية‎ 

* (ولا يَأمْرَكُْ أن تَتَخِدُوا الملآبكة وَالنَيَينَ رباب َيمُرْكُم بالكفر غد د نكم مُسْلِمُونَ ( )6٠‏ آل 
عمران) لقد جاء السياق القرآني بالنفي وتعلم أن النفي أعمَ من النهي فهلاً قيل في هذه 

الآية (وينهاكم) بدل (ولا يأمركم) ؟ (ورتل القرآن ترتيلا) 

الجواب في هذه الآية لطيفة يمكن أن تستشفها حين تعلم أن المسيح - عليه السلام - لم ينههم عن 
إتخاذ الملانكة والنبيين أرباباً لأنه لا يخطر بالبال أن تتلټس به أمة متدينة » فاقتصرت الآية بنفي 
الأمر لا بالنهي ولذلك عقب بالاستفهام الإنكاري (أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون) . 

81١( آية‎ 

* لماذا لم تذكر النبوة في آية آل عمران (وإ أخذ اله مياق اين لمتكم من كاب وجفمة م 
جَاءَكُمْ رَسول مُصَدَّق لِمَا مَعَكُمْ لَتَوْمِنْنَ به وَلَتَنَصْرُنَهُ قال أأقْرَرْتُمْ وَأَخَدْنُمْ على ذَلِكمْ إِصْرِي قَالُوا 
َفرَرْنَا قال فَاشَهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ مِنَ الشاهدِينَ ۸١(‏ )) مع أنها وردت في الآية قبلها (مَا كان لِبَشْرِ أنْ 
يُوْتِيَهُ الله الكتاب وَالْحُكُمَ وَالنَبْوَةَ ثم يتقول لِلِنْاسِ كُونُوا عِبَادَا ِي مِنْ دون الله وَلَكِنْ كونوا رَبَانِيينَ بِمَا 
كُنْتُمْ تُعَلَمُونَ الْكِتَاب وَبِمَا كُنْتَمْ تَذرْسُونَ (79 )) ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

الآية الأولى كان الكلام فيها أولاً بإطلاق (مَا كَانَ لِبَشَرِ) هذا البشر الذي يؤتيه الله سبحانه 

وتعالى الكتاب والحكم والنبوة ما كان له أن يقول كونوا عباداً لي من دون الله» لا يجوز له ولا 
يتوقع منه ذلك وهذا في الكلام على أهل الكتاب الذين جعلوا من أنبيائهم كأنهم آلهة أو معبودين من 
دون الله بل هم جعلوا حتى بعض علمائهم الكبار فصاروا يطيعونهم في معصية الله سبحانه 
وتعالى فلما ذكر البشر ذكر النبوة » لو لم تذكر النبوة هاهنا ولو في غير القرآن ما ذكرت النبوة › 
يقولون نعم هذا خاص بالعلماء آتاهم الكتاب والحكم لكن نحن نقول نحن عباد لأنبيائنا فجاءت كلمة 


النبوة هنا حتى تنفي هذا الاحتمال. (الذين أوتوا الكتاب) أي الذين نقل إليهم الكتاب فهم ممن أوتوا 
الكتاب» الأنباع أوتوا الكتاب ونحن من الأتباع» نحن أوتينا الكتاب عن طريق محمد - صلى الله عليه 
وسلم - . ولو لم تكن النبوة كان يلتبس الأمر وكان ممكن أن يذعوا أنه صحيح نحن الذين أوتوا 
الكتاب لا نجعله إلهاً لكن النبي نجعله إلها. فهذه فائدة ذكر كلمة النبوة . عندنا (بما كنتم 

تعلمون) وفى قراءة (بما كنتم تعلمون) تعّمون وتعلمون لأن العالم يعلم فالمعنى متقارب. تدرسون 

تقويّها أنه تعلمون وتدرسون (تعلّمون وتدرسون) . 
(النبوة ) وفى قراءة (النبوءة ) . النبي من النباوة بمعنى الرفيع الشأن (نبا ينبو بمعنى ارتفع 
يرتفع) النباوة بمعنى الرفعة . إما أن تكون من النبأ لأنه ينبيء عن الله عز وجل وإما من رفعة 
شأنه كلاهما وارد. الآية الأولي تلاحظ أنه في بدايتها ذكر النبيينء > هناك قال (مَا كَانَ لِبَسْرٍ أن 

يُوْتِيَهُ الله الْكِتَات وَالْحُكُمَ وَالنَبُوَةَ) لما قال بشر ذكر النبوة . هنا لما ذكر النبيين فلا داعي لإعادتها 
مرة أخرى لأنه قال (وَإِدْ أَخَدّ ال ميثاق النَبيِينَ لَمَا آتَيْنُكُمْ مِنْ كتّاب وَحِكْمَة) فلا يحتاج إلى ذلك. 
فإذن هناك لما لم يذكر النبيين ذكر النبوة وهنا ذكر النبيين فلم يحتاج لذكر النبوة , 

* (وَإِدْ أَخَدُ الله مِيئاقٍ النَبِيَيْنَ لَمَا آتيتكم من كِنَابِ وَحِكْمَة ثم جَاءكُمْ رَسُولَ مُصَدَقٌ لمَا مَعَكُمْ لَتوَمِئْنَ 
به وَلَتَنِصُرُنُهُ قال أأَفْرَرْتُمَ وَأَخَدْتُمْ على ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوأ أَقْرَرْنَا قال فَاشَهَدُوأ وَأئا مَعَكُم مّنَ 
الشَاهِدِينَ )۸١(‏ آل عمران) كيف يأخذ ميثاق النبيين قبل مجيء الرسل؟ 
(د. فاضل السامرائي) قيل لم يبعث الله نبياً منذ آدم إلى سيدنا عيسى - عليه السلام - إلا أخذ عليه 
هذا الميتاق إذا جاء محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه وليتبعه وفي الحديث "والله لو كان 
موسى حيّا بين أظهركم لما وسعه إلا أن يتبعني" فهو إذن أخذ ميثاق النبيين جميعا أنه لئن جاء 
الرسول الخاتم ليؤمنن به؛ أأقررتم واخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا. إذن أخذ الميثاق على كل 
الأنبياء لئن بُعث هذا الرسول الخاتم وهو موجود ليؤمنن به ولينصرنه فكل الأنبياء تعلم بقدوم 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - . (وَأَخَدْنُمْ علَى ذَلِكُمْ إصري) الإصر هو العهد الثقيلء ٠‏ الميثاق 
القوي. وقرأتُ أنه آدم عندما أخرج من الجنة نظر إليها فرأى على بابها مكتوب لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. 
آية 69 : , 

* (أفكَيْرَ دين اله َون وَل أَسْلَمَ مَن في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (5) آل 
عمران) لم ابتدأت الآية بالاستفهام وحقها من حيث الظاهر أن تبدأ بالنهي أي لا تبتغوا غير دين 
الله؟ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) تدبئر واعتبر من هذه الآية التي جاءت على طريقة الاستفهام الإنكاري الذي 
يحمل معاني التوبيخ والتحذير إذ كيف يمكن للإنسان أن يختار ديناً غير دين الله والأجرام العلوية 
الكبيرة انصاعت لأمره وأسلمت؟! 
آية )۸٤(‏ : 
* ما الفرق بين أنزلنا إليك (قُونُوا آَمَنا بال وَمَا أَنْزِلَ إِلَْنَاوَمَا أنِْل إِلَى إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ 
َيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا آوتي اللَّيُونَ مِنْ رَبّهِمْ لا لقَرّقُ بَيْنَأَحَدِ مِنْهُم 
وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ )٠١١(‏ البقرة ) وأنزلنا عليك (ِقَلْ آمَنَا بالله وَمَا أنزل عَلَيْنَاوَمَا أنزل على 
إْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ وَالْأَسْبَاطٍوَمَا أوتِيَ مُوسَى وَعِيسّى وَاللَّبيُونَ مِنْ رَبَهِمْ لا فرق 
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ) )۸٤‏ آل عمران)؟ 

* د. حسام النعيمي: 

لما تأتى (إلى) معناها الغاية » الوصول. ولما تأتي (على) فيها معنى نوع من الإستعلاء. مثل (خرج 
على قومه في زينته) فيها نوع من العلو. لما تأتي: أرسل إليه أو أرسل إلينا كأنه قريب منا وباشرنا 
نحن» مسنا. وعلينا: فيه نوع من التلقي من علق. لكن لِمَ استعمل هذا هنا واستعمل هذا هنا؟ لمَ قال 
مرة إلينا ومرة علينا؟ 


ننظر في آية البقرة (وما أنزل إلينا) وفي آل عمران (وما أنزل علينا) نلاحظ آية البقرة كان في 
بدايتها نوع من الدعوة أو مباشرة الدعوة لغير المسلمين من المسلمين أن يكونوا معهم يأتوا إلى 
دينهم فهو حديث بشري بين البشر عندئذ قالوا نحن وصل إلينا أو ورد إلينا ما هو خير مما عنكم. 
فيها معنى الوصول لاحظ الآيات (آمنا بما أنزل إلينا) هذا شيء وصل إلينا يعني تسلمناه لا نحتاج 
إلى ما عندكم. فلما قال (أنزل إلينا) العطف عادة يكون مثل المعطوف عليه. 

بينما في آية آل عمران الكلام عن ميثاق أذ على الأنبياء أن يوصوا أتباعهم باتباع النبي الجديد 
الذي سيأتي. ميثاق من الله عز وجل ففيه علو وفيه ذكر للسماء أو للسماوات ففيها علو فناسب أن 
يقول (أنزل علينا) . لاحظ الآيات (وَإِذْ أَحَدّ الله متاق النَبيِينَ لَمَا نيكم مِنْ كناب وَحِكْمَةِ تم جَاءَكُم 
رَسول مُصَدَقَ لِمَا مَعَكُمْ لَتَوْمِئْنَ به وَلَتَنَصُرُنَهُ قال أأقْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال 
فاشهذوا وَأئا مَعَكُمْ مِنَ الشاهدين ^١(‏ )) 

هناك شيء آخر يلفت النظر في الآيات: أنه في آية البقرة قال (وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسى وَمَا أُوتِي 
النَبيُونَ مِنْ رَبَهِم) أعاد كلمة (أوتي) . وفي آل عمران قال (وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَالنْبِيُونَ مِنْ 
رَبَهُمْ) حذف أوتي. لماذا؟ لأن إيتاء النبيين ورد في آل عمران قبل قليل (لَمَا آنَتكُم) فلم يكررها بينما 
هناك لم يذكرها فكررها. 

* د.أحمد الكبيسي : 

في آل عمران الآية تبدأ هكذا (أَْيْرَ دين اله يَبُْونَ وَلَهُ أَسلَم مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَضٍ طَوْعًا 
َكرْها وَإِلَْهِ يُرْجَعُونَ ( ۸۳ ) آل عمران) إلى أن قال قل يا محمد (قل أَمَنَا بال وَمَا زل عَلَيْنَاوَما 
نْزِلَ على إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنْبِيُونَ مِنْ 
رَبّهِمْ لا نقرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ ( 84 ) آل عمران) (وَمَا أنزل عَلَيْنَا) أولاً قل ولي 
قولواء قل (ما أنزل علينا) . في البقرة طبعاً تجاوزناها هذا استدراك في الآية ١5‏ (ِقُولُوا أَمَنا بال 
وما أنْزِلَ ْنَا وَمَا زل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوتي مُوسَى 
وَعِيسَى وَمَا أوتِي النَبِيُونَ مِنْ رَبّهِمْ لا فرق بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ ( ١75‏ ) البقرة 

) (قولوا) هناك قل وهنا قولوا يا مسلمون قولوا (قولوا آمَنَا باه وَمَا أنزل إِلَيْنَا) . في آل 

عمران (وَمَا أَنْزِلَ عَلَينَاوَمَا أنزل عَلَى إِبْرَاهِيم) هنا (وَمَا زل إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إلى إِبْرَاهِيم) هذا 
الخلاف إذاً عندنا قل وقولواء علينا وإليناء وفي الأخير (وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النبيُونَ 
مِنْ رَبْهمْ) ما أوتي مكررة إذا موئ وعيسى أوتوا شيئاً والنبيون أوتوا شيئاً آخر (وَمَا أوتِيَ مُوسَى 
وَعِيسَى وَمَا وتي النَبيُونَ) . في آل عمران لم يذكر (وما أوتي) مكررة وإنما وردت فقط مرة 
واحدة (وَمَا أوتّي مُوسَى وَعِيسَى وَالنْبِيُونَ مِنْ رَبهمْ) . فروق دقيقة جداً ما من شيء في هذا الكتاب 
اختلاف ولو حركة إلا وهو رسمٌ جديد. أولاً لماذا قال في البقرة قال قولوا وفي آل عمران قال قل؟ 
في البقرة وجدت هذه الآية بعد قولٍ لأهل الكتاب (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أو نَصَارَى تَهْتَدُوا فل بَل مله 
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَا وَمَا كَانَ مِنَّ المُشْرِكِينَ ( ٠١١‏ ] البقرة ) مِلّة إبراهيم حنيفاً تجمعنا جميعاً (مَا كَانَ 
إبْرَاهِيمُ يَهُودِيَا ولا نَصْرَانِيَا ( 5۷ آل عمران) كان أبو الأنبياء جميعاً فنحن جميعاً على ملته. هذا 
المفروض نحن موحّدون (قولوا آمَنا باه وَمَا أنزل إِلَيْنا), . آل عمران (وَمَا أنزل عَلَيْنَا) إذاً الفرق 
بين قولوا يا مسلمون قل يا محمد هذا واحد. (وَمَا انل إِلينَا) (وَمَا أَنْزلَ عَلَينَا) الوحي لما يأتي من 
أين يأتي؟ من الله عز وجل الذي هو أعلى فلما يأتي من الله نقول أنزل علينا من الله لما يصل إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم نقول نزل إلى محمد معنى هذا ماذا؟ آمنا بالله وما أنزل علينا من الله 
فإيمان بالله بتصديق الربوبية أن هذا الكلام كلام الله لما نقول أنزل علينا نحن سنؤمن بأن هذا الكلام 
أنزل علينا من الله فنحن إذاً تصديق الربوبية SS‏ د 
صار هناك تصديق النبوة والرسالة فالآيتان إحداهما تتحدث عن تصديق الربوبية والثانية تتحد 

عن تصديق الرسالة والرسول والنبوة إذأ كلمة علينا وإلينا ليست هي من باب الصدفة ما أنزل 
علينا من الله عز وجل هذا كتاب كلام الله التوراة والإنجيل والزبور وما أوتي موسى وعيسى كل هذا 
نؤمن بأنه قادم من الله هذا أنزل علينا وهذا الذي نزل نزل على إبراهيم وموسى وعيسى وإسحاق 


ويعقوب والأسباط إلى أخرهم محمد أنزل إليهم وأنزل إليهم أي يعني نحن نصدق بأن هؤلاء 
مرسلون من رب العالمين وهم صادقون في الرسالة . 
فكلمة إلينا بحرف الجر هذا بشبه الجملة (علينا وإلينا) رب العالمين أوجز تصديق الريوبية 
وتصديق النبوة والرسالة هذا واحد. إذا عرفنا الفرق بين قل وقولوا. أخيرا قال (وَمَا أوتِي مُوسَى 
وَعِيسَى وَمَا أوتِيَ النبيُونَ مِنْ رَبْهِم) هذا في البقرة وما أوتي موسى وعيسى في جانب وما أوتي 
النبيون من ربهم في جانب آخرء في آل عمران قال (وَمَا أوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنْبِيُونَ مِنْ 
رَبّهمْ) كله شيء واحد لماذا حدث (وَمَا أوتِيَ اللبيُونَ مِنْ رَبْهِم) ؟ أقول لك يا أخي جداً واضح نحن 
نتكلم الآن عن موجز الرسالات وعلاقتها بالله عز وجل تصديق الربوبية وتصديق النبوة والرسالة › 
حينئذٍ هذا الذي نزل من السماء عليهم وإليهم منه ما هو خاص بهم أبداً (إن للرسول سراً لو اطلع 
عليه المسلمون لفسد أمرهم) كل الرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد إن بينه 
وبين الله سرَاً لا يعلمه غيره إلا ماذا قال (عَالِمُ العَيِبِ فلا يُظهِرُ عَلَى عَيْبه أَحَدَا ( ٠١‏ ) إلا مَنِ 
ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ( 77 الجن) حيننذٍ رب العالمين يُعلم رسله علما لا ينبغي لهم أن يعلموه 
لأتباعهم (لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيراً) ومرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو ذر وعلمه 
شيء من هذا الذي هو خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو ذر علم واحداً من الصحابة 
البسطاء هذا الصحابي من شدة دهشته من الأمر قال يا رسول الله أنت قلت هكذا؟ قال من أخبرك 
بهذا؟ قال أبو ذر فقال صلى الله عليه وسلم ناده وسأله أأنت أخبرت هذا؟ قال نعم يا رسول الله قال 
لِم؟ قال لأنك أنت أخبرتني به قال آنا أخبرتك أنت أتريد أن يكذب الله ورسوله؟! هذا كيف يفهم هذا 
الكلام؟!. 
د كلف ع وو و و ريا اك ی عيشي ونا ا 
النَبيُونَ مِنْ رَبَهِم) سيدنا موسى وعيسى لهم قطعاً خصوصية لماذا؟ أولاً أول مرة يبدأ الوحي 
المجرّد بموسى - عليه السلام - حيث أن الوحي كان يأتي كهيئة رجل (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إبْرَاهِيمَ 
بالُشَرَى قَالُوا سَلامًا قال سام فمَا لبت أن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ( 5 ) هود) (قَالإِنَكُمْ قوم منْكَرُونَ ( 
؟" ‏ قَالُوا بل جِنْنَاكَ بمَا كَانُوا فيه يَمْتَرُونَ ( ٠۳‏ ] الحجر) يأتي رجل ويقول لك أنا ملك وكلام 
مباشر وبسيط الوحي المجرّد لكي ينزل كتاب من الله عز وجل كما قال الكتاب التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان هذا أول بدايته كان بموسى - عليه السلام - . إذاً ما أوتي النبيون كلهم شيء وما 
أوتي موسي وعيسى ومحمد شيء ثاني قطعاً. ثالثاً هؤلاء من أولي العزم ليس كل الأنبياء من أولي 
العزم» رابعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى التقوا قبل أن يخلق النبي بشراً في عالم 
الخلق (وَلَقَد آنَْنَا مُوسَى الكِنّاب فلا تكن في مِرْيَةٍ من لِقَائْه ( ١‏ 4 السجدة ) هذا الذي التقيت به 
إنما هو موسى فعلاً وهكذا إذاً قطعاً بكل مقاييس الديانات الثلاثة أن لسيدنا موسى وعيسى 
ومحمد عليهم السلام جميعاً خصوصية لا يملكها بقية الأنبياء والرسل فعندما أفردهم بالإيتاء بإيتاء 
معين الرسل كلهم أوتوا شيئاً وموسى وعيسى ومحمد أوتوا كتباً منزلة إلى يوم القيامة هذا واحد., 
ثانياً هناك قاسم مشترك بين كل الأنبياء (وَمَا أرْسَلنَا ِن فبك ِن رَسُولٍ إلا وجي إِلَنْه أنه لا إل إلا 
أنا فاغبْدُون ( ١5‏ ) الأنبياء) التوحيد والفقه المطلوب وما هو مطلوب للبشرية هذا مشترك بين 
جميع الرسل فإذا قال (وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى ) يشير إلى خصوصية هؤلاء الأنبياء الثلاثة إذا 
جتني ليغا جتعهع م قراشم مشر كثيرة يرن كل النبياء:والرطل هنك شروط رت اسب 
وهناك علم وهناك فقه رب العالمين أوحى به لكل الأنبياء. وهناك خصوصيات لم يوحي بها إلا إلى 
موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام جميعاً. الآية التي بعدها (فإِن آمَنُوا بمِثلِ مَا آمَنْتُمْ به فَقدٍِ 
اهْتَدَوا ([ ١7‏ ) البقرة ) إذا آمن أهل الكتاب بما آمنتم به من أن جميع الأديان الثلاثة كما هو هنا 
كلها أديان من الله عز وجل أنزلت علينا أو إلينا تصديق الربوبية أو تصديق الرسالة والنبوة أو ما 
هو خاص بالأنبياء فقط لا ينبغي أن يطلع عليه الناس وما هو عام في كلا الحالات إذا آمن أهل 
الكتاب (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ به فَقَدِ اهْتَدَوا وَإِنْ تولا فَإِنْمَاهُمْ فِي شقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ 
السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ )١7(‏ البقرة ) سيبقون معكم إلى يوم القيامة في عداء وفي حرب وفي منازلات 


وفي مساجلات ينغصون عليكم كل شيء ولكن الله (فَسَيَعْفِيكَهُمْ الله وَهْوَ السّمِيعُ الْعلِيم) من حيث لن 
يفلح كل من يشاد هذا الدين بأن يلغيه كما يمكن أن يدور في خلد بعض الناس. والتاريخ الإسلامي 
طموحات وآمال كثيرة في أن كثيراً من الناس يلغون هذا الدينء الشيوعية حاولت وقبلها الدهرية 
اا ا ا ا ا ا او 
مكان ولكن الله تعالى قال (فُسَيَكْفِيكَهُمُ الة) ولهذا سقطت الشيوعية وبقي الإسلام زاهراً. ٍ 
على كثرة ما حاولوا وبذلوا في أفريقيا جمهوريات سبع ثمان جمهوريات إسلامية سبعين عاما بقيت 
تحت تحت الحكم الشيوعي ذبح وإبادة وقتل وتعذيب وما أن زال الإتحاد السوفييتي حتى عادوا أقوى مما 
كانوا سابقاً (فسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ) . إذا هذا الفرق بين قولوا وقل وبين وما أنزل علينا 
أو أنزل إلينا وبين تكرار وما أوتي عيسى وموسى والنبيون هذه الأولى هكذا هو الفرق بين الآيتين 
في آل عمران ۸٤‏ والبقرة .١75‏ 

* ما الفرق بين أنزل وأوتي ؟ (د. فاضل السامرائي) 

هذه الآية فيها إنزال وإيتاء. نسأل سوالاً: مَنْ من الأنبياء المذكورين ذُكرت له معجزة تحذى بها 
المدعوين؟ موسى وعيسى عليهما السلام ولم يذكر معجزان للمذكورين الباقين. هل هذه المعجزة 
العصى وغيرها إنزال أو إيتاء؟ هي إيتاء وليست إنزالا ولذلك فرّق بين من أوتي المعجزة التي كان 
بها البرهان على إقامة نبوؤته بالإيتاء وبين الإنزال» هذا أمر. كلمة (أوتي) عامة تشمل الإنزال 
والإيتاء. الكتب إيتاء. أنزل يعني أنزل من السماء وآتى أعطاه قد يكون الإعطاء من فوق أو من 
أمامه بيده . لما يُنزل ربنا تبارك وتعالى الكتب من السماء هي إيتاء فالإيتاء أعمّ من الإنزال لذلك لما 
ذكر عيسى وموسى عليهما السلام ذكر الإيتاء لم يذكر الإنزال ثم قال (وَمَا أوتّيَ موسى وعيسى 
وَالنْبِيُونَ من رَبّهِمْ) دخل فيها كل النبييبن لأنه ما أوتوا من وحي هو إيتاء. (وَمَا أنزلَ على 
إبْرَاهِيم) قد يكون إنزالاً ويكون إيتاء لكن ما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام في هذه الآية هذا 
إيتاء وليس إنزالاً لأنه يتحدث عن معجزة ولأنهما الوحيدان بين المذكورين اللذين أوتيا معجزة . 
الآخرون إنزال وعندما يتعلق الأمر بالمعجزة قال إيتاء. 

* هل العرب كانت تفهم هذا الكلام؟ (د. فاضل السامرائي) 

من حيث اللغة العرب تفهم الفرق بين أوتي وأنزل بالمعنى العام لكن هنا تأتي لنما نقرأ القرآن ونعلم 
أن موسى أوتي آيات حتى يُلزم فرعون وقومه الحُجّة ألزمهم بما آتاه وليس بما أنزل إليه. وموسى 
- عليه السلام - أنزلاً عليه بعد خروجه من مصر. هو أظهر معجزته وليس الكتاب لأن الألواح 
أخذها بعد أن خرج من مصر. الأمر كان يتعلق بالإيتاء وليس بالإنزال بالنسبة لموسى يتعلق 
بالمعجزة كالعصا واليد في تسع آيات. و عيسى - عليه السلام - كان يتحداهم بالإيات وليس بما أنزل 
إليه (وَرَسُولاً إلى بَنِي إِسْرَائِيلٍ أئي قذ جنثكم بآيّة مّنِ رَبَكُمْ أني الق لَكُم مّنَ الطين كَهَيْنَة الطيْر 
فانفخ فيه فِيَكُونْ طَيْرًا بإذن الله وَأَبْرِى ءْ الأكمّة والأَبْرَص وَأخيي الْمَوْتَى بإذن الله وَأنَبَنكُم بِمَا 
َون وَمَا تَدَخِرُونَ في بُيُوتِكُمْ إنّ في ذلك لآيَهَ لَكُمْ إن كُنثُم مُوْمِنِينَ (49) آل عمران) لم يتحداهم 
أبدا بما أنزل وإنما بما أوتي وهما الوحيدان فيما ذكر دعوتهما بالتحدي بما أوتوا ولیس بالانزال. 

* لماذا لا يُذكر سيدنا إسماعيل مع إبراهيم واسحق ويعقوب في القرآن؟ 

(د. فاضل السامرائي) توجد في القرآن مواطن ذكر فيها إبراهيم وإسماعيل ولم يذكر اسحق وهناك 
٠‏ مواطن ذكر فيها إبراهيم وإسماعيل واسحق ومنها: (فل أَمَنّا اله وما أنزل لينا وما أل علّي, 
ِبْرَاهِيِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقوب وَالأسْبَاط وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنْبيُونَ مِنْ رَبَّهِمْ لا فرق 
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ )۸٤(‏ آل عمران 

وكل موطن ذكر فيه اسحق ذُكر فيه إسماعيل بعده بقليل أو معه مثل (45) و (54) مريم. إلا في 
موطن واحد في سورة العنكبوت (1؟) ١‏ 

وفي قصة يوسف - عليه السلام - لا يصح أن يُذكر فيها إسماعيل لأن يوسف من ذرية اسحق 
وليس من ذرية إسماعيل 


وقد ذكر إسماعيل مرتين في القرآن بدون أن يُذكر اسحق في سورة البقرة (5؟١) )٠۲۷(‏ لأن 
اسحق ليس له علاقة بهذه القصة وهي رفع القواعد من البيت أصلا. 

* (قَل آمَنّا بالله وَمَا أنزل عَلَيْنَاوَمَا أنزل على إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٍ 

وَالأسْبَاطٍ )۸٤(‏ آل عمران) في آي أخرى جاءت تعدية الفعل (أنزل) بحرف الجر (إلي) فقال (وما 
أنزل إلينا) فلم عدي الفعل هنا بحرف الجر (على) دون (إلى) ؟ (ورتل القرآن ترتيلا) 

الإنزال يقتضي غأَراً فوصول الشيء المنرّل وصول استعلاء والحرف (إلى) يفيد الوصول فقط فكان 
لزاماً والحديث في معرض الافتخار بالتنزيل أن يستعمل البيان الإلهي حرف (على) دون غيره. 
آية (25) : 

* انظر آية )١(‏ .؟ 

آية (85) 

* ما الفرق من الناحية البيانية بين (جاءهم البيّنات) و (جاءتهم البيّنات) في القرآن الكريم؟ (د. 
فاضل السامرائي) 

هناك حكم نحوي مفاده أنه يجوز أن يأتي الفعل مذكراً والفاعل مؤنثاً. وكلمة البيّنات ليست مؤنث 
حقيقي لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. لماذا جاء بالاستعمال فعل المذكر (جاءهم البيّنات) مع العلم أنه 
استعملت في غير مكان بالمؤنث (جاءتهم البينات) ؟ 

جاءتهم البينات بالتأنيث: : يؤنث ث الفعل مع البيّنات إذا كانت الآيات تدل على النبوءات فأينما وقعت 
بهذا المعنى يأتي الفعل مؤنثاً كما في قوله تعالى في سورة البقرة (فإن رَلْلْتُمْ من بَعْدِ مَا جَاءَنكُمْ 
البَيَنَاتُ فاغلمُواً أنَّ الل عزِيزٌُ حَكِيمَ (1 {(. 

أما جاءهم البينات بالتذكير: فالبيّنات هنا تأتي بمعنى الأمر والنهي والتذكير فيه معنى القوة إختيار 
القوة وحيثما وردت كلمة البيّنات بهذا المعنى من الأمر والنهي يُذكر الفعل كما في قوله تعالى في 
سورة آل عمران (كَيْفَ يَهْدِي الله قوماً كَفْرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ وَشَهِدُوا أنّ الرَسُولَ حَق وَجَاءهُمُ الَْيْنَاتْ 
وَاللَه لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ ۸٦‏ ) و (ولآ تَكُونُوأ كَالَذِينَ نرقو وَاخْتَلُوأ من بَعْدِمَا جَاء هُمْ 
الْبََنَاتُ وَأَوْلَنِكَ لَهُمْ عَذَابَ عَظيم ٠٠٥3‏ ) وفي سورة غافر (قل إِنِي د نهيث أن اغب الْذِينَ تَذغُونَ 
من دون الله لَمّا جَاءِنِيَ الْبَيَنَاْ ت هن يبي وأمزت أن انلع لزت الاين 555 ) . * (كَيْفَ يَهْدِي الله 
قَوْمًا كَفْرُوأ بعد إيمَانِهمْ )۸١(‏ آل عمران) يجيء البيان القرآني من جديد بالاستفهام ويُعرض عن 
البيان بالخبر لغرض أراده الله تعالى لا يتأتى إلا بهذا الاستفهام» فما هو هذا الغرض؟ (ورتل القرآء 
ترتيلاً 

N O ay, 
إستبعاد الهداية عنهم وهذا حالهم.‎ 

آية (۸۷) : 

* (أُوليك يهم الله َيَنْعَنهُمْ اللّاعِنُونَ )١59(‏ إلبقرة ) بصيغة المضارع - (لَعَنْهُمْ 

الل (؟5) النساء) بالماضى - (أنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَة الله (810) آل عمران) - (أولَيِكَ لَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءْ 
الدّارٍ ٠٠‏ الرعد) - (وَإِنَّ عَلَِْكَ لَعْنَتِي إلى يَوْم الدّينِ [۷۸) ص) ما الفرق بين هذه التعبيرات؟ (د. 
أحمد الكبيسي) 

اللعنة هذه كما تعرفون اللعنة هي الطرد فلان ملعون لعناه الخ كل كلمة لعن ويلعن يعني طردته من 
حصرتك ادت ملك فصلت وزيرا يقال له طردته من رخمتك من غطفك هن ثقتك طردء هكذا معنى 
اللعن. لا ينبغي أن تلعن إلا من لعنه الله ورسوله فإذا اجتهدت في لعن أحد لا ي يستحق اللعن تلف هذه 
اللعنة كل السماوات والأرض فلا تجد أحداً تصيبه فتعود إليك وإذا عادت اللعنة إليك ابتليت بعدم 
التوفيق في كل شيء. قال تعالى فى سورة البقرة (إِنَّ الَّذِينَ يَكنُمُونَ مَا أَنْرَْنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ وَالْهُدَى 
مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَاهُ للناس في الْكتاب أولئك يَلْعَنْهُمْ الله وَيَلعَنْهُمْ اللاعنونَ) قال يلعنهم فالقضية مستمرة 
إذاء لماذا؟ في كل عصر هناك من يكتم الآيات البينات ويكتم الحق (إنَ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ ما أنْرَلَنَا مِنَ 
الْبَيَنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَاهُ لئاس في الْكتّاب أولَيكَ يَلْعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمْ اللاعنونَ) في كل أدوار 


التاريخ ما من نبي جاء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام جميعاً إلا وابتلي ذلك الدين بواحد 
مفتي كاهن أو قس أو شيخ أو عالم أو مُلا أو مطؤع يعرف الحق تماما هذه الآية واضحة وهذا 
الحديث واضح يلويه يغطيه لكي يصل إلى نتيجة دنيوية سيئة فينحرف بمجموعة . إذا هذا الكتمان 
وهذا الانحراف موجود في التاريخ قال يلعنهم فعل مضارع والمضارع في الحال والمستقبل (َِلْعَنْهُمْ 
الله وَيَلْعَنْهُمْ اللْاعِنُونَ) حينئذٍ هذا الفعل المضارع كلما وجدته على ملعونين اعلم أن هذه القضية 
مستمرة ما انقطعت. إذا قال (ِلَعَنَهُمُ) شيء راح وانتهى ناس ارتدوا كفروا (ِلَعَنَهُمُ اللّهُ) حينئذ شيء 
يتكرر هكذا لعنهم. 

نعود إذاً إلى ما كنا نقول إن التعبير ب (يلعنون) بالفعل المضارع لأمر أو جريمة أو دم سيستمر مدى 
الدهر كما قلنا (إِنَّ الَذِينَ يَكتمُونَ مَا أَنْرَلَنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَاُ لاس في الْكِتَابِ 
اولك يَلْعَنْهُمْ الله وَيَلْعَنْهُمْ اللْاعِنُونَ) طيلة التاريخ كان هناك من يكتم الحق مع وضوحه هنا 
النقطة (مِنْ بَعْدِمَا بيَنَاهُ للناس في إِلْكِتَابِ) بيان ظاهر قضية لا تقبل الخطأ. 

فى سورة آل عمران (كَيْفَ يَهْدِي اله قوَمَا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم وَسَهِدُوا أن الرَسُولَ حَق وَجَاءَهُمْ 
بياث وَاللة لا هدي الْقَوْمَ الظالمِينَ ( ^ ] أُولَئِكَ جَزَاوُهُمْ أنّ عَلَيْهمْ عة الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ 
أَخْمَعِينَ ( ۸۷ ) آل عمران) هذا قضية أصبحت يعني حُكم بها هؤلاء الذين ارتدوا بعد الإسلام بعد 
أن آمنوا بالله وقالوا محمد رسول الله ثم ارتد وهكذا فعلوا مع سيدنا موسى وهكذا فعلوا مع سيدنا 
عيسى على هؤلاء جميعاً (أنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ الله وَالْمَلَائِكَة الاس أَخِمَعِينَ) وهذه من باب التهديد يعني 
هذا التعبير بالاسمين (إن واسمها وخبرها) فيه رائحة تهديد وفعلا كيف يمكن أن تتعامل مع مرتد 
والارتداد مستمر منذ أن جاءت الرسل وإلى يوم القيامة . 

عندنا تعبير آخر فى سورة الرعد (أولَِكَ لَهم اللّعنَةُ وَلَهُْ سُوءُ الدّإر) هذا أيضاً تعبير جديد 

يقول (وَالّذِينَ يَنْقضُْونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِيئاقِه وَيَقَطْعُونَ مَا أَمَرَ الل به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في 
الأرضٍ أولْنِكَ لَهُمُ اللعنَةَ وَلَهُمْ سُوءْ الذّار ( ٠٠‏ ) الرعد) مجموعة ذنوب كبيرة بعضها أكبر من 
بعض فاجتمعت فقال (لهم) هذه اللام للاختصاص وكأنه لا يلعن أحدّ كما يلعن هؤلاء فرق بين أن 
أقول هذه لك وهذه عليك. هذه لك اختصاص (أولَئِكَ لَهُمْ اللعنَةً) كأن اللعن ما خُلِق إلا لهؤلاء 
ينقضون عهد الله بالتوحيد ويقطعون ما أمر الله به طبعاً بعد ميثاقه فرب العالمين قال (السْت بِرَبَكُم 
قالوا بَلَى ( 17١‏ ) الأعراف) أخذ علينا العهد (وَإِذْ أَخَدْ رَبك مِنْ بَنِي آم مِنْ ظهورهم ذَرَيتَهُم 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفسِهم أَلَسْتْ بِرَبَكُمْ قالوا بَلَى شهذنًا أن تقولوا يَوْمَ الْقَيامَة إن كنا عن هذا غَافِلِينَ ( 
1۷۲ £ الأعراف) هذا نقض عهد الله هذا واحد» (وَيَقَطْعُونَ مَا أَمَرَ الل به أَنْ يُوصّل) يقطع الرحم 
وقد أمره بها أن توصل ويقطع النعمة ويقطع الخ يعني ما ترك شيئاً رب العالمين يريد أن يصله إلا 
قطعه (وَيْفْسِدُونَ في الأزض) قتل وإبادة وتكفير وما إلى ذلك هؤلاء (أولَيِكَ لَهُمْ اللَعْنَهَ وَلََهُمْ سُوءْ 
الدّارٍ) . 

فرق بين (يَلْعَنْهُمْ الّه) وبين (أَنَّ عَلَيْهمْلَنَة اللّه) وبين (أولَنِكَ لَهُمْ اللعنَهُ )٠٠(‏ الرعد) يعني كأنها 
ما من أحد يعن كما يلعن هؤلاء. افو هذه التعبيرات الرهيبة جاك مرة واحذة في القران كل هذا 
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رج العلعين ذأ الور الو ار ا 
لعنتي وأنت تعرف وقد لا تعرف ماذا يعني أن أختص أنا وحدي بلعنك (وَإِنَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إلى يَوْم 
الذين) هذا الفرق بين عدة التعبيرات لكلمة اللعن. 


آية (۸۸) : 

* ما الفرق بين استخدام كلمة (ينصرون) في سورة البقرة وكلمة (ينظرون) في سورة البقرة وآل 
عمران؟ 

(د. فاضل السامرائي) قال تعالى في سورة البقرة (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتَرَوأ الْحَيَاةَ الدّنْيَا بِالآخِرَة فلا 


يُحقْفُ عَنْهُم الَْذَابُ ول هم ُنصرون 4817 ) وقال في سورة البقرة أيضاً (خالدين فيها لا يَُقفْ 


عَنْهُمْ الْعَذَابْ وَل هُمْ يُنظَرُونَ 4١1(‏ ) وفي سورة آل عمران (ِخَالِدِينَ فيها ل يُحَفْفْ عَنْهُمْ الْعَدَابْ 
ولا هُمْ يُنظرُونَ (18) ) 

لو نظرنا في سياق الآيات في سورة البقرة التي سبقت آية 75 لوجدنا الآيات تتكلم عن القتال 
والحرب والمحارب يريد النصر لذا ناسب أن تختم الآية ۸١‏ بكلمة (ينصرون) أما في الآية الثانية 
في سورة البقرة وآية سورة آل عمران ففي الآيتين وردت نفس اللعنة واللعنة معناها الطرد من 
رحمة الله والإبعاد والمطرود كيف تنظر إليه؟ كلمة يُنظرون تحتمل معنيين لا يُمهلون في الوقت ولا 
يُنظر إليهم نظر رحمة فإذا أبعد الإنسان عن ربه وطرد من رحمة الله فكيف يُنظر إليه فهو خارج 
النظر فلما ذكر الأيتين في سورة البقرة وسورة آل عمران استوجب ذكر (يُنظرون) . آية )1١(‏ - 
8١‏ 

u‏ ؟ 

* ما وجه الاختلاف من الناحية البيانية بين قوله (إنَّ الَذِينَ كَفَرُوأْ ب إِيمَانِهم د ثم ازْدَانُوا كُفرًا أن 
قبل تَوْبَتَهُمْ وَأَوْلَيِكَ هُمْ الضَّآلُونَ ( ) آل عمران) (إِنَّ الذِينَ كَفِرُوأ وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ فن يُقَبَلَ مِنْ 
أحَدهم مَّلْءْ الأزض ذَهَبَا وَلَو افْتَدَى به أوَلَنِكَ لَّهُمْ عَدَابٌ الي وَمَا لَهُم مّن نَاصِرِينَ )1١1(‏ آل 
عمران)؟ 

(د. فاضل السامرائي) ينبغي أن نعلم الفرق بين الواو والفاء في التعبير حتى نحكم. الواو لمطلق 
الجمعء الج المي قد يكون عطف جملة على جملة (فالق الإصْبَاح وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَنَا وَالشمسَ 
وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَلِكَ د َقَدِيرُ العزيز الْعليم (15) وَهْوَ الذِي جَعَلَ لَكُمْ النجُوم لتَهِتَدُوا بها فِي ظَلْمَاتِ الْبَرَ 
وَالْبَحْرِ قذ فُصَلْنَا الآياتِ لقم يَعْلَمُونَ )4۷( الأنعام) . الفاء تفيد السبب» هذا المشهور في 

معناها (درس فنجح) فإذا كآن ما قبلها سبباً لما بعدها أي الذي قبل يفضي لما بعدها يأتي بالفاء ولا 
يأتي بالواو لأنه لمطلق الجمع. هذا حكم عام ثم إن الفاء يؤتى بها في التبكيت أي التهديد. لو عندنا 
عبارتين إحداهما فيها فاء والأخرى بغير فاء وهو من باب الجواز الذكر وعدم الذكر نضع الفاء مع 
الأشد توكيدا. (إنَّ الذي آمَنُوا ثم كفَرُوأ ثم آمَنُوأ ثم كَفَرُوأ تم ازْدَادُوأ كفرًا لَمْ يكن الله ليَعْفِرَ لَهُمْ وَل 
ليَهْدِيَهُمْ سبيلاً )١71(‏ النساء) ليس فيها فاء, (إنَّ الْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله ثم مَانُوا وَهُمْ 
كفا فلن يَغْفِرَ الل لَهُمْ )۳١(‏ محمد) لأنهم لا ترجى لهم توبة . وفي الأولى هم أحياء قد يتوبون. 
لما لم يذكر الموت لم يأت بالفاء ولما ذكر الموت جاء بالفاء (إنَّ الذِينَ كفرُوأ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثم ازْدَادُوأ 
كُفْرًا لن ثبل تَوْبَتْهُمْ وَأَوْلَتِكَ هُمُ الضّآلونَ )1١(‏ آل عمران) (إِنَّ الْذِينَ كَفْرُوْ وَمَاتوأ وَهُمْ كُفارٌ فَآن 
يبل مِنْ أَحَدِهِم مَلْءْ الأرْضٍ ذَمَبَا ولو افتدى به اوليك لهم عذابَ أَلِيمَ وَمَا لَهُم مّن نَاصِرِينَ (11) آل 
عمران) الآيتان فيهما نفس التعبير: النفي ب (لن) واحدة جاءت بالفاء فالآية الآولى تتحدث عن قوم 
ماتوا وانتهوا ولن يقبل منهم توبة بعد الموت (وَمَانُوأ وَهُمْ كُفارٌ) انتهى عملهم أما الآية الثانية فهي 
تتحدث عن قوم كفروا ولم يموتوا ومجال التوبة ما زال مفتوحا أمامهم. الفاء هنا تقع في جواب 
اسم الموصول لشبهه بالشرط فجاءت الفاء زيادة للتوكيد. . الحاة يقولون قد تأتي الفاء للتوكيد. 
هناك أمران: الأول أن الفاء تكون للسبب (سببية ) "درس فنجح' ' سواء كانت عاطفة "لا تأكل كثيراً 
فتمرض" يُنصب بعدها المضارع. ينبغي أن نعرف الحكم النحوي حتى نعرف أن نجيب. التبكيت 
وإلتهديد بالفاء أقوى (وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسْلآم ينا فلن يُقبَلَ مِنْهُ (15) آل عمران) (ثمَّ مَانُوا وَهُمْ 
كُفَارٌ فلن يَغْفِرَ اله لَهُمْ (؛ *) محمد) في القرآن وغير القرآن إذا كان ما قبلها يدعو لما بعدهاء يكون 
سببا لما بعدهاء أو يفضي لما بعدها يأتي بالفاء (السببية ) ولا يؤتى بالواو. في غير القرآن نقول لا 
تأكل كثيراً فتمرض» ذاك أفضى لما بعدء الزيادة في الأكل سبب المرض. إذن هذا كحكم لغوي. ما 
قبلها سبب لما بعدها وإذا كان الأمر كذلك يؤتى بالفاء وإذا كان مجرد إخبار تقول فلان سافر وفلان 
حضرء تخبر عن جملة أشياء وليس بالضرورة أن هناك أسباب. هذا المعنى اللغوي العام في 
القرآن (بلسان عربي) . إذا كان ما قبلها يفضي لما بعدها يأتي بالفاء ونضرب أمثلة ومنها السؤال 
عن الفرق بين أولم يسيروا وأفلم يسيروا. 


سؤال: لماذا لا نفهم نحن القرآن الآن كما فهموه في السابق؟ لأنهم كانوا يتكلمون اللغة على 
سجيتها ونحن نتعلم لا نعرف النحو ولا البلاغة . علم اللغة نفسها لا نأخذه إلى على الهامش ولا 
تُحسن الكلام أصلاً. علم النحو مفيد في فهم نص القرآن الكريم والعلماء يضعون للذي يتكلم في 
القرآن ويفسره شروطاً أولها التبحر في علوم اللغة وليس المعرفة ولا تغني المعرفة 00 
هذا الأمر. النحو والتصريف وعلوم البلاغة من التبحّر فيها يجعلك تفهم مقاصد الآية فإذا كنت لا 
تعرف معنى الواو والفاء ولا تعرف ما دلالة المرفوع والمنصوب لن تفهم آيات القرآن. * ورتل 
القرآن ترتيلاً: إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوأ وَمَانُوأ وَهُمْ كُفارٌ فلن يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَلءُ الأرْضٍ ذَهَبَا وَلَوِ افْتَدَى 
به (11) آل عمران) هل يمكن أن تتخيل الأرض وهي مملوءة بالذهب؟ إن ذلك من المستحيلات 
ولكن القرآن إستطاع بهذه الصورة أن يُكنّي عن الكثرة المتعذرة المستحيلة التي تقوؤّي بدورها عدم 
قبول التوبة وفداء الكفار الذين ماتوا وهم على ذلك. 

آية (*5) : 

3 ج م النعيمي: 


EY‏ ء عن اتؤاضغة: ومن بعد أن وضغوه فى مواظنعه عادوا مره أخرى. وخر قو 
غيّروا فيها تغييراً جديداً ومع ذلك بقيت إشارة إلى نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - في التوراة 


٩ ٤( ابه‎ 

lL‏ عَلَى الله الكَذِبَ من بَعدِ ذَلِكَ فأولَيكَ هُمْ الظَالِمُونَ ٠٤(‏ )) آل عمران عرف 
كلمة الكذب مع أن القرآن الكريم استخدمها نكرة كما في سورة يونس )١17(‏ ما دلالة تنكير الكذب 
أو تعريفه؟ (د. فاضل السامرائي) 

المعرفة هى ما دل على شيء معين. الكذب يقصد شيئاً معيناً بأمر معين هنالك أمر في السياق 
يقصده فذكر الكذب», فلما يقول الكذب فهو كذب عنٍ أمر معين يالذات مذكور في السياق أما عندما 
يقول كذب فيشمل كل كذب مثل قوله تعالي (ِكُلُ الطعام كَانَ حلا لَبَنِي إِسْرَانِيلَ إلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيل 
عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أن درل التَورَاةُ قل فَاتوً بِالتَورَاةٍ فَائلُوهَا إن كُنتمْ صَادِقِينَ (18) فمَنِ افْتَرَى 
عَلَى الله الْكَذِبَ من بَعْدِ ذَلِكَ فأوأئك هُمْ الظَالِمُونَ (54) آل عمران) الكلام عن الطعامء أمر معين» هو 
حرّم على نفسه وكذب على الله وقال حرّم كذا قال فاتوا بالتوراة في هذه المسألة مسألة الطعام 
فقال (فمَن افتّرَى على الله الْكَذْبَ) لأن الكذب في مسألة معينة محددة . 

التنكير كذب يشمل كل كذب وليس الكذب في مسألة معينة (فَمَنْ أَظْلَمْ ممن افْترَى على اله كَذَِا أو 
َدْبَ بآياته إِنْهُ لآ يُلِحُ الْمُجْرمُونَ (17) يونس) لم يذكر مسألة معينة حصل كذب فيها فالكذب عام. 
إذن التنكير في اللغه يفيد العموم والشمول. 

* ورتل القرآن ترتيلاً: (فمن افترَى عَلَى الله الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ )٠٤(‏ آل 
عمران) الإفتراء هو الكذب والافتراء في الأصل مأخوذ من الفري وهو قطع الجلدء وإفترى الجلد . 
كأنه اشتدّ في تقطيعه تقطيع إفساد. فأطلق الافتراء على الكذب بغرض الإفساد وأي إفساد أعظم من 
إفساد شريعة الله تعالى؟! 

آية (15) : 

* (إنّ آل بَيِتِ وضع لِلنَّاسِ لذي ببَكَة مْبَارَعَا وَهْدَى لِلْعَالمِينَ (15) آل عمران) هل البيت الحرام 
كان موجوداً قبل إبراهيم عليه السلام وهل بُني أو وضع للناس؟ 

(د. حسام النعيمي) ٠ | ٠‏ 

علماؤنا خاضوا في هذا الأمر منهم من قال بناه آدم» ومنهم من قال إبتدأ بناءه نوح ومنهم من قال 
بنته الملائكة ..بعض المفسرين:يقول حتى يجمع الآراء والروايات الواردة قال يمكن أن نقول بنته 
الملائكة وبمرور الوقت خرب وجدده آدم ثم جدده إبراهيم.قول الله تعالى (إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة ) يعني في هذا المكان الذي يزدحم فيه الناس ولم يقل (مكة ) لأن مكة كبيرة واسعة حتى 


لا يأتي شخص ويقول البيت ليس هنا وإنما في مكان آخر في مكة . (للذي ببكة ) هذا الذي 
تزدحمون عنده قاطع ولم ترد فيه قراءة أخرى . 

* ما سبب المغايرة بين استعمال (بكة ) و (مكة ) في القرآن؟ 

(د.حسام النعيمي) 

قال تعالى : (إنَّ أل بَنِتِ وضع لِلنَاس لذي ببَكَةَ مُبَارَكَا وَهْدَى للْعَالَمِينَ (45) فيه أَيَاتْ ينات مَقَام 
إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَّخَلَهُ كَانَ آمِنَا وله على الاس جج الْبَئِتِ مَنِ اسْتطاع إِلَيِْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفرَ فإنَّ الله 
ER SE‏ . والآية الأخرى 
(وَهْوَ الذي كف أَيِدِيَهُمْ عَنْكُمْ واب َدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَطن مَكَة مِنْ بَغْدِ أن أظفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله ما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرًا )١4(‏ الفتح) هنا أيضاً ما اطلعت على قراءة بكة . هو الباء والميم يتعاوران لأن 
المخرج واحد من الشفتين الميم طبعاً خيشومية متوسطة والباء شديدة انفجارية . ليس مسألة إبدال 
لو جئنا للاشتقاق: نجد أن كلمة بكة مأخوذة من البك (ب - ك - ك) بكك بمعنى ازدحم فكأن القرآن 
الكريم يريد أن يقول لنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ولذلك أكده (للذي) لنا هو المكان الذي 
تزدحمون فيه في الطواف مكان الازدحام ووضحه أكثر قال (فيه آيات بَيَنَاتَ مَقامُ إِبْرَاهِيمَ) . قد يقول 
قائل: لماذا؟ كأنه تحرزاً حتى لا يأتي يوم من الأيام ويقول قائل إن أول بيت في مكة لكن ليس في 
هذا الموضع وإنما هو في موضع آخر. يعني مكة هي المدينة فحتى يعيّنه قال البيت الذي تزدحمون 
حوله هوهو الذي كان أول بيت وضع (مكان مزدحم) لو قال (الذي بمكة ) مكة واسعة يأتي شخص 
لي ا تم كي لوحي راك 

اا یپا وهر المدينة ا رف ل کو کے ا ا کا ر عنهم اليم ل 
يقاتلون عند البيت لكن ببطن مكة عموماً يمكن يصير قتال فكفف أيديهم عنكم وأر يديكم عنهم ببطن 


* هل يجوز أن تكون الميم مبدلة كما يقول النحويون من الباء مثل كقول (لازم ولازب) و (سبد 
شعره وسمد) ؟ 


لا يبعد هذا في الحقيقة أن يكون هناك لكن هذا أصل وهذا أصل. يعني إبدال الميم من الباء أو 
العكس لوجود هذا التشابه قد يحصل لكن هنا صار لهذه معنى ولهذه معنى بينما لازم ولازب معنى 
واحد نفس المعنى فقط. هم عندما يبدلون لا يغيرون المعنى لكن لما يبدل الجانب الصوتي المعنى لا 
يتغير إنما بسبب خلل في السمع أو تقديم وتأخير. عندما يقول هذه ضربة لازم وضربة لازب لأنه 
الباء صحيح هو شديد وانفجاري ومجهور لكن إذا وقفت عليه من غير قلقلة يموت جهره يعني 
يصير كأنه بين بين لازب ولازم حقيقة يصير 5 بالانجليزية لأن ولادته تكون بعمليتين: انطباق 
وانفصال فلما ينطبق ولا ينفصل يكون نصف باء يعني نصف شديد والميم نصف شديد يبدأ شديداً 
ويخرج الهواء من الأتف تتمثل فيه صفة الشدة أولا وصفة الرخاوة في الآخر. * ما الفرق بين مكة 
1 


2 


عليه (4؟) الف لماذا هناك بكة وهنا مكة ؟ المفمرون فوا بكة هي مكة لكن لأنها تبك رقاب 
الأعداء هؤلاء المفسرون جزاهم الله خيراً والعلم والتنقيب والدراسات الجغرافية ت تقول غير هذا. 
عندنا مكة هي أم القرى (وَلِتْنذِرَ آم القَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا (؟1) الأنعام) أم القرى كانت إلى جانبه التي 
هي مكة ومكة ما كانت بهذه السعة كانت بلدة صغيرة أنت لما تطير الآن فوق العالم العربي يعني 
أنت لما تسافر من هنا إلى عمان تجد تجمعاً كبيراً خاصة في الليل بالأضواء تجد مدينة لنقل عشرة 
آلأف عرشين ألف ومتناثرة حولها مجموعات صغيرة من الأنوار يعني قرى صغيرة هذه القرية 
الكبيرة هي أم القرى مكة التي هي مكة الآن لم تكن بهذه السعة كان مكان الحرم الحالي كانت 
صحراء فيها ميزة معينة يسمونها بكة لم تكن بلداً كانت مكان ليس فيه بناء فيه آثار البيت والبيت 


بنته الملائكة ولهذا قال تعالى (وَإِذْ يَرْفْعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ )١١1(‏ البقرة ) قال 
يرفع ولم يقل يبني. هذا المكان الذي فيه الحرم الآن كان يسمى بكة (إنَّ أَوَلَ بَيْتِ وضع للناس لذي 
ببَكة) بالمكان الذي هو ضاحية من ضواحي مكة القديمة وكان يبعد عنها مسافة فكان في بكة وإلى 
جانبه مكة › > مكة هذه هناك مكة وهناك وادي أربع وديان خمس مجموعات متناثرة كلها تدور في 
فلك مكة مكة هذه أم القرى المتناثرة كلها تدور في فلك مكة . في القاهرة عندنا مصر ومصر 
الجديدة عندنا بغداد وبغداد الجديدة هي قطعة من بغداد لكن لم يكن فيها بناء في سنة ٠١۹١۲‏ هذه 
ما كانت موجودة سابقاً ثم بنيت بعد ذلك. 

هناك محافظات بدأت جديدة لكن كان لها أسماء قديمة حلوان منطقة اسمها حلوان ونحن الآن في 
دبي هناك مناطق كثيرة كانت موجودة سابقاً ثم بنيت بعد هذا. إذن بكة التي فيها الحرم الآن كانت 
أرضاً خلاء لذا قال (رَبَنَا إني أسكنث من ذَرَيّتِي بِوَادٍ غير ذي زَرْعَ (۳۷) إبراهيم) ليس فيها أحد 
نهائياً لما سألت هاجر إبراهيم عليه السلام آلله أمرك بهذًا؟ قال نعم قالت إذن لن يضيّعنا. إذن بكة 
Es‏ 
إبراهيم (وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجعَل هَذا بَلَدَا آمِنَا )١15(‏ البقرة ) في المستقبل لما نبي الحرم قطعا 
سيأتي أناس يبنون حوله سيصير بلداً اجعل هذا البلد الذي ليس هو بلداً الآن عندما كانت بكة قال له 
اجعل لنا هذ البلد آمنا واستجاب الله تعالى دعوة سيدنا إبراهيم كما ساتجاب دعوته أن يبعث فيهم 
رسولا منهم نبي عربيا. إذن موقع بكة الآن في هذه البقعة التي كانت بعيدة جداً عن مكة كما هي 
عرفة والحجون كلها كانت أماكن بعيدة عن مكة > مكة صغير حولها سور ولهذا إذن مكة غير بكة 
لكن الآن توسع مكة أصبحت بكة داخلٍ حدود مكة أصبحت بلدا بدعوة سيدنا إبراهيم. 

* (إِنَّ أوَلَ بَيْتِ وضع للناس لَلَّذِي بِبَكَةَ مُْبَارََا وَهُدَى لَلْعَالَمينَ (15) آل عمران) لقد مرّ في سورة 
البقرة قوله تعالى (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) فلم جاءت الآية هنا 
بكلمة (وضع) ولم يتكرر فعل (يرفع) ؟ (ورتل القرآن ترتيلا) 
اعلم أن الوضع هنا هو الجط وهو ضد الرفع ولما كان الشيء المرفوع بعيداً عن التناول كان 
الموضوع قريب التناول واطلق هنا الوضع ليدل على دنوه وقربه ولتهيئة إنتفاع النامن به واطلق 
الرفع في بناء إبراهيم - عليه السلام - للبيت تشريفا لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في رفع 
قواعد البيت. ١‏ 
ِنَّ اول بَيْتِ وضع للناس لَلَّذِي بِبَكَةَ (15) آل عمران) إذا علمت أن بكة هي مكة وأن المقصود من 
البيت هو الكعبة فلم لم تصرح الآية باسم العلم (الكعبة ) ولم جاءت بلفظ بكة دون مكة ؟ أضف إلى 
معلوماتك أن بكة بالباء اسم موضع البيت ومكة بالميم هي اسم بقية الموضعء هذا من جهة . ومن 
جهة أخرى عدل عن اسم العلم وهو (الكعبة ) إلى تعريفه بالموصولية بأنه (للذي ببكة ) لأن هذه 
الصلة أشهر عند السامعين بخلاف اسم الكعبة فقد أطلق اسم الكعبة على القليس الذي أطلقه أبرهة 
الحبشي في صنعاء لذا كان الإختيار الأفصح (بكة ) لأهمية هذا المكان ولخصوصية ما يتعلق به من 
أحكام. 
آية (11) : 
* قال تعالى في سورة آل عمران (فيه أَيَاتْ بيات مَقَامْ إِبرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنا وله على النَّْسِ 
جج الْبَيِتِ مَنِ اسْتّطاع إِلَيْهِ سَبيلا وَمَنْ كَفْرَ فإنّ الله عي عن الْعَالْمِينَ (11 )) وقال في سورة 
إبراهيم (وَقَالَ مُوسَى إِنْ تكفرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ في الأرْضٍ جَمِيعَا فَإنّ الله لَعَنِيُ حَمِيدٌ (۸ )) فما سبب 
الاختلاف؟ 
(د. فاضل السامرائي) في سورة آل عمران (فيه أَيَاتَ بَينَاتِمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ گان أَمِنَا وَِلَه 
على النّاسِ جخ البَيْتِ مَنِ اسْتّطاع إِلَيْهِ سَبيلا وَمَنْ كَفْرَ فَإِنّ الله عغَنِي عن الْعَالَمِينَ (11 )) باستخدام 

صيغة الماضي وفي آية سورة إبراهيم (وإن تكفروا) بصيغة المضارع. فعل الماضي بعد إداة الشرط 

مع المستقبل يفترض الحدث مرة واحدة أما فعل المضارع فيدلَ على تكرار الحدث. 
آية (58) : 


* ورتل القرآن ترتيلاً: 
قل يَا أفل الْكتّابِ لِم تَْفُرُونَ بآيات الله (44) آل عمران) انظر كيف تنوع الخطاب القرآني بأساليب 
الإنشاء وما ذلك إلا لأغراض أرادها من ورانه؛ فأولاً جاء بالأمر (قُل) إهتماماً بالمقول وافتتح 
المقول بالنداء تسجيلاً عليهم ثم بالاستفهام إنكاراً لكفرهم بآيات الله تعالى فتذوق تفنن التعبير 
القرآني ودلالالته. 


من الآية ٠٠١‏ إلى الآية ٠٤١‏ سورة آل عمران 


آية ۹۹۰( 

0 ا (أوتوا الكتاب) ولم يقل (آتيناهم الكتاب) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) القرآن الكريم يستعمل أوتوا الكتاب في مقام الذم ويستعمل آتيناهم الكتاب في 
مقام المدح. قال تعالى (وَلَمًا جَاءِهُمْ رَسُولَ مّنْ عند الله مُصَدَّقَ لمَا مَعَهُمْ بذ فريق مَنَ الَذِينَ أوثوأ 
لكاب كتاب الله وَرَاء ظهورج انهم لا يمون )٠١ ١(‏ البقرة ) هذا ذم (يا يها الذين آمنّقأ Ù‏ 
تُطِيعوأ فريقا مَنَ الَذِينَ اوتوأ الْكِتّاب يَرْدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ )٠١٠١(‏ آل عمران) هذا ذم . بينما 

آتيناهم الكتاب تأتي مع المدح (الّذِينَ آتَيْئَاهُمُ الكِتَاب يَنْلُونَهُ حَقّ تِلآوَتَهِ (١1؟١)‏ البقرة ) مدح» (الَّذِينَ 
آتينَاهُمُ الكتّاتِ من قَبْلِهِ هُم به يُوْمِنُونَ (51) القصص) مدح . هذا خط عام في القرآن على كثرة ما 
ورد من أوتوا الكتاب وآتيناهم الكتاب حيث قال أوتوا الكتاب فهي في مقام ذم وحيث قال آتيناهم 
الكتاب في مقام ثناء ومدج. القرآن الكريم له خصوصية خاصة في استخدام المفردات وإن لم تجري 
في سنن العربية . أوتوا في العربية لا تأتي في مقام الذم وإنما هذا خاص بالقرآن الكريم عموماً رب 
العالمين يسند التفضل والخير لنفسه (آتيناهم الكتاب) لما كان فيه ثناء وخير نسب الإيتاء إلى 
نفسه. أوتوا فيها ذم فنسبه للمجهول (مَتْلُ الَذِيَ حُمَلوا التَورَاةَ ثم لَمْ يَحمِلُوهَا ( ) الجمعة ) (وَإِنَ 
الذِينَ أورثوا الكِتَاب من بَعْدِهِمْ لفي شك مَنْهُ مُرِيب (4 )١‏ الشورى ) › أما قوله تعالى (ثُمَ أورَتنًا 
الْكتّابَ الَذِينَ اصَطفْيْنًا مِنْ عِبَادِنَا )"۳"( فاطرٍ) هذا | مدح. 

* (يَا أيُهَا الذِينَ آمَنوا إن تُطِيعُوآ فريقا مَنَ الَذِينَ أوتواً الاب يَرُدُوكُم بَعْدَ إيمَانِكُمْ كَافِرِيَ )٠٠١(‏ آل 
عمران) - (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنْوَْ إن تَطِيعُوأ الذِينَ كَفْرُوأ يَرُدُوكُمْ عَلَى أغقابكُم فْتَنقلِبُوأ 

خَاسِرِينَ )١49(‏ آل عمران) ما الفرق بين الآيتين؟ (د.أحمد الكبيسي) 

هناك تطيعوا فريقاً يعني قسم منهم» والثانية تطيعوا الذين كفروا كلهم. هاتان الآيتان تتكلمان عن 
موضوعين مختلفين: الموضوع الأول موضوع قانون من قوانين الكون. 

الموضوع الأول أن كل أمة تحاول أن تخرج الأمة الأخرى من دينها الذي تتبعه لكي تدخل في دينها 
هي. المسلمون يبشرون بدينهم في كل مكان وكم من اليهود دخلوا في الإسلام ونصارى دخلوا في 
الإسلام» هكذا عند المسيحيين عندهم مبشرون نصروا كثيرأ من المسليمن في أندونيسيا وبعض 
المسلمين في افريقيا يا وفي كوسوفاء هذا قانون من قوانين الكرة الأرضية كل دين يحاول اجتذاب 
أتباع الديانة الأخرى هذه (يَا أيه الْذِينَ آمَنْوَْ إن تُطِيعُوأ فريقا) الذي يقوم بالتبشير فريق نحن 
نسميهم مطاوعة دعاة شيوخ ويسمونهم قساوسة ورهبان وإرساليات. هذه (يَا ايها الذِينَ آمَئُوا إِنْ 
ُطِيعُوا فَرِيقا مِنَ الَذِينَ أوثوا الاب يَرْدُوكُمْ غد إِيمَانِكمْ كَافِرِينَ )٠١١(‏ وَكَيِفَ تَكفرُونَ وَأنْتمْ نى 
عَلَيْكُمْ آَيَاتْ الله وَفِيكُمْ رَسُولَهُ وَمَنْ يَغتنَصِمْ بال فقذ هُدِي إِلَى صِرَاط م مستقیم )٠١١(‏ آل عمران) 
حينئذ لا يمكن لهذا أن يحدث وفعلاً المسلم صعب جداً أن يرتد من كونه مسَلم إلى يهودي أو 
مسيحي نادر جداً إلا إنه إنسان لا يهمه هذا ولا هذا من حيث أن هذا القرآن الكريم مهيمن لا يمكن 
واحد أن يعرف القرآن ويقتنع بالنسخة الحالية من التوراة والانجيل. هذا أمر والثانية في التعامل 
(إن يا أَيْهَا الذِينَ آمَنْوَاْ إن تُطِيعُوأ الذِينَ كَقَرُوأ يَرْدُوكُمْ على أَعْقَابكُم فَتَنقَلِبُوأْ خَاسِرِينَ (49 )١‏ آل 


عمران) لو تعاملتم معهم في أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو معاهدة ستخسروا ولا 
يمكن أن يكون هؤلاء الناس سبباً في أن تنجحوا في شيء أو تستفيدوا منهم بشيء. 
يعني نأخذ مثلاً أوسلو الفلسطينيون كانوا موحدين وكان لهم قيادة والعالم ينظر إليهم بإكبار وهم 
أصحاب حق ثم قيل لهم تعالوا إلى أوسلو وسنقيم معاهدة صلح وننشيء دولتين فصدقهم الناس ثم 
ذهبوا ونرى النتيجة كله راح وخسروا كل شيء وانقسم الفلسطينيون إلى أعداء بدل أن يقاتلوا 
عدوهم يتقاتلون فيها بينهم هذه (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنْوَاْ إن تُطِيعُوأ الْذِينَ كَفَرُوأ) فكل من يعتمد في 
تجارة في اقتصاد في حلف على غير المسلمين سيخسر ونحن الآن ساقطين بأيدي الغرب منذ 
۹1۷ إلى اليوم نرى ماذا يُفعل العالم الإسلامي!. إذن هذا الفرق بين (إنْ تطيغوا فرِيقًا مِن الْذِينَ 
أوثوا الكتاب) و (إن تُطِيعُوأ الَّذِينَ َفَرُوأ) فريقاً في الدين تم تبشير وغيره وأي تعامل مالي أو 
اجتماعي أنت الخاسر ولا يمكن أن تكسب منهم درهماً واحداً. 
آية :)١٠١1١(‏ 
* ورتل القرآن ترتيلاً: (وَكَيِفَ تَكْفْرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولَهُ )٠١١(‏ آل عمران) 
انظر هنا كيف استطاع الاستفهام أن يُلقي ظلاله البلاغية فالاستفهام هنا ليس حقيقياً بل خرج إلى 
معنى الاستبعاد. إستبعاد كفر المؤمنين ونفيه. 
آية :)٠١(‏ 
* د . أحمد الكبيسي: 
مرة واحد أعرابي بدوي كان جالساً وأحد القرّاء أعتقد تقد أنه عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في 
المسجد النبوي والأعرابي ينصت للقارئ فقرأ هذه الآية (وَكُنتمْ عَلَى شقا حَفْرَةٍ مّنَ النّارِ فَانقدُكم 
مَنْهَا )٠١*(‏ آل عمران) فانتفض الأعرابي وقال: والله ما أخرجنا منها وهو يريد أن يعيدنا فيها 
ثانية فقال ابن مسعود خذوها من غير فقيه. 
* ما اللمسة البيانية في استعمال تفرقوا و تتفرقوا في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 
قال تعالى في سورة آل عمران (وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ج مد ع مد 
تم أغداءً الَف بَْنَ فلوكُم فَأَصَبَحُْمْ بنِعمَيِه إخْوانًا وَكنَنُم ْنُمْ علَى شفا حُفْرَةٍ مِنَ الَارِ فَأَنقَدَكُمْ مِنْهَا 
ذلك يُبَيْنُ الله لَكُمْ آيَاتِه لَعَلّكُمْ تَهِتَدُونَ )٠١”(‏ . 
نلاحظ في القرآن كله وليس فقط في هذه الآية الحذف كما جاء في القرآن مثل (تنزّل وتتنزّل؛ تبڌل 
وتتبدّل - توفاهم وتتوفاهم) وهذا الحذف في عموم القرآن وحيث ورد مثل هذا التعبير في القرآن 
سواء في الفعل أو غيره يكون لأحد أمرين: 
١‏ - للدلالة على أن الحدث أقل. 
۲ - أن يكون في مقام الإيجاز. 
في آية (" )٠١‏ آل عمران فالكلام هنا عن أمة واحدة لكل المسلمين وقد نهاهم الله تعالى عن أي 
جزء من التفرّق ولو كان قليلاً فقال تفرقواء أما في قوله تعالى (شَرَع لَكُمْ مِنَ الدّينٍ مَا وَصّى به 
نُوحًا الذي أوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا الذينَ وَلا تَتَفَرّقُوا فيه كَبْرَ 
عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدَعُوهُم إِلَيْه الله يَجتَبِي ليه مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينيب )١(‏ الشورى ) 
فالكلام لكل البشر وذكر كل الأنبياء من زمن نوح إلى قيام الساعة فقال تتفرقوا. 
* وفى إجابة أخرى : (د. فاضل السامرائي) 
قال تعالى في سورة الشورى (شَرَع لَك مِنَ الدينٍ مَوَصّى به ثوا وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْئ 
م ل O‏ َتفَرّقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُم إِلَيْه الله 
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهڍي إِلَيْهِمَنْ يُنِيبُ ينيب ١(‏ )) وقال في سورة آل عمران (وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله 
م جَمِيعًا ولا رفوا وَاذْكُرُوا نمة الله عليْكم إذ كلتم أغداء الف بَْنَ فوك فََصْبَحْتُمْ بنغمته إخْوَانا 
كُنْتُمْ عَلَى شفا حَفْرَةٍ مِنَ الَارِ فَنقَدَكُمْ مِنها كَدَلِكَ يُبَيّنُ اله لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُْ تَهْتدُونَ ٠١(‏ )) في 
لأية الأولى الوصية خالدة من زمن سيدنا نوح - عليه السلام - إلى خاتم الأنبياء - صلى الله عليه 
وسلم - فجاء الفعل (تتفرقوا) أما في الآية الثانية فهي خاصة بالمسلمين لذا جاء الفعل (تفرّقوا) . 


السبب واضح لأن الأمة المحمدية هي جزء من الأمم الاسلامية المذكورة في الآية الأولى وآية آل 
عمران هي جزء والأمة المخاطبة فيها جزء من الأمم المخاطبة في آية سورة الشورى . وكذلك 
فالحدث ممتد في الأولى قال (تت تتفرقوا) والحدث محدد في الثانية فقال (تفرقوا) . والملاحظ في الآية 
فالأولى وصية خالدة لأمة الإسلام على مدى الأزمان من زمن نزح إلى خاتم الأنبياء (ولا تتفرقوا 
فيه) لأن هذا هو المأتى الذي يدخل إليه أعداء الإسلام فيتفرقون به لذا جاءت الوصية خالدة 
مستمرة فنهاهم عن التفرّق»: ونلاحظ أنه تعالى وصّى الأمم مرة ووصّى الأمة الإسلامية مرتين. 
والآية الأولى أشد تحذيراً للأمة الإسلامية (شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا 
إليك) لم يكتف ب (شرّع لكم) بل زاد (والذي أوحينا إليك) . 

شرعه لنا في الوصية العامة لنوح وخص بالذي أوحينا إليك ثم خص الأمة الإسلامية في الآية 
الثانية .والحذف له سببان هنا الأول لأن الأمة المحمدية أصغر. ونهانا عن التفرّق مهما كان قليلاً 
وأراد ربنا تعالى أن نلتزم بهذا الأمر (لا تفرقوا) وقال (واعتصموا بحبل الله جميعا) جاء بالحال 
المؤكدة (جميعاً) وأراد التشديد على الالتزام بهذا الأمر. أكد على الجمع الكامل وعلى سبيل العموم 
والاستغراق كأنه فرض عين على الجميع فلا يُعفى أحد من المسؤولية أن لا نتفرق وأن نعتصم ‏ 
بحبل الله الفرد قد يهدم أمَّةَ كما أنه قد يبني أمة وأن لا نتفرّق هو فرض عين وليس فرض كفاية › 
وذكرهم بنعم الله عليهم ونهاهم عن التشبّه بمن تفرّق واختلف (ولا تكونوا كالذين تفرقوا) وتوعدهم 
على الاختلاف بالعذاب العظيم وأطلق العذاب ولم يحصره في الآخرة إنما قد يطالهم في الدنيا 
والآخرة . المصدر لا يعمل بعد وصفه وصف ب عظيم بمعنى اذكروا يوم تبيض وجوه وتسود ِ 
وجوه (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) ليست متعلقة بالعذاب العظيم. التفرّق يكون عذابه عظيما 
في الدنيا والآخرة 

. وقوله تعالى (والذي أوحينا إليك) اختار الاسم الموصول (الذي) عندما ذكر شريعة محمد - صلى 
الله عليه وسلم - ولم يقل (وما أوحينا إليك) مع أن كليهما اسم موصول لأن (الذي) أعرف وأخصّ 
من (ما) التي تشترك في المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث والعاقل وغير العاقل 

أما (الذي) فهي للمفرد وتسمى مختص. وقد بين تعالى شريعتنا وعرفناها وعرفنا الأوامر والنواهي 
فجاء بالأعرف (اسم الموصول الذي) › لا نعلم على وجه التفصيل ما وصّى الله تعالى نوحاً وعيسى 
وموسى وإبراهيم لذا اختار سبحانه (ما) اسم الموصول غير المعرف. 

* ورتل القرآن ترتيلا: قال تعالى (وَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ الله جَمِيعَا وَلاَ نَفَرَقُوأْ )٠١*(‏ آل عمران) الحبل 
في الأصل ما يُسْدَ به للإرتقاء أو النجاة أو نحوه, فانظر بلاغة القرآن العظيمة في تصويره لهيئة 
اجتماعهم على دين الله كاستمساك جماعة بحبل ألقي إليهم من منقذ لهم من غرق أو سقوط ليرتقوا 
به إلى القمم. فما أعظم هذه الاستعارة التمثيلية البليغة التي جُعلت الآية فيه على أقوى وجه لتمام 
البلاغة لكثرة ما فيها من المعاني. 

(وَكُنثم على شقا حُفْرَةٍ مّنَ النَّارِ فَأنقَدْكُم مَّنْهَا (" )٠‏ آل عمران) تدبر هذا التمثيل الرائع لهذه 
النعمة التي حظيت بها الأمة . ألا ترى كيف نقلك قوله تعالى (شفا حفرة ) إلى عالم التخيل وكيف 
استطاع هذا القول أن يقرّب لك المعقول باستعارة المحسوس إليه. فالنار حقيقة وتصويرها بحفرة 
تمثيل وتصوير لكنك ما كنت لتتخيل شناعة هذا الموقف وحال إنقاذك منها دون هذه الصورة الرائعة 
فما أكمل بيان الله عز وجل 

آية (ه١٠١)‏ 

* ما الفرق بين جاءهم البينات وجاءتهم البينات؟ 

د . فاضل السامرائي: 

القرآن أحياناً يستعمل معنى الكلمة فيذكر ويؤنث بحسب المعنى . البينات حيث كانت بمعنى العلامات 
الدالة والآيات والمعجزات أنثها وحيث كانت بمعنى الأمر والنهي ذگرها, , (فإن زَلَلْتُمْ من بَعْدِ مر 
جَاءِنْكُمُ البَيَنَاتْ فَاعْلَمُوأ أنَّ الله زير حَكِيمٌ (؟ )٠‏ هل يَنظرُونَ إلا أن َأتيهُمُ اله في ظَلَلٍ مّنَ العَمَام 
وَالْمَآئِكَةَ وَقَضِيَ الأَمْرْ وَإِلَى الله تَرْجَعُ الأمُورٌ ( ۰)) سل بَنِي إِسْرَائِيل كَمْ آنَيْنَاهُم مّنْ آي بَيَنََ وَمَن 


يدل نِعْمَة اله من بَعْدِ مَا جَاءِنْهُ قبن اله شَدِيدُ الْعقَاب )۲٠١(‏ البقرة ) هذه آيات. (تلْكَ الرس قَضَلْنا 
بِعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَنْهُم مَن كَلَمَ الله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآنَيْنَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ البَيَنَاتِ وََيدْنَاه 
برُوح القدس وَلَوْ شاء الل مَا اقتتَل الَّذِينَ من بَعْدِهِم من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ البَيََاتْ ولكن اخْتَلفوأ فمِنْهُم 
مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ وَل شاء الله مَا اقتَتلُوأْ وَلَكِنَّ الله يَفْعلَ مَا يُرِيدُ (5؟) البقرة ) هذه 
آیات . (يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم ...من بعد ما جاءتهم البينات) هذه معجزات. 
في التذكير (يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا اتقوأ اله حَقّ ثقاته وَل تَمُونْنَ إلا وأنثم مُسْلِمُونَ (؟ )٠١‏ وَاغْتَصِمُوأ 
ِحَبْلٍ الله جَمِيعَا وَل تفقوأ وَاذْكُرُوا نِغمَة الله عَلَيْكُمْ إذْ كنت أغداء فالف بَيْنَ َلوبكُم فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه 
إِخْوَانَا وَكُنتُم على اشفا خفرَةٍ مَّنَ النَارٍ فأنقذكم مَنْهَا كذلك يُبَيَنْ الله لم آيَاتِه لعلكم 
تَهْتَدُونَ (۳ ۰ )١‏ وتكن منكُمْ أمَّةَ يَدْعُونَ إلى, الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنْهَونَ عن الْمُنكر وَأوْلَنِكَ 
هُمُ الْمُفلِحُونَ (4 )٠١‏ وَل تكونُوأ كَالَّذِينَ تَقَرَفُوأ وَاخْتَلَفُواً من بَعْدِ مَا جَاءِهُم الْبَيَنَاتُ وَأؤلئك لَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ )٠٠١(‏ آل عمران) ذكّر لأنها بمعنى الدين أو الأمر والنهي وليست بمعنى المعجزات 
وإنما هي أوامر بمعنى الأمر والنهي أو الدين وحبل الله. 
د. أحمد الكبيسي : 
مرة جاءهم البينات بدون تاء ومرة جاءتكم البينات. نحن قلنا هذا العلم يكفي لخمسين ستين مائة 
تأويل وكلها صحيحة وجه وجهين ثلاثة أربعة خمسة والقرآن لا تنقضي عجانبه من ضمن ما أنقدح 
في ذهني والله أعلم فهذه أتعبتني ني كثيرً وأنا ليل نهار أفكر ما الفرق بين جاءتكم البينات وجاءهم, 
البينات؟ لما استعرضت الآيات الواردة فيها كثير (وَشَهِدُوا أن الرّسُولَ حَق وَجَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ 
) ال عمران) (قاوا أن نوترك على ما جاءنا من انات الذي قطرنا ( ۷۲ ) طه) (فل لي هيت 
أن أَغْبْدَ الّذِينَ تذغونَ مِنْ دون الله لَمّا جَاءَنِيَ الْبَيَنَاتْ ( 5١‏ ) غافر) حينئذٍ نقول جاءت البينات 
بالتاء الآيات القرآنية والتوراتية والإنجيلية يعني طبعاً البينات الحجج والبراهين والمعجزات. هناك 
بينات لفظية من الله عز وجل وعقلية في القرآن الكريم يعني أدلة الوجدإنية بالعقل وهناك بينات 
محسوسة وهي معجزات الأنبياء ماذا قال السحرة لما فرعون قال (فْلَأْقَطعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ 
خِلافب وَلَأْصَلْبَنُكُمْ في جُدُوع النّخْلِ وَلَتَعلَمُنَ أَيْنَا أَشَدُ عَدَابَا وَأَنِقَى ( 47١‏ طه) قالوا (قَالُوا لن نُوَيْرَكَ 
عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا) اليد والعصا الخ يعني ما فعل سيدنا عيسى وموسى من 
معجزات تعرفونها عجباً. إذا قال (مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ) فحينئذٍ هذه المعجزات والخوارق التي هي 
حجة على أن هذا رسول لا بد من أن تؤمنوا به وجاءت التي هي الآيات القرآنية والتوراتية 
والإنجيلية وما فيها من أحكام وما في القرآن الكريم خاصة من دلائل الوحدانية لله سبحانه 
وتعالى ودلائل صدق النبوة . 
هذا الفرق بين (مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الَْيَنَاتُ) وهي المعجزات والخوارق و (ِمِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْكمْ 
الَْيَنَاتْ) وهي آيات القرآن الكريم والتوراة والإنجيل وما فيها من دلائل التوحيد وصدق النبوة هكذا 
هو الفرق. وقد يكون هناك وجه آخر وهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد فقطعاً ليس هناك تضاد. 
في تأويل المتشابه لا يوجد فهو يحتمل ألف معنى : وهذا إعجازه فأنت عندما تقرأ الآيات العلمية 
والكونية ترى عجباً. آية )٠١9(‏ : 
* انظر آية (۲۸) .؟ 
آية E ١(‏ 
(كُنْتُمْ خَيْرَ َة أَخْرجَتْ للناس مرون بالمَغْرُوف وَتَنْهَونَ عن الْمُنْكَر وَُوْمِنُونَ باللّهِ ولو من أفل 
الْكتّاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُوَمِنُونَ وَأَكْتْرْهُمْ الْقاسقونَ ( )آل عمران) لِمَ جاء لفظ كنتم في 
الماضي؟ (د. حسام النعيمي) 
(كنتم خير أمة أخرجت للناس) يعني هذا وجودكم هذه كينونتكم. (أخرجت للناس) يعني أوجدت 
إيجاداً . كنتم خير أمة أخرجت للناس لا تعني في الماضي والآن أنتم لستم خير أمة لكن أنتم كؤنتم 
أمة خيرية . لماذا كؤنتم؟ لأن هذه الأمة أمة عالمية ليست أمة عرقية . من بدء الاسلام كان فيها 
العربي والفارسي والحبشي والرومي وليس عبثاً أن يدخل هؤلاء في الاسلام في أول تكوينه في 


مكة في بنية الاسلام. هذا التكوين يكوين خيري ثم وصفهم (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله) . هذا الام بالمعزوف والتهي عن المنكر والكيلوتة متصلة بالوجود حقيقة , 
مسألة (كان) وكونها لا تد تشير إلى الماضي دائماً ولكن بحسب موقعها قد تذ تشير إلى معنى 
الاستمرار (وكان الله غفوراً رحيما) يعني هذا هو الله هذا شانه متيحانة وتعالى أنه ر رر أنه 
بهذه الصفة والله تعالى موصوف بالمغفرة وبالرحمة وهذا كونه هكذا وجوده ولا يعني أنها في 
الماضي. 
* ما المقصود بكلمة أمة في الآية (كُنتُمْ خَْرَ أَمَةِ أُخْرجَت لِلنّاسِ )٠٠١(‏ آل عمران) ؟ 
(د.حسام النعيمي) 
الأمَةَ في اللغة لها أكثر من معنى › من معانيها الجماعة من الناس الذي هم على فكر واحد أو على 
إعتقاد واحد يسمون أمة ولذلك (كُنتمْ خَيْرَ أمّة أخرجَث لِلنَاسٍ تَامُرُونَ بالمَغْرُوفِ وَتَنْهَْنَ عن 
الْمُنَكَر وَتُوْمِنُونَ بالله ( )٠‏ آل عمران) هذا لا يعني العرق العربي وإنما أمة الإسلام يعني بدخولكم 
هذا الدين ومن دخل معكم تكونون أمة . لكن عندنا معاني أخرى لكلمة أمَّةَ » في اللسان نجد ينقل 
أكثر من معنى لهذه اللفظة فمن معانيها الأمة الرجل المتفرد في علمه في خلقهء لما يكون منفرداً 
في شيء يقولون فلان أمة يعني كأن الأمة اجتمعت فيه بكل عقولها بكل أذهانها. من معاني الأمة 
الرجل المُتّبَع. وكلا هذين المعنيين يصلح على إبراهيم ؟ الرجل الذي لا نظير له والإمام المتبع. مثل 
قوله تعالى (إنَّ إِيْرَاهِيمَ کان مه قَانِنَا لله حَنِيفا) قال أبو عبيدة أن أمة أي إماما" فإذن يحتمل من 
حيث اللغة هذا المعنى أيضاً المعنى الآخر لا يبعد أنه كان أمة كان منفرداً عن سواه بالرسالة › 
بالنبوة » هولا نظيرٍ له بينهم. 1 
* فى قوله تعالى (كنتُمْ خَيْرَ أمّةِ أُخُرجَتْ لِلنَّاسِ )٠٠١(‏ آل عمران) ما فائدة البناء للمجهول؟ 
(د. فاضل السامرائي). ما قال خرجت لأن ربنا أخرجها إخراجاًء هذه الأمة الإسلامية ربنا أخرجها 
بالصورة التي أرادها أخرجت للناس ولم يقل خرجت من تلقاء نفسها. (خرجت) يعني خرجت من 
نفسها وليست برسالة » أخرج فعل متعدي (أخرجته) » خرج فعل لازم (خرجت من 
البيت) . (أخرجت للناس) أي أن الله سبحانه وتعالى أخرجها على نمط معيّن كما يريد ولم تخرج من 
تلقاء نفسها كما تخرج الحشائش والأدغال في النبات. الزارع ينتقي ويعلم ما يزرع وهذه الأمة 
أخرجت إخراجاً إلى الناس ولم تخرج من تلقاء نفسها وفق منهج معين معد واختيار دقيق. هذه 
الأمة أخرجت بهذا المنهج لهذا الغرض للناس كافة . 
* ما سر تقديم وتأخير (يؤمنون بالله) في آيات سورة آل عمران؟ (الشيخ خالد الجندي) 
قال تعالى في سورة آل عمران (ِلَنِسُوا سَوَاءٌ من أهل الاب أمّهُ قَائِمَةُ يون أيَاتِ الله آئاءَ اليل 
وَهُمْ يَسْجْدُونَ )١١(‏ يُوْمِنُونَ بالله ء وَالْيَوْم الآخر وَيَامُرُونَ بالمَغرُوف وَيَنْهَنَ عن الْمُنْكَر 
وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتٍ وَأَولَيِكَ مِنَ الصَّالْحِينَ (؛ ١١‏ )) وقال تعالى في آية أخرى في نفس السورة 
(كُنتمْ خَيْرَ امه أخْرجَث للناس تأمُرُونَ بالمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرٍ وَتَؤْمِنُونَ بالله ولو آمَنَ أفل 
اكاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُومِنُونَ وَأَكْتَرْهُمْ القَاسِقَونَ ( ٠‏ )) إذا لاحظنا ترتيب المواصفات في 
الآيتين لوجدنا أن آية ٠٠١‏ في سورة آل عمران جاء فيها (يؤمنون بالله) في البداية ثم تلاها 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أما في الآية ٠٠١‏ فجاءت في آخر الترتيب وذلك لأن 
الخطاب في هذه الآية هو للمسلمين ونحن آخر الأمم من حيث الترتيب الزمني فجاء الإيمان بالله 
آخراً لأن هناك من سبقونا بالإيمان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى . أما في الآية 4 ١١‏ 
فالخطاب لأهل الكتاب الذين أسلموا قبل بعثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي زمن أنبيائهم 
موسى وعيسى عليهما السلام لذا جاء قوله تعالى يؤمنون بالله أولا في الترتيب ثم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
(يسارعون في الخيرات) المسارعة في الخيرات هو أسلوب القرآن الكريم وهناك فرق بين فعل 
الخير وبين المسارعة فيه والله تعالى يريد منا المسارعة في الخير ويريدنا أن نلجأ إليه كالذي 


يفِرَ (ففروا إلى الله) ولم يقل امشوا أو اذهبوا. المسارعة إذن واجبة وهي التوجه باقبال واندفاع إلى 
الله تعالى ولا نكون كالمنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . 

)يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) المعروف هو ما تعارف عليه الناس واتفقوا عليه بشرط 
أن يصطدم بشرع أي لا يحل حراماً أو يحرّم حلالاً. أما المنكر فهو ما استنكره الناس كالكذب والغش 
والغدر والاعتداء على الآخرين والخوض في الأعراض والخيانة وغيرها. 

* لماذا عبّر تعالى بكلمة الفاسقين بدل الكافرين في قوله تعالى (مِنْهُمْ م الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتْرُهُمْ 
القَاسِقَونَ )٠١١(‏ آل عمران) ؟ (الشيخ خالد الجندي) 

قال تعالى في سورة آل عمران (كنتُمْ خَيْرَ أَمَة أخرجّت لاس تأَمُرُونَ بالمغزوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَر 
وَتُوَمِنُونَ بالله وَلَوْ آَمَنَ اهل الكتاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتْرْهُمْ الْفَاسِقَونَ ٠٠١(‏ )) نعلم 
أن المؤمنين يقابلهم الكافرون ولكن الله تعالى استخدم لفظ (الفاسقين) في مقابل المؤمنين في الآية 
. المؤمن عكسها كافر وطائع عكسها فاسق. وكما أن الإيمان مراحل اسلام» إيمان» تقوى › إحسان» 
E EE‏ 0 وكلمة كافر تُطلق على واحد من ثلاثة أنواع: 

١‏ - ملحد وهو الذي لا يؤمن بوجود إله ۲ - مشرك وهو الذي يؤمن بوجود الله ولكنه يُشرك معه 
الها آخر 

۳ - وكافر وهو الذي يؤمن بوجود إله واحد لكنه يرفض عبادته وتصديق ما بعثه إلى رسله. 

إبليس عليه لعنة الله تعالى كان يعترف بوجود الله الواحد لكنه رفض أوامر الله تعالى وعصاه (وَإِذْ 
ْنَا للْمَلايكة اسْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا إبليس أَبَى وَاستَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيَ (4”) البقرة ) . 
والكفر إما أن يكون عن جهالة ويقال لصاحبه كافر أصلي وإما أن يكون عن علم كأن يكون مؤمناً 
ثم يكفر مثل إبليس ويقال لصاحبه فاسق (فسق اشتقت من فسقت النواة من التمرة إذا خرجت منها 
بمعنى كانت فيها ثم خرجت منها) فالخارج من منهج الله تعالى يسمى فاسق (وَإِذَ فنا لِلمَلَائكَة 
اسْجُدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجِنّ ففسّق عن أمْرٍ رَبَْهِ أفتتخذوتة وَذْرَيْتَهُ أوَلِيَاءَ مِنْ 
ذُونِي وَهُمْ لَكُم عَدُوٌ بنس لِلظَالِمِينَ بدلا (50) الكهف) فالفاسق هو أسوأ أنواع الكفار. 

إذن من حيث العقيدة هناك كافر ومشرك وملحد ومن حيث الأصل هناك كافر أصلي وكافر فاسق 
ومن حيث إعلان الكفر هناك كافر صريح ومنافق. 

وقوله تعالى (منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقين) الآية تتحدث عن الذين كانوا يعرفون علامات 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - من كتبهم ويعرفون صفاته ف التوراة والانجيل ثم حرّفوها وكتموا 
عليها فأولنك كفروا وهم يعلمون أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حق من قبل أن يُبعث وكفروا 
به بعد البعثة فكان من الأنسب استخدام لفظ الفاسقين بدل الكافرين فسبحان الله تعالى ما أعظم هذا 
القرآن وما أعظم هذه اللغة التي بها نزل! 

* (كُنتُم خَيْرَ أمَّةَ أخرجَث لئاس تَامُرُونَ بِالْمَغرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنگر وَتُوْمِنُونَ ت¿ بالل ( ٠)آل‏ 
عمران) إذا علمت أن الاهتمام غالباً هو سبب التقديم في الكلام دون غيره فهل لقائل أن يقول إن 
الإيمان بالله يأتي في المرتبة الثانية بعد فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) الجواب طبعاً لا وإنما قذم ما هو الأهم في هذا المقام للتنويه بفضيلة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتأخر الكلام عن الإيمان دليلا على أن إيمانهم ثابت محقق من قبل 
وتأخير ما هو أقوى في التربة لا يضعف من أهميته وإنما يزيد من أهمية ما سبقه. 

* فى سورة الحديد قال تعالى (وكثير منهم فاسقون) وفي آل عمران استخدم اسم 

التفضيل (أكثر) فلماذا؟ (د. فاضل السامرائي) 

قال سبحانه وتعالى فى سورة الحديد (وَلَقَد أَرْسَلنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في ذُرَيتِهِمَا اللَّْةَ وَالْتَابٍ 
فَمِنْهُم مُهِتَدٍ وَكَثِيرٌ منْهُمْ فَاسِقُونَ (۲۹ )) ثم قال (ثْمَّ قفينَا على آثارهم بِرسِلِنَا وَقَفيْنَا بعيسى ابن 
مَرْيَمَ وَآنَْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلَنَا في قلوب الْذِينَ انْبَعُوهُ رَأفَةَ وَرَحْمَة وَرَهْبَانِيَة ابْتَدَعُوهَا ما كَتَبْنَاهَا 
عَلَيْهِمْ إلا اْتِغْاء رِضْوَان الله فمَا رَعؤهَا حَقَ رِعايتها فَآَيْنَا الذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَخِرَهُمْ وَكَثِيرٌ مَنْهُْ 
فاسقونَ (۲۷ )) كثير على وزن فعيل وهي صفة مشبهة . أكثر اسم تفضيل. يعبّر ب (أكثر) إذا كان 


السياق في تعداد أسوأ الصفات والإطالة في ذكرها. (أكثرهم) جاءت صيغة التفضيل هذه في مكانين 
في المائدة وآل عمران. في آية الحديد ذكر وانتقل إلى كلام آخر ليس له علاقة بأهل الكتاب» فالكلام 
عن أهل الكتاب جزء من آية ثم انتقل بكلام آخر ليس له علاقة بأهل الكتاب.. 
في آل عمران الآيات من (يَا اهل الْكِتَابِ لِم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزلَتِ النَّوْرَاة وَالإنجيل إلا مِنْ 
بَعْدِهِ افلا تَعْقلُونَ (15) ها أنْتُمْ هَوَلاءِ حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُمْ به عِلْمْ فلم تُحَاجُونَ فيما لَيِسَ لَكُمْ به عِلَمْ 
الله يَعلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعلَمُونَ (55) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَا ولا نَصرَانِيَا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفَا مُسْلِمَا وَمَاكَانَ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ (57) إِنَّ أَوْلَى الاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ انَبُعُْوهُ وَهَدَا إِلنَبِيّ وَالَذِينَ آمَنُوا وَاللَهُ وَلِيّ 
الْموْمِنِينَ (10) وَدّتْ طائِفة مِنْ أهل الكتاب لو يُضِلُونَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إلا أَلْفْسَهُمْ وَمَا 
يَشْعْرُونَ (15) ا أل الكتاب لِم تفرُونَ بآيات الله وَأنتمْ تشهدون ( ٠‏ ) يا أهل الْكِتَابِ لِم تَلِسُونَ 
الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتَمُونَ الْحَقّ وَانْتم م تَعلَمُونَ )۷١(‏ وَقَالَتْ طَائِفةٌ مِن أل الْكِتاب آَمِنُوا بالّذِي أنْزل 
عَلَى الَّذِينَ أمَنُوا وَجْهَ اللْهَار وَاكْفرُوا آخِرَهُ لعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (؟7) ولا تُوْمِنُوا إلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قل 
إنَّ الْهُدَى هُدَى الله أنْ يُوْتَى أَحَدْ مِثْل ما أُوتِيتُم أو يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ قل إِنَّ الْفَضْل بِيَدِ الله يُوْتِيه مَنْ 
يَشَاءُ اله وَاسِعٌ علي (") يَخْنَصُ برَحْمَته مَنْ يَشاءُ وَاللَهُ ذو الفضّلٍ الَْظيم (14) وَمِنْ أَهْلٍ 
اكاب مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بقطار يُوَدَهِ إِلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمَنَهُ بدِينَارٍ لا يُوَدَهِ إِلَيِكَ إلا مَا دمت عَلَيْهِ قَائِمَا 
ذلك 
باهم قَانُوا لَيِسَ عَلَيْئَا في الأمَيِينَ سبل وَيَقُولُونَ عَلَىِ لله الكذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )٠(‏ بَلَى مَنْ أَؤفُى 
بهد وَانَقَى فَإنَّ الله يُحِبّ الْمتَّقِينَ (6") إِنَّ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِدٍ اله وَأيمَانِهم تُمَنَا فلبلا أولَيِكَ لا 
خَلَاقَ لَهُمْ في الْآخِرَة وَلَا يُكَلْمُهُمْ الله وَلَا بَنْظرُ إِلَيْهِمْ يَْمَ الْقِيَامَة وَلَا يُرَقَيِهمْ وَلَهُمْ عَذَابَ 
لي )١1(‏ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفرِيقا يوون ألْسِنْتهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الاب وَمَا هُوَ مِنَ الكِتَابٍ وَيَقُولُونَ 
هُوَ مِنْ عند اله وَمَا هو مِنْ عِنْدٍ الله وَيَقولونَ عَلَى الله الْكَذْبَ وَهُمْ يَعلَمُونَ (74 )) ومن (قل يَا أفل 
الكتّاب لِم تَكْفرُونَ بِأَيَاتِ الله وال شهيذ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (۹۸) قل يا اهل اكاب لِمَ نَصدُونَ عَنْ 
سَبيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَبْعْونَهَا عِوَْجًا وََنُْمْ سَهِدَاءْ وَمَا اله بِعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ (11) يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا 
ن تُطِيعُوا فريقا مِنَ الذِينَ وتوا الْكِتَاب يَرْدُوكُمْ َغ إيمَانِكُمْ كَافِرِينَ )٠٠١(‏ وَكَيْف تَكْفْرُونَ وَأَنْتمْ 
ّى عَلَيْكُْ أَيَات الله وَفِيكُم رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالله فقذ هدي إلى صِرَاطٍ مسْبّقيم ٠١ ١(‏ )) (كَُتُم 
خَيْرَ أمّةَ أَخْرجَتْ للناس تأمُرُونَ بالمَغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَر وَتَوْمِنُونَ ت بالله ولو آمَنَ أفل الجتاب 
كان خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُوْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمْ الفاسِقَونٍ ( ٠‏ لن يَضُرُوكُمْ إلا ي وَإِنْ يُقَاتلُوكُمٍ يُوَلُوكُمْ 
الأذبَارَ ثم لا يُنَصَرُونَ )۱۱١(‏ طربَّت عَلَيْهِمْ الذلّة أيْنَ مَا د ثقفوا إلا بِحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلِ مِنَ الئاس 
وَبَاءُوا بغضب مِنَ الله وَضرِبَت عَلَيْهمْ المَسكئةُ ذلك بِنْهُمْ انوا يَكفْرُونَ بايات اله وَيَفتلُونَ اليا 
بير حَقَ ذَلِكَ بمَا عَصّوا وَكَانُوا يَعتَدُونَ )١١1(‏ لَيِسُوا سَوَاءً مِنْ أَهلٍ اكاب أمَه قَائِمَهُ ينون آَيَاتِ 
الله آنَاءَ اللَيْلٍ وَهُمْ يَسْجْدُونَ )١ ١7(‏ يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخِر وَيَأمُرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَونَ عن , 
الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّاِحِينَ )١١4(‏ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَلَنْ يروه وَالَه 
ليح بالْمتَقِينَ ١١(‏ )) آيات كثيرة أفاض فيها فقال (أكثر) . أما التي لا يطيل فيها فيقول (كثير) . 
قد تشترك صيغة فعيل في المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول من حيث الصيغة فقط أما إذا كان 
أصل الفعل متعدياً تصير مبالغة وإذا كان أصل الفعل لازماً تصير صفة مشبهة . مثال: سميع من 
سمع وهو فعل متعدي إذن سميع صيغة مبالغة » عليم من علم وهو فعل متعدي إذن عليم مبالغة › 
حتى في رحيم قالوا إذا كانت من رجحم فعل متعدي فهي مبالغة وإذا كانت من رَحُم فعل لازم تصير 
صفة مشبهة . وعندنا فغل أبلغ من فعل وأحياناً نحول إلى فغل بقصد المبالغة . طويل من طال فعل 
لازم فطويل صفة مشبهة وكذلك قصير وقبيح وجميل صفة مشبهة . 
آية :)١1١1١(‏ 
* لمإذا جاءت (يضرُكم) بالرفع في آية سورة آل عمران (إنْ تَمْسَكُم حَسئَةٌ تسُوَهُمْ إن تُصِبْكُم 
سَيّنَةُ يَفْرَحُوا بها وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتقوا لا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنَا إنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط ( 1( ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 


أولا من يقول أن (يضرّكم) مرفوعة ؟ ومن يقول إنها حالة رفع؟ هذا الفعل مجزوم وللآية قراءتان 
متواترتان إحداها بالفتح (يضرّكم) والثانية بالرفع (يضركم) . هذا الفعل مجزوم بالسكون حُرّك 
لالتقاء الساكنين وكانت الحركة الضمّ للاتباع. وهذا الفعل (ضرٌ) فعل ثلاثي مضغف إذا جزم وكان 
مضموم العين في المضارع مثل عدّ يع وشدّ يشدّ إذا جزم فعليه أربعة أحوال: 
١‏ - فك الإدغام مع الجزم (يضرر) مثل قوله تعالى (ذَِكَ باتهم شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقٍ الله 
وَرَسُولَهُ فإنّ الله شدي العقاب )١١(‏ الأنفال) و قوله تعالى (وَمَنْ يَرْتَدد مِنْكمْ عَنْ ديه فِيَمْتْ وَهُوَ 
َافِرٌ ويك حَبِطث أعْمَالْهُمْ فِي الذنيَا وَالَخِرَةٍ وَأَولَيِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ )۲٠۷(‏ البقرة 
) وهذا يسري على جميع المضعفات في حالة الجزم إذا أسند إلى ضمير مستتر أو اسم ظاهر. 
١‏ - الإدغام والفتح كأن نقول لن يضْرَك كما في قوله تعالى (يا ُا الِّينَ آمَنُوا من يَرْتَدٌمِنْكُمْ عن 
دِينه فسَؤف يَأَتِي الله بقؤم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ (المائدة ؛ 6) بالفتح وهذا مجزوم لكن لما صار إدغام 
التقى ساكنان فعندما ادغمنا الأول يصير ساكناً والثاني ساكن فلا بد من الحركة وعندنا أوجه تحريك 
إما أن نحركه بالفتح لأنها أخف الحركات مثل (يرتد) مجزوم وعلامة جزمه السكون لكن حُرّك 
00 الساكنين وخْرّك بالفتح لأنها أخف الحركات. 

! - الإدغام مع الكسر كقولنا لا يُضَّر ومثل قوله تعالى (ذَلِكَ بِأنهُمْ شَاقُوا الله وله وهن اق 
ف العقاب (؛:) الحشر) . 
15 يت ب و ف و و 
ولم يمَد. 
فالفعل إذن ليس مرفوعا ولكنه مجزوم وعلامة جزمه السكون وخُرَّك لالتقاء الساكنين وكانت 
الحركة الضمَ للاتباع هذا من ناحية التفضيل النحوي. لكن يبقى السؤال لماذا اختير في هذه القراءة 
الضم؟ مع أن الأكثر والأشيع هو الفتح لأن الفتحة أخف الحركات وهو ما عليه الكثير من القرَاء ؟ 
قراءة حفص هي التي تقرأ بالضة. من المُسلّمات أن الضمَ أثقل الحركات والفتحة أخفها عندما نقول 
يضرّكم بالفتح تعني كأنه ليس هناك ضرر أصلاً لكن إذا قلنا يضرّكم بالضم فهي تعني أنه هناك أذى 
ولكن لا يضركم كما في قوله تعالى (لَنْ يَضُرُوكُمْ إلا أذى وَإِنْ يُقَاتلُوكُمْ يُوَلوكُمْ الأذبَارَ ثم لا 
يُنْصَرُونَ )١١1(‏ آل عمران) ولذا قال تعالى في هذه الآية (وَإِنْ تَصْبرُوا وَتَتَقوا) إشارة إلى أن 
يضرّكم بالرفع لا تعني مسح الضرر ولكن يبقى شيء من مخلفاته التي لا ترقى إلى الضرر مما 
يؤذي النفس ولهذا جاءت الآية بعدها بالصبر. فحالة الرفع هنا حالة ثقيلة أما حالة الفتح فهي أخف 
منها فناسب حركة الاعراب الحالة التي تأتي فيها 
وقد يسأل سائل لماذا تختلف القراءات والآية نفسها وفيها قراءتان متواترتان بالرفع والفتح؟ قالوا 
هناك مواقف في الزمن ومواقف في الأشخاص والناس ليسوا على وتيرة واحدة فيلاقي بعضهم 
حالات أشد من حالات والزمن ليس واحداً فقد تكون حالة أثقل من حالة وقد يكون ما يلقاه شخص 
غيرما يلقاه شخص آخر فلذلك خالف وهي إشارة إلى الحالة الواقعية للحياة فلا تكون على وتيرة 
واحدة لذا جاءت في القراءات احداها أثقل من الأخرى . 
ومن هذا كله نقول أن (يضرّكم) في الآية مجزومة لأنه فعل مضف عينه مضمومة وجاءت للاتباع. 
ونلخص ما قلناه في أحوال جزم الفعل الثلاثئي المضغف وكان مضموم العين ونقول أن كلها ممكنة 
سواء كان الفعل أمر أو فعل مجزوم إذا أسند إلى ضمير مستتر أو اسم ظاهر حالات فك الإدغامء 
الإدغام مع الفتح أو الكسر كلها جائزة والإدغام مع الضمَ هذا الذي فيه الشرط فلو كان فعل الشرط 
ماضياً يمكن أن يكون مرفوعاً ويُعدَ ماضياً (يَوْمَ تجدُ کل نفس ما عمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عملت 
مِنْ سُوءٍ تَوَدُ لو أنَّ بَْنَهَا وَبَيْنَهُ أمَدَا بَعيدَا وَيُحَذْرُكُمْ الله نَفسَة وَاللَهُ رَءُوف بِالْعِبَآدٍ ( ۰) آل عمران) 
ولو كان الفعل مضارعا لا يحتمل الرفع. 
* لماذا جاءت كلمة (تنصرون) غير مجزومة في الآية (وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الْأَدَبَارَ ثُمَ لا يُنْصَرُونَ 
(1 11 )) مع أنها معطوفة على مجزوم؟ (الشيخ خالد الجندي) 


يقاتلوكم ويولوكم فعلان مجزومان الأول هو فعل الشرط (وإن يقاتلوكم) والثاني جواب 

الشرط (يولوكم) ثم قال تعالى (ثم لا يُنصرون) بدون جزم مع وجود حرف العطف (ثم) وهذا ليس 
خطأ لغوياً في القرآن حاشا لله كما يدعي بعض المستشرقين الذين يحهلون اللغة العربية ولهؤلاء 
نقول أنه علينا أن نفهم القرآن أولاً قبل إعراب الجمل والكلمات لأن الإعراب تابع للفهم كما نجد في 
قوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماءُ) ونقول أن قوله تعالى (ثم لا تنصرون) ليست معطوفة 
على ما قبلها ولكنها تفيد الاستئناف على التراخي وتعني أن أعداء الله تعالى لن يُنصروا على 
المؤمنين وليس عندهم نُصرة من الله تعالى حتى لو كان عندهم عدّة النصر فهو لا يُنصرون على 
الاطلاق فلا يوجد عاصي يُنصر من عند الله تعالى فهي إذن جملة مستقلة لوحدها وليست معطوفة 
على ما قبلها. واستخدام الفعل المضارع في الآية (يقاتولكم؛ يولوكم) تفيد الاستمرار لأن القتال ضد 
الدين مستمر (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى د تتبع ملتهم) والخطاب في الآية موجه 
للأمة المسلمة التي ت تقيم الشريعة وتعرف حدود الله تعالى . 

* ما الفرق بين الضرر والأذى ؟ (الشيخ خالد الجندي) 

قال تعالى في سورة آل عمران (لَنْ يَضْرُوكُمْ إلا أذى وَإِنْ يُقَاتلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ ذبا ثمَ لا يُنْصَرُونَ 
١١١(‏ )) والكلام في الآية موجه للمؤمنين عن الفاسقين الذين كفروا برسول الله ؟ مع علمهم 
بصدقه وصدق رسالته ونبوته . الأذى هو نوع من أنواع الضرر والضرر نوعان ضرر قاصر 
وضرر متعذي فلو شرب أحدهم خمراً يكون قد أضر نفسه فهذا ضرر قاصر اقتصر على الشخص 
نفسه أما أن يدن الإنسان بين الناس فهذا ضرر متعدي للغير وهو ضرار كما جلء في الحديث 
الشريف "لا ضرر ولا ضرار" 

ينقسم الضرر من حيث التأثير إلى قسمين ضرر قاصر وضرر متعدي ومن حيث مفعوله ينقسم إلى 
قسمين أيضاً ضرر مؤقت وضرر بائن والضرر المؤقت هو الذي يستمر لفترة زمنية بسيطة أما 
الضرر البائن فهو الذي يستمر مفعوله لوقت طويل. والضرر المؤقت هو ما يسمى إيذاء أو أذى أما 
الضرر البائن فهو الضرر الحقيقي المقصود في اللغة . فلو كان الإيلام مؤقتاً يسمى إيذاء وإن كان 
دائماً يسمى ضرراً لأنه يدوم وقتأ أطول. 

مام اح رس ع ل يا عكري 
رَحِيما (59) الأحزاب) النظرة تؤذي لأنها مؤقتة غير دائمة .» وقال تعالى في سورة الأحزاب أيضاً 
(إنَّ الَّذِينَ يُوْدونَ الله وَرَسُولَهُ لَعنَهُمُ انه في الذَّنْيَا وَالَآخِرَةٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ عذابًا مُهِينَا (1ه )) فمجرد 
أذى الرسول ؟ يستوجب لعنة الله تعالى في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين جزاء إيذائهم للرسول 
؟ 

وقال تعالى في سورة البقرة (فَمَنْ گان مِنْكُْ مَرِيضًا آو به أَذّى مِنْ رَأسِه فََِيَةٌ مِنْ صيَام أو صَدَقَةٍ 
أفي نُسْكِ) (وَيَسْألُونَكَ عن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذى فَاغْتَزِلُوا اللْسَاءَ في الْمَحِيضٍ وَل تَقَرَبُوهْنَ حَنّى 
يَطْهْرْنَ فاذا تَطهَرْنَ فَانُوهْنَ مِنْ حَبْث أَمَرَكُمْ الله ِن آله يُحِبُ إِلتَوَابِينَ وَيْحِبٌ المتَطهَرِينَ (؟ ١١‏ )) 
(الَِّينَ يُنْقِفُونَ أَموَالَهُْ في سبل الله تم لا يتبعُونَ ما أَنفقوا مَنّا وَلَا اذى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبَهمْ ولا 
حوفت عَلَيْهِمْ وَلا هم يَخَْنُونَ ۲٠۲)‏ )) وفي سورة النساء (وَلا جُنَاحَ عَلَيكُمْ إِنْ گان بِكُْ اذى مِنْ 
مَطْرٍ أو كُنْتُمْ مَرْضَى أن تَضَعُوا أَسْلِحتَكم وَحَدُوا حِذْرَكُمْ إنَّ الله أعَدَ للكافرينَ عَذَابًا مُهِينًا (؟ ٠١‏ )) 
وفي آية سورة آل عمران (ِلَنْ يَضرُوكُمْ إلا أَذى وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الأذبَارَ ثمَّ لا يُنْصَرُونَ ٠٠١(‏ 
)) فالآية تدل على أن ما يسمعه المؤمنون من الفاسقين هو ليس إلا أذى كلامياً فقط وليس ضرراً 
لأنهم مؤمنون متمسكون بإيمانهم والخطاب في الآية هو للمؤمنين أما غير المؤمنين فلن يكون 
ضرر الفاسقين أذى بالنسبة لهم. 

آية (؟١١):‏ 

* انظر آية (١؟)‏ .؟ 

* ما معنى الضرب في القرآن الكريم؟ (الشيخ خالد الجندي) 


قال تعالى (صَرِبَتْ عَلَيْهمْ الله نِنَ مَا تقفو تُقِهُوا إلا ِحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلِ مِنَّ النّاسِ وَبَاءُوا بعَضَب مِنَ الله 
وَضَرِبَت عَلَْهِمٌ الممنكنة ذلك بِأَنهُمْ كانوا يَكفُرُونَ بآيات اله وَيَفتلونَ الْأَنبيَاءَ بَِيْرٍ حَقَ ذلك بمَا 
عَصوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ )١١1(‏ آل عمران) ضرب بمعنى ألزم ودمغ يقال ضربت النقود أي حفر على 
المعدن رسما أو اسما حتى لا يُمسح. وضرب الشيء أي التصق به التصاقاً شديدا كما قال 

تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) بمعنى الالصاق والتثبيت وعدم المفارقة . 

* ورتل القرآن ترتيلا: (ضربَت عَلَيْهِمْ الذلّة أيْنَ مَا د ثقفواً (؟١1١)‏ آل عمران) معنى ضرب الذلة 
إتصالها بهم وإحاطتها ففيه إستعارة مكنية إذ شبّهت الذلة وهي أمر معقول غير محسوس يقَبَة أو 
خيمة شملتهم وأحاطت بهم وشبّه اتصالها وثباتها بضرب القَبَة وشد أطنابها بحيث يصعب أن 
يتنزعوا هذه المذلة عنهم فهل يمكن أن تؤدي صورة أخرى ما أفادته هذه الصورة القرآنية الفريدة 


* (وريَث عَليهم الله والتمنكنة )٠١(‏ البقرة ) - (ضرِبَت عَلَيْهِمْ الله أن ما د تُقِفُوأ إلا ِحَبْلٍ مّنْ 
الله وَحَبْلِ مَنَ النَّاسِ وَبَوُوا بَِضَب مُنَ الله وَضرِبّت عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنْةَ (؟١١)‏ آل عمران) لم 0 
الاختلاف؟ (د.أحمد الكبيسي) يتكلم رب العالمين عن بني إسرائيل مرة قال (وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذلة 
وَالْمَسْكَنَهُ )1١(‏ البقرة ) مرة واحدة ضربت الذلة أولاً ثم بعد فترة طويلة ضربت المسكنة › إحداهما 
في البقرة والأخرى في آل عمرانء في البقرة يقول تعالى (وَإِد قلت يَا مُوسَى آن نَصْبِرَ علَى طعام 
وَاحِدٍ فاذغ لَنَا رَبك يُخْرِجْ لَنَا مِمّا ثنبث الأزْض من بَقَلِهَا وَقََاَنِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا 

وَبَصَّلِهَا )١١(‏ البقرة ) أعطاكم رب العالمين هذه الحلوى الهائلة المنّ وهذه الطيور السلوى تأتيكم 
مشوية جاهزة هذا الطعام الراقي الذي لا نظير له في الكون. هذا المنّ حلوى تنزل من السماء ولم 
تعد موجودة في العالم كله إلا عندما أنزلها الله على بني إسرائيل في تيههم يتيهون في سيناء 
أربعين عاماًء بقيت بقايا هذا المن تنزل فقط في شمال العراق في هذه الجبال الشاهقة في فصل منٍ 
فصول السنة تنزل على هذه الأشجار في قارس البرد ثم تجمّع وتصنع يسمونها الآن في العراق من 
السما أي المنّ النازل من السماء وهو حلوى لا تجدها إلا في العراق وفي العراق لا تجدها إلا في 
شماله وتصنّع في العاصمة . هذه النعمة الإلهية أعطاها الله لبني إسرائيل في تي تيههم ومع هذا قالوا 
يا موسى لن نصبر على طعام واحد فقط من وسلوى (وَإِذ فلُمْيَا مُوسَى لن نْصَبِرَ على طعام وَاحِدٍ 
فاذغ لنَا رَبّكَ رج لَنَا مِمّا تنبت الأزضن من بَقَلِهَا وَقِنَّآبِهَا وَفومِها وَعَدَسِهَا وَبَصَّلِهَا) أعطاكم هاتان 
النعمتان العظيمتان وأنتم تريدون حشائش الأرض؟! (قال َتَسْتَبِِلُونَ الذي هُوَ أذنّى بالذي هو خير 
الهبطوأ مضراً فَإِنّ كم ما سَلتُمْ وَضُرِبَت عَلَيْهِمْ الله وَالْمَسْكََة) في آن واحد هذا في البقرة . 

في آل عمران يتكلم عنهم قال (لَنْ يَْرُوكُمْ إلا دى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُم يُونُوكُمْ الأنبار ملا , 
يُنْصَرُونَ )١١١(‏ ضَرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذلّة أيْنَ مَا تق ثقفوا (؟١‏ ! )) الذلة وحدها (إلا بِحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ 
مِنَ الاس وَبَاءُوا عضب مِنَ اله وَضرِبَتْ عَلَيْهمْ المَسْكنَهٌ) إذن هناك تفريق بين الزمن الذي ضربت 
عليهم الذلة والزمن الذي ضربت عليهم المسكنة بعد سنوات. فلماذا أول مرة ضربت الذلة والمسكنة 
في آن واحد ثم ضربت الذلة أولاً ثم ضربت المسكنة ثانيا؟ لعل واحداً يقول ما الفرق؟ عندما نتأمل 
في تاريخ بني إسرائيل في زمن سيدنا موسى ٠‏ كل الأنبياء بلا استثناء غذبوا من شعوبهم وكأن هذا 
من أقدار الله عز وجل وقوانين هذا الكون؛ التبي - صلى الله عليه وسلم - غُذب لكن ما إن جاءت 
معركة بدر حتى انتهى الأمر ثم ساد التوحيد العالم كله بهذا النبي الجديد. سيدنا موسى - عليه 
السلام - أوذي أذى عظيماً والله تعالى يقول (يَا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تكونوا كَالذِينَ دؤا مُوسَى فَبرَة 
اله مِمًا قَالُوا وَكَانَ عند اله وَجيهًا (14) الأحزاب) سيدنا المسيح أوذي لكن أذاه كان أخف بكثير من 
أذى سيدنا موسي وحكاية الصلب والإعدام غير صحيحة والحقيقة أن سيدنا عيسى حيّ إلى هذه 
الساعة (بَل رَهْعَهُ الله إِلَيْه )٠١۸(‏ النساء) وسينزل في آخر الزمان . 

ما من قوم آذوا نبيهم كما أذى بنو إسرائيل أنبياءهم فمنهم من جعلوه لوطياً ومنهم من جعلوه زانياً 
أطلقوا على عيسى أنه ابن حرام وآذوهم أذى شديداً فسيدنا موسى أتعبوه جداً ومن ضمنها لما أنزل 
الله ععليهم المن والسلوى شهر شهرين ثم ألحوا إلحاحاً شديداً فقال لهم موسى ماذا ؟ قالوا نريد 


حشائش الأرض قال (قَالَ اتون الذي هُوَ أَذْنَى بالَّذِي هو خَيْرٌ) أراد رب العالمين أن يؤدبهم. 
وأنتم تعرفون من القرآن الكريم ومن واقع الحال بنى إسرائيل كان الله تعالى يعذبهم كلما أساءوا لأن 
إساءتهم في غاية القسوة تصور لما قالوا (وَإِدَ قَلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُوْمِنَ لَكَ حَنَّى نَرَى الله 

جَهْرَة (د5) البقرة ) بعد أن ذهب موسى ليكلمه الله اتخذوا العجل إلهآ فقال لهم الله تعالى اقتلوا 
أنفسكم (ِقَنُوبُوأ إلى بَارِتِكُمْ فافثلوأ أَنفِسَكُم دَلِكُمْ خَيْرٌ لَُمْ عِندَ بَارِِكُمْ (؛ 5) البقرة ) جاءهم الله تعالى 
بزوبعة كل واحد يقتل الثاني حتى قتلوا بالآلآاف عقوباتهم كانت صارمة ومع هذا لا يتوبون لشدة 
شوكتهم ولشدة عنادهم ولشدة اختلافهم على غيرهم لا يمكن أن يستسلموا ولا أن ينقادوا ولا أن 
يطيعوا. 

آذوا موسى عليه السلام كثيراً حينئذ انتقم الله منهم لما فعلوه بموسى فقال (ضربت عليهم الذلة 
م ةك مااي تمده سن ب عي 
رب العالمين سلط عليهم العماليق فسرقوا منهم التابوت الذي فيه سكينة من ربكم هذه معجزة 
طالوت (وَقَالَ لَهُمْ نِبيْهُمْ إِنّ آيَةَ مُلكه أن يَأَتِيَكُمْ النَابُوتْ فيه سَكِيئة من رَبَكُمْ وَبَقِيَةَ مما ترك آلْ 
مُوسَى وَآلْ هَارُونَ تَخْمِلَهُ الْمَلآئِكَهَ (48 ؟) البقرة ) ظلوا يصابون بالذلة من الحروب والمسكنة بين 
الناس اليهودي دائماً يبدي نفسه أمام الآخرين أنه مسكين وأنه متواضع وأنه مظلوم إلى يوم 
القيامة وهم اليوم يحكمون العالم من مشرقه إلى مغربه ومع هذا يقولون نحن مساكين نحن 
مظلومين ونحن نرى ماذا يفعلون بالفلسطينيين. إذن هكذا هم ولذلك قال تعالى (ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة ) . في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضربت الذلة أولاً فقط انهزموا في الحرب 
وكل المعارك التي خاضها اليهود مع المسلمين خسروا خسارة عظيمة الذلة فقط وبقوا أعزاء 
والنبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم في خيبر وغير ذلك ولكن وعدهم في المستقبل سوف 
يصابون بالمسكنة وفعلا ما إن انتهى العهد الراشدي إلى يومنا هذا وهم في العالم كله يشعرون 
بالمسكنة إضافة إلى الذلة . 

نعود إلى الآيتين في البقرة وآل عمران (ضربت عليهم الذلة والمسكنة ) جمع الذلة والمسكنة مع 
بعض هذا في عصر موسى وما بعده. وفي آل عمران قال (ضربّت عَلَيْهِمْ الذلة) الذلة أولا أي أنهم 
انهزموا في الحروب خيبر وبني قريظة وبني المصطلق وبني قينقاع هذه المعارك التي دارت بينهم 
وبين المسلمين خسروها فأذلهم الله عز وجل لشدة مكرهم وتآمرهم كل هذه الحروب قامت لأنهم 
يتآمرون على النبي مع أنهم اتفقوا معه ثم يغدرون به في النقطة المهمة ولهذا قال (ضُرِبَث عَلَيْهمْ 
الذلة أَيْنَ ما د ثقفوأ إلا بِحَبْلٍ من الله وَحَبْلِ مَنَ الاس وَبَآوُوا بضَّب مَنَ الله وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمْ 
المَسْكَنة )١١1(‏ آل عمران) إما أن ينصر الله بني إسرائيل عندما يكونوا على حق كما نصرهم على 
فرعون (وَإِد نَجَّيْنَاكُم من ن آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوَءَ مَ الْعَدَابِ يُدَبَحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ 
وَفِي ذَلِكُم بَلاء مّن رَبَكُمْ عَظِيمٌ (45) وَإِذْ فَرَقنَا بِكُمُ البَخْرَ فَأَنجَينَاكُمْ وَأَعْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ 
تَنظرُونَ )٥ ١(‏ البقرة ) ثم بعد ذلك إذا رب العالمين تخلى عنهم ينتصرون بأقوام آخرين مثل 
الأمريكان والروس وغيرهم فيما عدا هذا وهذا لن يُنصروا هذا عندما جاء الإسلام. 

:)١١4( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: (وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتٍ )١١4(‏ آل عمران) المسارعة في الخير الرغبة 
في الاستكثار منه والمبادرة إليه. وفيه إستعارة لطيفة تُدرّك بالتأمل والتدبر. فحرف (في) هنا 
استعارة تخيلية تؤذن بتشبيه الخيرات بطريق يسير فيه السائرون أما إذا قلت يسارعون إلى 
الخيرات فالمرء لم يبلغ بعد الخيرات بل يسعى لبلوغها. 

: )١١5( آية‎ 

* ما معنى يُكفروه في قوله تعالى في سورة آل عمران (وما يفعلوا من خير فلن يُكفروه) ؟ 
(الشيخ خالد الجندي) قال تعالى (وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فلن يُكْفَرُوهُ اله عَلِيمَ بالْمنَقِينَ ٠٠١(‏ )) 
هناك فريقان من الناس فريق اتبع الحق وفريق لم يؤمنوا. يُكفروه أي يُغطى عنهم أو يمنع عنهم أو 


يُحجب عنهم أي أن كل عمل خير تجده عند الله تعالى لكن بشرط التقوى والآية أشارت للشرطين في 
العمل: 

لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لله تعالى (ألا لله الدين الخالص) (مخلصاً له الدين) 

وما كان صحيخا صالخا الذي يتك يوم القيامة : 

:)١١1١/( آية‎ 

* ما الفرق بين كلمة ريح ورياح في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 

كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشّر كما في قوله تعالى في سورة آل عمران (مَتلَُ مَا يُنفِقَونَ 
فِي هذه الْحَيَاةٍ الذنْيَا كَمَئْلِ ريح فيها صِرّ أصَابَتْ حَرْتْ قوم ظَلْمُوا أنفسَهُمْ فَأهْلَكَتَهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ الله 
وَلَكِنْ أَنَفسَهُمْ يَظَلِمُونَ (1111 ) أما كلمة الرياح فهي تستعمل في القرآن الكريم للخير كالرياح 
المبشرات كما في قوله تعالي في سورة الأعراف (وَهْوَ الَذِي يُزسِل الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَئْ رَحْمَتِه 
حَنَى إِذَا أَقَلْتْ سَحَاباً ثقالاً سُقنَاهُ لبد مَيَتِ فأنرَلَنَا به الْمَاء فََخْرَجْنَا به من كل الثمَرَات كَدَلِكَ خرِج 
المؤتى لعَلَكم تَدْكَرُونَ (018) ) _ , 

وفي سورة سبأ (وَلِسْلَيْمَانَ الرّيح عَدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شه وَأَسَلْنَا لَه عَْنَ الْقطر وَمِنَ الجن مَن 
يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بإذن رَبَّهِ وَمَن يَزِعٌ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرٍ ٠۲3‏ ) استعملت كلمة 
ريح مع سليمان لكنها لم تخصص لشيء فجاءت عامة قد تكون للخير أو للشر لأن الله سخّرها 
لسليمان يتصرف بها كيف يشاء. 

* ورتل القرآن ترتيلاً: ( 

مَتّلُ مَا يُنفِقونَ في هذه الْحَيَّاةٍ الدنْيَا كَمَئْلِ ريح فيها صر أَصَابَتْ حَزت قوم ظَلَمُوا أنفْسَهُم فَأَهلَكتهُ 
وَمَا ظَلَمَهُمْ الله )١١(‏ آل عمران) تدبر هذا التمثيل القرآني ستجد أنك أمَّام صورة في غاية في 
الدقة والإحاطة بالأمور. فقوله تعالى (ظلموا أنفسهم) ليس جزءاً من الصورة لو سقط الكلام لكان 
المعنى تاماً لا لبس فيه لكنه صار إدماجاً في التمثيل ليُكسبه تفظيعاً وتشويهاً ولينفي ما يمكن أن 
يتحصل للسامع من الشفقة والرحمة على حال أصحاب الحرث الهالك. 

* (وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ أَنْفسَهُمْ يَظلِمُونَ )١١9(‏ آل عمران) - (وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفسَهُمْ 

يَظلِمُونَ (۳۳) النحل) ما الفرق ؟ (د.أحمد الكبيسي) 

كانوا) عن الذي مضى كل من ظلم نفسه قبل الإسلام وبعد الإسلام وإلى حد أمس هؤلاء (كَانُوا 
َنْفسَهُمْ يَظلِمُونَ) نحن جميعنا نحن الأحياء نحن نظلم أنفسنا ليس كانوا بل الآن كل من يذنب ذنباً 
لحساب عبدٍ آخر يظلم نفسه (وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشّة أو ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا 
لِدْنُوبِهِمْ )٠١١(‏ آل عمران) ما الفرق بين الفاحشة وظلم النفس؟ الفاحشة أنت متونس علاقة بامرأة 
شهوة مال شوية تشرب خمر وحينئذٍ أنت بهذه الحالة أنت ظلمت نفسك أنت أرضيت شهوتك وأنت 
أسعدت نفسك (زَيّنَ لاس حُْبٌ الشهواتِ )١4(‏ آل عمران) لكن ماذا لو دخلت النار لحساب غيرك؟! 
شهدت زور يا ابني هذا هو القاتل وتتهم غيره وتحلف طيب ما الذي لك فيه؟ حلفت قرآن شهادة 
زور وبالنار علشان هذا! وقس على هذا من أمثال هذا الذي يظلم نفسه. الذي يعاون أمير ظالم 
واحد محتل واحد جاء يحتل العراق وأنت أصبحت معه على شعبك! ما الذي ستحصل عليه؟! واحد 
حاكم ظالم يقتل ويذبح وكثير من حكام العرب ملأوا السجون بالإعدامات والظلم وتساعدهم أنت على 
هذا طيب أنت ما الذي قبضت؟ حيننذٍ كل ذنب أنت ترتاح له (زَيّنَ لاس حُبُ الشهَوَات) لشهواتك 
أنت أرضيت شهوتك زينها لك الشيطان لكن إذا فسقت وفجرت وتمتعت أنت خلاص ارتويت لكن أن 
تذنب بالربا أو شهادة الزور أو الخيانة أو الغدر لحساب غيرك وأنت موظف (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الْذِينَ 
ظَلَمُوا قتَمَسّكُمُ النّارُ )١١(‏ هود) هذا الذي ظلم نفسه. 

: )١١4( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل تتَخِدُوا بطَانَة مّن دُونِكُمْ )١14(‏ آل عمران) البطانة 
بكسر الباء في الأصل داخل الثوب لكن البيان الإلهي يتخذها لتصوير حالة صديق الرجل وخصيصه 
الذي يطلع على شؤونه فيكون كبطانة الثياب في شدة القرب من صديقه. 


* (إن كُنتُم تَعْقِلُونَ (۱۱۸) آل عمران) قال تعالى (تعقلون) ولم يقل تعلمون أو تفقهون؟ ألا تؤدي 
ذات المعنى ؟ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) إن هذه الآيات آيات فراسة وتوسّم في اختيار من يد يثق به الإنسان ويتخذه 
صديقاً لذلك عبر عنها بالعقل لأنه أعم من العلم والفقه اللذين لا يكشفان حقيقة هذه الفئة . 
* ما دلالة اختلاف الخاتمتين (قذ بَيَنَا لَكُمُ الآياتٍ إن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ )١1(‏ آل عمران) (فذ بَيَنَا َم 
الآيَاتِ لَعَلّكُم تَعْقِلُونَ 3 )١‏ الحديد) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 
إن كنتم تعقلون) في آية آل عمران و (لعلكم تعقلون) في آية سورة الحديد. لنفهم الآيات مثلاً أنت 
مدرّس دخلت على فصل أغبياء وعابثين تقول لهم سأشرح لكم الدرس إن كنتم تفهمون وكأنك 
كم ص م سم امه لوو ER‏ اعجار AA‏ 
تقول لهم سأشرح لكم الدرس لعلكم تفهمون يعني ستفهموا. هذا التجري من الله عز وجل تحقيق 
(لَعلَ الله يُخدث بَعْدَ ذلك أَمْرَا ( )١‏ الطلاق) أي سيحدث بعد ذلك أمراً. 
في آية آل عمران قال تعالى (يَا أيُها الَذِينَ آمَنُوأ لآ تَتَخِدُو بطائة من دُونِكُمْ لا َالوتَكُمْ خَبَالاَ وَدُوأ مَا 
عَنْنُمْ ڦذ بدت الْبَعْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ثخْفِي صُدُورْهُمْ أكْبرٌ قَد بَيَنَا لَكُمْ الآيات إن كُنتم تَعْقِلُونَ 
(۱۱۸ )) كيف تستعينون بأعدائكم؟ كان قسم من المسلمين يستعينون ببعض يهود المدينة وكانوا 
يستشيرونهم ويتعاملون معهم وهم من المستحيل أن ينصحوهم (لا تَتَخِذُوأ بطانة من دُونِكُمْ لا 
يَألُونَكُم خَبَالا وَدُوأ مَا عتم قذ بت الْبَعْضَاء مِنْ أقْوَاهِهِمْ وَمَا تُخَفِي صدُورْهُمْ أكبَرْ قذ بيا كم الآيات 
إن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ) يعني لن تعقلوا يا مسلمين وستبقون من الآن إلى أن ت تقوم الساعة وكثير منكم من 
يتعامل مع عدوه والله تعالى قال (هَاأَنتُمْ أؤلاء تُحِبُونَهُمْ وَل يُحِبُونَكُمْ (۱۱۹) آل عمران) هذا طبع 
المسلمين في كل مكان ليس في قلب مسلم غل لأحد لا مسلم ولا غير مسلم والله ما وجد اليهود ولا 
النصارى ولا الصابئين ولا الوثنيين ولا أي مِلَّة أخرى أمناً وأماناً واحتراماً واختلاطاً كما وجدوا في 
بلاد المسلمين نحن الآن في العالم الإسلامي وقد فعل بنا الغرب ما فعل ومزقونا مزقاً وليس في قلب 
واحد منا غل على أحد والجميع يعيشون معاً وبالعكس بيننا وبين إخواننا من المسلمين مشاكل وقتل 
وقتول وليس بيننا وبين الآخرين شيء كما شهد الله تعالى قال صحيح أنتم طيبون أمرتكم أن تؤمنوا 
بكل الأنبياء وبكل الرسالات والكتب لكن هذا لا يعني أن تسلموهم أمركم وتسمعوا كلامهم في كل 
شيء فهم لا يحبونكم (هَاأنثُم أؤلاء تُحِبُونَهُمْ ولا يُحِبُونَكُمْ (۱۱۹) آل عمران) (وَإِذَا لَقوكُم قالوأ آمَنَا 
وَإذا خَلَوْأْ عضُوأ عَلَيِْكُمْ الأتاملَ مِنَ الْغَيِظِ )١١9(‏ آل عمران) فأنتم 
تعايشوا معهم ولكن لا تعطوهم أسراركم تأخذوا نصائحهم ولا توكلوا أمركم إليهم وتجعلهم يقودونكم 
وتفعلوا ما يأمروكم به فأنتم حينها ستضيعون لأنهم لن يخلصوا لكم فالله تعالى سبق في علمه أن 
المسلمين لن يطبقوا هذه الآية (يَا يها الَِّينَ منوا لآ تدوأ بطائَة مّن دُوَنِكُمْ لا َلوتَكمْ خَبَالاً ودُوأ 
مَا عَنْتَمْ قذ بَدَتِ الْبَغضّاء مِنْ أفوَاههم وَمَا تخفِي صَدُورَهُمْ أكبَرٌ قذ بَيَنَا لكمُ الآياتِ إن كنثم 
َعْقِلونَ )١١4(‏ آل عمران) يفرحون بمعاناتكم» لن تعقلوها وستبقون إلى يوم القيامة بهذه البساطة 
وبهذه النفوس الطيبة مع العدو وهو ينخر بكم نخرأ يمزقكم ويذهب باقتصادكم وسلامتكم ووحدتكم 
كما فعلوا من قرنين أو ثلاثة بل منذ أن جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى يوم القيامة 
فقال (إن كنم تعقِلُونَ) فيها غمز. 
في الآية الثانية شيء آخر لِاعَلَمُوا أ اله يخي الأزض بَعدَ متها قذ بيَنَا كم الآيات لَعَلُم 
تَعْقِلُونَ )١7(‏ الحديد) وفعلاً البشرية كلها ت تقريباً أن لهذا الكون ربأ وهذا من آيات الكون ولا بد أن 
يكون لهذا الكون صانع لا يوجد من ينكر الله تعالى إلا أحمق (وَجَحَدُوا بها وَاستَْقتَهَا أنفْسَهُمْ ظلْما 
وَعْلْوَا )١4(‏ النمل). يوري غاغارين لما صعد إلى القمر في زمن خرونة تشوف قال له أنا أعلم أنك 
رأيت الله ولكن إياك أن تتكلم بهذا لأنك شيوعي عليك أن تبقى شيوعياً ملحداً. ما من ملحد إلا ويعلم 
بينه وبين نفسه أن للكون ربا قال هنا (ِلَعَلَكُمْ تَغقِلونَ) لأن 4 من البشرية تؤمن بأنٍ لهذا الكون 
خالقاً هو رب العالمين» من هو؟ نختلف لكن لا بد أن يكون لهذا الكون رباً (اغلَمُوا أنَّ الل يُخيي 


الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا قذ بَيَنَا لَكُمْ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) وفعلاً كلمة (لعلكم) بشارة من رب العالمين أن 
الغالبية العظمى من البشرية كلها وخاصة المسلمين بالإجماع يعلمون أن لهذا الكون ربا 
(إن) تستعمل في الأشياء المستحيلة الحدوث أما (إذا) فالبعكس. 
آية )١19(‏ : 
* انظر آية )١55(‏ .؟ 
آية :)١٠١(‏ 
* انظر آية )١١١(‏ .؟ * يأتي الضر مع فعل مسن ومع الرحمة يأتي الفعل أذقنا فما الفرق بين 
المسن والإذاقة في القرآن؟ 
(د. فاضل السامرائي) أولاً هذا التفريق غير دقيق فالذوق والمس يأتي للضر وغير الضرء الذوق 
هو إدراك الطعم والمسنَ هو أي إتصال. أما كون المس يأتي مع الشر فغير صحيح لأن المس يأتي,. 
مع الرحمة أيضاً (إذا مَسَّهُ الشرُ جَرُوعًا ( )٠‏ وَإِذَا مَسَّهُ الَخَيْرْ مَنُوعَا (1؟) المعارج) (إن تَمْسَسْكُمْ 
حَسَنَة نَسُوْهُمْ ( ٠‏ آل عمران) (وَإن يَمْسَسَكَ الله ضر فلا كاشف لَه إلا هو وَإن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ 
فهو علي كل شَيْءٍ قَذيرٌ )١0(‏ الأنعام) وكذلك الإذاقة تأتي مع العذاب ومع الرحمة (وَلْنْذِيقَنُهُمْ من 
الْعَذّابِ الأذنّى دُونَ الْعَذّابِ الأكبَرِ لَعَلَهُمْ يَرْجعُونَ (١؟)‏ السجدة ) (وَإِنَا إذا أذقتا الإنسَانَ مِنَا رَخْمَةً 
فرح بها )٤۸(‏ الشورى ) (وَمَنَ يَظَلِم مَنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابَا كيرا )١9(‏ الفرقان) ليس هنالك تقييد في 
الاستعمال. 
* ما دلالة اختلاف التعبير بين قوله تعالى (إنِ تَمْسَمْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ إن تُصِبْكُمْ سيا سنه يَفْرَحُوأ 
بها )١1١١(‏ ال عمران) - (وإن تصِبْهُمْ حَسَنة يَقولوأ هَذْهِ مِنْ عند الله إن تَصِبْهُمْ سد سَيّنَةٌ يَقُولُوأْ هَذِهِ 
مِنْ عندك (۷۸) النساء) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 
كلمة أصاب الإصابة الطعنة القاتلة وفي القرآن تجد أصابتكم حسنة أصابتكم سيئة › 3 1 حسنة - 
تصبهم سيئة . في آل عمران يقول (ها أنتُمْ أولاء تُحِبُونَهُمْ ولا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بالكتاب كله وَإِذَا 
وك الوا ما وإذا خلا عضوا عَليكُمْ الأنابل من الغبظ كل ونوا بطم إن الله علية بذات 
الور (۱۱۹) إن تَمْسَسْكُمْ حَسَئَة تَسُوَهُمْ وَإِنْ نُصِبْكُمْ سنه يَفُرَحُوا بها وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَنُقُوا لا 
يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْنَا إنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط ( ٠١‏ )) لماذا كل مرة تصبكم حسنة تصبكم سيئة 
وهنا إن تمسسكم حسنة وإن تصبكم سيئة ؟. المس هو الالتصاق الخفيف بين شيئين لا تشعر به» 
هذا العدو لا هح له إلا أن يبيد المسلمين ولا عدو له إلا المسلمون لا وثنيون ولا قتلة ولا بوذيون 
ولا ملحدون ولا شيوعيون فقط هذا المسلم الموحد الذي يقدس الأنبياء جميعاً والذي يقدس الشريعة 
اليهودية والنصرانية والمحمدية على حد سواء هذا عدوهم. وبعض طوائف المسلمين هكذا إذا 
مست تلك الطائفة شيء من السوء يفرح. معنى ذلك أنت لكي تشفي غيظ عدوك منك لا أن تموت بل 
قليل من الحمى > صداع» عاصفة صغيرة يفرحون بها. 
ِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَه تَسُوْهُمْ) ولو شيء بسيط السودان بلد فقير عانى من شظف العيش قروناًء طلع 
عندهم بئر بترول في دارفور قامت حقوق الإنسان والديموقراطية وجاء الغرب وتقاتلوا وألصقوا 
تهماء هذا البئر لا يكفي قرية لكن هذا المس القليل من الخير يسوؤهم (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَة تسو هُمْ 
وَإِنْ تُصِبُْمْ سَيّنَةَ يَفْرَحُوا بها) السيئة الخفيفة لا يفرحون لكن لما يحصل لكم إبادة أو قتل أو 
طاعون» إبادة يفرحون أما الحسنة ولو شيء بسيط ولو شربة ماء ولو تصبكم سيئة بمقتل يفرحوا 
بها هذا الفرق بين تمسسكم وتصبكم وجاء تعالى بكلمة تمسسكم ليبين لنا أن من عدونا من يسوءه 
إذا شربنا شربة ماء أو عثرنا على بئر بترول واحد إذا جاءتنا مطرة خفيفة › إذا صار عندنا ثروة 
أو علماء أو علمنا وحدة خفيفة كما حصل بين مصر وسوريا قامت الدنيا وقعدت ولم يتوقفوا حتى 
أفسدوها (إنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةَ َسُوْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيّنَهُ يَفْرَحُوا بها) لكن هؤلاء نسوا أن الله غالب , 
على أمره (لا يَعْرَنْكَ تلب الَذِينَ َفَرُوا فِي الْبلَادٍ )١55(‏ آل عمران) . مداخلة : (وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيَّة 
يَفْرَحُوا بها) والفرق بينها وبين (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسنَه تَسُوْهُمْ) أعتقد تقد والله أعلم أنه في (مّا أصَابَكَ مِنْ 
حَسَنَةَ فُمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئة فمن نفسك )١9(‏ النساء) الإصابة هي التعرض الكامل 
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والإصابة هنا إصابة كاملة بالخير من الله لأن هذا الشيء لا ينقص من ملكه شيء والإصابة بالشر 
تكون من صنع الإنسان نفسه فلما تكلم عن المعبود والعبد التعامل بينهم أن الله تعالى يصيبكم 
بالخير ولا يبالي ولما كان العلاقة بين العبد والعبد فالمس مجرد المس بالخير يثير الغيظ والكراهية 


د. الكبيسي: رائع جداً قلنا أن التأويل يحتمل ألف وجه. التفسير واحد الذي فسره النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ونقله الصحابة . الصحابي حجة في المحكم والمتشابه نحن حجة على الصحابي من 
حيث أن هذا المتشابه يكتشف جيل بعد جيل وكل جيل يملي ويعلم الجيل الذي قبله ما فات عليه. 

آية (1؟1) : 

* (وَإِذُ عَدَوْتَ مِنْ أَهَلِكَ تُبَوَى ء الْمُوْمِنِينَ مَقَاعِدَ لقتال وال سَمِيعٌ عَلِيمَ )١١١(‏ آل عمران) المقاعد 
جمع مقعد وهو مكان القعود أي الجلوس على الأرض. وأنت تعلم أن الحرب والقتال ليسا مكان 
قعود ولا جلوس بل وقوف وقيام فلم لم يأت البيان بأن يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين 
مواقف للقتال؟ لأن الوقوف أولى؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) اعلم أن إضافة مقاعد لاسم القتال قرينة على أنه أطلق المواضع اللائقة 
بالقتال التي يد يثبت فيها المقاتل ولا ينتقل عنها فعبّر عن الثبات والتمكن في المقاعد دون الوقوف لأن 
الوقوف عرضة الحركة وعدم الثبات. 

)١١( آية‎ 

* ما فائدة (قد) مع الفعل الماضي هل تفيد التأكيد؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

(قد) تفيد التحقيق والتحقيق لا ينفك عنها إذا دخلت على الماضي وأحياناً يجتمع معها التقريب 
والتوقع. التحقيق لا ينفك, لا محالة واقع إذا دخلت على الماضي وقد يكون مع التحقق التقريب أو 
التوقع أو تجتمع كلها لكن يبقى التحقيق معها. (يا بَنِي آدَمَ قذ أَنزَلنَا عَلَيْكُمْ لَِاسَا يُوَارِي 

سَوْءَاتِكُمْ (5 ؟) الأعراف) (قد) هنا لا فيها توقع من بني آدم ولا فيها تقريب لكن فيها معنى 
التحقيق. (ولقذ نْصَرَكُمْ الله ببّذر وَأنتم أذلَهُ (؟١)‏ آل عمران) فيها توقع لأن الله تعالى وعدهم 
بالنصر (وَإِد يَعِدْكُمُ الله إخدذى الَطَائِقَتيْنِ نها لَكُمْ (۷) الآنفال) وفيها تقريب. التحقيق لا يفارق (قد) . 
إذا دخلت على الفعل المضارع قد يكون للتحقيق والتكثير. (قد) حرف وإعرابها حرف تحقيق 
مبني (سائر الحروف مبنية ) . 

آية )١١5-1١74(‏ : * ما الفرق بين آلآف وألوف (وهم ألوف) في القرآن؟ 

(د. فاضل السامرائي) آلآف من أوزان القلّة › > جمع قلة . (أفعال) من أوزان القِلّة : أفغل» أفعال» 
أفعلة » فعلة . من أوزان القِلّة وألوف من الكثرة . لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى (ألّن يَكْفِيكُمْ أن 
يُمِدَكُمْ رَبُكُم بثلآثة آلآفٍ منَ الْمَلآئِكَةَ مُنزَِينَ (4 ؟١)‏ آل عمران) (يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلافٍ مّنَ 
لْمَلآئِكَةَ مُسَوْمِينَ )١١(‏ آل عمران) لأن القلة من الثلاثة إلى العشرة فإن تجاوزها دخل في الكثرة 
(ألَمْ ترَ إلَى الَّذِينَ خُرَجُوأ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ لوف حَدْرَ الْمَْتِ (" 4 ؟) البقرة ) قال بعضهم قطعاً أكثر 
من عشرة آلآف وقسم أوصلهم إلى أربعين ألفا. آلآف إلى حد العشرة جمع قلة › ألوف ما تجاوز 
العشرة وهي جمع كثرة . 

* قال تعالى في سورة آل عمران (إذ د تقول لِلْمُوْمِنِينَ ألن يَكْفِيكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَبُكُم تَلآئَة آلآفِ مّنَ 
الْمَلآنِكَة مُنزَلِينَ (4 ؟١)‏ بَلَى إن تَصْبِرُوأ وَتَتَقوأ وَيَاتُوكم من فَوَرِهِم هَذا يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُم بِحَمْسَةَ آلافٍ 
مّنَ الْمَلآئِكَةَ مُسَوْمِينَ ٠٠١(‏ )) وفي الأنفال قال (إذ تَسْتَغِيئُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أني مُمِدُكُم بألفٍ 
مَّنَ الْمَلآئِكَة مُرْدِفِينَ (؟ )) فما هو العدد النهائي للملائكة في معركة بدر؟ 

(د. فاضل السامرائي) نقرأ الآيات حتى يتضح الأمر قال (فَاسْتَجَابٍ لَكُمْ أي مُمِدّكُم بالف مّنَ 
المَلآئِكة مُرْدِفِينَ ٩(‏ )) مردفين يعني متبعين يعني ألف يتبعهم ألفاًء ألف يتبعهم ألف يعني صاروا 
ألفين» ألف من الملائكة مردفين ب يعني ألف يتبعهم ألف. مردفين من ردف يعني تبعه وليس معناها 
الركوب وإنما جاء بعده. خلفه» إذن صاروا ألفين. (إذ تقول لِلْمُوْمِنِينَ ألن يَكْفِيكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَبُكُم 


بثلآئة آلآف مَنَ الْمَلآئكَة مُنَرَلِينَ (4 ١7‏ )) ألفان وثلاثة آلآف صاروا خمسة آلآف فقال (ِبَلَى إن 
تَصْبِرُوأ وَتَتَقُوأ وَيَأثُوكم مّن فَؤرهم هذا يُمَدِدَكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلاففٍ مَنَ الْمَلآئكة مُسَوْمِينَ (؟١)‏ آل 
عمران) ألف مردفين يعني ألفين وثلاثة آلآف صاروا خمسة آلآف. 

* (بَلَى إن تَصْبرُوأ وتتقوا وَيَأثُوكم مّن فؤرهمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَةَ آلافِ مَنَ الْمَلآئِكَة 
مُسَوْمِينَ )٠٠١(‏ آل عمران) تحمل هذه الآية في كياتها لفتات بلاغية رائعة . ألا ترى أن حق 
السياق أن يكون كالتالي: إن تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلآف من الملائكة ويأتوكم من 
فورهم؟ فلم قذم (ويأتوكم من فورهم) على الإمداد؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) إن تقدم المعطوف يوحي بتعجيل الطمأنينة إلى نفوس المؤمنين وسرعة 
النصر قبل تحقق جزاء الشرط وهو قوله تعالى (ويمددكم) . 

* انظرآية (؟) ,؟ 

* ما اللمسة البيانية في التقديم والتأخير في آية )٠١(‏ الأنفال وآية )١75(‏ آل عمران؟ 

د . فاضل السامرائي: 

قال تعالى في سورة الأنفال (وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَّ به قُلُوبُكُمْ وَمَا اللَضْرْ إلا مِنْ عند الله 
إنَّ الل زي حَكِيمٌ ( ٠١‏ ) ) وفي سورة آل عمران (وَمَا جَعَلَهُ اله إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطمَئْنَّ قلُوبكُم به 
وَمَا النْصْرْ إلا مِنْ عند الله العَزِيز الْحَكيم ( ٠١١‏ ) ) لماذا جاءت قلوبكم مقدّمة على به في الأنفال 
ومتأخرة في آل عمران؟ يجب أن نرى أولا سياق الآيات في السورتينء» سياق آية آل عمران فيه 
ذكر لمعركة بدر وتمهيد لمعركة أحد وما أصاب المسلمون من حزن وقرح والمقام مقام مسح على 
القلوب وطمأنة لها (وَلا تَهنُوا ولا تَحْزَنُوا وَأَنتمُ الأغلّؤنَ إن نتم مُوْمِنِينَ ( ١9‏ ) إن يَمْسَسْكُمْ 
قَرْحٌ فقذ مَس الْقَوْمَ قرخ مَثْلهُ وَتِلْكَ الأيَامُ ندَاوِلُهَا بَيْنَ الاس وَلِيَعلَمَ الله الَذِينَ آمَنُوأ وَيَنَخْدٌ مِنكُم 
شهداء وَانَهُ لا يْحِبّ الظالِمِينَ ( ٠٠١‏ 4 ) وغيرها من آيات التصبير والمواساة وخصص البشرى 
بهم (بشرى لكم) وبه تعود على الإمداد السماوي لذا قدّم القلوب (قلوبكم) على (به) لأن المقام مقام 
تصبير ومواساة والكلام مسح على القلوب. أما في آية الأنفال قذم (به) على (قلوبكم) لأن الكلام 
على الإمداد السماوي الذي هو محور آيات سورة الأنفال وكذلك لم يخصص البشرى وجعلها 

عامة (وما جعله الله إلا بشرى ) . 

د. أحمد الكبيسي : 

فى آل عمران ت تقول الآية (إِنْ د تقول لِلْمُوْمِنِينَ أن يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَُمْ رَبُُمْ بتلائة آلاف مِنَ الْمَلَائكَة 
مُنْرَلِينَ ( ۱۲١‏ آل عمران) آية أخرى (ِبَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَنقوا وَيَأنُوكُمْ مِنْ فؤرهخ هَذَا يُمْدِذْكُمْ 
رَبُكُمْ بِحَمْسَةَ آلافٍ مِنَ المَلَاِكة مُسَوْمِينَ ( ٠٠١‏ ) آل عمران) وفي آية الأنفال (إذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَكمْ 
فَاسْتَجَابٍ لَكُمْ أني مُمِدُكُمْ بآلفٍ مِنَ الْمَلائكة مُرْدِفِينَ ( 9 الأنفال) إذاً هي نفس القضية ملائكة 
نازلين من السماء مرة منزلين مرة مسومين مرة مردفين هذا أولا في هذه الآيتين أشياء كثيرة . 
الخلاف الثاني هي نفس الموضوع مرة يقول (وَمَا جَعَلَهُ اله إلا بُشَرَى لَكُمْوَلِتَطمَئِنَ فُلُوبْكُْ به وَمَا 
النَصْرٌُ إلا مِنْ عِنْدِ الله الَعَزِيز الحكيم  ١١5‏ ) آل عمران) في آية الأنفال لم يقل (لكم) (وَمَا جَعَلَهُ 
اله إلا مِنْ عِنْدٍ الله إنَّ الله عَزِيرُ حَكِيِمٌ ( ٠١‏ { الأنفال) ليش مرة بشرى لكم ومرة بشرى مطلقة ؟ 
هذا خلاف ثانيء ثالثاً مرة قال (وَلِتَطْمَئِنَ به قلوبُكُم) في الأنفال وفي آل عمران قال (وَلِتَطْمَئْنَ َلُوبْكُم 
به) ما في عبث ليش قال به قلوبكم ومرة قال قلوبكم به؟ هذا رسم للمعنى الهائل أخيراً مرة قال (إلا 
مِنْ عِنْدٍ الله الْعَزِيزٍ الحكيم) في آل عمران وفي الأنفال قال (مِنْ عِنْد الله إِنّ الل عَزِيزُ حَكِيمٌ) معنى 
آخر تماما. 

نبدأ بها واحدة واحدة لنعرف كيف أن القرآن الكريم ليس فيه عبث تقديم تأخير ماضي مضارع اسم 
فاعل زائد حرف نقص حرف تزيل كلمة من مكان وتتركها في مكان آخر فيها رسم آخر معنى آخر 
وعلى أصحاب الذوق اللغوي بهذا لكام المعجز أن يستتيظوا منه هده الصور العظيمة المعجزة 
وهي جزء من کل لا حصر له ولن د تنتهي عجائبه إلى يوم القيامة . إلى أن ت تقوم الساعة هناك من 


سوف يفتح الله عليه بمقاييس عصره وعلوم عصره وحاجات عصره أن يكتشف في هذا الكتاب 
العزيز باباً من أبوب الإعجاز لم يخطر على بال الذين سبقوا. 

نبدأ واحدة واحدة طبعاً الملائكة الذين نزلوا في بدر تعرفونهم أول مرة لما أنزلهم الله تعالى وحاربوا 
مع المسلمين أنزلهم فهم منزلين. لما قال مسومين هل تعرفون بأن الملائكة السماء الذين اشتركوا 
في بدر لهم .علامات تعرفهع جميع الملائكة يانها هؤلاء :هم الملائكة البدريون كالبدريين من البشن 
أنتم تعرفون أن الذين اد شتركوا في بدر رب العالمين كرمهم تكريماً (اعملوا ما د شئتم لقد غفرت 
لكم) وكل التاريخ تاريخ الصحابة فلان ابن فلان وهو من البدريين تاج وسام مسومين كما أن الذين 
قاتلوا في بدر وسموا بأنهم بدريون فإن الملائكة الذين اث شتركوا في بدر أيضاً يسمون في السماء 
الملائكة البدريون ومعروفون عند كل الملائكة بوسام أو لون أو إشارة أن هذا من الخمسة آلاف 
ملك الذي نزل يقاتلون مع المسلمين في بدر الكبرى التي غيرت تاريخ العالم كله. كان ممكن في تلك 
المعركة الكبرى التي غيرت تاريخ العالم كله كان ممكن في تلك المعركة أن ينتهي الإسلام لو انتصر 
المشركون وهم كثرة كاثرة والمسلمون قلة (إذ أنْتُمْ ليل مُسْتَضْعَفونَ في الأرْضٍ تَخَاُونَ أنْ 
يَتَخَطَفَكُمُ النّاسْ فَأَوَاكُمْ وَأيَدَكُمْ بنَصْرِهِ ( ٠١‏ الأنفال) نزل ملائكة . لاحظ حينئذٍ إذاً كلمة منرّلين لما 
أنزلوا فهم لم ينزلوا من أنفسهم الله أنزلهم قال أنزلوا فقد جاءوا مأمورين ويقودهم جبريل؛ هذا 
أمر. الأمر الآخر كونهم مسومين بهم علامات عنده علامة يعرف بها أنه هذا بدري› ثالثاً مردفين 
طبعاً الألفين الآخرين هؤلاء رديف فأنت عندما تقاتل تقاتل بالجيش الأصلي بالجيش الرئيسي لما 
المعركة تشتد تبعث مدد يعني ألف ألفين هذا يسمونه رديف الرديف الذي يأتي بعدك لكي يساعدك. 
الله يتكلم في آية الأنفال لما قال مردفين لأنه بعثهم بعد ما اشتدت المعركة تحتاج إلى مدد بعث الله 
مدداً آخر فرب العالمين بالأنفال يتكلم على ألف من الملائكة هؤلاء الذين آتوا في الآخر جاءوا 
رديف أي جاءوا مدداً هكذا هو الفرق بين منزلين ومسومين ومردفين الخ. 

المسألة الثانية بآل عمران انظر إلى النص الدقيق لما الله قال سيبعث معكم خمسة آلاف (وَمَا جَعَلَهُ 
لله إلا بُشْرَى لَكُمْ) يا أهل بدر. في الأنفال نفس الموضوع قال (وَمَا جَعَنَهُ اله إلا بُشْرَى ) ما في لكم 
ليس هذا عبثاً لم ينتبه أحد أنا أقرأ التفاسير لم ينتبه أحد في حين أنت إذا أخذت قاعدة أنه لا يوجد 
في القرآن حشو ولا كلمة ولا حرف ولا كسرة ولا ضمة أنت ابحث لماذا هذه ميت - بتسكين الياء - 
وليش هذه ميت - بكسر الياء - ؟ لماذا هذه يخرج وليش هذه مخرج؟ وهكذا لماذا ee‏ 
في جَيْبكَ ( ۳۲ 4 القصص) ولماذا هذه (وَأَذَخِل يَدَكَ في جَيْبكَ ( ٠١‏ ) النمل) ؟ نفس الشيء تقو 

لا هذه صورة ثانية نفس الشيء لماذا في آية يا أهل بدر (وَمَا جَعَنَهُ الله إلا بُشرَي لَكخ) هذا في ر 
عمران قصة بدر كاملة لما تكلم رب العالمين عنها وفي الأنفال (إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَكمْ فَاسْتَجَابٍ لكُمْ 
أني مُمِدُكُمْ بألف من الْمَلَائِكَة مُرْدِفِينَ) إلى أن قال (وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشَرَى ) وكيف تعرف أنت 
الفرق؟ اقرأ الآية شوف ظروفها ونسقها تسلسلها كيف جاءت قبلها الأحداث تصل بسهولة مع 
توفيق الله عز وجل إلى اكتشاف هذا الذوق الحسي الإعجازي اللغوي العالي. 

هناك رب العالمين يتكلم أن محمد صلى الله عليه وسلم يكلمهم محمد يقول لجماعته لما خافوا وكذا 
طبعاً كانوا خائفين وهذا من حقهم ثلاثمائة واحد يعني ناس راحوا حتى يعترضون قافلة أبو سفيان 
فيها كم بعير وكم حصان وأخذوا أموالنا هؤلاء جماعة أبو سفيان أخذوا أموال المسلمين في مكة 
قالوا خذوا هذه مكانها غنيمة شوية حنطة شوية شعير شوية سمن لا يوجد شيء فراحوا يأتون بها 
فلما ذهبوا ليأتون بها وإذا كل أمم الشرك أمامهم كل مكة جاءتهم فقالوا ماذا نفعل الآن؟ حتى 

قال صلى الله عليه وسلم نرجع؟ حتى النبي قال ما رأيكم؟ ماذا ت تقولون نرجع إلى مكة ولا نقاتل؟ 
فكلهم موجودون فلما الله أخبره هذا الذي سوف يحصل (إذ د تقول لِلْمُوْمِنِينَ ألَنْ يَكفِيَكُمْ أنْ يُمِدَكُمْ 
رَبْكُمْ بتلائة آلاف مِنَ الْمَلائكة مُنْرَلِينَ ( 4 ١١‏ ] بَلَى إِنْ تَطَبرُوا وَتتقوا وَيَنُوكُمْ مِنْ وره هذا 
يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَة آلافب مِنَ الْمَلائِكة مُسَوْمِينَ ( ١١‏ ) وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشَرَى لَكُمْ ( ٠١١‏ ) آل 
عمران) فقط أنتم يا أهل بدر. بهذا العسر بهذا الخوف وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
ويظنون بالله الظنون الخ قال لا أنا سأنزل عليكم ملانكة هذا خاص بكم يا أهل بدر لن يتكرر مع 


غيركم إلا أنتم فقط في هذه الصورة وهذه الحالة وهذه العلنية علناً فالنبي صلى الله عليه وسلم كان 
يكلمهم. إذاً هذه البشارة الأولى التي في آل عمران آية ٠٠١١‏ الكلام خاص لأهل بدر فقط لظروفهم 
الخاصة . الآية الثانية رب العالمين تكلم من ناحية ثانية تكلم عنهم ليس لكونهم قلة لاء تكلم عنهم 
في الظاهر أن هؤلاء أهل بدر جلسوا د يستغيثون استغاثة يعني أحسن استغاثة بالله فرب العالمين 
تكلم عن موقفه مع كل من يستغيث به فآية الأنفال ليست خطاباً لأهل بدر خطاب لكن لكل من يقع 
في مصيبة في ضنك في شدة في كرب إذا أحسن الاستغاثة . 

لو تقرأون التاريخ الإنساني كله من آدم إلى يومنا هذا قصص رواها التاريخ عجائب» واحد في بحر 
وكان سيغرق فاستغاث استغاثة يا الله وإذا هذا المركب يوصله بأمان إلى البرء كان مرة أحد الناس 
ذاهب إلى خراسان من العراق وبالطريق جاءه قطاع طرق كالعادة وأخذوا بضاعته ولكنهم كانوا 
مصرين على قتله فقال لهم دعوني أصلي ركعتين فصلى ركعتين وهم كانوا خمسة ويبدو أنه في 
السجود استغاث بالله استغاثة في غاية الروعة وأثناء سجوده وقد أطال السجود سمع أقدام فرس 
جامح يغيرء طبعاً الفرس إذا جاء من بعيد يركض فالأرض د تهتز وهو ساجد شعر بأن الأرض تهتز 
وفعلا ما أن سلّم إلا فارس وصل وما أن وصل الفارس حتى قطع رؤوس الأربعة بضربة واحدة 
قتلهم جميعاً طبعا هذا الرجل لا يعرف هذا الفارس من هوء فهذا الفارس يحدث هذا الرجل الذي 
أحسن الاستغاثة قال له يا فلان يا عبد الله والله عندما استغثت بالله تجاوبت أصداء استغاثتك 
بالسماء فكلنا كنا نتنافس من الذي ينزل لكي يلبي هذه الاستغاثة . وطبعاً كل واحد منكم فليسمعني 
الآن فليتذكر حياته السابقة هل وقع في يوم من الأيام في شدة عظيمة مرض أو أحد أولاده أو عدو 
أو غرق أو طائرة تعطلت أو سيارة في صحراء وقع بشدة وجلس بينه وبين نفسه في ساعة من 
ساعات الصفاء مع الله لا يوجد أحد ودعا الله وبكى واستغاث بالله وكيف جاء الغيث والغوث من 
حيث لا يشعر هذه الاستغاثة تجاوبت أصداؤها في السماء فبعث الله بها الفرج. 

رب العالمين يقول صح محمد معكم نعم وقال لكم هذا الكلام نحن بلّغناه هذا لكن في جانب آخر هذا 
جانب محمد صلى الله عليه وسلم في جانب آخر وهو أنكم أنتم استغثتم استغاثات كل واحد جالس 
مع نفسه يا أرحم الراحمين يا مغيث الغائثين يا مجيب يا أرحم الراحمين من القلب والأعماق كل 
واحد يتذكر مع أهله وهو جاء بدون سلاح أصلاً ما عندهم سلاح كل واحد معه عصى جاؤوا لكي 
يأسروا قافلة فهم لم يخرجوا لحرب فوجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة هذه الاستغاثة جحفلت 
الملائكة (إِذّ تَسْتَغِيتُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابِ لَكُمْ ئي مُمِدْكُمْ بألف مِنَ الْمَلاِكة مُريِفِينَ ([ 9 ) وَمَا جَعَلَهُ الله 
إلا بُشْرَى ( ٠١‏ ) الأنفال) لم يقل لكم» هذه عامة . الأولى لكم يا أهل بدر خصيصألن تتكرر فقط لكم 
أما هذه فهي لكل من يستغيث إلى يوم القيامة فآية الأنفال بشرى لكل من يستغيث بالله عند الشدة 
ولو تقرأون كتب الفرج بعد الشدة في كتب تاريخية ية كالأبشيهي وغيره وكثير من الكتب وكتب لإبن 
القيم وغيره كتب عن الفرج بعد الشدة قصص عجيبة يأتي الفرج من حيث لا يمكن أن تعرف أبدا 
ولهذا إذا أحسنت الاستغاثة عند الشدة ولهذا الدعاء هذا يا الله (لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم 
جاءوني على صعيدٍ واحد وسألني كل واحد منكم المسألة كلها فأعطيت كل واحد منكم ما سأل ما 
نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط تغمسه في البحر) ما الذي يخرج من البحر المخيط؟ عليك 
بالاستغاثة إذا وقعت في شدة يا الله والله العظيم لو أن كل جيوش الأرض معك لا تنقذك كما تنقذك 
الاستغاثة إذا أحسنتها وتوسلت بعملك مع الله. 

فهؤلاء الثلاثة الذين انسد عليهم الغار يا ما ناس تاهوا في الصحراء الذي شاهد منكم مسلسل عمر 
بن عبدالعزيز طبعاً أكثر من مرة يصاب الناس بكرب ويأتيهم مدد واحد إنسان فقط أنجدهم واختفى 
وهو ملك من الملائكة هذه (وَمَا جَعَلَهُ الل إلا بُشْرَى ) ما قال (لكم) هذه عامة . هناك في الأولى 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هنا عموم السبب وعموم اللفظ ولذلك (لكم) هذه حذفها من 
سورة الأنفال افهمها أنها لك وليست فقط لأهل بدر أنت تستطيع أن تكون بدرياً إذا أحسنت 
الاستغاثة إذا وقع بك كرب. 


في قوله تعالى (وَمَا جَعَلَهُ اله إلا بُْرَى لَكُمْ ول لِتَطْمَئِْنُ لِتَطْمَئِنَ فُلُوبُكُمْ به ( ١١5‏ آل عمران) وفي سورة 
الأنفال (وَما جَعَلة اله إا بشرَى وَلِتَطمئِنَ به قلوبكُم ( 1۰ ) الأنفال) . فرب العالمين عندما 


أن يكون قلب المؤ ا ل a TS‏ 
بها امن الْمطْمِنّةُ ( ۲۷ ) ازجعِي إلى رَبك رَاضِيَة مَرْضِيّة ( 58 4 الفجر) من حيث أن هذه 
النفس والقرآن الكريم يطلق كلمة النفس على القلب والقلب على النفس أحيانا وهذا كلامٌ آخر تحدثنا 
عنه سابقاً والآن العلم الحديث يث يثبت أن التفكير يبدأ بالقلب وليس بالدماغ. كان سابقاً يقولون كل 
كلمة قلب يعني دماغ لاء الآن القلب القلب والدماغ الدماغ والنفس النفس. فرب العالمين 

يقول (وَلِتَطمَينَ فَلُوبُكُمْ به) قدّم اطمئنان القلوب يعني عليكم أن تجتهدوا لكي تطمئنٍ قلوبكم 

بهذا القرآن الكريم لما يقول (وَلِتَطْمَينَ به قُلُوبْكُم) ي يجب أن تتعامل مع القرآن تعاملاً علمياً بفهم 
وتدبر لكي يستطيع هذا القرآن بفهمك هذا أن يُدخل الطمأنينة على قلبك ونفسك إذاً هما قضيتان 
UES‏ و ا و ا MEG‏ 
وعلى نفسك أو قلبك أو عقلك أن يكون مطمئناً إذن هما قضيتان قضية أن هذا القرآن كيف تتعامل 
معه تعاملاً تستل منه قدرته على الطمأنينة › القضية الثانية عليك أن ترعى قلبك أو نفسك أو عقلك 
لكي يطمئن من تعامله ذلك مع القرآن الكريم 

فى إجابة أخرى للدكتور الكبيسي : إذاً فهمنا الفرق بين ثلاثة آلاف من الملائكة مسومين ومنزلين 
ومردفين وفهمنا الفرق بين إلا بشرى لكم وبشرى بدون لكم ننتقل إلى أيضاً جزء آخر في نفس 
الآية . يقول بآية آل عمران (ِوَلِنَطْمَئْنَ قُلُوبُكُمْ به) بالأنفال نفس الآية ولكن قال (وَلِتَطْمَئْنَ به 
قُلُوبُكُمْ) لماذا هناك قلوبكم أولاً وهنا قلوبكم ثانياً بالأخير؟ أقول لك جداً طبيعي أولنك صحابة 
وعايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا معجزات فقلوبهم مطمئنة لكن القلوب متعلقة بالمدد 
متى يأتي المدد؟ هم واثقون مائة بالمائة أن المدد آتٍ فينتظرون المدد فإذاً مشكلتهم بالمدد أما 
الاطمئنان هو مطمئن بالله ناس صحابة شاف الوحي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم إذأ قذم 
القلوب لأنهم كانوا في غاية الرعب في غاية الخوف (إنْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَّكُمْ) الذي يستغيث في غاية 
الخوف فإذاً صار التركيز أين؟ التركيز على اطمئنان القلب من الخوف لأنهم كانوا خائفينء ولكنهم 
في البداية واثقين أن الله سيبعث المدد. لنا جميعاً نحن الذي ما فيها لكم إلا بشرى للجميع نحن في 
الحقيقة مشكلتنا المدد كيف سيأتي المدد؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معجزات نحن الآن ما 
في معجزات فمشكلتنا أين؟ لو أصابك كرب في العام الماضي أو قبل سنتين في مدينة اعتدى عليها 
جيش غازي جيش سيمسح فيها الأرض وكلهم سيموتون وهذا عرضوها فيلم قبل أيام عرضوها 
فيلم فهؤلاء على غفلة وإذا المدينة تمتلئ بعناكب كل عنكبوت كأنه جرذ يمسك بقدم هذا الجندي 
الغازي ويلدغه بثواني يصرعه ومؤلف عليه أفلام وصور وشواهد هذا (وَلِتَطْمَئْنَ به 

قُلُوبْكُمْ) بالمدد. المدد هو المشكلة نحن لا لم نألف أن تأتينا هذه الخوارق والمعجزات والكرامات هذه 
لم نراهاء فهذه مشكلتنا إما قلوبنا فليس فيها مشكلة . 

زمن الصحابة لا المدد عندهم كثير كل يوم بدر وأحد وغيرها الخ لكن المشكلة أين؟ أن قلوبنا خائفة 
نحن ٠٠١‏ شخص وليس لدينا سلاح وجئنا نقاتل جيش مكة كله إذاً صار التركيز في بدر على 
القلوب الخائفة لكي تطمئن والتركيز بعد بدر إلى يوم القيامة على المدد يعني مصدقين مكذبين يمكن 
يأتينا مدد واقرأ التاريخ كله الإنساني بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم يعني عبد الله 
عزام يحكي لنا عن الأفغان أنه مرة جيش سوفييتي أباد قرية كاملة هذا الجيش كان في نهر على 
هذه القرية نزل هذا الجيش يستحم في النهر وإذا بجميع الجنود يصرعون بحشرة من الماء تلدغهم 
فيموتون وصوّرها في كتابه الذي كلكم قرأتموه ربما. وخذ كل مظلوم في الأرض من أي أمة من أي 
شعب من أي دين إذا جيش عرمرم وقاسي وعاتي وظالم على ناس آمنين بسطاء واعتدى عليهم 
اعتداء صارخاً تتبعهم رب العالمين ماذا سيفعل بهم ولهذا (وَلِتَطمَئْنَ فُلُوبُكُمْ به) القلوب هي المشكلة 
نحن (وَلِتَطْمَئِْنَ به قُلُوبْكُم) المشكلة بالمدد به بالمدد الذي سوف يأتي ولا نعرف كيف. وفعلا لو 


تتبعت كل العالم في إفريقيا يا صار مثلاً أيام الاستعمار قبل شهر في قناة الجزيرة عرضوا أفلاماً كيف 
استعمر الغربيون أفريقيا وكيف قطعوا أيديهم وحرقوهم بالنيران وثم هؤلاء نفسهم ماتوا مرة جيش 
كامل طال عليه أفاعي وكان جيش إنجليزي كأنه في أحد المعارك مع الأفارقة واعتدوا على قرى 
كبيرة أبادوهم طلعت أفاعي قتلت الجنود بالكامل هذه من قواعد الله (وَلِتَطْمَنْنَ به 

فُلُوبْكُم) حينئذٍ (قُلُوبُكُمْ به) للقلب الخائف (به قُلُوبُكُمْ) لمن ما عرف المدد يعني هو مشكلته المدد 
كيف يأتي المدد هو ليس خائفاً فهو ميت ميت لكن المدد كيف يأتي إذاً هذا الفرق بين (فَلوبْكُم 

به) و (به قُلُوبُكُم) . 

* ما.الفرق بين الخاتمتين ين (وَمَا النّصْرْ إا مِنْ عِنْدِ اللَهِ القزيز الْحكيم) - (وَمَا الَّصْرٌ إا مِنْ عِنْدِ الله 
إن الله ڪزيڙ حَكِيمْ) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 

في سورة آل عمران في زمن بدر قال (وَمَا النّصْرْ إا مِنْ عد اله الْعزِيز الحكيم) صحابة وأصحاب 
بدر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وواثقون من أن النصر من عند الله عندهم قضية رأوها 
بأعينهم (وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ الله الَْريز الحكيم) الناصر العزيز الحكيم في مثل هذه الحالة رأوه 
مرات كثيرة (وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عند الله الْعَزِيز الحَكيم) الألف واللام بالعهد الذهني يعني مسلم بأن 
الله عزيز حكيم يعني شفناه كم مرة بالنسبة لنا نحن الذين لم نرى قال في سورة الأنفال (وَمَا النْصْرٌ 
إلا مِنْ عند الله إنّ الله عزيرٌ حَكِيمٌ) هذا ليس عبثاً لماذا هناك قال العزيز الحكيم وهنا قال إن الله؟ 
لماذا أكد ب إن؟ قال لك إذا كنتم لا ترون فرب العالمين يؤكد لكم هذا لا تشك لا تكون متردد إذا كنت 
ضعيفاً أحسن الاستغاثة فإن الله عزيز حكيم وأؤكد لك يا عبدي أن الله سينصرك كما في الحديث 
القدسي عن المظلوم (لأنصرنك ولو بعد حين) (اتقوا دعوة المظلوم) هو من الذي يستغيث؟ 
المظلوم. فرب العالمين لما قال هناك العزيز الحكيم لأن هذا معروف لديهم هنا بعد خمسة عشر قرن 
ومائة قرن قال أؤكد لكم بأني أنا الرحمن الرحيم أنا العزيز الحكيم عندما أنصر الضعيف صاحب 
الحق على القوي الظالم والبغي هذا هو من قوانين هذا البشر كما سنذكر في الآية القادمة أن هذا 
البغي هو من قانون البشر. أول بغي وقع من ابني آدم على أخيه الآخر وإلى يوم القيامة مرة 
أمريكان يقتلون العراق وأفغانستان مرة فرس يذبحون العرب مرة الروس يذبحون الناس كل من له 
قوة وسلطان يدعوه هذا إلى البغي على الآخرين. 

حتى العشائر حتى العوائل حتى أفراد الأسرة الواحدة اليوم كلمتني امرأة أبوهم مات وعندهم أموال 
كثيرة هم ثلاث أخوة وأربع بنات وأمهم موجودة وأخوهم لم يرضى أن يقسم الميراث لأن الميراث 
كثير ولا يريد أن يعطيهم قال لهم أنا لن أقسم الميراث الذي يعجبه يعجبه والذي ما يعجبه يطلع أنا 
لن أقسم الميراث لم يقبل أخوهم هذا أرعبهم وعنده أخوات متزوجات وأخوان متزوجين محتاجين 
ولا يعطيهم لأنه هو قوي فالبغي مرتع مبتغيه وخيم وهذا البغي من قوانين هذه الأرض. ولهذا رب 
العالمين عز وجل جعلها قاعة امتحان كبيرة وما أقصرها من قاعة » غمض وفتح وإذا أنت بين يدي 
الملائكة (فَلَولَا ذا بَلَعْتِ الُْلْقوم ۸۳3 وَأَنْنُمْ حيبذ تَنَظِرُونَ )١4(‏ وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِليْهِ مِنُْمْ وَلَكِنْ لا 
تُبْصِرُونَ 115 الواقعة ) إذاً هذا الفرق بين آيتين آل عمران والأنفال. * لِمَ عبّر الله تعالى عن 
الثقة والأمان بقوله (ولتطمئن قلوبكم) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) في هذه الكلمة من الدلالة ما يقصر غيرها من الكلمات عن التعبير. فسكون 
القلب يعني عدم اضطراب نبضات القلب الناجم عن الخوف والهلع وإذا كان القلب طبيعياً بنبضاته 
فهذا يعني أن الإنسان في حال أمن وكأنه خارج إطار الحرب بل هو في دار سلام وأمن. 
O‏ 

* ما دلالة تقد تقديم وتأخير (يغفر) في قوله تعالى (ولّه مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ 
يَشَاءٌ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (4؟.1) آل عمران) (ألَمْ تَعْلَْ أنَّ الله لَه ملك السَّمَاوَاتِ 
والأزض يُعَدْبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءٌ وَانَهُ عَلَى كَل شىء قَدِيرٌ ( 5٠‏ ) المائدة )؟ 

د. حسام النعيمي: 


لو نظرنا في الآيات سنجد أن تقديم المغفرة على العذاب هو الأصل لأنه (كتب ربكم على نفسه 
الرحمة ) وفي الحديث في صحيح البخاري "رحمتي سبقت غضبي" لكن في الآية ٠‏ في سورة 
المائدة ؟ هذا الأمر يتعلق بقطع اليد (والسارق والسارقة ) قدّم العذاب لأن الكلام في البداية كان 
على عذاب ثم على مغفرة فلا بد أن يتقدم العذاب ولو عسكت لما إستقام الكلام. بينما الأماكن 
الأخرى الكلام كان إعتيادياً على مغفرة الله تعالى وعذابه فدائماً يقدم الرحمة ويردف بالعذاب يقدم 
الرحمة ترغيباً للمطيعين ويؤخر العذاب ويذكره تحذيراً من المعصية . 
د . أحمد الكبيسي : 
ننتقل إلى الموضوع الآخر رب العالمين قال (سبقت رحمتي غضبي) هذا شيء معروف» وفي كل 
القرآن عندما تأتي على المغفرة والعذاب يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء (ِفْيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءْ 
وَيُعَدبٌ مَنْ يَشاءُ [ 184 ) البقرة ) يقذم المغفرة على إلعذاب ما من موضوع في القرآن الكريم رب 
العالمين تكلم عن عباده الصالحين والطالحين ثم قال (بِْهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَإِنْ تُبْدُوا 
مَا فِي أَنْفِسِكُم أو تُخفوة يُحَاسِبِْكُمْ به الله فيَعْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَدْبُ مَنْ يَشَاءُ ( ١84‏ ) البقرة ) .في 
آل عمران (وَيِنْهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءْ وَيُعَذْبْ مَنْ يَشَاءْ وَاللّه غُفورٍ 
رَحِيمٌ ( ۱۲۹ ) آل عمران) ٠‏ وفي المائدة (وَقَالَتِ الْيَهُودْ وَالنصَارَى نَحْنْ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبََاوُهُ قل فَلِمَ 
يُعَدْبُكُمْ بدَنُوبِكُمْ بل أَلْثُم بَشْر مِمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدَبْ مَنْ يَشَاءْ ( 1١8‏ ) المائدة ) هكذا 
موضع واحد فقط خالف هذا النسق العظيم من تقديم المغفرة أملآً واستبشاراً ورحمة تطبيقاً لقوله 
تعالى (سبقت رحمتي غضبي) ورحمة الله واسعة (ليرحمن الله الناس رحمة يوم القيامة يتطأول لها 
إبليس) › موقع واحد قال وهو في المائدة في سورة المائدة فقط تكلم عن هذا. 
الفرق أنه قال (أَلَمْ تَعَْمْ أن الله لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يُعَذّبُ مَنْ يَسَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَه 
عَلَى كَل شَيّْءٍ قدِيرٌ ( ٠؛ ‏ المائدة ) لماذا هذه فقط التعذيب فيها مقدّم؟ ما هو نسق الآيات التي 
CRT AE ERLE DSI‏ 
ستشرت في أي مجتمع تنهيه. تلقي الخوف والرعب وعدم الاستقرار كما هو في بعض بلدان العالم 
0 الآن كالعراق والصومال وما لف لفهما. تكلم رب العالمين عن جريمتين عظيمتين الأولي 
قطع الطريقٍ الحرابة (إِنْمَا جَرَاءْ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْضٍ فَسَادَا أن يُقتَلوا 
أو يُصَلَبُوا أو تُقَطعَ أن يديهم وَأَرْجُلْهُمْ من خلافب أو يُنْقََا مِنَ الأْضٍ ذلك لَهُمْ خِزْيّ في الدَّنْيَا وَلَهُمْ في 
لآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمْ ( ۳١‏ ] المائدة ) يا الله! حرابة » يعني رب العالمين شن الحرب عليهم سموها 
آية الحرابة أنت تخيل أنت في مجتمع ما إن تخرج من بيتك يفتلونك. عندك سيارة يقتلوك ويأخذوها 
عندك في البيت شيء بسيط يقتلوك ويأخذوه لا تخرج من بيتك لأن هؤلاء (ِيُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه 
وَيَسْعَوْنَ في الأزضِ فَسَادَا) وهو قطع الطريق سواء كان بالداخل أو بالخارج مآ دام صار فقتل فهي 
RITE O TOTES‏ كدري 
وانتقاماً وطائفية وحزبياً هذا محارب لله ورسوله ولهذا أنت انظر إلى العقوبة (تَقَطعَ أَنْدِ 
ْله من خلافب) تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم إذا عاد لفعله تقطعهم بالعكس حتر يصبح 
مقطعاً (أؤ يُنْفْوا مِنَ الأزض) كل هذا متى ؟ إذا لم يتب» قبل أن يُلقى القبض عليه. 
شخص قطع الطريق وقتل فلان والخ وقال تبنا إلى الله والآن هنالك وسائل إعلام هناك صحافة 
وهناك تلفزيونات وقال نحن الجماعة الفلانيين تبنا إلى الله ونعتذر عما فعلنا من قتل مواطنينا وقتل 
الناس الذين يمشون في الشارع وهجومنا عليهم في بيوتهم الخ نحن نعتذر ومستعدين نحن للعقوبة 
سنسلم أنفسنا للسلطة . هذا إذا تاب لا يفعلون به شيئاً ولكن يعاقب عقوبة أخرى من حبس أو أن 
يرجع الأشياء هذا أولا. الثاني وراءها مباشرة السارق (وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فافطغوا أذ يدِيَهُمَا جَرَاءَ 
بمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ الله الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ [/) المائدة ) والسرقة هذه أن تكسر جرزاًء تكسر باب 
تكسر بيتاًء الناس نائمون تخرق الجدار والناس نائمون بالليل ترؤعهم ثم تسرق ما عندهم تقطع 
يدك وتربط هذه اليد في عنقك شهر يعني والله العظيم عقوبات تقشعر منها الأبدان ولهذا أحاطها الله 
بسياج من الشزوط بحيث ما تطيق إلا في المليون بحالة حالة لرعبها (سبعين شرطاً) حتى توقع 


عليك عقوبة القطع. وحينئذٍ إذا تطبقت عليك الشروط فمعناها أنت مجرم خطير لا مجرم مثلك على 
وجه الأرض كل الشروط الإجرامية توفرت في هذه الجريمة تقطع يدك مثل جزاء المحصن (وَلَا 
تأَخْدْكُمْ بهمًا رأة في دين الله }۲ النور) . بعد هاتين الجريمتين بعد قتل الناس في الشوارع كما 
يحدث في العراق وفي الصومال وفي دول أخرى قادمة - نعوذ بالله من هذا كما يراد للعرب جميعاً - 
هذا إذا لم يتب قبل أن تلقي الشرطة عليه القبض› هو متى ما ألقت الشرطة عليه القبض فهذه هي 
العقوبات ولا يحق لقاض أن يحكم بغير هذاء القاضي فقط يبغ حكم الله يا فلان أنت قطعت الطريق 
قتلت فلان وفلان وفلان وحققنا ووجدناك أنت القاتل أو أنت اعترفت فعقوبة الله عليك أن تقطع يداك 
ورجلاك من خلاف يد يمنى مع رجل يسرى أو تنفى من الأرض إذا كنت ما قتلت. 
آية (؟1) : 
* لماذا يرد في القرآن أحياناً أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحياناً أخرى يرد وأطيعوا الله والرسول؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
في القرآن قاعدة عامة وهي أنه إذا لم يتكرر لفظ الطاعة فالسياق يكون لله وحده في آيات السورة 
ولم يجري ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في السياق أو أي إشارة إليه كما جاء في سورة آل 
عمران (وَأطيغوا الله وَالرَسُول لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }۱۳۲ ) . والأمر الآخر أنه إذا تكرر لفظ الطاعة 
فيكون قطعياً قد ذكر فيه الرسول في السياق كما في قوله تعالى (يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أطِيعُوأ الله. 
وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأولِي الأمر مِنكُم فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرٌدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنت تُؤْمِنُونَ 
بالله وَاليَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً إ٩‏ 5 النساء) و و (ِقُل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرََّسُولَ فإن 
ولوا فَإِْمَا علَيْهُ مَا حمل وَعَلَيْكُم ما حُمَلتُمْ وإن تَطِيعُوة تَهِتَدُوا وَمَا على الرَسُولٍ إلا البَلاغ 
الْمُبِينُ (؛ 45 النور) وهذا ما جرى عليه القرآن كله كقاعدة عامة. 
* انظر آية (۳۲) .؟ 
آية )١"9(‏ : 
* (وَسَارِغُوأ إِلَى مَغفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنّةِ عرْضْهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِدَتْ لِلْمُّقِينَ )1١*(‏ آل 
عمران) ترى لو قلت وأسرعوا إلى مغفرة أتحقق ذات الغرض والفائدة التي تحققها 
صيغة (وسارعوا) ؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) بالطبع لا فالبيان القرآني جاء بصيغة سارعوا للمبالغة في طلب الإسراع. 
وتنكير (مغفرة) ووصلها بقوله (من ربكم) مع استطاعة الإضافة مباشرة بأن يقول: وسارعوا إلى 
مغفرة ربكم غرضه التضخيم والتعظيم. ثم لسائل أن يسال لِم جاء البيان الإلهي بقوله جنة عرضها 
ولم يقل جنة طولها؟ سيأتي الجواب أن الكلام هنا على طريقة التشبيه البليغ والأصل: وجنة 
عرضها كعرض المنماء والأرض كما جاء في سورة الحديد والغرض هنا أريد به تمثيل شدة 
الإتساع ليُطلق العنان لخيال السامع فإذا كان عرض الجنة بهذا الإتساع صعب التخيّل فكيف يكون 
طولها؟! 
* ما الفرق البياني بين آية ٠١١‏ من سورة آل عمران وآية ١١‏ من سورة الحديد؟ 
(د. فاضل السامرائي) قال تعالى في سورة آل عمران (ِوَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّة 
عَرْضْهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمتَفِينَ) وقال تعالى في سورة إلحديد (سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ 
َبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالأزض أعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بال وَرْسْلِهِ ذَلِكَ فضْل الله يُوْتِيهِ مَنْ 
يَشَاءٌ الله ذو الْقَضْلٍ الْعَظِيم) 
في الآيتين أكثر من وقفة: قضية الواو وانعدامهاء السماوات والسماء: عرضها وكعرض.» للمتقين و 
للذين آمنوا بالله ورسله» ذلك فضل الله ولم ترد في الآية الثانية. 
الوم E a‏ السماء في اللغة وفي المدلول القرآني لها معنيان: 

واحدة السماوات السبعء كقوله تعالى: "ولقد زَيّنا السّماءَ الدنيا بمتصابيح" الملك 
١‏ كل ما علا وارتفع عن الأرض - فسقف البيت في اللغة يسمى سماء. 


قال تعالى: "مَنْ كَانَ يَظنُ أَنْ لَنْ يَنْصّرَهُ لله في الدُنيَا وَالْآخِرَةِ فَليَمدْد بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثم يطغ 
َليَنْظرْ هَل يُدْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغيظ" الحج:0١‏ يقول المفسرون: (أي ليمد حبلا إلى سقف بيته ثم ليخنق 
نفسه) فالسماء هنا بمعنى السقف. 

وقد تكون بمعنى السحاب: “انَل مِنَ السَّمَاءِ مَاءَّ فَسَالَثْ أَودِيَةٌ بقَدَرِهَا" ©الرعد:17١. ‏ وقد تكون 
بمعنى المطر: (يُرْسل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذرَارًا) نوح. 

وقد تكون بمعنى الفضاء والجو: "ألم يَرَوَا إلى الطَّيْرٍ مُسَخَّرَاتِ في جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكْهْنٌ إل 
الله" النحل:79. 

وذكر هذا الارتفاع العالي (وَمَنْ يرذ ان يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَّدْرَهُ ضَيّقاً حرجا گنما يَصَّعَدُ في 

السْمَاءِ) (الأنعام: (o:‏ . فالسماء كلمة واسعة جدا قد تكون بمعنى السحاب أو المطر أو الفضاء 
أو السقف. وبهذا تكون السماوات» والسماوات موطن الملائكة جزءا من السماءء لأن السماء كل ما 
علا وارتفع مما عدا الأرضء. والسماوات جزء منها بهذا المعنى الواسع الذي يشمل الفضاء 
والسقف والمطر والسحاب. فان (السماء) تكون أوسع من (السماوات) فهي تشملها وغيرّها. 

قال تعالى: (قن نْرَلَهُ الذي يَعْلَمْ السّرّ في السَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ) (الفرقان:5) وقال: (ربي يعلم القول 
في السماء والأرض) لأن القول أوسع من السرء فهو قد يكون سرا أو جهرا والسر جزء منه؛ فلما 
وسع قال (القول) وسع وقال (في السماء) › ولما ضيق وقال (السر) قال (السماوات) . 

* عرضهاء كعرض: ولذلك لما قال (السماوات) قال (عرضها السماوات) › ولكن عندما اتسعت 
اتساعا هائلا جاء بأداة التشبيه (عرضها كعرض السماء) لأن المشبه به عادة أبلغ من المشبه» فهي 
لا تبلغ هذا المبلغ الواسع الذي يشمل كل شيء. 

كلمة (السماء) تأتي عامة "والسماء بنيناها بأيد" › "وفي السماء رزقكم وما توعدون" › "أأمنتم 
من في السماء .." ثم تتسع لأشياء أخرى» فعندما يقول: "سبع سموات طباقا" فهي ليست الفضاء 
ولا السقف ولا السحاب» فعندما اتسعت قال (كعرض السماء) لأنها أقوى وأوسع وأشمل وعلى هذا 
بني التعبير كله في الآيتين. 

هناك استعمل الكاف للتشبيه وهنا لم يستخدمها. السماوات جمع السماء. صحيح هي مفرد لكن 
حينما تأتي وحدها تأتي لعدة مصالح 

السماء والأرض عظيمة جداً فاستعمل لها التشبيه لأنها غير محدودة لكن لما استعمل السماوات 
استعمل التحديد (عرضها السماوات والأرض) للتقريب. لكن العربي لما يسمع عرضها عرض 
السماوات والأرض قد يفهم منها السماء الأولى الواحدة لكن لما قال (كعرض السماء 

والأرض) يفهم أن هذا إطلاق. (كعرض) أقوى من (عرضها) وأشمل وأوسع هكذا يُفهم. 
ا أعدت للذين آمنوا: عندما ضيق حددها للمتقين ثم وصفهم في الآيات التاليةء 
وعندما وسع عمم القول ليسع الخلق (الذين آمنوا بالله ورسله) وهؤلاء المتقون جزء من الذين 
امنواء ولم يحدد عملا محددا لهؤلاء. 

* سابقواء سارعوا: عندما قال (سارعوا) قال (عرضها السماوات والأرض) > وعندما 

قال (سابقوا) قال (كعرض السماء والأرض) 

كثرة الخلق المتجهين لمكان واحد تقتضي المسابقةء فان فلو اقتضى ذلك المسارعة فقطء ولیس 
المسابقة. 

اتسع المكان فاتسع الخلق» ذكر السماء التي تشمل السماوات وزيادة: وذكر الذين آمنوا بالله ورسله 
وهي تشمل المتقين وزيادة؛ ثم زاد وقال: "ذلك فضل الله" . لأن الفضل أوسع مما جاء في آل 
عمران بل الفضل واضح إذ جاءت عامة 

* تكرار العطف: 

وكذلك لو لاحظنا الناحية الفنية لرأينا وضع كل واحدة يناسب ما هي فيه ففي سورة الحديد تتكرر 
عبارات (آمنوا بالله) و (الفضل العظيم) و (يضاعف لهم) ففيها تفضلات كثيرة. وكذلك وضع الواو 


في سارعواء آية آل عمران فيها تعاطفات» أما الأخرى فبلا عطف وفي آل عمران نرى المتقين 
والأمر بالتقوى يتكرر عدة مرات. 

لما نأتي إلى سياق الآيات لذا نقول دائماً فهم الآيات يكون بالرجوع إلى السياق. نلاحظ الآية الأولى 
(يا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلُوا الرّبَا أضعَافا مُضَاعِقَة وَانّقوا الله لعلَكُمْ تَفلِحُونَ )١١(‏ وَانقوا النارَ 
التي أَعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ )۱۳١(‏ وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (؟"7١‏ )) هناك تشريع ونهي عن 
ارتكاب إثم عظيم» ودعوة للتقوى, اتقوا ما يوصلكم إلى النارء لاحظ الواوات؛ ثم (وسارعوا إلى 
مغفرة) جاءت الآية في إطار العطف. بينما الآية الأخرى في سورة الحديد . (أنْمَا الْحَيَاةُ الدّنْيَا لَب 
وله وزيئة وَتَقَاخْرٌ بَْنَكُمْ وَتََائْرَ في الْأمَوَالٍ وَالْأَولَادٍ مئل عَنْثِ أَغجَب الْكَقَارَ بائ تم هيج قتَرَاه 
مُصْقَرًَا ثم يَكُونُ خُطامَا وَفِي الْآَخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةَ مِنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةٌ الدُنيَا إلا مَتَاعْ 
الْغُْورٍ ( ١‏ )) فيها نوع من الإيضاح والشرح لقضية معينة ثم ما عندنا نهي أو أمر 

فجاءت (سابقوا) من غير الواو. (وسارعوا) لما يكون تشريع ويكون هناك إثم عظيم وهو الربا 
على ارتكاب المخالفة. وكان كثير من المسلمين يتعاطون بالربا قبل تحريمه فلما جاء التحريم طلب 
منهم أن يسارعوا وليست مسألة مسابقة وإنما كل واحد مسؤول عن فعله لأنه أمر شخصي فطلب 
إليه أن يُسرع إلى مغفرة. كيف يُسرع لها؟ بالتوبة والتوبة شخصية فجاءت كلمة سارعوا. ليبس 
هناك مجال للمسابقة أنت وآخّر. الآن المناسبة تعنيك والكلام على الربا والربا شخصي. 

لكن (سابقوا) الكلام على الدنيا والدنيا فيها منافسات وتنافس ولعب وما من لعب إلا وفيه منافسة 
واللهو يتنافس فيه الناس والتفاخر الناس يتنافسون فيه. اللعب واللهو كل يريد أن يظهر شأنه فيه 
وتفاخر يتسابقون في الفخر. الموضوع ليس هنا ولكن المسابقة هي أن تتسابقوا إلى مغفرة من 
ربكم تلجأون إلى الله تعالى عن هذا اللهو والعبث لكن فيه تسابق والسباق قطعاً فيه سرعة وزيادة. 
* د. أحمد الكبيسي: 

السرعة ليست واحد هناك سرعة كسرعة الهواء؛ سرعة الغيم, سرعة الفرس» سرعة الريح› 
سرعة العاديات ضبحاً أقسم بها الله تعالى لأنها متميزة ومدربة وهدفها واحد. المفروض الفارس 
يبدأ بالسير ثم يسرع شيئاً فشيئاً يسابق الريح هذا نظام الفروسية لكن في بعض الحالات الفرس من 
أول ما ينطلق ينطلق كالهواء لذا قال (والعاديات ضبحاً) الفارس الذي يكمل زمام فرسه له تأثير 
خيالي على الفرس. لهذا امتدح الله تعالى الفرسان الذين من أول ما قال لهم انطلقوا انطلقوا من 
ساعتهم لأن الأمر جد خطير جاءهم احتلال تهديد فهؤلاء الفرسان من ساعة ما قال لهم انطلقوا 
بدأت الخيل تضبح. حينئذ قال تعالى (وسارعوا) على أي أنواع السرعة؟ سرعة الريح أو الحيوان 
أو السيارة؟ قال (سابقوا) يعني كسرعة المتسابقين فإذا كنت متسابقاً عليك أن تسرع فالمسابقات 
أنواع ليست كلها ركضاً ولكل مسابقة سرعتها المعروفة. المهم أنك أنت إلى الخيرات أن تسارع 
مسارعة أي سباق كان هذا (وَفِي ذلك فَليَتنَافْسٍ الْمُتَنَافِسُونَ )١5(‏ المطففين) (وَالسّابقونَ 
السَّابِقُونَ ) )٠‏ الواقعة) كلاكما صليتما الجمعة خرجتما من البيت متوضئين لكن واحد ذهب إلى 
الصلاة بساعة والآخر ذهب قبل الصلاة بخمس دقائق لكن الأول سبق وكأنه قذم بدنة والآخر قدم 
تمرة. في كل عمل من العبادات إذا سبقت غيرك فأنت قد سبقته. يبقى هذا السباق تختلف سرعته 
من عمل إلى عمل إذا قال حي على الفلاح فأنت في المسجدء كلما قيل للناس حي على الفلاح» 
أدركونا السابقون الأولون لهم القدح المعلا عند كل الأمم. رب العالمين يعلمنا أن تكون سابقا إلى 
الخيرات بسرعتك وكل عمل له سرعته المعروفة. آية (؛ )١1"‏ : 

(ورتل القرآن ترتيلاً) : فى قوله تعالى (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيِظَ )١١4(‏ آل عمران) الكظم لغة الإخفاء 
والإمساك وهو مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها وأمسك فمها وعلى هذا تكون الآية تمثيلاً رائعاً بحق 
الخُلّق العظيم من جهتين: أولا إخفاء الغضب من جهةء وثانياً إمساكه عند وصوله حد الامتلاء تماماً 
كالماء إذا خيف أن يظهر من القربة وهي هنا النفس الغاضبة. 

آية (ه1١)‏ : . 


* د. أحمد الكبيسي: 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم - كما رواه البخاري - (إن عبداً أذنب ذنباً فقال يا رب أذنبت ذنباً 
فاغفره لي فقال الرب: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنوب قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخر فقال يا 
رب قد أذنبت ذنباً فاغفره لي فقال الرب: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت لعبديء ثم 
أذنب ذنباً آخر فقال يا رب قد أذنبت ذنباً فاغفره لي فقال الرب: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنوب قد 
غفرت له وليفعل عبدي ما يشاء) إذا كان كلما أذنب استغفر فليذنب يعني لا يياس من رحمتي ورب 
العالمين سبحانه وتعالى في الآية (وَالَذِينَ إِذَا فعَلُوا فَاحِشَةٌ أو ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاستَغْفَرُوا 
لِدْنُوبهِمْ وَمَنْ يَعْفِرُ النُوبَ إلا الل وَلَمْ يصِرُوا علَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ]١7(‏ أُولَنِكَ جَرَاوْهُمْ 
مَغْفِرَةَ مِنْ رَبَّهِمْ ۱۳١‏ آل عمران) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (ما أصرّ من استغفر ولو عاد 
ا . إذاً يا سيدي الكريم إياك أن يلعب بك إبليس! تب إلى الله عز وجل وادغ الله 

أن يثبتك على التوبة ويتقبلها منك وإذا عدت مرة أخرى أسرع بالعودة إلى الله عز وجل هكذا (فَاعْلَمْ 
أنه لا إله إلا الله وَاستَغفر دبك )١1[‏ محمد) . آية )١٠"5(‏ : 

* يقول تعالى (وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات بوهم من الْجَنّة غرَفَا تَجْري من تختها الآنهاز 
خَالِدِينَ فيها ن نِعْمَ أخِرٌ الْعَامِلِينَ (/5) العنكبوت) - (أولَئِك جَزَآَوْهُم مَعْفِرَة من رهم وَجَنَاتَ تَجْرِي مِن 
تَحْتِهَا النْهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَنِعْمَ هُمَ أَخْرٍ الْغامِلِينَ (5؟1١)‏ آل عمران) - (وَقَانُوا الْحَمْدُ له الذي صَدَقَنَا 
وَعَدَهُ وَأوْرَتَنَا الأزض نبوأ مِنَ الْجَنّة حَيْثْ نشاء فَنِعُمَ أَجِرُ الْعَامِلِينَ (4 1) الزمر) لماذا مرة (نعم 
أجر العاملين) ومرة بالواو (ونعم أجر العاملين) ومرة بالفاء (فنعم أجر العاملين) ؟ (د. أحمد 
الكبيسي) 
عندما تكرّم الأول في الجامعة هناك أول مكرر هناك أكثر من أول فأعطيت كل واحد سيارة هذا نعم 
أجر العاملين» لكن أول الأوائل الذي هو أولهم أخذ سيارتين هذا ونعم أجر العاملين هذه أقوى من 
الأولىء أما فنعم أجر العاملينٍ هذه عندما يستلمون الجائزة. 
قال تعالى (وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَْبَوَْنْهُم مّنَ الجَنّة غْرَهًا تَجْرِي مِن تَخَتِها الأنهَارْ خَالِدِينَ 
فيها نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (5) العنكبوت) غرّف غرفات هذه كأنها درر وياقوت أعجوبة العجائب» نعم 
أجر العاملين على العمل الصالح يصوم ويصلي كما جميع المسلمين المؤمنين بالله إذا داوموا عليه 
لهم أجرهم العظيم التي هي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علة قلب بشر 
هذا نعم أجر العاملين. كل مؤمن بدينه ويطبقه بالشكل الذي أمر الله عز وجل عباده والرسل على أي 
وجه هذا نعم أجر العاملين. لكن هناك أناس عندهم دقة (الَّذِينَ يُنفِقُونَ في السّرّاء وَالضَّرَاءِ 
وَالْكَاظِمِينَ الط وَالْعَافِينَ عن الاس وال يْحِبُ الْمحْسِنِينَ )٠١١(‏ وَالَّذِينَ إِذَا فعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوأ 
ألفسَهُم ذُكَرُو الله فَاسْتَغْفَرُوأ لِدْنُوبِهمْ وَمَن يَغْفِرْ الدَنُوبَ إلا الله وَلَمْ يُصِرُوأ عَلَى مَا فوأ وَهُمْ 
يَعَمُونَ )١(‏ انك جَرَوْهُم مَغفِرَةمَن رَبَهمْ وَجَنّاتَ تَجْرِي من تختها اهار خَالِينَ فيها وَنعم 
أَخْرٌ الْعَاملِينَ )١5(‏ آل عمران) شهوات قوية صبروا عليها ويندمون ويعودون قال (ونعم أجر 
العاملين) هذه مرتبة أعلى. 
عندما تأتي يوم القيامة تحاسّب أو لا تحساب» تدخل الجنة وترى النعيم (ؤسيق الَذِينَ انه تقوا رَبَهُمْ إلى 
الْجَنّةَ زْمَرَا حى إِذّا جَاوُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقال لَهُمْ نها سام عَليْكُمْ طِبْتَمْ فَادْخُلُوهَا : 
خَالِدِينَ )١(‏ وَقالوا الْحمَدُ به الذي صَدَقنا وَغدة وَأوْرَتنَا الأزض نَا مِنَ الْجَنََّ حَيِتْ نَشاء نِم 
أَجْرُ الْعَامِلِينَ (4") الزمر) بالفاء أي استلمنا. (فنعم) لا ت تقولها إلا عندما تستلم جائزتك وأجرك. 
فالأجر إن وعدت به فهم (نعم أجر العاملين) إذا كان شيئاً متميزاً لأنك أنت متميز هذه (ونعم أجر 
العاملين) وإذا استلمته (فنعم أجر العاملين) » هذا هو الفرق. 
آية )١11(‏ : 
* ما الفرق بين استعمال كلمتي عقاب وعذاب كما وردتا في القرآن الكرد يم؟ (د. حسام النعيمي) 
هناك رأي لبعض العلماء أن هذه الكلمات هي من لهجات مختلفة فليس بينها فروق ويستدلون بكلمة 
السكين والمدية . لكن التدقيق هو ليست الأسماء فقط وإنما أحياناً الإشتقاقات نجد تصرفاً فيها فهذا 
يدعونا إلى التأمل في جميع الآيات التي وردت فيها هذه اللفظة وننظر هل هي موازية مقارنة للفظة 


الأخرى؟ هل هناك فارق ولو دقيق؟ نجمع كل الآيات التي فيها كلمة عقب ومشتقاتها عقاب وعاقبة 
وعوقب ومعاقبة بكل إشتقاقاتها وكذلك كلمة عدب عذاب يعذب معذب تعذيباً يعذبون. الذي وجدناه 
في هذا أن العقاب وما إشتق منه ورد في 4" موضعاً في القرآن الكريم والعذاب وما إشتق منه ورد 
في ۷۰ موضعا. فلما نظرنا في الآيات وجدنا أن هناك تناسباً بين الصوت والمعنى: هو العذاب 
عقاب والعقاب عذاب. لكن يلفت النظر أن الثلاثي هو (ع - ذ - ب) و (ع - ق - ب) إذن الذال 
والقاف. كيف ننطق القاف؟ لأن القاف يسمونه انفجاري أوالقدامى شديد يعني يُولد بإنطباق يعقبه 
إنفصال مفاجيء مثل الباءء بينما الذال المشددة فيها رخاوة وفيها طول. من هنا وجدنا أن كلمة 
العقاب تكون للشيء السريع والسريع يكون في الدنيا لأن القاف أسرع. والذال فيها امتدادء هذا 
الامتداد يكون في الدنيا والآخرة › العذاب يأتي في الدنيا ويأتي في الآخرة . عندما نأتي إلى الآيات 
نجدها تتحدث عن عقوبة للمشركين في الدنيا يسميه عذاباً وفي الآخرة يسميه عذاباً (فعذبهم بدخول 
النار) . أما العقاب ففي الدنيا. هذا من خلال النظر في جميع الآيات لكن هناك نظرية تحتاج لتنبيه 
أنه لما يأتي الوصف لله عز وجل لا يكون مؤقتاً لا بدنيا ولا بآخرة فلما يقول: (والله شديد 

العقاب) هذه صفة ثابتة عامة يعني هذه صفته سبحانه لكن لما يستعمل كلمة العقاب مع البشر 
يستعملها في الدنيا لم تستعمل في الآخرة . 

كذلك العذاب استعملها للعذاب في الدنيا وفي الآخرة واستعملها (وأن الله شديد العذاب) لأن العقاب 
فيه سرعة وردت في القرآن (إن ربك سريع العقاب) وليس في القرآن سريع العذاب. لذلك نقول هذه 
اللغة لغة سامية ينبغي أن تُعطى حقها فلا يجوز التنصّل عنها وهي بهذه الروعة وهذا السمو أن 
الحرف الواحد بتغير صوته تغير المعنى مع أن المعنى متقارب.. . 

يأتي بعده قد يكون خيراً وقد يكون شرا. ولذلك إستعمل العاقبة في ٠۲‏ موضعاً في القرآن كله هكذا 
قد خث من لِم سنْنَ فسِيرُوا فِي الْأَرْضٍ فانظروا كنف گان عاقب الْمُكدبِيَ (171) آل عمران. 

آية ( O‏ 
* ما دلالة ذكر وحذف اللام فى آيتى آل عمران ( SON‏ 
(د. فاضل السامرائي) في قوله تعالى (وَتِلَكَ الأيّامُ نُدَاونُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَْلَمَ الله لذِينَ آمَنُوا وَيَنَخِدَ 
مِنكُمْ شَهَدَاء وَالَهُ لا يْحِبُ الظَالِمِيَ ( )آل عمران) هذه معطوفة (وَلِيُمَخَص الله الْذِينَ آمَنُوأ 
وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ )٠١١(‏ آل عمران) إحداها فيها لام والأخرى ليس فيها لامء قسم فيها عطف. الذي 
فيه لام يكون أقوى وآكد (وَلِيَعْلَمَ الله الذِينَ آمَنُو وَيَتَخِدْ مِنكمْ شهداء) أيّها الأكثر يعلم الله الذين آمنوا 
أو يتخذ شهداء؟ يعلم الله الذين آمنوا أكثر. (وَلِيُمَخُصَ الله الّذِينَ آمَنُوأ وَيَمحَق الكافرين) أي الأكثر 
تمحيص الذين آمنوا أو محق الكافرين؟ تمحيص الذين آمنوا فجاء باللام والأخرى لم يذكر فيها 
اللام» هذا المتعلق بالآية . وعندنا قاعدة الذكر آكد من الحذف. 

* (إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فقذ مَمنَ القوم فزخ مَتْلْهُ ( ٠‏ ) آل عمران) انظر كيف استطاعت ابلاغة 
القرآنية أن تنقص من قدر المصيبة على المؤمنين. فأين تكمن البلاغة في هذه الآية التصويرية ؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) لقد عبر الله تعالى عن المصيبة بقوله (يمسسكم) ولم يقل يصبكم لأن المسنَ 
أصله اللمس باليد فيكون أمراً سطحياً لا ب يخترق الجسد خلاف الفعل يصبكم الذي ب يفيد اختراق القرح 
إلى داخل الجسد وهذا مؤذن بالتخفيف. ثم صور الهزيمة بالقرح أي الجرح وهو هنا مستعمل في في 
غير حقيقته فيكون بذلك إستعارة للهزيمة إذ لا يصح أن يراد بها الحقيقة لأن الجراح التي تصيب 
الجيش لا يُعبأ بها إذا كان معها النصر ناهيك عن أن تصوير الهزيمة بالقرح مؤذن بالشفاء منه. 

* (إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فقذ مَسَ القوم فزخ مَنلهُ ( 4٠‏ ) آل عمران) لعل سائلا يسأل لِم اختار البيان 
الإلهي صيغة المضارع في (يمسسكم) والماضي في (مسن) ولم يكونا في زمن واحد؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) إنها دقة التعبير في إيراد الحقائق الواقعية فالتعبير عما أصاب المسلمين 

بصيغة المضارع في (يمسسكم) لقربه من زمن يوم أحد وعما أصاب المشركين بصيغة 
الماضي (ممن القوم) لبُعدِه لأنه حصل يوم بدر. 


ا 00 

* (ولقذ كُنتم تمَنُونَ المَوْت مِن قبل أن تَلقَوة فَقذ رَأَيْنَمُوهُوَأَنُمْ تَنظرُونَ )١4*(‏ آل عمران) إنك 
تعلم أن موت المؤمن في المعركة هو الشهادة فَلِمَ عدل الله تعالى في الآية إلى ذكر الموت دون 
الشهادة فلم يقل: ولقد كنتم تمنون الشهادة أو قيّده فقال: تمنون الموت في سبيل الله؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) إن هذه الآية جاءت في معرض اللوم للمسلمين الذين أظهروا الشجاعة وخب 
اللقاء ولو كان فيه الموت ولم يرضوا التحصن في المدينة والدفاع دون الحرب كما أشار به الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - فلذلك نزع الله تعالى صفة التشريف عن الموت في سبيل الله وهي الشهادة 
وعدل عنها وصرّح بلفظ الموت فقط. 

آية (4 )١4‏ : * (وَمَا مُحَمَذ إلا رَسُولْ قَدْ خَلَتْ مِن قله الرْسُل أَفْإن مات و قُتلَ انقلبتُمْ على أَعْقَابِكُم 
وَمَن يَنقلب على الت ورا ما ال لا ل ا 
مِنْهَاَوَسَنَجْزِي الشاكِرِينَ )١145(‏ آل عمران) ما الفرق بين سيجزي وسنجزي؟ ٍ 

(د. فاضل السامرائي) الآية توضح المسألة (وَمَن يَنقلب على عَقِبَيْهِ فلن يَضْرَّ الله شَيْنَا وَسَيَحْزي 
الله الشاكِرِينَ (4 4 )١‏ آل عمران) (فلن يضر - وسيجزي الله) هو لم يتكلم بضمير المتكلم أما ا لآية 
الثانية (وَمَن يُرِدْ تَوَابَ الذَّنْيَا نُوْتَِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثوَابَ الآخِرَةٍ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي 

الشاكِرِينَ )١45(‏ آل عمران) بالإسناد إلى ضمير المتكلم (نؤته منها - وسنجزي) الفعل في الحالين 
مسند إلى ضمير المتكلم الله أما تلك فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين يعني لا ينقلب على 
عقبيه هذا شخص والذي يجزي هو آخر وهو الله سبحانه وتعالى أما الثانية الفاعل واحد والمؤتي 
واحد والمجازي واحد وسنجزي الشاكرين هو لله سبحانه وتعالى الفرق أنه صرّح بالفاعل في آية 
وأضمر في الأخرى. 

* (وَمَا مُحَمَد إلا رَسُولَ قذ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ المُسْلَ أفإن مّاتَ أو فيل انقلبْنُمْ عَلّى أَعْقَابكُمْ وَمَن يَنقَلِبِ 
على عَمِبَيْه فلن يَضْرٌَ الله شيْنَا وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ (4 )١4‏ آل عمران) ما اللمسة البيانية في 
ختام الآية ؟ وما دلالة استخدام الشكر بدل الصبر؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

السؤال كان لماذا الشاكرين وليس الصابرين؟ سيجزي الله الشاكرين معناها سيثيب الثابتين على 
دين الإسلام أي صبروا فثبتوا فشكروا الشكر مرحلة أخرى › صبر فثبت فشكر على صبرهم › الشكر 
مرحلة بعد الصبر وأعم منهاء الصبر على المصيبة والثبات والشكر على صبرهم وثباتهم أنهم لم 
يضلوا فشكروا. فالشكر يكون مرحلة بعد الصبر لأن الشكر اقتضى الصبر وزيادة . الصبر فقط صبر 
على الفراق مرحلة لكن المطلوب ما بعد هذه المرحلة ليس مجرد الصبر ولكن أن يثبتوا ويشكروا 
ربهم على أنهم د ثبتوا وشكروا ربهم على إتمام النعمة لأن الرسول لا يرحل إلا بعد إكمال النعمة فإذا 
ذهب الرسول ومات فإنما يكون بعد إتمام الدين فيشكروا الله تعالى على أمرين على ثباتهم وعلى 
إتمام الدين فربنا سبحانه وتعالى سيجزي الشاكرين. وقبل هذم الآية السياق في الشكر (وَمَا كان 
لِنَفسٍ أن تَمُوتَ إلا بإذن الله تابا مُوَجَّلاَ وَمَن يُرِدْ تْوَابَ الدُنْيَا نُوْتَهِ مِنْهَا وَمَن يُرِذْ واب الآخِرَةٍ نُوْتِه 
مِنْهَا وَسَنْجْزِي الشاكِرِينَ (5 ١4‏ )) السياق في الشكر. الشاكرين الذين شكروا الله سبحانه 

وتعالى على أنه صبّرهم وثبّتهم فشكروا ويشكرون الله تعالى على أنه أت الدين كله لأن الرسول لا 
EG CS‏ 
الشكر في كل شيء» إذا كنت قد صبرت على البلية فلك أجر الصابرين فإن شكرت كان أجرك أعلى › 
شكرته على صبرك هذه عبادة وشكرته على العبادة هذه صارت عبادة أخرى 

الصبر على المصيبة عبادة هذا له أجر فإن شكرته على أن ثبتك على هذا الصبر صارت عبادة 
أخرى وكأن الشكر مرحلة الرضا عما حدث لهم بقضاء الله وقدره وهذه مرحلة أعلى (اغمَلوا آل 
دَاوؤُْودَ شكْرًا وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشكورٌ )١*(‏ سبا) . 


* ما سبب نزول الآية (وَمَا مُحَمَد إلا رَسُول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِه الِرْسْلَ أفَإِنْ مَاتَ أو قُتِلَ اْقلبْنُمْ على 
أغقَابكُم وَمَنْ يَنْقلِبْ على عَقِبَيْهِ فلن يَضُر الله شَيْنَا وَسَيَجِْي الله الشاكرين (4 ١6‏ )) في سورة آل 
عمران التي قرأها أبو بكر بعد وفاة الرسول ؟ 
(د.حسام النعيمي) ۰ | 
هي لها سبب نزول ولكن إستفاد منها أبو بكر الصديق عندما توفي الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - بينما هي كانت نزلت في وقت قريب من وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أحُد 
عندما خرج صارخ أنه محمد - صلى الله عليه وسلم - قّيل فارتبك الناس فمن جملة من ارتبك أحد 
المهاجرين لا يذكرون من هو لكنه يروي القصة وشاعت: جاء إلى رجل من الأنصار يتشحط في 
دمه فقال له أشعرت أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - قتل؟ فقال الأنصاري الذي يتشحط في دمه 
يعني يموت إن كان محمد قل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. هذا المعنى فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه 
الآية وقرأها أبو بكر الذي عصم الله تعالى به الأمة في أول فتنة تتعرض لها. كان يمكن أن يتقاتلوا 
فيما بينهم لكن عصم الله سبحانه وتعالى الأمة وأبو بكر له عواصم كثيرة من القواصم رضي الله 
عنه وأرضاه. 
* ما وجه الإعجاز فى قوله تعالى (وَمَا مُحَمَدَ إلا رَسُولَ قذ خَلَتْ من قله الرْسْل أَفْإن مّاتَ أو قُتِلَ 
انقلَبْتُمْ عَلَى أَغْقَابِكُمْ )١44(‏ آل عمران) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 
مسألة وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - البعض يقولون ذكرى استشهاد الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - والبعض يقول ذكرى وفاته فهل هذا صحيح؟ نحن نحتفل الآن بالمولد النبوي وهذه 
الخلافات مما أخبر بها النبي - صلي الله عليه وسلم - أنها سوف تدب بين الفرقة حتى يضاد أحدنا 
الآخر الآية واضحة (وَمَا مَحَمَذّ إلا رَسُول قذ خَلّتْ مِن قَبْلِهِ الزْسْلَ أفإن مَّاتَ أو قَيِلَ انقلَبْتُمْ على 
أغقابكُم (؛ )١4‏ آل عمران) وهذا أيضاً من إعجاز القرآن الكريم لأن محمداً - صلى الله عليه وسلم - 
مات مقتولا بالسُم وهذه قضية ثابتة حتى في آخر أيامه لما كان يتألم قال: "إن السمّ الذي أخذته في 
خيبر قطع أبهري" وهذا حديث صحيح والنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ثلاث سنوات من تناوله 
الشاة المسمومة التي دسّها اليهود إليه فأخذ منها لقمة من الذراع وكانت هذه المرأة اليهودية 
تعرف أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - يحب لحم الذراع فدسّت في الذراع سما قاتلا فما أن 
وضعه على شفتيه حتى ألقاه قال إن هذا يحدثني أنه مسموم لكن بعد أن مسّت شفتيه مساً رقيقاً 
هذا المسنَ تغلغل فيه السم وبقي يعاني منه ثلاث سنوات فمات مسموماً فهو مات قتيلاً وقتل ميتا 
وهكذا نعرف إعجاز الآية ولا حول ولا قوة إلا بالله والله يا ابنتي نحن في عصر علينا أن نتمسك 
بهذا الدين وإلا هلكناء نحن في فتن يصبح الرجل فيها مؤمناً ويُمسي كافراً هذا الشقاق المتعمد هذا 
الخلاف المصطنع الذي هو لمصلحة الغير والله تعالى يتولى الصالحين (ولآ تَحْسَبَنَّ الله غَافلا عَما 
يعمل الظَالِمُونَ (" 4) 
آية (ه؛١)‏ : 
* ما معنى الكتاب فى قوله تعالى (وَمَا گان لِنَفْسِ أَنْ تَمُوت إلا بإِذْنِ اله ابا مُوَجَلَا (0 4١4‏ آل 
عمران) ؟ 
(د. احمد الكبيسي) 
كتاب الموت والكون فيه كتاب كامل» دليل كامل. إذا كان دليل السيارة جزنئي فاللوح المحفوظ هو 
الكتاب الكامل الذي فيه هذا الكون. 
* ما الفرق بين صيغة الفعل بالماضى مرة وبالمضارع مرة فى قوله تعالى (وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى 
لها سَعْيَهَا وَهُوَ مُوْمِنْ فوك كَانَ سَغْيْهُمْ مَشكوراً )١5(‏ الإسراء و (وَمَنْ يُرذ واب الذُنيَا نوْتِهِ 
مِنْهَا وَمَنْ يُرذ ثَوَابَ الْآخِرَةٍ نوه مِنْهَا وَسَنَخْزِي الشاكِرِينَ (45 )١‏ آل عمران؟ 
(د. فاضل السامرائي) فى قوله تعالى : (وَمَنَ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُوْمِنْ فأُولَيِكَ كَان 
سَعْيُهُمْ مَشُكُوراً )١9(‏ الإسراء. ذكر الآخرة وجاء بالفعل الماضي لأن الآخرة واحدة وهي تراد. لكن 


وجري الشاهرين (45 )١‏ أل عمران. 

لأن إرادة الثواب تتكرر دائما. كل عمل تفعله تريد الثواب» فهو إذن يتكرر والشيء المتكرر جاء به 
بالمضارع يشكرء فالشكر يتكرر لأن النعم لا تنتهي "وإ تَعُدُوا نِغْمَت الله لا تخصُوها إِنَّ الأنْسَانَ 
َظَلُومْ كَفارٌ "٣٤‏ إبراهيم فالشكر يتكررء كلما أحدث لك نعمة وجب عليك أن تحدث له شكرا أما 
الكفر فهو أمر واحد حتى إن لم يتكرر» فإن كفر الإنسان بأمر ما فقد كفر, إن كفر بما يعتقد من 
الدين بالضرورة فقد كفرء لا ينبغي أن يكرر هذا الأمر لأنه إن أنكر شيئا من الدين بالضرورة واعتقد 
ذلك فقد كفر وانتهى ولا يحتاج إلى تكرارء أما الشكر فيحتاج إلى تكرار لأن النعم لا تنتهي. وفيه 
إشارة إلى أن الشكر ينبغي أن يتكرر وأن الكفر ينبغي أن يقطع؛ فخالف بينهما في التعبير فجاء 
بأحدهما في الزمن الحاضر الدال على التجدد والاستمرار وجاء بالآخر في الزمن الماضي الذي 
ينبغي ان ينتهي. 

: )١45( آية‎ 

* انظر آية (8) 3 

* (وَكَأَيْنِ مّنِ نبي قال مَعَهُ رِبّيُونَ كَثِيرٌ فُمَاوَهَنُوأ لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيلِ الله وَمَا ضَعْفُوأ وَمَا 
اسْتَكَانُوأ وَاللَهُ يْحِبُ الصَّابِرِينَ )١45(‏ آل عمران) لقد جمعت الآية بين الضعف والوهن وهما 
متقاربتان تقارباً يبلغ حد الترادف فهل يمكن الاستغناء عن أحدهما دون الآخر؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) الواقع أن كل واحد منهما أفاد معنى أراده البيان القرآني وهما هنا مجازان 
فالوهن أقرب إلى خور العزيمة والياس في النفوس والضعف أقرب إلى الاستسلام والفشل في 
المقاومة . ثم بعد ذلك تجيء الإستكانة لتعبر عن الخضوع والمذلة للعدو ب بعد الوهن والضعف ومن 
لطائف النظم القرآني ترتيبها في الذكر بحسب ترتيبها في الحصول فإنه إذا خارت العزيمة فشلت 
الأعضاء واستسلمات ورضخت للمذلة من العدو. 

: )١410( آية‎ 

* (وَمَا كان قَولَهمْ إلا أن قَانُوأ رئا اغفز ئا ذُنُوبَنَاوَِسْرَاقنَا في أَمْرِئا وََبتْ أَقدَامَنَا وانصرنًا عَلَى 
القوم الْكَافِرِينَ (4 )١‏ آل عمران) فيها قراءتان بالرفع والنصب فما الفرق؟ 

(د. فاضل السامرائي) . في آية واحدة قرئت قراءتين متواترتين (وَمَا كان فَوْلَهُمْ إلا أن قالوأ ربنا 
اغْفِرْ لَنَا دَنُوبََا وَإِسْرَافْنَا في أَمْرِئَا وَتَبّتْ أَقَدَامَنَا وانصّرْئًا علي القؤم الگافرينَ )٠٤١(‏ آل عمران) 
بتقديم خبر (كان) و (أن قالوا) اسمها مؤخرء والقراءة الثانية (وماً كان قولُهم إلا أن قالوا) قولُهم 
اسم (كان) والمصدر المؤول خبرهاء إذن من حيث اللغة ليس فيها إشكال ويبقى السؤال ما سبب 
الاختيار؟ أو لماذا قرئت مرتين؟ معناه أن هنالك معنى كل قراءة لها معنى» أما من حيث اللغة 
والنحو فليس فيها إشكال. نأخذ الأصل بالرفع يعني ما كان قولهم إلا هذا وحتى يتضح الكلام 
نجعل (هذا) هي مكان (إلا أن قالوا) . ما كان قولهم بالرفع؛ (ما كان) يصير هذا خبرء إذن ما كان 
قولهم إلا هذا القول لم يقولوا غيره في هذا المقام وهو مقام حرب وقتال (وَكَايّْن من نْبِيّ قائلَ مَعَةُ 
ريون كثِيرَ فمَا وهنوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَعُفوأ وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ يحب 

الصَّابِرِينَ (45 )١‏ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إل أن الوأ ربا اغفز لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافْنَا في أَمْرِنَا وَتَبتْ أَقْدَامَنا 
وانصْرَنًا على الْقَوْم الْكَافِرِينَ )١41(‏ آل عمران) ما كان قولهم إلا هذا القول يعني في هذا المكان لم 
يقولوا إلا هذا الشيء يطلبون المغفرة والتثبيت والنصر (ربَّنَا افِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإسْرَافْنَا في أَمْرِنًا 
وَتبّتْ أَقدَامَنَا وانصْرْنًا على الْقَوْم الْكَافِرِينَ) ما كان قولهم (بالرفع) إلا هذا القول في هذا الموقف لم 
يقولوا غيره. أما بالنصب (قولّهم) تصبح ما كان هذا إلا قولّهم يقذم الخبرء في الرفع ما كان قولّهم 
إلا هذا (هنا خبر) الآن نقدّم الخبر تصير ما كان هذا إلا قولهم. 

نضع مكان (إلا أن قالوا) (هذا) حتى تتضح المسألة للسامع. أول مرة (ما كان قولُهم إلا هذا) يعني 
أنهم ما قالوا إلا هذا الكلام في هذا الموقف لم يقولوا غيره. الآن نقذم الخبرء في النصب ما كان هذا 
إلا قولهم لم يقله أحد غيرهم. لم يقل هذا إلا هؤلاء لان هذه الفنئة المؤمنة . الآن صار عندنا 


معنيين: المعنى الأول أنهم لم يقولوا غير هذا القول وهذا المقال وهذا الدعاء في هذا الموقف 
والقول الآخر لم يقل هذا القول غيرهمء أنهم وحدهم هم الذين قالوا هذا القول فصار مدح في القول 
والأشخاص في القراءتين مدح القائل ومدح المقول. إذن باجتماع القراءتين المتواترين أصبح المدح 
للقائل والمقول وإثباثها ما كان قولّهم. مثل ما أخي إلا هذاء ما هذا إلا أخي يعني ليس هو صديقي 
وإنما أخيء أما ما أخي إلا هذا يعني ليس عندي أخ إلا هذاء وهذه أيضاً فيها حصر. آية )١49(‏ : 
* انظر آية )٠٠١(‏ .؟ 


من الآية ١5١‏ إلى آخر سورة آل عمران 


: )٠١١( آية‎ 

* في سورة آل عمران (ومأواكم النار وبئس مثوى الظالمين) ما هو المثوى؟ ولماذا لم ترد كلمة 

مثوى في حال أهل الجنة أبداً؟ 

(د. حسام النعيمي) 

المثوى في اللغة المنزل أو المكان الذي يثوي فيه الإنسان. والثواء هو الإنحسار في مكان ويكون 

عادة الإنسان فيه قليل الحركة مثل المسكن, المنزلء الحجرة التي يبيت فيهاء الثواء هو التوى يعني 

الإستقرار في مكان واحد وإن كان فيه حركة فهو حركة ضيّقة . والمأوى استعمل في النار وفي 

الجنة فالجنة تضم صاحبها والنار تضم صاحبها لكن شتان بين الضمتين» بين إحتضان الجنة 

للإنسان وإحتضان النار للإنسان. فكلمة الثوى والثواء استعملت في حال الدنيا لأنه منزل يثوي إليه 

أو يأوي إليه لذلك نجدها في أكثر من سورة في حال الدنيا. في الآخرة استعمل اللفظة للنار لماذا؟ 

لأن الجنة ليست منطقة ضيقة محصورة إنا نتبوأ من الجنة حيث نشاءء فيها السعة والإنطلاق. لاحظ 

مثلاً: : (أكرمي مثواه) أي نُزْله في الدنيا. 

* ما دلالة الإلقاء فى قوله تعالى (سَنْلْقِي في فوب الَّذِينَ كَفَرُوأ الرُعْبَ بمَا أَشْرَكُوأ باللّه (١5١)‏ آل 

عمران)؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) حقيقة الإلقاء هو رمي الشيء على الأرض كقوله تعالى (فألقوا حبالهم 

وعصيهم) . فهو هنا إذن مجاز على طريقة الإستعارة فالإلقاء مؤذن بتمكن الرعب من قلوبهم. 

آية (؟15١)‏ : 

* فى سؤال عن أصل كلمة شيطان وهل لها جذور عربية ؟ 

(د. فاضل السامرائي) كلمة حسّان. إما أن تكون من الحُسن أو من الحَسن كما في قوله تعالى (وَلَقَد 

صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ إن تَحْسُونَهُم بإذنه )٠١١(‏ آل عمران) فإذا كانت من الحُسن يكون منصرفاً لأن 

النون أصلية وإذا كان من الحَسَ (الحَسنَ هو القتل) تكون غير منصرفة › شاعر الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - حسان بن ثابت ورد ممنوعاً من الصرف فهو من الحَن. وكذلك كلمة ريّان إذا كانت 

فن ألرة اومن الرئن. إذا كانت من الري فهي ممنوعة من الصرف وإذا كانت من الريْن فهي 

مصروفة . وأنا أرجح أن شيطان من شطن لأنه منصرف (وَمَا هو بقولٍ شَيْطانِ 

رجيم )٠١(‏ التكوير) القرآن استعملها مصروفة وقد يعترض أحدهم في النحو. الجذر الذي اشتق 

منه شيطان يدل على الحالة التي مرّ بها إبليس: إحترق غضباً فعصى ربه لما قال له اسجد لآدم أو 

بد في الشرّ وذهب بعيداً فالأمر يحتمل. 

* من برنامج ورتل القرآن ترتيلاً: (وَلَقَذْ صَدَقَكُمْ الله وغه إذ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَنّى إِذَا فُشِلْتُمْ 

وَتَنَارَعْنُمْ في الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم ما نُحِبُونَ )١151(‏ آل عمران) انظر إلى دقة النظم 

القرآني بترتيب الأفعال الدالّة على الحدث: الفشلء. التنازع والعصيان. فقد رتبها على حسب ترتيبها 

في الحصول وهو ضجر بعض الرّماة من ملازمة مواقعهم ثم التنازع في ملازمة الموقف وفي 


ع 2 


اللحاق بالجيش في الغنيمة . ونشأ عن التنازع تصميم معظمهم على مفارقة الموقع وفيه عصيان 
لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالملازمة . 

* (وَعَصَيْتُم مّن بَعدِ مَا َرَاكُم مّا تُحِبُونَ (؟ )١6‏ آل عمران) لقد كان عصيان الصحابة في معركة 
أخد مخالفة لأمر النبي وسميت هذه المخالفة عصيانا مع أن تلك المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن 
استخفاف والعصيان من الاستخفاف فلم عبّر الله تعالى عن مخالفتهم بالعصيان ولم يقل وخالفتم؟ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) سُميت عصياناً لأن المقام ليس مقام اجتهاد فإن شأن الحرب الطاعة المطلقة 
للقائد من دون تأويل لذلك جاءت بصيغة العصيان زيادة عليهم في التقريع. 

)١5*( آية‎ 

* ما دلالة كتابة كلمة (كي لا) منفصلة مرة في آية سورة الحشر و (لكيلا) موصولة في آية سورة 
آل عمران؟ 

(د. فاضل السامرائي) أولاً خط المصحف لا يقاس عليه أصلاً لكن يبدو في هذا الرسم ملحظ بياني 
والله أعلم في أكثر من موطن. فمرة تكتب (لكي لا) مفصولة ومرة (لكيلا) موصولة . وأقول أن هذا 
ليس فقط للخط وإنما لأمر بياني 

في آية سورة آل عمران (إد. تُصَعِدُونَ وَلَا تلؤون, عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ في أَخْرَاكُمْ فَتَابَكُمْ عَمًا 
عَم لِكيْلَا تَخزَنُوا على ما فَأنَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَهُ خَبِيرُ بمَا تَعْمَلُونَ )١15(‏ جاءت لكيلا متصلة لأن 
المعنى يدل على أن الغمَ متصل بالغ غمّ الهزيمة وغم فوات الغنائم وهذا اقتضى الوصل 

فوصل (لكيلا) .وفي آية سورة الحشر (مَا أفاءً الله على رَسُولِه مِنْ آهل الْقَرَى لله وَللرَسُولٍ وَلِذِي 
قرب وَاليتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وان السّبيل كي لإ يَكُونَ ذُولَة بَيْنَ الأعْنيَاءِ منم وَمَا آَاكُمْ الرَسُولْ 
فخذوة وَمَا تهاكم عَنْهُ فانتهوا وَانّقوا الله إن الله شَدِيدُ العقاب) (۷) فصل (لكي لا) هنا لأنه يريد أن 
يفصل الأموال لأنها لا ينبغي أن تبقى دولة بين الأغنياء وإنما يجب أن تتسع الأموال لتشكل الفقراء 
فاقتضى الفصل في رسم (لكي لا) في هذه الآية . 

وهذا الأمر نقول أنه من باب الجواز فهو جائز أن تكتب لكيلا متصلة أو منفصلة (لكي لا) لكنها 
ترسم أيضاً بما يتناسب مع الناحية البيانية والبلاغية بحيث تتناسب مع الأحكام. 

* تأسوا بمعنى تحزنوا واستخدمها القرآن في آل عمران (إد, تُصْعِدُونَ ولا تلُؤونَ على أَحَدٍ وَالرَسُول 
يَدْعُوكُمْ فِي أخْرَاكُمْ فَأتابَكُمْ غم بم لكيل تَحْزْنُو عَلَى ما فَاتَكُمْ وَل مَا أَصَابَكُمْ وَاللَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 
٠١١(‏ )) ما اللمسة البيانية في الآية ؟ (د.فاضل السامرائي) 

كلا الفعلين يدل على الحزن عندنا حزن يحڙن وحزّن يحزنء حزن يحرّن فعل لازم ليس متعدياً ت تقول 
حزن عليه و (وَلاً تخزَّنْ عَلَيْهِمْ (۸۸) الحجر) > (فلَا يَحْزْنكَ قَوْلْهُمْ (5) يس) (الكاف مفعول 

به) .حزن يحزن متعدي»› حزنني وأحزنني (قال إني لَيَحْزْئِْي أن تَدْهَبُوأ به )١(‏ يوسف) . اللغة 
العليا حرّن يحزن وتستعمل أحزن أيضاًء أحزن من حَرّن. الفعل أسي يأسى يسمونه الباب 

الرابع (لكيلا لا تأسوا) وأسى بمعنى حزن أيضاً (فَْيِفَ آسَى على قوم كَافِرِينَ (؟1) الأعراف) هي 
أأسى فهو أسي يأسى ٠‏ كلاهما يغيد الحزن لكن القارق بين لكيلا تحزنوا ونكيلا تأسوا في العزك 
مشقة أكثر وشدة لأنه قريب من معنى الحزن الذي هو الغلظ والشدة في الأرض (اللهم لا سهل إلا 
ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت شئت سهلاً) الحزن أي الصعب وتقال للأرض الصعبة . إذن 
الحزن فيه غلظ وشدة في الأرض والحُزن هو الغلظ والشدة في النفس. أيهما أثقل؟ الحُزن أثقل على 
النفس من الحزن › الحزن تجتازه وانتهى الأمر أما الحُزن فيبقى في النفس. الحَزن فتحة والحُزن 
ضمة فاختاروا الضمة لما هو أثقل لأنها تتناسب اللفظة مع مدلولها أو المعنى . 

* هل هناك تفاضل بين الحركات الإعرابية ؟ هي ليست هكذا ولكن عندنا الفتحة أخف الحركات 
تليها الكسرة والضمة أثقلها لاحظنا أن العرب تراعي كثيراً من هذه الأمور تجعل الثقيل للثقيل سواء 
في الحركات أو في اللفظ عموماً وليس فقط في الحركات وتناسب اللفظ والمعنى > لما يتحول الفعل 
إلى فغل يتحول إما للتعجب أو للمدح والذم أو المبالغة أو التحوّل مثل فقه وفقه. فقه صار فقيهاً أما 
فقه فجزئية » ععسِر وعسر. عسر عليه الأمر أما عسّر فالأمر هو عسير. خَطب ألقى خطبة وخَّطب 


صار خطيباً. الحركة تغير الدلالة تماما (جَنَاتُ عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا وَمَنْ صَلّحَ مِنْ آبانِهم وَأَرْوَاجِهمْ 
وَذدْرَيَاتِهِمْ (۲۳) الرعد) ما قال صلّح قال من صَلّح رأفة بالعباد . صلّح أي صار صالحاً إلى حد كبير 
من الصلاح والله تعالى من رحمته بعباده يكفيه أن يكون الإنسان صالحاً لا أن يبلغ ذلك المبلغ في 
الصلاح. هذه قاعدة عامة لكن السماع هو الذي يقطع بذلك أحيانا. 

لكيلا تأسوا ولا تحزنوا" اتضح أن الحزن أشد من الأسى معناه تحزنوا أشد من تأسوا. ننظر في 
السياق ونقدر: في (ٳذ تُصْعِدُونَ وَل تَلؤونَ على أحَدٍ وَالرَسُولُيَدْعُوكُمْ في أخْرَاكُمْ فَأتَابَكُمْ غَمّاً بم 
كيلا تَخزَنُوأ عَلَى مَا فَانَكُمْ وَل مَا أَصَابَكُمْ وال خَبِيرٌ ِمَا تَعْمَلُونَ) هذا الكلام بعد واقعة أحد وما 
حصل لهم من شدة ومشقة وهزيمة وجراح وما فاتهم من الغنائم كانت شديدة عليهم قال 

تعالى (فَأََابَكُمْ غُمّاً عم لَكيْلا تَخزَنُوأ عَلَى ما فَاتَكُمْ وَل مَا أَصَابَكُم) . الحُزن في أحد على أمرين على 
ما فاتهم وعلى ما أصابهم, لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم ولا ما أصابهم من الجراح فالحزن 
على أمرين على ما فاتهم وعلى ما أصابهم. أما في الحديد (لكيلا تأسو! على ما فاتكم) أمر 

واحد (ولا تفرحوا بما آتاكم) هذه نعمة تفرحوا بما آتاكم من النعم. في أحد أمران في الحزن فقطعا 

في أحد الحزن أكثر لأن الحزن على أمرين ما فاتهم وما أصابهم أما في الحديد فالحزن على ما 
فاتهم فقط. بعد معرفة الفرق بين حزن وأسي نضع الحزن في آية آل عمران وتأسوا في آية الحديد 
وكل كلمة في مكانها البلاغي ولا يوجد ترادف في القرآن الكريم وإنما هو حتى عند اختيار لغة على 
لغة يكون مقصوداء كل كلمة لها دلالة واختيارها له سبب مقصود فالتعبير القرآني تعبير فني 
مقصود» كل كلمة كل عبارة كل حرف مقصود. 

والملاحظ أنه في الحديد لما قال (لِكَيْلا تَأْسَوا عَلَى ما فَاتَكُمْ وَلَا تَفُرَحُوا بمَا آنَاكُ اله لا يُحِبُ كَل 
مخْتَالٍ فُخُورِ) بينما في آل عمران قال (فَأَتَابَكُمْ غُمّا بِعُمَ ليلا َحْزَنُوا على ما فَاتَكُمْ وَل مَا أَصَابَكُم 
الله خَبِيرُ بُمَا تَعْمَلُونَ (* ١5‏ )) هذه حزن فب يفخر؟ هناك يفخر بما آتاهم (لِكَيْلَا تَأسَوْا عَلَى ما 
فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُم وال لا يُحِبُّ كُلَ مُخْتَالِ فَخُورِ) هذا يفخر بما آتى › > (لكَيْلآ تخرَنُوأ علَى مَا 
فَانَكُمْ وَل مَا أَصَابَكُمْ) بم يفخر؟ هذه ليست مثل هذه. 

* (لِكيْلًا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَامَا أصَابَكُمْ ( * ١٠5‏ ) آل عمران) - (لكَيْلا تَأسَوا على ما فَاتَكُمْ وَلَا 
تَفرَحُوا بمَا آنَاكُمْ وَاللَهُ لا يُحِبُ كل مُخْتَانٍ فَخُورٍ 5 الحديد) مادلالة الاختلاف بين الآيتين؟ (د. أحمد 
الكبيسي) في آل عمران (لَِيَْا تَخزَنُوا على ما فاكم ولا ما أَصَابَكُمْ ( ٠٠١‏ ) آل عمران) وفي 
الحديد (لِكَيْلَا تَأسَوا على مَا فاتَكمْ ولا تَفرَحُوا بِمَا آتَاكم وَاللْهُ لا يْحِبّ كل مُخْتَالٍ فخورٍ )١(‏ الحديد) 
لماذا مرة يقول لكي لا تحزنوا ومرة لكيلا تأسوا؟ الحزن على شيء مؤقت فاتك شيء محبوب فاتتك 
وظيفة فاتك مرتب صديق سافر وسيعود كل شيء تحزن عليه حزناً مؤقتاً وسوف ينتهي هذا الجزن 
قريباً إما بعودة الغائب أو بنجاح بعد رسوب أو بغنى بعد فقر» صفقة تجارية خسرت ثم بعد يومين 
تربح. كل شيء قريب سريع التغيير يسمى حزناً الكلام هنا في الآية على هزيمة بدر ورب العالمين 
قال (ُمَ أنْرَلَ عَلَيِكُْ مِنْ بَعْدٍ العم أمَنَةَ نعَاسَا ( ٠١٤‏ 4 آل عمران) إلى أن قال (ِلِكَيْلَا تَحْرَنُوا عَلَى ما 
فَانَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ( ٠١١‏ 4 آل عمران) ما فاتكم من نصرٍ وما أصابكم من هزيمة وأذى وجروح 
مؤقت وإن شاء الله سيزول بانتصارات قادمة وفعلا هذا الذي حصل في العام القابل الذي تواعد فيه 
المشركون مع المسلمون نكس المشركون وخافوا وانتصر الإسلام نصراً عظيماً فلما كان الألم أو 
فوات ما تحب أو حصول ما تكره لأمر لزمن محدود يقال حزناً (وَانِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الزن فهو 
كَظِيمٌ ([ ۸٤‏ ) يوسف) تصور بلغ من شدة الحزن إلى أن عيونه ابيضّت ومع هذا قال حزن ما قال 
آسى لماذا؟ لآن رب العالمين أخبر يعقوب عليه السلام بأن هذا.مؤقت ويوسف سيرجع وسيصبح 
يَشْعْرُونَ ( ٠١‏ ) يوسف) وهو في الجْبَ فسيدنا يوسف وسيدنا يعقوب يعلمون أن هذا الكلام قريب 
هذا كان حزن لأنه قريب. 

إذا كان الشيء الذي آلمك يعني لا أمل فيه كشخص ابنه مات وراح أو إنسان مسجون أربعين سنة 
أشغال شاقة هذا أسى هذا ليس ليوم أو يومين فالأسى أكثر ألماً من الحزن على شيء قد فات. جميع 


الأنبياء لما نصحوا أممهم يا جماعة آمنوا وثم أهلكوا هلاكاً قال (وَقَالَ يَا قوم لَقَذ أَبَْنُكُمْ رِسَالَاتِ 
رَبّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ فَكَيِفَ أسى على قوم كَافِرِينَ ( ٩۳‏ { الأعراف) هذا سيدنا شعيب بعد ما جاءهم 
عذاب يوم إلظلّة وأبادهم (كَيِفَ أَسَى على قوم كَافِرِينَ) الأسى على شيء (قال فَإِنْهَا مُحَرّمَةُ عَلَْهِْ 
رْبَعِينَ سنة يَتِيِهُونَ فِي الأرْضٍ فلا تَامنَ على القوم الْفَاسِقِينَ ( ١‏ ) المائدة ) أربعين سنة يتيهون 
في صحراء سيناء أربعين سنة أشغال شاقة حينئذٍ هذا أسى . إذاً الحزن على شيء قريب والأسى 
على شيءٍ دائم ورب العالمين كما قالٍ على اليهود وعلى طواغيت قريش (وَلَيَزِيدنَ كَثِيرَا مِنْهُمْ مَا 
أنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبَّكَ طَعْيَانَا وَكُفْرَا فلا َس عَلَى القوم الْكَافِرِينَ ( 18 ) المائدة ) ما قال لا تحزن» في 
مكان ثاني قال لا تحزن› هنا قال لا تأس إذاً معنى هذا أن اليهود لن يؤمنوا بك أبداً وطواغيت قريش 
لن يؤمنوا بك حتى يقتلوا في بدر وقد قتلوا في بدر جميعاً ولم يؤمنوا ولم يسلموا فلا تأس. هذه 
فهذه مأساة كبيرة على أصحابها على كفار قريش وعلى الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه 
وسلم فهي مأساة عظيمة . 

فالمأساة هي من الأسى» فلان يأسى وفلان آسن وفلان أسيان يعني حزنه حزن دائم إما دائم أبدياً 
قطعياً أو دائم مدة طويلة هذا هو الفرق بين (لِكَيْلًا تَخزَنُوا على ما فَانَكُم) واحد رسب ينجح في 
السنة القادمة لكي لا تحزن على رسوبك لكن واحد فصل من الجامعة فصل يعني رسب سنتين 
متتابعتين وفصل نقول لكي لا تأنَ على فصلك لأن هذا فصل نهائي هذا هو الفرق فكلما قرأت 

في القرآن الكريم لكي لا تحزن فهو مؤقت ولكي لا تأسى فهو دائم. 

آية (؛ )١5‏ : 

* (لبَرَرَ الَذِينَ يِب عَلَيْهمْ الل إلى مَضَاحِعِهِمْ )١54(‏ آل عمران) وليس من مضاجعهم؟ 

(د. فاضل السامرائي) يذهبون إلى مضاجعهم من الموت حيث يموتون» إلى مضاجع الموت وليس 
من الفراش» ليس كلهم يقومون من الفراش» كلهم يقومون من المضجع. لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم التي يموتون فيها إذن المضجع النهائي الذي يموتون فيهاء إلى مضاجعهم أي 
إلى حيث الموت. 

* ورتل القرآن ترتيلاً: (ثُمَ أَندَلَ عَلَيْكُم من بَعْدٍ الْعُمَ أَمَنَةَ تُعَاسًا يَعْشَى طَآنِقَةً مَنْكُمْ وَطَانِقَةٌ فذ أَهَمَتْهُمْ 
َنفُسُهُمْ (4 )١١‏ آل عمران) الأمنة من الأمن والنعاس أول النوم وكان مقتضى الظاهر أن يقذم 
النعاس ويؤخر الأمنة لأن (أمنة ) بمنزلة النتيجة والغاية للنعاس تماما كما جاء في آية الأنفال (إذ 
يغشيكم النعاس أمنة منه) ولكنه قذم الأمنة هنا ت تشريفاً لشأنها حيث جُعلت كالمنزل من الله تعالى 
لنصرهم ولآن الأمن فيه سكينة واطمئنان للنفس أكثر من النعاس. فالنعاس يُخشى منه أن يكون 
نوماً ثقيلاً وعندها يؤخُذون على حين عر 

* لِمَ قال عن الطائفة الأولة (منكم) ولم د CDE‏ بي LLCO EA‏ طايفة بتكم 
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم) ولم يقل طائفة منكم وطائفة منك قد أهمتهم أنفسهم 

(ورتل القرآن ترتيلا) انظر إلى ما يفيده الوصف (منكم) في كلا الطائفتين: فعبّر عن الأولى التي 
يغشاها النعاس بقوله (طائفة منكم) أما الثانية فهي فنة منافقة لذلك ترك الله تعالى وصفها 

ب (منكم) لأنه ليست من المؤمنين الذين أمَنهم الله تعالى بالنعاس. 

* (إِنَّ الذِينَ تلوأ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنّمَا اسْتَرَلْهُمُ الشَيْطَانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوأ )٠٠١(‏ آل 
عمران) إستزلال الشيطان إياهم هو الهزيمة واستزلهم بمعنى أزلّهم فما فائدة السين والتاء؟ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) اعلم أن زلة الهزيمة هي من أعظم الزلآت لذلك جاءت على صيغة إستزل 


لتأكيد وتفظيع هذا الفعل. 
آية )٠١۸( - )٠١١(‏ : * مادلالة تقديم وتأخير الموت في آيتي سورة آل عمران؟ 
ل . حسام النعيمي: 


E OE‏ آل عمران يلفت نظرنا فيها شيء وهي قول الله سبحانه وتعالى (وَلَين فم 


تَحْشَرُونَ ٠١۸(‏ )) نلاحظ في الأولى قدّم القتل وفي الثانية قدّم الموت. قد يقول قائل أن هذا لغرض 


التلوين والتنويع في الأسلوب وهذا طبيعي حتى لا يصير نفس الرتابة . لكن هناك شيء آخر وهو: 
لما تكلم عن سبيل الله يعني الشهادة قذمها على الموت الإعتيادي لأن الشهادة مقدمة لأن للشهداء 
منزلة . لكن لما يتكلم عن الموت والقتل الإعتيادي الإنسان يموت موتاً اعتيادياًء قد يُقتل خطأء قد 
يقتل بثأرء قد يقتل في الجهاد, قد تقتله أفعى: فقدّم الشيء الطبيعي› قم الأكثر الذي هو الموت. هذه 
لفتة بيانية أردنا أن نبينها. 
د . أحمد الكبيسي: 
في آل عمران (وَلَننْ فتلتُمُ في سَبيلٍ اله أو مُتُمْ َمَغْفِرَةَ مِنَ الله ( ٠١١‏ ) آل عمران) والآية التي 
ا ا ا وي او ا القتل بالبداية قدم القتل 
لأن القتل شهادة هنا الكلام (قتُم في سبل اله) ونحن نعرف أن الشهادة أعظم بكثير من أن تموت 
كما يموت الإنسان العادي أو كما يقول سيدنا خالد (أموت كما يموت البعير؟) فحينئذٍ القتل في سبيل 
الله هذه شهادة وعندما قدّم الموت قال هذا وهذا أنتم راجعون إلى الله عز وجل ورحمة الله تسع كل 
شيء ولكن في القتل فيها مغفرة كاملة . 
يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ لا تَكُوئُوأ كَالَذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوأ لإوَانِهمْ ا ضَرَيُوأ في الأَرْضٍ أو كَانُوا غُزَى لو 
كَانُوأ عِندَنًا مَا مَانُوأ وَمَا تلوأ لِيَجْعلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةً في قُلُوبِهِمْ الل يُحْيي وَيْمِيتُ والله بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ )١155(‏ آل عمران) وراءها يقول تعالى (وَلَئِنْ قيِلْتُمْ في سَبيلِ الله أو مُنْمْ لَمَغْفِرَة مِنَ الله 
وَرَحْمَهُ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ )١1١1(‏ وَلَئْنْ مُنَمْ أو قَتَلتُمْ إلى الله تُحْشّرُونَ ٠١۸(‏ )) إخوانهم يعني من 
بني قومهم الإخوة هنا أخوة نسبية وليست أخوة دينية وبالتالي ناس مسلمين مع النبي, - صلى الله 
عليه وسلم - قاتلوا وقتلوا شهداء قالوا لهم لو بقيتم معنا ما قتلتم فقال تعالى (وَلَيِن فيَْتُمْ في سبي 
اله أو متم لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اله وَرَحْمَةٌ خَيْرَ مِمًا يَجْمَعُونَ ١61(‏ )) أن ثقتل مبتاً أو تموث قتيلاً أنت من 
ساعة ما تقتل لا تحس بالقتل وهي ثابتة أن الشهيد لا يحس بشيء ولا بطلقة لولا مدفع وأناس 
أصيبوا وقبل أن يموتوا قال ما شعرت ثانياً أنت ما إن تغرغر حتى ترى ذلك الخير الذي ينسيك. أما 
الآخر فيموت وهو خائف وقلق وكل ما جمعته سيزول وبالتالي هناك قدم القتل لأنه هو المفخرة أما 
في الآية الأخرى قدم لهؤلاء الأغبياء لهم الموت كما يموت الحمار. المهم الأخ يعني من قبيلته ومن 
قومه . 
* ما الفرق بين متم بالضم ومتم بالكسر؟ د. حسام النعيمي : 
قال تعالى فى سورة آل عمران: (وَإَن فليم في سَبيل اله أو مم رة من اله وَرَحْمَة خير مما 
يَجْمَعُونَ )١191(‏ وَلَئِنْ مُتَمْ أو يِلْتمْ إلى الله د تخشرُونَ )٠١۸(‏ متم هذه مسندة إلى المعلوم. مات 
يموت فيقول مُت أنا وهنا تكون التاء فاعلاً مبني في محل رفع الفاعل (للمتكلم) أو مُت أنت. لكن إذا 
أردت أن تبنيها للمجهول يعني وقع عليه الموت بمعنى أميت تصير (مِت ومِثُ أنا) تكسر الميم 
(أيَعِدْكُمْ أنَكُمْ إذا متم وَكُنْتُمْ ثرَابَا وَعِظامًا أنّكُمْ مُخْرَجُونَ (”) المؤمنون) . موضوع الضم والكسر 
لأن هذا فعل أجوف والأجوف عندما يُبنى للمجهول يكون بهذه الصيغة . 
د. فاضل السامرائي : ورد في آل عمران قوله تعالى (وََين فَُلنُمْ في سَبيل اله أو متم لمَْفِرةَ من 
لله وَرَحْمَة خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ )١151(‏ وَلَنْن مُتُم أو فَيَلتُمْ إلى الله د تخشرونَ ٠١۸(‏ )) بضم الميم 
وفي سورة المؤمنون (يَعِدُكُمْ أنَكُمْ إذا مِنَمْ وَكُنَنُمْ ثرَابَا وَعِظامًا اكم مُخْرَجُونَ (ه" )) بكسر الميم. 
من الناحية اللغوية لا إشكال في ذلك لأنه في (مات) لغتان كما يذكر أهل اللغة عندنا مات يموت مثل 
قال يقول ومات يمات مثل خاف يخاف ونام ينام الأشهر مات يموت. من العرب الذي يقول مات 
يمات يقول مت مثل خاف يخاف خفت ونام ينام نمت والذي يقول مات يموت يقول مُت مثل قال 
يقول قلت. إذن من حيث اللغة ليس فيها إشكال لأن فيها لغتان مات يموت مُت ومات يمات مت. 
يبقى من الناحية البيانية لماذا اختار مثلاً هذه اللغة في آل عمران مُت وفي المؤمنون مت؟. الضمة 
كما هو مقرر أثقل الحركات. حالة الموت المذكورة في آل عمران أثقل وأشد مما هو مذكور في آية 
المؤمنون. 


ذكر أولاً معركة أحد وما أصابهم من قتل ثم ذكر الموت في الغزوات والضرب في الأرض يعنيٍ 
الموت في إلغربة (يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لآ توو كَالَذِينَ كفرُوا وَقالُوا لإخوانهم إا صَرْبُوا فِي الأزضِ 
أو كَانُوأ غَزَى لو كانوأ عِندَنًا مَا مَائُوأ وَمَا قتَلُو لِيَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَةَ فِي قلوبهم وَاللَهُ يُځيي وَيْمِينْ 
الله بم تَعمَلُونَ بَصِيرٌ )١١(‏ وَلَين فَبَلنُمْ في سَبيل الله أو مم لمَغْفِرَةٌ مَنَ الله وَرَحْمَه خَيْرٌ مما 
يَجْمَعُونَ )١91(‏ وَلَئِن مُنَمْ أو قَتَلتُمْ لاي الله د د تخشرونَ ١58(‏ )) بينما في سورة المؤمنون يتحدث 
عن الموت على الفراش (أيَعِدْكُمْ أَنْكمْ إذا مِنَمْ وَكُنتُمْ ُرَابَا وَعِظَامًا أنكم مُخْرَجُونَ ٠٠(‏ )) › أيها 
الأصعب الموت في الغربة والجهاد أو الموت على الفراش بين الأهل؟ الموت في الغربة أصعب إذن 
يأتي الحركة الأثقل (مُتم) يأتي بالعلامة المناسبة . 

استطراد من المقدم: هذه تحتاج إلى بحث في القرآن بعض الكلمات التي فيها لغتان ويختار لغة عن 
لغة هنا هذا شيء مقصود بذاته. 

كلما يقول (إذَا منُمْ) (أَدًا متنا (۸۲) المؤمنون) متنا بالكسر وفي آل عمران أثقل (مُتم) بالضم. 

* (فَبمَا رَحْمَة مّنَ الله نت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظا غَلِيظ الْقلب لآنفضُوا مِنْ حَوْلِكَ )١1١9(‏ آل عمران) ما 
فائدة تقديم الجار والمجرور (فبما رحمة ) على الفعل (لنت) مع أن الأصل: لنت لهم برحمة من 
الله؟ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) هذه الآية من رحمة الله تعالى على المؤمنين وقد عبر عن هذه الرحمة 
بأسلوب جميل فقد استطاع التقديم في الآية أن يُغني المعنى بشيء من الحصر أي برحمة الله لا بغير 
ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمّته. كما أفاد القصر في هذا الموضع التعريض بأن 
أحوالهم كانت مستوجبة غلظة ولكن الله تعالى ألآن خلق رسوله - صلى الله عليه وسلم - رحمة بهم 
لحكمة في سياسة الأمة والذي قى القصر وأكده زيادة (ما) بعد باء الجر. 
آية :)١51١(‏ 
* انظر آية (8؟) .؟ 

* ما الفرق بين كلمة أفواههم في قوله تعالى في سورة آل عمران (ِيَقُولُونَ بأفُواههم ما لَيِسَ في 
لوبهم وال أغلَمُ بَا يَكتَمُونَ ))٠١۷(‏ وألسنتهم في سورة الفتح (سَيّقول لك المُخلفونَ مِنَ 

الأغرَاب شَعْلَتنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغفِز لَنَا يَقولونَ بِالْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ في قلُوبهم ١١(‏ )) ؟ 
لد صم يي ا 0 
اللسان هو جزء من الفم والأصل في الكلام أن نقول: قال فلان كذا وإذا أردت التأكيد فتقول: قال 
بلسانه. والصورة الثانية لما يريد المخالفة لما في نيّة الإنسان فتقول: قال بلسانه غير ما يُبطن 
وغير ما يُخفي. عندنا صورتان للاستعمال: فهي إما للتأكيد أو للموازنة لما يبطنه. فقال بلسانه غير 
ما في قلبه (لما يكون مقابلة ) . لكن لماذا يستعمل اللسان مرة والفم مرة ؟ والعلاقة بين اللسان 
والفم علاقة مكانية . قاعدة عامة : لم يذكر القول باللسان أو بالفم إلا في موضع الذمّ في القرآن 
الكريم واللسان جزء من الفم معنى ذلك أن الكلمة التي تخرج من اللسان أو باللسان كلمة طبيعية . 
لكن بفمه كأنه يملأ بها فمه فيها إشارة إلى نوع من الثرثرة والتعالي ونوع من التفخيم والتضخيم. 
وفيها دلالة على ثبوت هذه الصفة لهم ودوامها وتكرارها (قول غير ما يبطن) . 
الآية التي ورد فيها (بأفواههم) كانت وصفاً للمنافقين في المدينة » هؤلاء كان فيهم شيخ المنافقين 
عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجونه ملكاً على المدينة قبل الإسلام: 
فصدره موغر ضد الإسلام و المسلمين. لكنه هو وجيه في قومه. كبير ولا يرتضي أن يُنسب إليه 
الخوف أو الجُبن في القتال والأوس والخزرج هم أبناء الحروب. ولهذا كأن القرآن يريد أن يبيّن أن 
هو لاء المنافقون قالوا هذه الكلمة بنوع من الترفع والتعالي (وليعلم الذين نافقوا) صار الكلام بعد 
إنتهاء معركة أخد وأنها كانت تجربة أو كانت خبرة . (وَلِيَعَلَمَ الَذِينَ نافقوا وَقِيلَ لَهُمْ نَعَالَوا قَاتلُوا في 
سبل الله أو اذفغوا قَالوا أو تَعْلَمْ قتالا لَابَعَاكمْ هم للكفر يَوْمَئِذِ أقْرَبْ مِنْهُمْ لِلَإيمَانِ يَقولُون بأفواهه 
مَا ليس في قُلُوبِهمْ وَالَهُ أَعْلَمْ بمَا يَكْثُمُونَ ١5(‏ )) يقيناً هذه العبارة قالوها بأفواههم كما يقال بالفم 


الملآن يعني لو نعلم أنكم ستقاتلون» سوف لا يكون هناك قتال نحن لا نخرج معكم وهم أضعفوا 
المسلمين يعدم خروجهم. | | 
فى الآية الثانية (بالسنتهم) الذين يقولون بالسنتهم هم من الأعراب مسلمين ليسوا من المنافقين لأن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما ذهب للعمرة إستنفر المسلمين وإستنفر الأعراب أن يأتوا 
معه تحسّباً لحدوث قتال وساق الهدي تحسبا. لو قال للمنافقين بألسنتهم يضعف الحال ولا يصور 
حالهم هم كانوا متكبرين فقال بأفواههم ولیس بألسنتهم. وهؤلاء كانوا معتذرين فلا تتناسب 

بأفوا ههم. الصورة لا تتناسب فكل كلمة في القرآن في مكانها. 

:)١55( آية‎ 

* ما الفرق بين ختام الآيتين (وَمَأْوَاُ جَهَنُمْ ئس الْمَصِيرُ (؟١١)‏ آل عمران) و (مأواكم النار هى 
مولاكم وبئس المصير) الحديد؟ 

(د. فاضل السامرائي) كل الآيات التي ورد فيها (وَمَأْوَاهُ جَهَنُمْ ونس الْمَصِيرٌ (؟١1١)‏ آل عمران) 
ونحوها إنما قيلت وهم في الدنيا والدنيا لا تزال غير منقضية وأما فى سورة الحديد (مأواكم النار 
هى مولاكم وبئس المصير) فإنه قيل وهم في الآخرة وقد ضرب السور بينهم وبين المؤمنين واتاهم 
العذاب من قبله فالنار قريبة منهم فقال (هي مولاكم) . 

(وبئس المصير) هذه أنسب خاتمة لهم فقد كانوا في ترقبهم وأمانيهم ينتظرون المصير الحسن 
والمستقبل المشرق فكانت لهم الظلمة والمصير الأسوأ. 

: )۱١۳( آية‎ 

* ما الفرق بين قوله تعالى في سورة آل عمران (هُمْ دَرَجَات عنڌ الله َال بَصِيرٌ ما 

يَعْمَلُونَ )۱١۳(‏ آل عمران) وفي سورة الأنفال (لَهُمْ دَرَجَاتْ عِندَ رَبَهِمْ وَمَعْفِرَة وَرِزْقٌ 

ريم (4) الأنفال) وفي الأحقاف (وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا )١9(‏ الأحقاف)؟ (د. أحمد الكبيسي) 
أولاً الجنة فيها درجات خيال (وَلَلاخِرَةُ أَكبَرْ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تفضيلاً ١(‏ ؟) الإسراء) والدرجات نوعين 
درجة للرجل ودرجة في المنزلة في العطاء. يعني رئيس وزراء أعلى درجة بعد رئيس دولة قد 
يكون فقيراً ما عنده غير راتبهء أنا رجل عادي لكني ملياردير ولكني لست شيخاً فالشيخ درجة 
عالية هذا هو الشيخ نفسه درجة عالية › هذا الملياردير له درجة عالية ليس هو ليس شخصه بس 
عنده في الجنة هكذا في ناس ملوك (يا علي إنك ملك الجنة وذو قرنيها) (أولنك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين) وبالتالي هذا هو درجته عالية وفي ناس 
درجته ليست درجة عالية لكن هو عنده أملاك عالية انظر إلى ما يقوله صلى الله عليه وسلم (يأتي 
زمان على الناس يكون أجر العامل منهم أجر خمسين قالوا: خمسين منهم يا رسول الله؟ قال: لا 
خمسين منكم قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: لانكم تجدون على الحق أعوان وهم لا يجدون) يعني 
واحد من عندنا نحن الآن يمكن عنده ممتلكات في الجنة أكثر من أبو بكر لكن منزلتك ليست مثل أبو 
بكر فالشيخ شيخ مهما كنت مليارديراً وهو فقير الشيخ شيخ فأبو بكر هو درجة عالية الطبقة 
الحاكمة في الجنة أنت لا من الشعب لكن ملياردير وقس هذا الفرق بين (ِلَْهُمْ دَرَجَاتَ) و (هُمْ 
دَرَجَاتَ) هم درجات هو عالي هو من ملوك الجنة يا ابنتي الجنة فيها دول بالملايين ملوك الجنة 
يعني لو تعرفين قال (ولا خطر على قلب بشر) (وَإِذَا رَأَنِتَ تم رَأَيِتَ نَعِيمًا وَمُلَكَا 

كبيرَا )٠١(‏ الإنسان) رب العالمين يقول عنه ملك كبير وفي ملك خالد ما يفنى . وحيننذٍ ملوك الجنة 
هم درجات عالية . الشعب هناك ناس لهم هو في الجنة الرابعة السابعة العاشرة المائة مائة درجة 
مائة كوكب الجنة مائة كوكب كل كوكب بقدر هذه الأرض ترليونات المرات ومضاعفات. إذاً هذا 
الفرق بين هم درجات ولهم درجات وبارك الله فيك يا فاطمة على هذه المداخلة الرائعة . 

: )١١4( آية‎ 

* ما دلالة الفرق في الترتيب بين آية سورة البقرة (َبَنَا وَابْعَتْ فِيهم رَسُولا مهم يلو عَلَْهمْ آيَاتِكَ 
وَيُعَلمهُمْ اكاب وَالْحمَة وَيرَكيهمٍ ٠۲١(‏ )) وآية سورة آل عمران (رَسُولا من أنفسهم يَثلو عليه 
آياته وَيُرَكِيِهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكِتَابَ وَالحِكمَة (14 ١5‏ )) ؟ (د. عمر عبد الكافى) 


وردت في القرآن الكريم مثل هذه الآيات أربع مرات ثلاث منها عن الله تعالى ومرة على لسان 
إبراهيم - عليه السلام - وهي الآيات التالية : 

١‏ - سورة البقرة (كَما أَرْسََنَا فيكم رَسُولا مَك ينو عَليْكُمْ اانا وَيُرَكَيكُمْ وَيُعَلَمكُم الاب وَالْحِعْمَةَ 
وَيُلْمُُْ مالم ونوا تعلمُونَ ٠١١(‏ )) 

۲ - آل عمران (لقذ مَنَّ الله على الْمُوْمِنِينَ إِذْ بعت فيه رَسُولًا من أَنْفِسِهة يلو عَلَيْهمْ ااه وَيُرَكَيهمْ 
وَيُعَلِمُهُمْ اتاب وَالْحِكُمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل لَفِي ضَلَالٍ مُبينِ (4 ١6‏ )) 

۳ - سورة الجمعة (( هُوَ الذي بَعَتَ فِي الأَمَيِينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آَيَاتِه وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ 
الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ (۲ )) ) 

؛ - وعلى لسان إبراهيم ؟:سورة البقرة (( رَبَنَا وَاَنِعَتُْ فيهم رَسُولَا مِنْهُمْ يَْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمُهُمُ 
الكتاب وَالحِكمَة وَيُرَكِيهِم إِنَْكَ أنْت العزيز الْحَكِيمُ (4؟١‏ )) ) 

وهذا يعود إلى ترتيب الأولويات والأهمية في الخطابين؛ فعندما دعا إبراهيم - عليه السلام - ربه أن 
يرسل رسولاً أخْر جانب تزكية الأخلاق إلى آخر مرحلة بعد تلاوة الآيات وتعليمهم الكتاب والحكمة 


أما في آية سورة الجمعة وسورة البقرة )٠١١(‏ وسورة آل عمران فالخطاب من الله تعالى بأنه بعث 
في الأميين رسولاً يتلو عليهم آياته ويزكيهم قبل مرحلة يعلمهم الكتاب والحكمة لأن الجانب الخُلّقِي 
يأتي قبل الجانب التعليمي ولأن الإنسان إذا كان غير مزكى في خلقه لن يتلقى الكتاب والحكمة على 
مُراد الله تعالى والرسول - صلى الله عليه وسلم - من أهم صفاته أنه على خلق عظيم كما شهد له 
رب العزة بذلك في قوله (وَإِنْكَ لعلى خُلْقٍ عظيم (4) القلم) . 

والتزكية هي ربع المهمّة المحمدية (تلاوة الآيأت» تعليم الكتاب» تعليم الحكمة ‏ التزكية ) . 

(من برنامج هذا ديننا للدكتور عمر عبد الكافي على قناة الشارقة ) . 

* ما الفرق بين (ِلَقَدْ مَنَّ الله عَلّى الْمُوْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فيهم رَسُولاً مَنْ أنفسهم يَتلُو عَلَيِْهِمْ آياته 
وَيْرَكَيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكّاب وَالْحِكُمَةَ إن كَانُوأ من قبل لفي ضَلالٍ مُبِينِ (4 )١1١‏ آل عمران) و (هُوَ 
الذي بَعَثْ في الْأمَيِينَ رَسُولا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمْ الكتاب وَالْحِكمَة وَإِنْ كانوا مِنْ 
قبل لَفِي ضَلَالٍ مُبين (؟) الجمعة ) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 

لماذا فى العرب قال منهم وبالمؤمنين وهم قريش الذين هم أوائل المسلمين قال من أنفسهم؟ فعلا 
هناك فرق عدنا إلى كتب التفاسير وأهل الفضل وأهل التذوق لهذه اللغة وجدنا ما يلي: تقول فلان 
من بني فلان هذا فقط كونك منهم بغض النظر عن ميزة أو غير ميزة هذه من خصوصياتها هي أمة 
أمية (هْوَ الذي بَعَتْ في الأمَيينَ رَسُولَا مِنْهُمْ) فقط كونه منهم بغض النظر عن أن هذه منهم لا تعطي 
إيحاء بميزة أو عدم ميزة . 

لكن هذه الآية التي تخاطب المسلمين الأوائل وهم أهل النبي وخاصته وعشيرته وقبيلته قال (لَقذ مَنَّ 
الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذ بَعَتْ فيه رَسُولاً مَنْ أنفسهة) من أنفسهم يعني من خيارهم من أفضلهم 
معروف لديهم حسباً ونسباً وأخلاقاً واحتراماً وهذه من ميزات المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرٌ 
من الرسل كانوا مجهولين لشعوبهم يعني كما قال تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام وهو من هو 
كما تعرفون فضلاً من أولي العزم يعني ما بعد النبي إلا موسى وحينئذِ قال (ألَخ نُرَبّكَ فينًا 

وَلِيدَا )١(‏ الشعراء) كيف تكون أنت نبي؟ أنت يتيم لقيط نحن وجدناك وربيناك والآخر يقول 
لشعيب (وَإِنَا لَئْرَاكَ فيئًا ضَعيفا وَلَولاً رَهْطكَ لَرَجَمْنَاكَ )1١(‏ هود) النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
هنالك أحد يستطيع أن يقول له هذا الكلام وإنما يقول له أنت فلان بن فلان بن فلان محمد بن عبدالله 
بن عبدالمطلب إلى نهاية (ولم أزل خياراً من خيار) هذا النسب الرصين والمقام الرفيع إلى حد أنهم 
احتكموا إليه في أقدس ا ا ال ا SE‏ 
بحيث تسوي بين القبائل إلا أن هذه القبائل جميعاً وهذه البيوتات جميعاً الشرسة فيما بينها اتفقو 

على الأمين على محمد الأمين لكي يرفع الحجر وتعرفون هذا ونحن لا نشرح السيرة فهي معروفة 
فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعد الإسلام هو وأسرته ونسبه وقبيلته وأخلاقه وسمعته 


معروفة لهذا قال (مّنْ أنفسهم) . كلمة (من أنفسهم) على خلاف (ِبَعَتَ في الْأَمَيِينَ رَسُولَا 

مِنْهُم) العرب كلهم لهم شأن آخرء الكلام في البيئة والمجتمع والمدينة والقبيلة التي نزل فيها هذا 
الدين هو من أنفسهم - بفتح الفاء - ومن أنفسهم - بضم الفاء - وكونه من أنفسهم - بضم الفاء - 
فإنه أيضاً من أنفسهم - بفتح الفاء - هذا الفرق بين (بَعَتَ فِي الْأميِينَ رَسُولَا مِنْهُم) لأن هناك أنت لا 
تفرض نفسك على بقية الناس العرب لهم شأنهم قبائل وناس والخ هذه الأميين. لكن في المؤمنين 
الأوائل وهم محيط مكة والمدينة لا يناقش ولا يجادل أحد في هذا (مَنْ أَنفْسِهم) من هنا جاء النص 
على كلمة من أنفسهم للمسلمين الأوائل الذين هم يعرفون من هو محمد صلى الله عليه 

وسلم .والمنّة ولهذا قال (لَقذ مَنّ) المنة الهدية التي لا يستطيع أحد أن يقدمها لك إلا هذا المُهدي 
بالذات يعني شخص عينوه رئيس وزراء هذا ما يفعله إلا رئيس الدولة يعني هذه منة رئيس الدولة 
على شخص يختاره من شعبه. وحينئذٍ كل رؤوساء الوزراء في العالم الذين أتى بهم الملك أو رئيس 
الجمهورية ولا يستطيع أحد أن ي يعينه إلا هذا فهذه منة . فرب العالمين يقول (قل لا تَمُنُوا عَلَيّ 
إِسْلامَكُم پل الله يَمْنْ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإيمَان (۱۷) الحجرات) من الذي يمكن أن يفعل هذا إلا الله؟! 
لا يوجد فقط رب العالمين ولهذا سماها منة . هنا أيضاً من الذي يمن عليك حتى يبعث لك رسولاً من 
أنفس وأنفس قومك بحيث لا يناقش أحد لا في أخلاقه والله لو وجدوا في أخلاقه ذرة شعرة حتى 
شيء لفضحوا النبي صلی الله عليه وسلم وما آمنوا به لکن من أين يؤتى ؟ فكله مكارم وكله أصلٌ 
وكله أخلاق. 

من أجل هذا لم يجد كفار المشركين ثلمة يأتوا منها النبي صلى الله عليه وسلم قال (بَعَثَ في الْأمَيّينَ 
رَسُولا مِنْهُم) ولكن من المؤمنين من (مّنْ أنفسهم) وهم القاعدة الأولى الرصينة التي بُني عليها هذا 
الدين بعد ذلك وقاموا به إلى العالم أجمع. هذا الفرق بين (بَعْثْ في الْأمَيِينَ رَسُولَا مِنْهُمْ) وبين (بَعْثَ 
فيه رَسُولاً مّنْ أَنفْسِهِم) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (سلمان منا أهل البيت) ما قال من أنفسناء 
الكل يعرف أن سلمان رجل فارسي وليس عربياً وما كان هو من أفضلهم لكن (منا) من حيث أنه 
صار واحداً من آل البيت دخل بآل البيت لكن لا يعني أنه من أنفسهم يعني أفضل واحد في آل البيت 
سيدنا علي وفاطمة وأولادهما أفضل وأكرم وأعلى مقاماً من آل البيت هؤلاء الناس لو قال سلمان 
من أنفسنا لكان سلمان أفضل من علي وهذا لا يمكن إذن صار قال سلمان منا آل البيت. ولهذا قال 
عن فاطمة (فاطمة بضعة مني) ما قال مني جزء هذا أعلى من أنفسنا أيضاً. 

يعني كلمة بضعة مني أكثر لو أنه قال فاطمة من نفسي» بضعة جزء مني وليس من نفسي جزء 
مني قطعة لحمة من جزئي ولهذا هذه اللغة رب العالمين قال (ِلَسَانَا عَرَبيَا) بآدابها وبلاغتها إعجاز 
الفرآن اللغوي سيبقى شاهداً وماثلاً إلى يوم القيامة وها أنتم ترون نحن على ضعفنا وقلة بضاعتنا 
في الكلمة وأخواتها وفي المتشابه هذه البضاعة القليلة كم هي تلفت الأنظار منذ ٠١‏ عشر قرناً 
تكتشف فيها هذه الجوانب وإلى يوم القيامة في كل جيل ستكتشفون في هذا الكتاب العزيز جوانب لم 
يعرفها السابقون ما قال به إمام المفسرين - رحمة الله عليه - في هذا العصر الشيخ الشعرواي فريد 
في وقته ومن قبله الرازي في زمانه فريد وما قاله ابن عباس في زمانه فريد وفي كل عصر سوف 
يأ تي تلمس جانب من هذا الكتاب العربي لغة جانب فريد لم يطلع عليه هذا القرآن يعطي عطاءاً في 
كل جيل (ِسَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآفاقِ وَفِي أنفسهم حَنّى يَتبَيّنَ لَهُمْ آنه الْحَقّ )٠١(‏ فصلت) هذا 
الموضوع الأول. 

* (قل فَاذْرَوُوا عَنْ أَنفِسِكُمُ الْمَوْتَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ )١154(‏ آل عمران) لِم قال ربنا (فادرؤوا عن 
أنفسكم الموت) ولم يقل فاحموا أنفسكم من الموت؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) آثر ربنا تعالى أن يعبّر ب (فادرؤوا عن أنفسكم الموت) لآن الدرء يعني الدفع 
وفي هذا إيماء إلى أن الموت يأتي بشكل مفاجئ وقوي لا قبّل للمرء على مقاومته ودفعه. أما 
الحماية فهي تدل على أن المرء يرى الخطر المدلهّم به ويريد أن يحمي نفسه بينما الموت ليس 
بمرئي ومشاهد حتى يصون الإنسان نفسه منه. 

: )١151/( آية‎ 


* (يقولون بأفواههم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ )1١17(‏ آل عمران) - (يَقُولُونَ بِألْسِنَتِهِمْ مَا لَيَْ في 
لوبهم )١١(‏ الفتح) ما الفرق؟ 
تنتقل إلى موضوع آخر آل عمران ١617‏ عندنا كلمتين (يقولون بأفواههمْ مَا لَيْسَ في لوبهم الله 
غلَمُ بمَا يَكتَمُونَ )١119(‏ آل عمران) وعندنا (يَقُولُونَ بالْسَِتِهمْ ما لَيِسَ في قُلُوبِهِم )١١1(‏ الفتح) ما 
الفرق بين واحد يقول بفمه وواحد يقول بلسانه؟ كلام هائل كل من يكذب كذبة يذنب له ذنب غيباية 
كفراية بهتاناية صغيرة هذا بلسانه هذه جرائم اللسان (احفظ عليك هذا) (من ضمن لي ما بين فكيه 
ضمنت له الجنة ) (وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم) فلان ليس جيد هذا بلسانك 
بأفواههم لا يقال فلان يتكلم ملء فيه هذا شهور وسنين وقرون دعاوى طائفية وفئوية وإلحادية 
وكلرية وعدانية ولها فلسلقات يعني مثلا انا اول ما واغيتا فى خياتي في الأريعيدات كان العام 
العربي الشباب العربي كله يبث لنا النازية هتلر وهتلر وعلمين ونث تشرشل والخ وطبعاً النازية لها 
دعاتها وأفكارها وكتب ومراكز ثقافية وكنا نسمع في الراديو عندما نتجمع في الشارع فلم يكن لدينا 
في البيوت راديو هذا في الأربعينات وفعلا النازية دعاتها يتكلمون ليل نهار هنا برلين والخ والناس 
تسمع وفي دعاة موجودين ليل نهار يروج ويسوق النازية يتكلم ملء فيه لا يتعب مائة مائتين واحد 
بالمقاهي بالشوراع بالكتب بالصحافة هذا (يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِم) هؤلاء الاثنين الذين قالوا بألسنتهم 
(سَيَقَول لك الْمُخَلْفُونَ )١١(‏ الفتح) ناس تخلفوا عن المعركة ولم يذهبوا طبعاً جلسوا وهم خجلين 
ولما راحوا على النبي سألهم لماذا لم تأتوا على المعركة قالوا ابني وجعان وشغلني وهو كاذب 
والثاني قال والله ما كان عندنا عشاء ورحت اشتغلت لكي أجلب لهم غداء وعشاء اشتغلت حطاب 
الخ كل هذا كلمة ونص وهم كاذبون ولكن لكي يتعذرون ثم الله تاب عليهم بعدين هؤلاء (يَقولُونَ 
بألْسِنَتِهِم) هذه كذبة , أما أنت عندك دعوة وبعدين بعد ما خلصوا النازيين توها خلصانة الحكي بين 
الشباب بدأوا يتكلمون عن الشيوعيين والشيوعية وكيف أنهم ناس جايين يسوون عدالة ووطن حر 
وشعب سعيد وووالخ فلان معلم وفلان صحفي ليل نهار ثلاثين سنة إلى سنة ١55/7‏ والعراق مثلاً 
وسوريا ومصر شيوعية وشيوعية وأعلام وأحزاب شيوعية في العراق مثلا عبد الرحمن البزاز 
وفي سوريا خالد بكداش وفي السودان محجوب وفي مصر الشرقاوي ناس وأحزاب وصحف 
وكتابات وفلاسفة (يَقُولُونَ بأفواههم) ليل نهار لكنهم كلهم ليسوا مؤمنين فقط مصالح (ِيَقُولُونَ 
بأفُواهِه ما لَيِسَ في قُلُوبِهمٌ) ثلاثين سنة دمروا كل شيء جاء وراءهم البعثيون هذا في الخمسينات 
البعثيون وحدة عربية أمة عربية في العراق ومصر وسوريا والمغرب واليمن وفي كل مكان أفكار 
وعلماء وفلاسفة وشعراء وأدباء وسليمان العيسى وأشكال وصرنا معهم باعتبار هؤلاء يسعون 
للوحدة العربية ليل نهار ليل نهار وجاء الأمركيان وانهزموا (يَقولُون بأفواههخ) الآن نفسهم 
الموضة الجديدة جايين فكل ثلاثين سنة تأتي موضة مصنوعة صناعة كاملة والغريب كلهم شعارهم 
في الشعر النازيين شعارهم شنب رفيع في الوسط كهتلر والشيوعيون لا بارمين شنباتهم مثل 
ستالين والبعثيين الشنب ينزل على الشفايف والآن اللحية الطويلة المفتوحة من النص هؤلاء الجدد 
جايين الآن انتشروا في يوم واحد في العالم الإسلامي اليوم جاء دورهم فكل ثلاثين سنة عندنا 
موديل هؤلاء (يَقولون بأفواهه) ليل نهار ليل نهار يملأون الدنيا ضوضاء إعلام وصحافة وخطباء 
جمعة ومنظرين ليل نهار يعني يدوشوك (ِيَقُولُونَ بأفواههخ مَا لَيِسَ في فلُوبهم) وكل الإنحرافات رب 
العالمين من سننه أن يهيء لها أبواق أبواق تنعق والله قال (وَمَئْلُ الَّذِينَ كَفرُوا كَمَْلِ الذي يَنْعِقُ بمَا 
ا يَسْمَعُ إلا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمٌ بْكُمْ عَميّ فُهُمْ لا يَعْقِلَونَ )١1(‏ البقرة ) حينئذٍ هذا قدر أنا عمري الآن 
٤‏ سنة ما خلت فترة منها 
من هذه الأبواق منذ الطفولة نازيون أولاً ثلاثين سنة وراحوا شيوعيين ثانياً ثلاثين سنة وراحوا 
بعثيين ثلاثين سنة وراحوا والآن جايين جماعة التكفير كلكم كفار لازم نقتلكم واحد واحد ونفس 
الشعر كلهم شعر ليش ما أدري؟! وهكذا وعليك أن تعلم أن هذا مكر الله وهي واحدة من قواعده 
إياك أن تغضب وأن تفقد صوابك وأن د تفتن (فلا تَذْهَبْ نَفسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ) (فْلَعَلْكَ بَاخْعٌ نَفْسَكَ 
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له ر ا نا الطب ر کی سے مت ی لمانا ال ر 
وزعلان؟ آنا رب العالمين الا اغرف أن اهديهم كل لكن :انا لا از يديهم ر آية ( ¥( 

* ما دلالة كلمة (خلفهم) في الآية (( فرحينَ بِمَا آنَاهُمُ الله مِنْ فضلِه ود َسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا 
بهم مِنْ خَلْفِهِمْ آلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هم يَخْرَنُونَ ( )٠‏ في سورة آل عمران؟ 

(د. فاضل السامرائي) بعد نقيضة قبل وأظهر استعمال لها في الزمان. أما خلف فهي نقيضة 

قڌام (وهي في الغالب للمكان) هذا من حيث اللغة . والخلف في اللغة هوالظهر أيضاً. 

أحيانا لا يصح وضع إحداهما مكان الأخرى فلا يمكننا أن نضع خلف مكان بعد ففي هذه الآيات لا 
يمكن أن تحلَ خلف محل بعد (ثْمّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك لَعَلْكمْ تَشْكُرُونَ (5 5) البقرة ) (إلَّذِينَ 
يَنْقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِينَاقِه وَيَقَطَعُونَ ما أَمَرَ اله به أن يُوصّل وَيُْفْسِدُونَ في الْأَرْض اولك هُمْ 
الْخَاسِرُونَ (۲۷) البقرة ) لأنها متعلقة بالزمان. 

أما خلف فهي في الأصل للمكانء (ثم لَأتينْهُمْ مِن بَيْن أن ديهم وَمِنْ خَلَفِهمْ وَعَنْ أَيْمَاِهم وَعَنْ ٍ 
شمَائِلِهِمْ ولا تجِدُ أكْتْرَهُمْ شَاكِرِينَ )١(‏ الأعراف) (وَجَعَلَنَا مِنْ بَيْنِ يديهم سَذا وَمِنْ خَلَفِهِمْ سد 
فَاعْسَيْنَاهُمْ هم لا يُبْصِرُونَ (9) يس) وكذلك قوله تعالى (فْرِحِينَ بمَا آنَاهُمْ الله مِنْ فضلِه 
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهِمْ آلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُم يَحْرَُونَ ( )آل عمران) 
الذين معهم في المعركة والقتال فهي في الأصل خلف في المكان. 

* ما هي الآية التي أشكلت على الدكتور فاضل السامرائي فترة طويلة حتى اكتشف لمساتها البيانية 
؟ 

الذي أشكل عليّ مدة طويلة أكثر من سنة ونصف وربما سنتين هو قوله تعالى (لآ خَوؤْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ 
هُمْ يَخْرَنُونَ) من حيث التأليف والتركيبة البيانية . عدة أسئلة دارت في الذهن في حينها هو قال (لآ 
خف عَلَيْهِمْ) - لماذا لم لا يخافون كما قال لا هم يحزنون؟ ا خرف م بالاسم و ”وم 
يحزنون) بالفعل؟ لماذا هذه المخالفة ؟ ولم يقل مثلا لا خوف عليهم ولا حزن؟ 

- ثم لماذا. خصلصن الحزن بتقديع زه زولا هم يحزنو) ؟ لماذا لم يخصض انحرف قال وو عي 
خوف مثلا؟ قدذم (هم) في (ولا هم يحزنون) لماذا لم يقل لا عليهم خوف ولا هم يحزنون؟ 

- ثم (لا خوف عليهم) الاسم مرفوع وهنالك قراءة لا خوف بالفتح فلماذا فيها قراءتين؟ إذا كان 
مقصود نفي الجنس فلماذا فيها قراءتين؟ هذه كانت أسئلة شغلت ذهني كثيرا. 

قال (لا خوف عليهم) ما قال لا يخافون كما قال ولا هم يحزنون وذلك لأنهم فعلاً يخافون ذلك اليوم 
(يَخَافُونَ يَوْمَا نَتَقَلْبُ فيه القلُوبُ وَالْأَئِصَارٌُ (۳۷) النور) (إِنا تحاف من رَبَّنَا يَوْمَا عَبُوسًا 

فَمُطريرًا ( )٠‏ الإنسان) (وَيَخَافُونَ يَوْما كَانَ شَرّهُ مُسْتَطِيرًا (۷) الإنسان) هؤلاء مؤمنون يخافون»› 
الخوف مدح هنا. فلما كان الخوف حقيقة عبّر عنه بالاسم وما قال لا يخافون لأنه يخافون ذلك 
اليوم. هو قال لا خوف عليهم, > هذا أمر آخر. إذن هم يخافون في الواقع وخوفهم يوم الآخرة مدح 
لهم كل المكّلفين يخافون حتى يوْمّن الله من يؤمّن. يبقى ما معنى (لا خوف عليهم) ؟ لا خوف 
عليهم يعني لا يُخشى عليهم خطرء ليس عليهم خطرء لا خوف عليه يعني ليس عليه خطر 

أما (هم) فقد يكونوا خائفين أو غير خائفين» قد يكون هناك إنسان غير خائف وهنالك خوف عليه 
ولا يقذره» غير خائف لأنه لا يقدر الخطر لكن هنالك خطر عليه. الطفل مثلاً لا يخاف الحية ولا 
العقرب ولا النار لكننا نحن نخاف عليه منها هو لا يعلم العواقب ولا يقدرها ونحن نخاف عليه أو 
هو يخاف من شيء غير مخوف فالطفل أحياناً يرى اللعبة مخيفة يخاف منها وليس عليه خوف 
منها. إذن قد يكون الشخص يخاف من شيء غير مخيف ولا خطر المهم أن لا يكون عليه خوف. 
هذا المهم أما إن كان خائفاً أو غير خائف ما دام ليس عليه خوف هذا موضوع آخر. إذن لم يقل لا 
يخافون لأن واقع الأمر أنهم يخافون فأمّنهم الله بقوله (لا خوف عليهم) وهذا هو المهم لأن قد يكون 
أحدهم لا يخاف الآخرة لأنه لا يعلمه. 


هو قال (ولا هم يحزنون) جعل الحزن بالفعل وأسند إليه (ولا هم يحزنون) . لو قال لا خوف عليهم 
ولا حزن لا يصح المعنى . لا خوف عليهم ولا حزن عليهم يعني ولا حزن عليهم يعني لا يحزن 
عليهم أحد يعني نفى الحزن عن غيرهم ولم ينفه عنهم يعني هم قد يحزنون لكن لا يحزن عليهم 
أحد. والمطلوب أن تنفي عنهم الحزن لا أن تنفيه عن غيرهم. فقد يكونوا حزينين ولا يحزن عليهم 
أحد فما الفائدة ؟ المهم همولا يحزنون لكن أن لا يحزن عليهم أحد ما الفائدة ؟ ثم قد يكون هذا ذم 
أن لا يحزن عليهم أحد كما قال ربنا (وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَل َك فِي ضَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ )١١17(‏ النحل) 
يعني لا يستحقون أن تحزن عليهم. إذن لو قال لا خوف عليهم ولا حزن لا يستقيم المعنى قد يكون 
ذم وليس فيه فائدة ولا ينفعهم. 

ثم قال (ولا هم يحزنون) بتقديم (هم) يعني أنهم لا يحزنون ولكن الذي يحزن هو غيرهم» ليس هم 
الذين يحزنون لكن الذي يحزن غيرهم من الكفرة هؤلاء أصحاب الحزن. لو قال لا خوف عليهم ولا 
يحزنون يعني هم لا يحزنون لكن لم يثبت الحزن لغيرهم من الكفرة لكن هنا هو أثبت الحزن لهم 
ونفاه عن غيرهم التقديم أفاد الحصر. ما أنا فعلت هذا يعني فعله غيري أثبته لغيريء ما أنا قلته. 
فأراد ربنا تبارك وتعالى أن ينفي عنهم الحزن ويثبته لغيرهم (ولا هم يحزنون) .. 

ما قال لا عليهم خوف بتقديم الجار والمجرور كما قال ولا هم يحزنون وهذا أيضاً لا يصح. عندما 
يقول لا عليهم خوف يعني ليس عليهم الخوف ولكن الخوف على غيرهم وهذا أيضا لا يصح. أنت لا 
تخاف على الكفارء أنت نفيت الخوف عنه وأثبته على غيرهم يعني أنت تخاف على غيرهم وغيرهم 
أي الكفار» من يخاف على الكفار؟ دعهم يذهبوا إلى الجحيمء إذن لماذا نخاف عليهم؟ هذا المعنى 
يفهم إذا قذم لو قال لا عليهم خوف كان نفاه عنهم وأثبته على غيرهم ونحن لا نخاف على الكفار 
من الذي يخاف على الكفار وهم مغضوب عليهم؟. إذن لا يصح أن يقال لا عليهم خوف كما قال ولا 
هم يحزنون. ١‏ 
يبقى السؤال لماذا قال لا خوف عليهم برفع الخوف؟ لا خوف عليهم نص في نفي الجنس ولا النافية 
للجنس تعمل عمل (إن) . لماذا رفع (خوف) ؟ ما الفرق في المعنى من حيث الرفع والبناء في 
النصب؟ لمان تقول لا رجل أو لا رجل؛ لما تقول لا رجل بالبناء على الفتح هذا نفي نص الجنس يعني 
لا يوجد أي رجل مطلقاً: > ولا رجل يفيد نفي الجنس على الراجح لأنه يحتمل نفي الواحد؛ عندما نقول 
لا رجل إحتمال وجود رجلين أو ثلاثة أو أربعة هذا احتمال واحتمال نفي الجنس على الأرجح. 7 
خوف عليهم يعني في غير القرآن يمكن أن تجعله لا خوفٌ عليهم بل أكثر من خوف بينما لا خوفَ 
عليهم نص في نفي الجنس. لا شك السياق نفي الجنس تخصيصاً من أكثر من ناحية : من ناحية 
مقام مدح» من ناحية قال (ولا هم يحزنون) فإذا كانوا لا يحزنون فإنه لا خوف عليهم لأن الحزن إذا 
كان هنالك شيء مخوف فتحزن لذلك. إذن دلت القرائن على نفي الخوف تنصيصاً وجاء 

ب (لا) النافية للجنس أيضاً في قراءة أخرى . فإذن القراءتان دلت على نفي الخوف تنصيصاً 
وبالقرينة . لكن هنالك مسألة إذا كان هو أفاد نفي الجنس تنصيصاً أو بالقرينة إذن لماذا يأت بنفي 
الجنس ولم يقل لا خوف عليهم؟ هو عندما يقول (لا خوفف عليهم) بالرفع هذا يفيد معنيين: الأول 
كون حرف الجر (عليهم) متعلق بالخوف مثلاً (فإذا خِفت عليه فألقيه في اليم (') القصص) متعلق 
ب (خاف) › إني أخاف عليك الذئاب (متعلق بخاف) . لو كان الجار والمجرور (عليهم) متعلقاً 

بالخوف يكون الخبر محذوفاً لأن لا خوف عليهم الخبر يكون محذوفاً. يحتمل أن يكون الجار 
والمجرور (عليهم) ليس متعلقاً بالخوف وإنما متعلق بكان واستقر يعني لا خوف كائن عليك. 

مثل الجلوس في الصف أو الوقوف في الساحة › الجلوس في الصف يعني عليكم أن تجلسوا في 
الصف. الوقوف في الساحة (مبتدأ وخبر) يعني عليكم أن ت تقفوا في الساحة . الجلوس في الصف لا 
يوجد خبر إذا تعلق الصف بالجلوس لا يكون هنالك خبرء الجلوس في الصف مطلوب نافع مفيدء 
الوقوف في الساحة مطلوب مأمور بهاء الوقوف في الساحة عليكم أن تقفوا في الساحة . لا خوفٌ 
عليك موجود., لا خوف عليك إذن فيها معنيين واحتمالين وليست هنالك قرينة سياقية تحدد معنى 
معيناًء إذن هذا توسع في المعنى جمع معنيين. إذا أخذناها على أن (عليهم) متعلقة بالخوف يكون 


الخبر محذوف يعني لا خوف عليهم من أي مكروه أو لا خوف واقع عليهم إذن الرفع فيها احتمالين 
أن يكون (عليهم) متعلق بخوف فيكون الخبر محذوف تقديره كائن أو موجود أو (عليهم) هو الخبرء 
الخوف عليهم. أما لا خوفت عليهم ليس فيها احتمالء (عليهم) هو الخبر نصّآ لا يجوز أن يتعلق 
بالخوف نحوياً. (لا خوف عليهم) فيها احتمالان (عليهم) متعلقة بالخوف والخبر محذوف مقدر 
والآخر أن (عليهم) هو الخبر وكل واحدة لها دلالة . لو قال لا خوف عليهم قطعاً (عليهم) هو الخبر 
لأنه لو كان تعلق به سيكون شبيهاً بالمضاف فنقول لا خوفاً عليهم بالنصب ولا يصح البناء مطلقاً 
لأنه شبيه بالمضاف ولا يمكن أن نبني. مثال: لا بائع في الدار يعني ليس هنالك أي بائع في الدار 
مطلقاً سواء كان هذا البائع يبيع في الدار أو في السوق أما لا بائعاً في الدار يعني الذي يبيع في 
الدار غير موجود ربما يوجد واحد في الدار يبيع في السوق (يفتح في بيته ما يبيعه) وكأن الدار 
كان فيها متجر أو هو يبيع في بيته؛ لا بائعاً يعني الذي يبيع في الدار غير موجود.فإذن لا خوفَ 
ليس له إلا دلالة واحدة (أن (عليهم) خبر لا) أما لا خوفٌ عليهم فيها دلالتان. لو اكتفى لا خوف 
عليهم سنفقد معنى . ( لا خوت) خوف نعربها اسم لا النافية للجنسء أما (لا خوفً) (لا) نعربها إما 
عاملة عمل ليس وقسم يجعلها مهملة فيكون خوف مبتدأ وعليهم خبر. 
هو نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد» نفي الخوف الثابت والمتجدد ونفى الحزن الثابت 
والمتجدد. قال (لا خوف عليهم) هذا ينفي الخوف الثابت لأنه استعمل الحزن و (ولا هم 
يحزنون) نفي الحزن المتجدد. نفي الحزن لمتجدد ينفي الخوف المتجدد لأنك تخاف فتحزن» نفي 
الحوف الثابت ينفي الحزن الثابت فلما جاء أحدهما بالفعل والآخر بالاسم وأحدهما مرتبط بالآخرء 
نفى (لا خوف) نفى الخوف الثابت (ولا هم يحزنون) نفى الحزن المتجدد, لما نفى الحزن المتجدد 
يقتضي نفي الخوف المتجدد لأن الأمر قبل أن يقع مخوف منه فإذا وقع حزنت عليه. الخوف أولا ثم 
الحزن يعدما يقع إذا وقع ما يخاف منه. فهمنا الحزن المتجدد من الفعل المضارع (لا هم 
يحزنون) الذي فيه تجدد واستمرار وهذا يقتضي (لا خوف عليهم) لأن الحزن مرحلة تالية للخوف 
فإذا نفى ما يستجد من الحزن ينفي ما يستجد من الخوف. ونفى الخوف الثابت والحزن الثابت فإذن 
عندما جمع الأمرين نفى الخوف عليهم الثابت والمتجدد والحزن الثابت والمتجدد. لماذا لم يقل لا 
خوفٌ عليهم ولا حزن لهم؟ جملتان اسميتان تدلان على الثبوت؟ لو قال لا حزن لهم هو ينفي الحزن 
عنهم ولا يثبته لغيرهم؛ هو قال (ولا هم يحزنون) أثبت الحزن لغيرهم لو قال لا حزن لهم لم يثبته. 
لغيرهم. لو قال ولا لهم حزن هذا تنصيص على الجنس بمعنى ليس هنالك نص في نفي الجنس يعني 
لهم حزن أن ل ناي للجنس لبتقم خبرها على اسمه فان تقذ لا تود نصا في تفي لجنس“ 
ثم يجب رفع الحزن لا يجوز نصبه ولا بناءه (ولا لهم حزن) ما دام تقد م الخبر تصير (لا) مهمله 
ثم سنخسر الثابت والمتجدد لأنها تصبح كلها اسما إذن تنفي الثابت فقط ولا تنفي الثابت والمتجدد. 
ولذلك هذا التعبير أجمع تعبير للدلالة على المعنى بحيث كل تغيير لا يمكن أن يكون فيه» هذا كله 
في (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . 
سؤال من المقدم: إلى أي كتب رجعت؟ هذه لم أجدها في الكتب» رجعت إلى كتب التفسير وقد يكون 
هناك كتباً أخرى لم أطلع عليهاء راجعت كل الكتب التي بين يدي من كتب اللغة فلم أجدها بهذا 
التفصيل. 
سؤال من المقدم: إذن المدخل إلى فهم آي القرآن هو النحو والتركيب فما بال الدعاة لا يقيمون أود 
جملة صحيحة فصيحة ؟ وكيف يفهمون القرآن وهم لم يفهموا اللغة العربية الفصحى ويخطئون 

؟ 
فيها؟ 
هذا نقص عجيب. ولا بد أن نفهم جيداً قواعد اللغة حتى نعمل على سبر أغوار القرآن الكريم وهذا 
أول شرط وضعه أهل علوم القرآن لتفسير القرآن وهو التبحر في علوم اللغة "ولا تغني المعرفة 
اليسيرة" هذا أول شرط ليس المعرفة فقط وإنما التبحر في علوم اللغة نحوها وصرفها ولغتها 
وبلاغتها هكذا نصأ "ولا تغني المعرفة اليسيرة" . إذن لا نأخذ التفسير من أي أحد ولا بد أن يكون 
مشهوداً له بالتحصيل في علوم اللغة العربية هذا أولاً وهنالك أمور أخرى. 


آية (۱۷۳) : 

* ما دلالة استخدام الفعل الماضي والمضارع في آية سورة فاطر (إنَّ الَِّيَ َلُونَ كاب اله وَأَقَامُوا 
الصَّلَاةَ وأنفقوا مِمّا رَرَقْنَاهُمْ سرا وَعَلَانِيَة يَرْجُونَ تِجَارَةَ أن تَبُورَ ۲۹3 ) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) قال تعالى في سورة فاطر (إنَّ الذي يلون كتَابَ اله وَأَقَامُوا الصَّلاةً وَأَنَقَقُوا 
مِمَا رَرَقْنَاهُمْ سِرَاً وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ تِجَارَةَ أن تَبُورَ 4 ' ) . يتلون فعل مضارع وأقاموا فعل ماضي 
والفعل المضارع يدل على الحال والتجدد والاستقبال والماضي مضى هذا هو الأصل وفي الآية ذكر 
تعالى أكثر ما يتجدد أولا لأن تلاوة القرآن أكثر من الصلاة لأن إقامة الصلاة لا تكون إلا بقراءة 
القرآن وقراءة القرآن تكون في كل وقت وإقامة الصلاة هي أكثر من الإنفاق إذن فالأفعال مرتبة في 
الآية بحسب الكثرة وبحسب الإستمرار فبدأ بما هو أكثر بالأكثر والأكثر استمرارا ثم بما دونها 
كثرة (الصلاة ) ثم الأقل (الإنفاق) . 

وفعل أقاموا هو فعل ماضي فهل هو مضى؟ الفعل الماضي بعد اسم الموصول يكون له زمنان فقد 
يكون له زمن ماضي مثل قوله تعالى (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) وقد 
يحتمل معنى المضي والاستقبال مثل قوله تعالى (إنَّ الذِينَ يَكْتمُونَ مَا أنزَلَنَا مِنَ الْبيْنَاتِ وَالْهُدَى مِن 
غد مَا بَبَنَاهُ لئاس في الكِتاب أولَنك يَلعَنْهُمْ الله وَيَلْعَنْهُمْ اللاعنونَ )١51(‏ إلا الذِينَ تَابُوأ وَأَصْلَحُوأ 
وَبَيَنُوا فَأولَئِكَ أثوبُ عَلَيْهمْ وَأنَا الَوَابُ الرّحِيمُ ( ٠١‏ سورة البقرة ) هذه الأفعال الماضية في 
الآية (تابوا وأصلحوا وبيّنوا) تدل على احتمال الاستقبال لأنها جاءت بعد الكتمان (إن الذين 
يكتمون) . أصلاً زمن الفعل الماضي بعد الاسم الموصول يحتمل المضي ويحتمل الاستقبال. وهنالك 
أمور قطعية وهنالك أمور تبقى مشتركة . أما (كان) فلها أزمنة خاصة بها فهي تفيد 

الإستمرارية (كان ولا يزال) وتأتي أصلا للاستقبال كما في وصف الآيات للآخرة (وفتحت السماء 
فكانت أبوابا) وفي الحديث عن الله تعالى (وكان الله غفوراً رحيما) فهي تدل على كونه غفور رحيم 
Se i i‏ 


(ورتل القرآن ترتيلاً) : (الَّذِينَ قال لَهُمْ النّاسُ إنّ الاس قذ جَمَغُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُم إيمَانا 
وَقالوأ حَسْبْنَا الل وَنِعُمَ الْوَكِيل )١7*(‏ تبصّر في هذه الصورة الرائعة التي ترسلها الريشة القرآنية 
بدقة متناهية تسلب الألباب» إنها صورة هؤلاء المؤمنين الذين استعلوا على جراحهم في غزوة أحد 
واستعلوا على آلآمهم ولم يفقدوا شجاعتهم وتبتلهم ويقينهم بالله عز وجل فلما خوّفهم الناس 
بجموع المشركين التي تجمعت لاستئصالهم ما زادهم هذا التخويف إلا إيمانا ويقيناً وثباتا وعزيمة 
وقالوا (حسبنا الله ونعم الوكيل) . 
آية )١74(‏ : 
* انظر آية (4") . 0 

ختمت ختمت آية (۲۹) سورة الحديد بالتعريف (وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ العظيم) وفي آل عمران (وَاللَّهُ ڏو فَضلٍ 
عَظيم (174 )) فما الفرق؟ 
(د. فاضل السامرائي) في آل عمران في أحد وفي نجاتهم مما كان يراد بهم (الَذِينَ قال لَهُمْ النّْ 
إن الام قذ جَمَغوا لم فاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانا وَالُوأ حَمبَْا إل وَنِغم الؤكيل )١١*(‏ فانقلبُوأ. 
أو النور والرحمة والمغفرة ؟ انقلبوا لم يمسسهم سوي المغفرة والرحمة والنور أكبر لذا قال ذو 
الفضل العظيم. أما لو مسهم سوء لهم أجر. أما فى سورة الحديد (يَا ايها الّذِينَ آمَنُوا انوا الله 
وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوَيَكُمْ كفلَيْنِ مِن رَّحْمَتِه وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا د تَمْشونَ به وَيَعَفِرْ لَكُمْ الله غفور 
رَحِيمٌ (۲۸) لتلا يَعْلَمَ اهل الاب الا يَقَدرُونَ على شَيْءٍ مّن فصل اله أن الفضل بِيّد الله يُوْتِيهِ مَن 
يَشَاءِ الله ذو الْفَضْلٍ الْعظيم (۲۹ )) كفلين من رحمته ويغفر لكم ويجعل لكم نوراً هذه أكبر إذن 
والله ذو الفضل العظيم. التعريف يفيد العموم والشمول والتنكير يفيد التقليل. 


آية (5/ا١‏ - ۱۷۸) : * ما الفرق بين خواتيم الآيات في سورة آل عمران (وَلاً يَخْرُنك الَّذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الكُفر إِنْهُمْ آن يَضْرُوأ الله شَيْئاً يريد الله آلا يَجْعَلَ لَهُمْ حظا في الآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ )1١5(‏ إِنَّ الَذِينَ اشْتَرَوأ الكُفْرَ بالإيمَانٍ آن يَضُرُوأ الله شَيْنَا وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم (179) ولا 
يَحْسَبَنَ الذِينَ كَفَرُوأ أُنمَا نَمْلِي لَهُمْ خَيْرَ لأنفسهة إِنْمَا نَمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُواً إثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 
(1۷۸()؟ 

(د. فاضل السامرائي) نقرأ الآيات ونوضح سبب الاختيار. (و يَحْزْنكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكُفر 
إِنْهُمْ ن يَضْرُوأ الله شَيْئاً يُرِيدُ الله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظا في الآخِرَةٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١75(‏ )) ذكر أن 
هؤلاء يعجلون في الكفرء يسارعون في الكفر فربنا هددهم يريد الله أن لا يجعل لهم حظً في الآخرة 
لا في الآخرين فاذن ذكر العذاب العظيم وهو أشد العذاب. إنما ا الأخرى (إنَّ الْذِينَ اث ستَرَوأ الْكُفْرَ 
بالإيمَانٍ لن يروا الله شَيْنَا وَلهُمْ عَدَابُ أَلِيمَ ١71(‏ )) الذي يشتري بضاعة يطلب الربح فإذا خسر 
يتألم» إن الذين اد شتروا الكفر بالإيمان يعني تركوا الإيمان واد شتروا الكفر خسروا والخاسر يتألم فله 
عذاب أليم. (ولا يَحْسَبَنَ الذِينَ قروا أنمَا نملِي لَهُمْ َير لأنفسهة إِنّمَا نَمْلِي لَهُمْ ليَزدَادُوا إثمَا وَلَهُم 
عَذَابٌ مهِينَ (17 )) هؤلاء أملى لهم من المال والرزق والسعة يملي لهم ما هو خير لهم في 

ا ال اا ا 
بصفة ضد ما كان يصنع في حياته الدنياء كان يعتز ويفخر فيهان. العذاب متحقة متحقق في الثلاثة لكن كل 
واحدة تناسب ما قيل فيه ومن قيل فيه. 

* ما اللمسة البيانية فى قوله تعالى (وَلاَ يَحْزْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعْونَ في الْكفْر إِنّهُمْ آن يَضُرُوأ الله شين 
يُرِيدُ الله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظا في الآخِرَةٍ وَلَهُمْ عَذَابَ عَظِيمْ )٠۷١(‏ آل عمرآن) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) انظر إلى هذه الاستعارة التمثيلية لحال أهل الكفر والنفاق والتي قؤاها تعدية 
المسارعة ب (في) عوضاً عن (إلى) فقال تعالى (يسارعون في الكفر) ولم يقل إلى الكفر. وبيان ذلك 
أنه شبّه حال حرصهم وجذهم في تكفير الناس وإدخال الشك على المؤمنين بحال الطالب المسارع 
إلى تحصيل شيء يخشى أن يفوته. فأفادت يسارعون في الكفر أنهم لم يكتفوا بالكفر بل توغلوا في 
أعماقه. 

آية (۱۷۹) : 

* (وَمَا كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ (179) آل عمران) - (عَالِمُ الْعَِبِ فلا يُظْهِرٌ على عَيْبِه 

أحَذَا (5؟) الجن) لماذا يطلع ويظهر, لماذا مرة يقول أطلع فلان على غيبه ومرة أظهر فلان على 
غيبه؟ (د. أحمد الكبيسي) هي آيتان (وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيِبِ )١174(‏ آل عمران) (أَاطلَعَ 
الْعَيْبَ أم انَحَدُ عند الرَحْمَنِ عَهْدَا (۷۸) مريم) وفي آية أخرى (عَالِمُ الَيْبِ فلا يُظهرُ على عَيْبِه 
أَحَدَا (17) الجن) . الله تعالى إما يطلعك على غيبه أو يظهرك على غيبه؛ يطلعك على غيبه هذه مرة 
> سيدنا عمر وهو في المدينة قال يا سارية الجبل رب العالمين أراه الغيب رأى ساري أنه يقاتل خطأ 
وفعلا سارية سمع الصوت واتبع النصيحة › أطلعه مرة . هناك من أحباب الله ممن اصطفاهم الله 
تعالى من الرسل من يفوضه سأظهرك على غيبيء الإظهار هو القهر والغلبة كما قال تعالى (إِنْهُمْ إن 
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجْمُوكُمْ )٠١(‏ الكهف) (وَالْمَلَانِكة بعد ذلك ظَهِيرٌ (4) التحريم) يقول (ِعَالِمُ الْغَيْبِ 
فلا يُظَهِرْ على غَيْبِه أَحَدَا )۲١(‏ الجن) النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أمته بما هو كائن إلى 
يوم القيامة كل الذي جرى من تلك الساعة التي صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم العصر 
وهو يخبرهم بما هو كائن إلى يوم القيامة أخبرهم بكل الأحداث بغزو المغول والتتار والانجليز 
واحتلال العراق وإسلام فارس وكل الذي يجري الآن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا به من 
أين عرفه؟ عرفه مما أظهره الله تعالى عليه من غيبه. هذا ما يسمونه تنبؤات أو يسمونه عند 
الصالحين الكشف› > هذا من الله تعالى وکل واحد منا انقدح في ذهنه شيء من هذاء أحدهم دخل على 
عثمان فقال له إني أرى في وجهك الزنا فقيل له أوحيّ بعد رسول الله؟ قال لا وإنما هو التوسم (إنَّ 
في َلك لآيَاتٍ لَلْمُتَوَسمِينَ (7) الحجر) لكن الإظهار أمر آخرء الإظهار للرسول يعطيه صلاحية . 


فرق بين أن يقول الملك لوزيره أفعل هذا مرة هذا فوضه مرة واحدة وآخر يقول له تصرف في 
صلاحياتي كما تشاء هذا إظهار. 

لو تتبعنا الأحاديث النبوية عما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من غيبيات ت تقول فعلاً إن الله 
تعالى أظهر محمداً - صلى الله عليه وسلم - على غيبه (عَالِمُ الْعَْبِ فلا يُظِهِرُ علي غَيْبه 

َحَدَا )١١(‏ الجن) هذا هو الفرق بين اطلع الغيب مرة وبين أظهره (عَالِمْ العَيِبِ فلا يُظَهرُ عَلَى غَيْبِه 
َحَدَا )۲١(‏ الجن) كلهم رسل. النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له النصيب الأوفى ممن أظهرهم 
الله تعالى على غيبه. * ماذا استخدم لفظ يجتبي في آية سورة (وَلَكِنَ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءْ 
فَآمِنُوا بالله وَرُسْلِهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنَُوا فَلَكُمْ أَجْر عَظِيمٌ )١74(‏ آل عمران) ولم يقل يختار أو 
يصطفي؟ 

(د.حسام النعيمي) 

الفعل اجتبى واختار بصيغة افتعل نفس الصيغة لكن اجتبى من جَبَي والجباية هي الضمَ والجمع 
يعني أنك تضم الشيء إليك وتجمعه إليك. فيسمون الجابية للمكان الذي يجمعون فيه الماء كأنه 
يصير اختلاط وامتزاج للماء فكأن الآية الكريمة التي تشير إلى الإجتباء فيها معنى الجمع والضم 
والثقريب يعني شدة القرب من الله سبحانه وتعالى أما الإختيار ففيه الإنتقاء للأخير والأفضل لأن 
فيه معنى خَيّر فيه معنى الخير ولكن ليس فيه معنى الضم والقرب. فإذا أراد الإشارة إلى مجرد 
الخيرية يستعمل يختار وإذا أراد معنى الجمع والتقريب والضم يستعمل اجتباء. 

* ما معنى يطوقون في قوله تعالى (وَلآ يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلُونَ بمَا آنَاهُمُ الله مِن فُضلِه هُو خَيْرًا لَه 
ل هو شر لَهُمْ سَيْطوََونَ مَا بَخلُوا به يَوْمَ القِيَامَة ( )٠‏ آل عمران) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) يطوقون مشتقّ من الطوق وهو ما يُلبس تحت الرقبة فوق الصدر وفي هذا 
الكلام تصوير جميل بحيث جعل أموال الذين يبخلون أطواقاً يوم القيامة يعذبون بحملها. والطوق في 
الدنيا يُتخذ للزينة ولكنه يتحول مع البُخل إلى زنة لا يمكت حملها وقد اختار الله تعالى الطوق دون 
غيره لأنه أظهر للعيان بقصد التشهير بهم يوم الحشر. 

E 

* مادلالة تقد تقديم (لله) فى قوله تعالي (ولّه مِيرَاتُ السّمَاوَات وَالأَرْضِ) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) (وَينَهِ مِيرَاث السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِ وَاللْهُ بمَا تَعْمَلونَ خَبِيرٌ )١16١(‏ آل عمران) 
فأنفقوا حتى تنالوا جزاء المنفقين قبل أن تنتقل رغماً عنكم وتذهب إلى الله تعالى» أنفقوا حتى تنالوا. 
وقدّم الجار والمجرور (لله) أنها ستؤول إليه حصراً وإذا قال ميراث السماوات والأرض لله ليس 
فيها قصر ولا حصر. التقديم عندنا شكلين: يقدم على العامل وتقديم على غير العامل. مثلاً تقد 

الخبر على المبتدأ (ولله ميراث السماوات والأرض) ميراث مبتدأ و (لله) لفظ الجلالة خبر مقدّم وهذا 
من باب جواز التقديم وليس من باب الوجوب لان ميراث السماوات والأرض معرفة مضافة إلى 
معرفة وليست نكرة تقديم الخبر على المبتدأ يسمونه من باب تقديم المعمول على العامل وهذا 
التقديم يفيد التخصيص أو الاهتمام حسب السياق. قد يفيد القصر كما في قوله (إياك نعبد) وأصلها 
نعبدك . هنا قال تعالى (ولله ميراث السماوات والأرض) هذا اهتمام هو ستؤول إليه حصرا ولا تؤول 
إلى جهة أخرائ مخ الاهتمام: 

ايه (۱۸۱) : 

* لماذا استخدم لفظ (ذائقة ) في آية سورة آل عمران (كُلُ تفس ذَانِقَةُ المت وَإنَمَا تُوَفُوْنَ أُجُورَكُم 
يوم الْقِيَامَة فُمَنْ زُحْزْحَ عن النَّارِ وَأَذْخِلَ الْجَنّهَ فقذ فار وَمَا الْحَّاةُ الدنيَا إا مَتَاع 

الْغْرُورٍ )٠٠١(‏ وفي قوله تعالى (وَنَقول ذوقوا عَذَابٍ الْحَريق )۱۸١(‏ آل عمران)؟ لماذا استعمل 
الذوق مع الموت والعذاب؟ 

(د. حسام النعيمي) 

نحن عندنا في العربية ما يسمى بالإستعارة . يقولون الإستعارة هي تشبيه خُذْف أحد طرفيه فإذا 
صرّح بالمشبّه به تسمى تصريحية وإذا لم يُصرّح به تسمى مكنية . هنا (كل نفس ذائقة 


الموت) الذوق للسان معنى ذلك آنه شبّه الموت بشيء يُذاق ثم حذف المشبه به فهي مكنية وكذلك 
العذاب. ما الفائدة من هذه الإستعارة المكنية ؟ هنا عندما يقول (ذائقة الموت) (ذوقوا عذاب 
الحريق) إشارة إلى شدة الإلتصاق والإتصال بحيث كأن الموت يتحول إلى شيء يكون في الفم 
بأقرب شيء من الإنسان بحيث يذوقه ويتحسسه يعني الموت ليس خيالا وإنما يُذاق والعذاب ليس 
خيالاً وإنما هو سيّذاق ذوقاً. فكما أن الشيء يوضع على اللسان فيحسه هكذا سيكون قرب الموت 
من الإنسان والتصاقه به وهكذا سيكون العذاب من القرب والإلتصاق بهذا المعذب لآنه سيكون في 
فمه فهذا هو الغاية منٍ هذه الإستعارة . 

* (لَقَذ سَمِع الله قل الَّذِينَ قالوأ إن الله فقِيرٌ وَنَحْنْ أَغنِيَاء سَنَكْتْبُ مَا الوأ )١18١(‏ آل عمران) ألا 
تجزم اخي المؤامن بان سمع اانه لمال ذليل علمه ما قالوا؟ فخ جاء بالف (سمع) وعدل عن الفمل 


(ورتل القرآن ترتيلاً) إنما أريد بهذا الفعل التهديد والإيذان بأن ما يقولونه فيه جرأة عظيمة وأن 
الاستخفاف بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن إثم عظيم وكفر على كفر. ولذلك قال 
تعالى (لقد سمع) المستعفل في لازم معناه وهو التهديد عى كلام فاحش. فليس المقصود إعلامهم 
بأن الله تعالى علم بذلك بل التهديد كما يقول أحدنا لولده: إني أسمع ما تقول» فهو لا يريد إبلاغه 
بأنه يسمعه بل يريد أن يهدده. 
آية (۱۸۳) : 
* ما دلالة التذكير والتأنيث في قوله تعالى (الَّذِينَ فوا ِن اله عهد إِلَْنَا الا ُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّى يتين 
بقزبَان تكله النَارْ قل ڦذ جَاءَُمْ رُس من قبلِي بالات وَبالَذِي فُلتُم فلم قتَلَمُوهُمْ ِن كلتم 
صَادِقِينَ (۱۸۳) آل عمران) و (هَلْ يَنْظَرُونَ إلا تاويلة يَوْمَ يَأتِي تأويله يَقول الذِينْ نَسُوهُ مِنْ قبل كذ 
جَاءَتْ رُسل رَبئا بالق فهل ئا مِن شفاءَ فَيَشْفعُوا لا أو رَد فتغمل غَْرَ الذِي كنا ْمَل قذ خَسِرُوا 
َنْفْسَهُمْ وَضَل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفتَر يَفتَرَونَ (5) الأعراف)؟ (د. فاضل السامرائي) 
بحسب القاعدة النحوية المعروفة أنه جائز باعتبار أن جمع التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه. يؤنث 

الفعل عندما يكون الفاعل أكثر وإذا كان أقل يُذكّر الفعل. كما جاء في قوله أيضاً (قالت الأغرَابُ أَمَنَا 
)١4( ..‏ الحجرات) استخدم الفعل قالت مؤنثاً لأن الأعراب كثر. وكذلك في قوله تعالى (الذِينَ قَالُوا 
إن الله عَهِدَ إِلَينَا آلا نوْمِنَ لِرَسُولٍ حَنَّى يَأتيَنَا بقرْبَانِ ناكله النَارُ قل قَدْ جَاءَكُمْ رُسْل مِنْ قَبَلِي بِالْبيَنَاتِ 
وَبالَذِي فلم فلم قَتَلئمُوهُمْ إن كنْتُمْ صَادِقِينَ )١۸۳(‏ آل عمران) هؤلاء مجموعة من الرسل أما في 
قوله تعالى (هَلْ يَنْظَرُونَ ل تأويلة يَوْمَ ياي تأويلة تقول الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلَ قذ جَاءَتْ رُسْل رَبنَا 
بِالْحَقَ هل لئا من شفڪاءَ فيَشفغوا ئا أو نُرَدُ فنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كنا ْمَل قَذ خَسِرُوا أَنْفسَهُمْ وَضَلّ 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفتَرُونَ (5) الأعراف) المذكورون هم جميع الرسل وهم أكثر من الأولى لذا جاء 
الفعل مؤنثا. 

: )١54( آية‎ 

* (فإن كدوك فقذ كدب رُسْل من قبلك جَاءُوا بالات لبر التب الْمُنير (184) آل عمران) - 
(وَإِنْ يُكَدْبُوكَ فقذ كذبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتَهُمْ م رَسْلْهُمْ بيات وَبِالزْبُرٍ وَبِالْكتَاب 
الْمُئِير }1°{ فاطر) ما دلالة الاختلاف بين الآيتين؟ (د. أحمد الكبيسي) 
ننتقل إلى آية أخرى (فَإنْ كَذَبُوكَ فقذ كُذبَ رُس مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيَنَاتِ وَالزْبُرٍ وَالْكَتَابِ الْمُئِيرِ ( 
4 آل عمران) بالبينات والزبر والكتاب المنيرء > في سورة فاطر ٠١‏ أضاف باء حرف جر 
قال (وَإِنْ يُكَدْبُوكَ فقذ كَدْبَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَنَهُمْ مُمْ رُسْلَهُمْ بِالْبَيَنَاتِ وَبِالزْبُرٍ وَبِالْكِتاب الْمُنِيرٍ ( ٠٠‏ 
؟ فاطر) بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير أضاف حرف جر. هناك (بالبيْنَاتِ وَالرْبْرٍ وَالْكتَابِ 
الْمُئِيرٍ) القرآن» هنا (بِالْبَيْنَاتِ وَبِالزَبُرٍ وَبِالْكَتَابِ الْمُنِيرِ) حينئذ واضحة كما قلنا في الآيات التي قبلها 
بذي وذي نفس النسق. نحن لدينا نوعين من الأنبياء أنبياء كتابه هو معجزته هذا بالبينات والزبر 
بدون باء وهو محمد صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي معجزته هي كتابه النبي صلى الله عليه 
وسلم سيدنا موسى معجزته العصا واليد والقمل والضفادع والماء وغيرها يعني كثير (وَالْقمَلَ 


وَالضَّفَادِعٌ وَالدّمَ آيَاتِ مُفْصّلَاتِ ( ١‏ ) الأعراف) لكن التوراة شي يء ولهذا التوراة ليس معجز 
ولهذا حرف وضاع وقسموه وحرفوه الخ ليس له نفس حصانة القرآن لأن الله سبحانه وتعالى جعل 
معجزته غير الكتاب فالكتاب علم فقه ليس بذلك الوعد الإلهي (وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ ( 9 ) الحجر) فلهذا 
التوراة الآن ما بقي منها شيء والإنجيل ما بقي منها شيء.ء أناجيل شبيهة كل ما يأتي ملك يعمل له 
إنجيل لماذا؟ البينات عند موسى وعيسى غير الكتابين عندهم إعجاز خالد لا يمكن أن ينكرها إلا 
إنسان ظلم نفسه. 

سيدنا عيسى يبريء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ 
فيه فيكون طيراً بإذن الله لأن طبيعة بني إسرائيل مادية حسّية ولهذا قالوا (وَقَالُوا أَنْ نُوْمِنَ لك حَتّى 
تَفجُرَ لَنَا مِنَ الأْضٍ يَنْبْوعَا ( ٠١‏ ) أو تَكُونَ لك جَنْهُ مِنْ خِيلٍ وَعِنَبِ فَتْفَجَرَ الْأنْهَارَ خِلَالَهَا 
تفجيرًا ( 1١‏ أو تُسْقِط السَّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفا أو تَأتِي بالله وَالْمَلَائِكَة قَبِيلًا ( ؟1 

) الإسراء) (لَنْ نُوْمِنَ لك حَنّى نَرَى الله جَهْرَةَ ( ٠١‏ ) البقرة ) . إذاً هذا الفرق بين هذه الباء لما 
قال (بِالْبَيَنَاتٍ وَبالزبُرٍ) هناك معجزات وهناك كتاب لكن لما قال (بِالْبَيْنَاتِ وَالزْبُرِ) الكتاب هو المعجزة 
نفسه. هكذا هذا الفرق بين الآيتين. إذأ معنى ذلك كما قلنا أن البينات هي الحجج والمعجزات 
معجزات هكذا ذكرنا بين جاءهم وجاءتهم. ا آخر وهو أن الآية في آل عمران تبدا إن كنبو 
فقذ كذبَ رُسْل مِنْ قَبْلِكَ) بالفاء في سورة فاطر (وَإِنْ يُكَذَبُوكَ فقذ كَذْبَ الَذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ (4 (( . 
الأولى لأنها مترتبة على التي قبلهاء في قوله وَإِنْ يُكَذَبُوكَ فقذ كَذّبَ الَّذِينَ مِنْ قبلِهم) هو كلام 
مستأنث أما بالفاء فهي تابعة بالضبط إلى الآية التي قبلها (وإن) كلام مستأنث يعني (ِوَإِنٍْ 
يكَذَبُوكَ) كلام جديد ليس له علاقة بالماضي إطلاقاً فالله تعالى تكلم عن التوحيد (يَا أيُهَا الذاسُ 
اروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله ۾ ۳ فاطر) ثم قال (وَإِنْ يُكَذْبُوكَ) ليس لها علاقة 
بالآية التي قبلها بدليل المضارعة يدل على الحال والاستقبال هذا الفرق بين (فإن) وبين (وإن) . 
وعندنا (فقذ كُذْبَ رَس مِنْ قَبْلِكَ) و (كذبت رسل من قبلك) كذب رسل واحد واحد كذب هذا وهذا لم 
يكذب ناس كذبوه وناس لم يكذبوه أما كذبت مجموعة صارت ظاهرة . 

فى إجابة أخرى للدكتور الكبيسي : عندنا (كُذّبَ رُسُل) بدون تاء التأنيث وعندنا (كُذْبَت رُسُل) بتاء 
التأنيث وحيننذ رب العالمين سبحانه وتعالى يخبرنا بما يلي الأولى وفى الآية الثانية في فاطر (وَإِنْ 
یکذ بُوكَ فقذ كَدْبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالبَيَئَاتٍ وَبِالزْبْرٍ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرٍ (5؟) فاطر) كرر 
حرف الباء. 

(فَِنْ كَذَبُوكَ فقذ كُذّبَ رُم مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بالات وَالزُبُرِوَالْكتَابِ الْمُنِيرٍ )١84(‏ آل عمران) وفي 
فاطر (وَإِنْ يُكَدَبُوكَ فقذ كُذَبَثْ رُسْل مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى الله تُرْجَعٌ الأمُورٌ (4) فاطر) لماذا أول مرة 

قال (فإن كذبُوك) ومرة قال (ِوَإِنْ يُكَدبُوكَ) ؟ واحدة في الماضي والأخرى في المستقبل هذا ما فيه 
إشكال. 

كُذْبَ رُسْل) و (كذْبَّثْ رُسْل) كُذْب رسل رب العالمين يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إن كانوا 
كذبوك فأنت لست بدعاً ما قبلك كُذبوا. ولما قال كذب رسل كذبوا مرة واحدة - بدون التاء - جميع 
الرسل كلهم واحداً واحداً واحداً كذبوا. لما قال في آية أخرى (َإِنْ يُكَدَبُوكَ فقذ كُدْبَْ) مجموعة رسل 
كذبوا مرة واحد يعني يأتيك واحد لا يؤمن بالرسل نهائياً هناك رسل كل واحد في زمانه كذب ثم يأتي 
واحد في الأخير يكذب بهم جميعا هذا (كذَبَث رُسْل) . ثم (جَاءُوا بِالْبَيّنَاتِ وَالزْبْرٍ وَالْكِتَابِ 

المُِيرٍ) البينات المعجزات والزبر الكتب المكتوبة والكتاب المنير التوراة والإنجيل والفرقان هذه هي 
الكتب المنزلة . 

: )١185( آية‎ 

* انظر آية (181) . ؟ * (كُلُ تفس دَآنِقَةُ الْمَْتِ )٠۸١(‏ آل عمران) (إِنَكَ مَيَتْ وَإِنَهُم 

مَيثُونَ ( )"٠‏ الزمر) ما دلالة استخّدام كلمة ذائقة مع الموت؟ 


(د. فاضل السامرائي) أولاً الذوق هو إدراك الطعم واستعمله هنا من باب المجاز لأن الموت لا يُذاق 
كالطعام وشاع في كلام العرب إطلاق الذوق على الخير والشر والقرآن استعمله في العذاب والرحمة 
ولم يخصصه بشيء فقال تعالى (فذوقوا الْعَدَاب بِمَا كُنتُمْ تكفرُونَ )٠١5(‏ آل عمران) (وَلَتْنْ افتاه 
رَحْمَة مَنا (.5) فصلت) لا يختص الذوق بالموت تحديداً. 

* (وَإِدْ أَخَدْ اله مياق الّذِينَ أوثوأ الكتاب ينه لِلنّاسِ وَل تَكتمُونَهُ فَنبَدُوهُ وَرَاء 

ظهُورِهِمْ (۱۸۷) آل عمران) بهذه الألفاظ البسيطة استطاع القرآن أن يوضح سوء عمل اليهود مع 
ميثاق الله فكيف ذلك؟ (ورتل القرآن ترتيلا) 

انظر تفصيل الآية : 

أولاً عطف بالفاء فقال (فنبذوه) إشارة إلى سرعة نبذهم وعدم احترامهم لميثاق الله فالفاء تفيد 
الترتيب والتعقيب. 

ثانياً إستعار الفعل (نبذ) لعدم العمل بالعهد تشبيهاً للعهد بالشيء المنبوذ في عدم الانتفاع به إذ أصل 
النبذ الطرح والإلقاء. 

ثالثاً مل بقوله (وراء ظهورهم) عن الإضاعة والإهمال لأن شأن المهتم به المتنافس عليه أن يُجعل 
نصب العين ويُحرّس ويشاهد. 

: )١185( ايه‎ 

* هل اللام فى الآية هى لام التوكيد؟ (د. فاضل السامرائي) 

هذه اللام تسمى لام القسم (لَتبَْؤْنّ في أَمْوَالُِمْ وَأَنفسِكم )۱۸١(‏ آل عمران) هذه اللام واقعة في 
جواب قسم مقذرء هي في النحو لا تسمى لام التوكيد وإنما لام القسم, لام واقعة في جواب قسم 
مقدم» لأذهبن نعربها لام واقعة في جواب القسم. لم يذكر (والله) لأنه لما ت تقول لأفعلن كذا هذا ليبس 
عليه حنث لکن لما ت تقول والله عليها حنث إذا لم ينفذ. عندنا ألفاظ تستعمل مثل لعمرك. يمين الله أيم 
الله وأَيمُنُ الله. آية :)1١91١(‏ 

* ما دلالة كلمة قيام؟ وما الفرق بين قنت وقنط؟ 

(الشيخ خالد الجندي) قنت في اللغة تعني خشع (يَا مَرْيَمُ اقتِي رَبك وَاسْجْدِي وَارْكَعِي مَعَ 
الرَاكِعِينَ (" 4) آل عمران) (( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمَّهَ قاتا له حَنِيفا وَلَمْ يَكُ مِنَ 

الْمُشْركِينَ ( ٠‏ إلنحل )) أما قنط فهي تعني يئس (قل يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفْسِهمْ لا 
طا مِنْ رَحْمَة الله إنَّ اله َعْفِرُ الدَنُوبَ جَمِيعًا ِنَهُ هوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمْ (59) الزمر) 

وقد عبر تعالى عن الصلاة يالقيام لأنها بداية الصلاة وفيها تكبيرة الاحرام وابتداء الصلاة إنما يعبر 
عن إدراك الركعة بالركوع وعبّر عن الخشوع والدعاء والاقتراب بالسجود لأن أقرب الحالات في 
الصلاة السجود (كَلَا لا ثطغة وَاسْجُذ وَافترب) 

في سورة آل عمران قال تعالى في زكريا (فنَادنَ الْمََاِكَة وَهُوَ فانم م يُصَلّي فِي الْمِخْرَابِ) وقال 
(الْذِيتَ يَدْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأزض رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ 
هَذا بَاطِلّا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابٍ النار 191١(‏ )) والرسول ؟ يقول "صل قائماً فإن لم ت تقدر فقاعداً فإن 
لم تقدر فمضطجعا" . 

قوموا: جاءت وراء الصلاة ولم يختر سبحانه الركوع أو السجود لأن كلمة قيام تتناسب مع قيام 
الرجل على بيته وأهله (الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ بمَا فضّل الله بَعْضَّهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أثفقوا مِنْ 
أمْوَالِهِمْ) (النساء) قوامون أي قائمين بالحفاظ على شؤونهم وخدمة أمورهم والصلاة تحتاج إلى 
رعاية ومتابعة فكما أمرنا الله تعالى بالحفاظ على نسائنا أمرنا بالحفاظ على الصلاة وهذا من 
تناسق القرآن الكريم فعندما ترى زوجا قانتا خاشعا لا يمكن أن يكون جباراً على زوجته وإن لم يكن 
وهذه منتشرة بيننا يكون هذا الخاشع القانت لم يستوفي صلاته (إِنَّ الصَّلّاةَ هى عن الفخشاء 
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ الله أكبَرْ وال يَعْلَمْ مَا تَصْنَعُونَ (45 )) فلو صلى حقيقة ما تجاسر على زوجته أو 
تبر وتحبر. 

ايه (۱۹۳) : 


* ما الفرق بين كفر عنهم سيئاتهم وغفر لهم ذنوبهم وحط عنهم خطاياهم؟ 

(د. فاضل السامرائي) السيئات هي الصغائر صغار الذنوب والذنب, أكبر والخطيئة عامة . لماذا 
يستعمل مع السيئات التكفير والمغفرة مع الذنوب (رَيَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ؤگفز عَنا 

سَيْنَاتِنًا (۱۹۳) آل عمران) ؟ قلنا السيئات الصغائر والذنوب الكبائر» التكفير في الأصل الستر وكفر 
الشيء أي ستر الكافر في الشريعة هو الذي خرج عن الملة هذا في الاصطلاح وفي اللغة يعني 
ستر. وأصلها كفر البذرة أي غطاها وسترها بتراب ومأخوذ أصلاً من الزرع فالزارع يسمونه الكافر 
لأنه يستر البذرة في الأرضء كفرها أي سترها والليل سمي كافرا لأنه يستر الناس (لي فيك أجر 
مجاهد إن صح أن الليل كافر) من أسماء الليل الكافر لأنه يستر. نأتي إلى المغفرة من المغفر 
والمغفر هو الغفر والسترء المغفر وهو الذي يُلبس في الحرب حتى يمنع السهام.أيها الأمنع من 
الإصابة المغفر أو التراب في الأرض؟ المغفر أمنع. الليل يستر لكن لا يمنع سهماً أو إصابة وإنما 
يستر على العموم لكن لو جاءت ضربة لا تمنع أما المغفر يمنع» فلما كان الذنب أكبر فهو يحتاج إلى 
مانع أكبر لذا قال معه مغفرة لأن الذنب أكبرء الذنب يصيب الإنسان إصابة كبيرة فيحتاج إلى مغفرة 
كما يحتاج المغفر في الحرب. لما كان الذنب أكبر إحتاج لمانع أكبر ولمغفرة أشد. كفر ستر قد تكون 
بدون منع أو قد تكون بمانع خفيف لذا قال (فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفْرْ عَنّا سَيّنَاتِنَا) . 

عندما تكفر البذرة في الثربة تحتاج خفرة صغيرة ونسترها لكن المغفرة أكبر, إذمالثنب افق أكبر 
من السيئة ولذلك يستعمل معه المغفرة لأنه لما كان أكبر احتاج لوقاية أكبر والخطيئة عامة قد تكون 
لأكبر الذنوب وقد تكون للصغائر تستعمل فيها كلهاء السيئة صغائر وقد تكون من اللمم ٬أنت‏ تقول 
أسأت إلى فلان ولا ت تقول له أذنبت معه. والذنب أكبر» يستعمل كفر عنا سيئاتنا لأنها صغيرة ومع 
الذنوب يقول غفران. * (رَبَنَا إنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا نادي لِلإِيمَان أنْ آمِنُوأ بِرَبَكُمْ فَآمَنَا (۱۹۳) آل 
عمران) لِمَ آثر القران تصوير الدعوة بالنداء؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) اعلم أن حقيقة النداء هو الصوت المرتفع والمنادي هو الذي يرفع صوته 
بالكلام ويبالغ في الصياح به ومن المعلوم أن دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن بالصياح 
ورفع الصوت فلم آثر القرآن تصوير الدعوة بالنداء؟ ما ذاك إلا ليبن حرص النبي - صلى الله عليه 
وسلم - على المبالغة في الاسماع بالدعوة هذا من جهة . ومن جهة أخرى لما دعاهم كانوا في حالة 
الكفر وهي بعيدة عن الإيمان فكان النداء مجازياً لدلالة بُعدِهم وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان في موضع عالٍ يناديهم وهو موضع الإيمان. 

* لم جاء الدعاء ب (ربنا) فى قوله تعالى (رَبّنَا مَا خَلَقَتَ هذا بَاطلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَّابَ 

انار (۱۹۱) رَبَنَا اك مَن نُذَخِلٍ النَارَ فقذ أخْزَيْتَهُ وَمَا للظَالِمِينَ من أنصّارٍ (۱۹۲) رَبَنَا إَِنَا سَمِغْنًا 
مُنَادِيَا يُنَاِي لِلإِيمَانِ أن آمِٺوا بِرَبَكُمْ فَآمَنَا رئا فَاغْفِرْ لئا دَنوبَنَا وَكَفرْ عا سَيْنَاتِنَا وَتَوَُنَا مَعَ 
الأبْرَارٍ (۱۹۳) رَبَّنَا وَآتنَا مَا وَعَدنَنَا على رُسْلِكَ وَل تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَْكَ لا تُخْلِفْ 

الْمِيعَادَ )١114(‏ فَاسْتَجَابٍ لَهُمْ رَبْهُمْ أي لآ أضِيعُ عَمَل عَامِلٍ مُنكم مّن ذكر أو أنثى بَعْضْكُم مّن 
بَعْضٍ )١115(‏ آل عمران) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) تأمل هذا التعبير بالدعاء (ربنا) دون اسم الجلالة فلم يقولوا يا الله وما ذاك 
إلا لما في وصف الربوبية من الدلالة على الشفقة بالمربوب ومحبة الخير له ومن الاعتراف بأنهم 
عبيده . ولرد خسن دعائهم بمثله قال الله تعالى (فاستجاب لهم ربهم) . 

* ما دلالة قوله تعالى (من ذكر أو أنثى ) فى الآية (فَاسْتَجَابٍ لَهُمْ رَبْهُْ أي لآ أضِيغ عَمَلَ عامِلٍ 
مّنكُم من ذگر أو أنثى بَعْضّْكُم مّن بَعْضٍ )١115(‏ آل عمران) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) مع اسح اواك ا راسم م كه كي يد 
كان الأولى الإستغناء عنها ولكن هذا القول جاء لحكمة بليغة فلو استعرضت الأعمال التي أتى بها 

أولو الألباب المذكورون في الآية لوجدت أن أكبرها الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد. ولما كان الجهاد 
أكثر تكراراً خيف أن يُتوهم أن النساء لا حظ لهن ة في تحقيق الوعد على لسان الرسل فأتى 
بالتفصيل (من ذكر وأنثى ) . 


* قال تعالى (رَبَنَا فَاغْفِرِ ئا ذُنُوبََاوَكفَرْ عَنّا ينانا وَتَوَقََا مَعَ الأبرَار )١*(‏ آل عمران) وقال 
(وِمَا كان قوْلَهُمْ إلا أن قَالُوأ ربا اغْفِرْ لَنَا ذنُوبَنَا وَإِسْرَافْنَا فِي أمْرِئَا وَتَبتْ أَقدَامَنَا وانصّرْئا علَى 
القؤم الكافِرينَ )٠١١(‏ آل عمران) لماذا اختلاف الخاتمة ؟ 

(د. فاضلِ السامرائي) كيف تأتي الخاتمة ؟ الخاتمة تختلف بحسب السياق والغرض.الآية (وَما كَانَ 
َوْلهُمْ إلا أن قالوأ ربنا اغفز ئا ذنُوبَنا وَإِسْرَافتًا في أمْرنَا وَتَبْْ أقدَامَنَا وانصرنًا على القؤم 
الْكَافِرِينَ )١1410(‏ آل عمران) قبلها مباشرة (ِوَكَأَيْنِ مّن نبي قال مَعَهُ رِبَّيُونَ كَثِيرُ فمَا وهنوا لِمَا 
َصَابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا ضعُفوأ وَمَا استَكَانُوأ الل يُحِبّ الصَّابِرِينَ ١45(‏ )) هل يمكن في القتال 
أن تقول توفنا؟ تقول في القتال انصرناء لذا لا يجوز أن نقتطعها ونضع لها خاتمة . ولا يمكن أن 
تضع خاتمة تلك الآية في هذه الآية لأن كل منها في سياق واحدة في سياق حرب وقتال وطلب 
الثبات . والقدامى يضربون لنا مثالا (ون تعدوا نعمت الله لا تحصوها) وردت مرتين كل مرة بخاتمة 
> الآية الواردة في سورة النحل (وَإن نَعْدُوأْ نِعْمَةَ الله لا خصُوها إِنَّ الله لعفو زحي ١8(‏ )) هي في 

بيان صفات الله فختمها بقوله (إن الله لغفور رحيم) أما الثانية ففي بيان صفات الإنسان وجحوده. 

فلما كانت في بيان صفات الإنسان وجحوده ختمها (وَإن تَعُدُوأ نِعْمَتَ نِعْمَتَ الله لآ تخصٌوها إِنَّ الإنْسَانَ 
نَظَلُومْ كَفارٌ (4 ”*) إبراهيم) النعم لا تحصى لكن الإنسان ظلوم كفار مع أن نكم الله إن الإنسان متتالية 

عليه ومتتابعة لكنه ظلوم كفارء السياق هكذا واحدة في صفات الله وواحدة في صفات الإنسان فلا 
يصح أن تؤخذ الآية مقتطعة من سياقها. 

حتى في حياتنا اليومية نذكر أمراً لكن الغرض من ذكره يختلفء مثلاً تذكر حادثة غريبة تدل على 

كسل شخص لكنك تذكر الحادثة لبيان صفة الشخص أو للتندر منها أو لبيان أن هذا الشخص لا 
يصلح في المكان الذي غهد به إليه أو سيفرّط في المسألة .» هي مسألة واحدة لكن ما الغرض من 

الذي ذكرته؟ التعقيب يكون بحسب الغرض من الذكر في حادثة واحدة يمكن أن نذكرها في أماكن 
متعدة وفي جلسات متعددة وهكذا ينبغي أن يكون النظر في خواتيم الآيات عموماً لا نقتطعها وإنما 
نضعها في سياقها وننظر الغرض في هذه الآية . 

آية (5ه9١)‏ : 

* آيتان متتابعتين في خواتيم سورة آل عمران فيها ذكر الجنة واحدة فيها خلود (تكن اَِينَ انوا 
رَبَْهُمْ لهم جَنَاتْ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فيها نُزُلاً مَنْ عند الله وَمَا عند الله خَيْرْ للأَبْرَارٍ 
e‏ 

عِندَهُ حُسْن الثؤاب (0155) ا هذا الاختلاف؟ , 
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تلو لكفَرَنَّعَلهُمْ سَيْناتِهِمْ وَلأَدخِلنُهُمْ جَناتِ د : نري من نختها انها رانا من عند الله وال عند 
حُسْنْ اواب ١5(‏ )) ليس فيها ذكر الخلود؛ وبعدها مباشرة (9 يَغرَلك تلب الَِينَ كرو في 
البلآدٍ )١15(‏ مَمَاعْ ليل ثم مََوَاهُمْ جَهَنُمُ وَبِنسَ الْمِهَادُ (۱۹۷) لكن الَذِينَ ان تقؤأ رَبَهُمْ لَهُمْ جَنَاتَ 
تَجْرِي من َحْتِهَا الأنَهَارٌ خَالِدِينَ فيها نزلاً مَنْ عند الله وَمَا عند الله خَيْرْ للأبِرَارٍ ١4(‏ )) . هاتان 
الآيتان الأولى لم يذكر فيها الخلود والثانية ذكر فيها الخلود. أولاً من حيث الوضع قبل الآية التي 
ذكر فيها الخلود قال (ل يَغْرَنكَ تقب الَذِينَ كَفرُوأ في البلاد )١5(‏ مَتَاعٌ قلِيل) عكس المتاع القليل 
الدائم لما قال متاع قليل قال بعدها (لَكِن الَذِينَ اتقو تقؤأ رَبََهُمْ لَهُمْ جَنَاتَ د : تَخْري من نَحْتِهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ 
فيها ئرل مَنْ عند اله وَمَا عند الله خَيْرَ َابْرَارِ) يجب أن يكون خلود حتى لا يكون متاع قليل؛ 

فقال (لَّهُمْ جَنَاتَ تَخْرِي من نَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها) عكس المتاع القليل الذي ذكر قبل هذه الآية 


هذه مسألة والمسالة الأخرى قال في الآية الأولى (فَلَِّينَ هَاجَرُوا وَأخُرجُوأ من ديارهم وَأُودُوأ في 
سَبيلِي وَقَائَلُوا وَقَتلُوأ) هؤلاء من الذين ات تقوا ربهم إذن هم داخلين في زمرة الذين اتقواء قال تعالى 
(وَالصَابِرِينَ في الْبَسَاء والضّرّاء وَحِينَ الاس أولئك الَذِينَ صَدَقوا وَأُولَئِكَ هُمْ 

المُتقونَ )١07(‏ البقرة ) فإذن الذين هاجروا هم هؤلاء فلما ذكر في المتقين أنهم خالدون دخل فيه 


أولئك لما قال (لكن الَّذِينَ انه تقَأ رَبّهُمْ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي من تَختِها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها) دخل فيها 
أولئك الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم قطعا. من ناحية أخرى أيها أشمل وأعم؟ الذين اتقوا ربهم 
أو الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي؟ الذين ات تقوا ربهم» التقوى من جملته أمور 
كثيرة كما ذكر تعالى ِلَيِسَ الْبرّ أن ولوا وَجُوهَكُمْ قبل الْممشرق. وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بالله 
وَالَيَْم الآخِرٍ وَالْمَلانِكَةِ وَالكتَابِ وَالنَّبِيِينَ وآتى الْمَالَ على حْبَّهِ دوي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَابْنَ آلسّبيلٍ وَالسَآئِلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةً وَآنَى الزْكَاةَ وَالْمُوُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدذوأ 
وَالصَابِرِينَ في البَأسَاء والضَّرَاء وَحِينَ البَأس أولنِكَ الذِينَ صَّدَقوا وَأُولَئِكَ هُمْ 

الْمُتَقُونَ )١71(‏ البقرة ) أولنك هم جزء من هؤلاءء فأين نضع هذا الأجر الأعلى ؟ نضعه هكذا كما 
ورد في القرآن. ليس هذا فقط وإنما هنالك أموراً أخرى › الذين اتقوا ربهم أعلى لأنه أولنك قسم من 
هؤلاء. 

في الآية الأولى قال تعالى (َلأَدخِلنُهُمْ جَناتِ تَخْرِي مِن نَحْتِهَا الأَنهَارُ) وفي الآية الأخرى قال (ِلَهُمْ 
جَنَاتْ تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها) أن تكون لهم جنات أعلى من يدخلهم جنات فالادخال لا 
يقتضي أن تملك حديقة فإذن قال (لهم جنات) في الذين هم أعلى وأعم وأشمل وفي الجزء 

قال (لأدخلنهم جنات) › قال خالدين فيها وفي الثانية لم يقل خالدين فيها. وقال نزلاً من عند الله 
والأخرى ثواباً والنزل أعلى لأن النزل هو ما تعده للضيف من إكرام وإطعام وصلة وقد يأتي النزل 
بمعنى المنزل فهو في ضيافة الرحمنء النزل هو تجهيز المكان والإطعام والصلة أما الثواب إعطاء 
الأجر قد تعطي الأجر ولكن ليس بالضرورة أن تنزله ضيفاً. 

لم يقل في الآية الأولى فقط خالدين فيها وإنما أضاف شيئاً آخر فقال نزلاً من عند الله وقسم من 
التفاسير قال النزل ما يعد للضيف فقالوا إذا كانت هذه الجنة نزل فماذا + بعد النزل؟ لأن الله تعالى قال 
(وَرِصْوَانَ مَنَ الله أعبَرُ دك هو الْقَْرُ الْعَظِيمْ (؟) التوبة ) وقسم فسر هذه الآية على رؤية الله لأن 
الرضوان ورؤية الله تعالى أعلى من الجنة فإذن ما ذكره في الآية الأخرى ليس فقط ذكر الخلود 
وعدمه وإنما هو أصلا الثواب اختلف والأجور اختلفت فصار في الآية الأخرى التي هي أعم وأشمل 
فقال (لكِنٍ الْذِينَ ان تقؤأ رَبََهُمْ لَهُمْ جَنَاتَ د : تَجْرِي من تَخْتِهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها نلا مَنْ عِندٍ الله وَمَا 
عند الله خَيْرٌللأْرَارِ) والذين اتقوا من الأبرار لأن الله تعالى قال (وَلَكِنَ ابر مَنِ انقَى )١185(‏ البقرة 
) وقال ِلَيِسَ الْبرّ أن تُولوأ وَجُوهَكُمْ قبل المشرق. والمَغرب وَلَكِنّ ابر مَنْ آمَنَ بالله ء وَالْيَوم الآخر 
وَالْمَلآئكَة وَالْكتَابٍ وَالنَّبيينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ دوي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ 
وَالسَآئِلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةً وَآتَى الزَكاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في 
الْبَْسَاءِ والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأسِ أولَيكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُتَقونَ )٠١۷(‏ البقرة ) فإذن هؤلاء 
المتقون هم أبرار فناسب من كل ناحية أن يذكر علو منزلته. ليس هذا فقط هو قال (فالذِينَ 
هَاجَرُوأ وَأَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوأ فِي سَبيلي وَقَائلُوا ولوا لأكَفرِنَ عَنْهُمْ سَيّنَاتِهِمْ وََأَدخِلَنُهُم 
جَنَاتٍ تَجْرِي مِن نَحْتِهَا الأنْهَارٌ تابا من عِندٍ الله وَالنَهُ عِندَهُ حُسْنْ الثؤاب) عكس الخروج الدخول 
وعكس الإخراج الإدخال أخرجوا مبني للمجهول وعكس المبين للمجهول مبني للمعلوم: 

قال (وَأخْرِجُوأ مِن دِيارهم) وربنا قال (لأدخلنهم) لم يقل يدخلون» ومن ديارهم مقابلها جنات 
أخرجوا فعل ماضي مبني للمجهول وفي الثانية ربنا الذي يدخلهم (وَلأدَخِلَنْهُم) > هم أخرجوا بأيدي 
كفرة من ديارهم والله تعالى يدخلهم جنات. ليس هذا فقط وإنما هذه الآيات في خواتيم آل عمران (يَا 
يها الَِّينَ منوا اصْبرُواً وَصَابِرُوأ وَرَابِطوأ وَانّقوأ الله لَعَلَكُمْ نُفلِحُونَ ٠٠١‏ )) السورة تنتهي بهذه 
الآية > صابروا أعلى من اصبروا درجة ء الذين هاجروا هؤلاء أشد أو الذين أخرجوا من ديارهم 
هد مو ا موه وكوي الماك بابي ا ESE‏ 
وأوذوا في سبيلي› > وقال ورابطوا لآنهم في الثغور المقاتلة في الحرب والمرابطة في الحرب» لما 

أمر تعالى (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ اضْبرُوأ وَصَابِرُوأ وَرَابطوأ وَانّقوأ الله لعلَكُمْ نفلِحُو نَ) هي مرتبة تماماً 
كالآية (فالذينَ هَاجَرُوأ وَأَخْرِجُوأ من دِيَارِهِمْ وَأُودُوأ في سَبيلي وَفَاتلُو وَفتَلُوا) هاجروا مقابل 
اصبرواء الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا مقابل صابرواء قاتلوا وقتلوا مقابل رابطواء نفس 


الترتيب» و (اتقو | الله لعلكم تفلحون) مقابل (لكن الذين ات تقوا ربهم لهم جنات) فمرتبة بحسب الشدة 
وبحسب ما ذكر في الآية التي قبلها بالترتيب. 

آخر ما قال تعالى في آل عمران أمر بالتقوى (واتقوا الله) أمر الذين آمنوا بتقوى الله أمرهم (يَا ايها 
الَّذِينَ آمَنُوا اضبرُوأ وَصَابرُوأ وَرَابِطُوأ وَانقوأ الله لَعلَُمْ تَفلِحُونَ) وفي ابتداء السورة التي بعدها في 
سورة النساء قال (يَا أَيُهَا الاس ات تقو رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُم مَنٍ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ 
ِنْهُمَا جال كَثِيرَاوَنِسَاء وَائقوا لله الذي تَسَالُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلْكُمْ رَقِيبَا ١(‏ )) بدأت 
بالتقوى أيضاء ختم آل عمرار ن بالتقوى وبدأ سورة النساء بالتقوى › أمر المؤمنين ثم التفت إلى 
الناس فقال (يَا أَيُهَا الناسس ات تقوأ رَبَكُمُ) وأمرهم بالتقوى , الكافر ينبغي أن يدخل في الإسلام 
والمفروض أن يدخل في الإسلام» خصّ ن المؤمنين بالتقوى والناس يجب أن يتقوا لأن الله تعالى 
خلقهم للعبادة فهو أمر الأؤلين بالتقوى ثم التفت إلى الناس فقال (ات تقوا ربكم) وقال ات تقوا ربكم وقال 
اتقوا الله في آية واحدة (يَا أيْهَا الاس ان تقو رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُم من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
وَبَثَ مِنْهُمَا رجَالاً كثِيرَا وَنِسَاء وَاتّقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به) وقبلها قال (لكن الَذِينَ انقو رَبَّهُمْ لَهُم 
جَنَاتَ تَخْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها رلا مَنْ عند الله وَمَا عند الله خَيْرَ لَلََْرَارِ) (يَا ايها 
الاس اتقو رَبك الذي خَلَقَكُم مّن تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء 
وَانَقُوأ لله الذي تَسَاْلُونَ به) فذكر الله والرب مع المؤمنين وطالب عموم الناس بذلك. 

* ما الفرق بين (نُوَابًا مِنْ عِندِ الله ( ١15‏ ) آل عمران) - (نُزُلَا مِنْ عِنْدٍ الله ( 4194 آل 
عمران) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 

في سورة آل عمران عندنا آيتين (تَوَابَا مِنْ عِنْد الله وال عِنْدَهْ حُسْنْ الثّوَابِ [ ١5‏ ) آل , 

عمران) رب العالمين يقول (فَاسْتَجَابٍ لَهُمْ رَبُهُمْ ئي لا أضِيغ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ أو أنْثى 
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ ( ١10‏ )آل عمران) إلى أن قال (تُوَابَا مِنْ عِنْدٍ الله ( ٠۹١‏ ) آل عمران) بعدها 
بآيتين أو ثلاث (لا يَعْرَنْكَ تلب الَذِينَ كَفرُوا في اباد ( ١17‏ ) مَنَاعٌ قَلِيل تم مَوَاهُمْ جَهَنُمْ بلس 
الْمِهَادُ ( 151 { لكن الذِينَ ات تقؤا رَبَْهُمْ لَه جَنَاتَ تَجْرِيٍ مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها نُزُلَا مِنْ عِنْدٍ 
الله وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِلَأَبْرَاٍ ( ١54‏ 4 آل عمران) (نزلا مِنْ عند الله) لماذا هناك ثواباً من عند الله 
وهنا نزلاً من عند الله؟ التعبيران بينهما آيتين ورب العالمين تكلم عن ناس إيجابيين كلاهما من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء اتقوا وفي الآية الأولى آمنوا وعملوا الصالحات؟ قال لك لا 
القرآن من ضمن وجوه الإعجاز الكثيرة الإعجاز اللغوي وخاصة أنه جاء لأمة متكننة بالحرف في 
لغتها وهي اللغة العربية التي ما من لغة أخرى يمكن أن تحمل هذا المعنى المطلق من الله سبحانه 
وتعالى والفهم النسبي. 

قال في الأولى تكلم عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء ما هو الثواب؟ الثواب هو الجائزة 
على عمل ايجابي عمل متميز كل من يقوم بعمل متميز ويأخذ جائزة هذه ثواب (نُوَابَا مِنْ عِنْدِ 
الله) فهؤلاء ناس خمس مرات ربنا كذا ربنا كذا يعني خمس مرات نادوا ربهم فاستجاب لهم ربهم 
يعني هذه أواخر آل عمران معروفة (رَبّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَدَاٍ انار ( ١9١‏ 

] رَبنَا إِنْكَ مَنْ تُدَخِلٍ النّارَ فقذ أَخْزَيتَهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَاِرِ ( ١97‏ ) رَبَنا ننا سَمِغنَا مُنَادِيا 
ُنَادِي لِلَإِيمَانِ ان آمِنُوا بِرَبَكُمْ فَآمَنَا رَبَنَا فافز ئا دُنُوبَنَا وَكَفرَ عنا سَيّنَاتِنَا وَتَوَفْنَا مَعَ الأبرَار ۾ 

۳ ) رَبّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا على رُسْلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْم الْقِيَامَة ك لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ( ١54‏ ) آل 
عمران) ربنا ربنا خمس مرات توسلوا بالله وتضرعوا إليه بمناجاة هائلة ربنا ربنا ربنا إلى أن 
قال (فَاسْتَجَابٍ لَهُمْ رَيْهُمْ أئي لا أضِيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ در أو أنْثى بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ) إلى أن 
قال (ِنُوَابًا مِنْ عِنْدٍ الله) فهؤلاء الناس كان يدعون رب العالمين دعاء تضرع فهم لم يبدوا عملهم 
إنما أبدوا دعاء يا رب أعطينا كذا وأعطينا كذا فرب العالمين جداً استحسن منهم هذا التضرع خمس 
مرات قالوا ربنا ربنا ربنا ربنا ولهذا سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه - وهو من تعرفون 
علماً - استنتج من هذا أن كل من يناجي ربه فيدعوه خمس مرات ربنا أعطني كذا ربنا أغفر لي كذا 


ربنا وفر لي كذا خمس مرات ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه وهو صادق في هذا وهذا 
مجرّب كل من يستعمل في المناجاة صيغة ربنا خمس مرات فرب العالمين يستجيب له. 

رب العالمين في هذه الآية في أواخر آل عمران قال (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُمْ) حينئذٍ كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم (ويل لمن قرأ الأواخر من آل عمران ولم يتفكّر بها) لقد فاته خير كثير وقد تفكر بها 
سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ثم قال هذه المقولة وهي ثابتة فعلا. اذا هؤلاء الناس لقاء 
عمل متميز هذا التضرع الجميل الذي استحسنه الله عز وجل منهم أعطاهم جائزة (ثوابًا مِنْ عِنْدٍِ 
الله) . لكن أنت عندما يحل عليك قوم كرام أنت رجل ملك أنت أميرء أنت وجيه معروف بالكرم 
جاءك قوم أنت ت تحترمهم جداً وتُعزّهم جداً وترى أن لهم قيمة عالية جداً ماذا تفعل؟ طبعاً أنت تقدم 
لهم ضيافة من أرقى ما يكون هذا النزل. والنْزُل ما يقدم للضيف وهذا النزل على قدر المضيف 
والضيف على قدر قيمة الضيف وعلى قدر كرم المضيف من أجل هذا ذاك جائزة على عمل عظيم 
متميز وهو حسن المناجاة ربنا خمس مرات اقرأها جيداً تراها عجباً (رَبَنَا إنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا ُنَادِي 
لِإِيمَان أن آمِنُوا بِرَبَكُمْ فَآمَنَا رَبَنَا فاغفز لتا ذنُوبَنَا َگفز عا سَيْنَاتِنَا وَتَوَفْنَا مَعَ الأبْرَارِ) الخ إلى أن 
قال (فَاسْتجَابَ لَهُمْ رَبْهُمْ) (ثوابًا من عِنْدٍ الله) هدية جائزة على هذا العمل المتميز لأن هؤلاء أحسنوا 
التضرع والتضرع عند الله عز وجل من أحب الأعمال (فَأَخَدْنَاهُمْ بالْبَسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلْهُمْ 
يَتَضَرَّعْونَ ( ١‏ ؛ ] الأنعام) (فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأَسُنَا تَضَرَّعُوا ( ٠١‏ الأنعام) كل من تصيبه 
المصائب شعب أو دولة أو ناس أو واحد إذا أحسن التضرع لله الله سبحانه وتعالى يكشف عنه 
السوء هذا ثواباً. 

لكن عندما يأتون يوم القيامة الله تعالى قال عن هؤلاء أصحاب الدول الكبرى والعظماء في العالم (لا 
يَغْرَنكَ تَقَلبْ الَذِينَ كَفَرُوا في الْبلادٍ ( ١55‏ ] مَتَاعٌ قلي ( 111 ) ) سنة سنتين عشرة عشرين 
خمسين سيزولون في النهاية هذا التاريخ ليس في الأرض قوة طاغية تب تبقى وانظر إلى التاريخ كله 
اليونان والرومان وحتى المسلمين طغاة ذهبوا هذه الكرة الأرضية لا تدوم لأحد "لو دامت لغيرك لما 
وصلت إليك" مسرح كل شخص يؤدي دور وينزل ولن يعود (لا يعْرَنَكَ تَقَلبُ الَذِينَ كَفرُوا في 
البلاد) دبابات وطائرات الخ كل هذا مؤقت كله سيزول (لَكِنِ الَذِينَ ان وا رَبَهُمْ) والتقوى كما تعرفون 
ا ا ع ا عا ماد بان CARRE‏ 
هُمْ يَخْزَنُونَ ( ٠۲‏ ] الذِينَ أمَنوا وَكَانُوا يَتَقونَ ( ٠۳‏ ) يونس) يعني اثنين فالتقوى مرحلة متقد 

من العمل والطاعة وهولاء الاتقياء أولياء (أل إن أؤلناء الله لا خف عليه ولا هم يخزلون ( 51 
) الّذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَقونَ) فهم أولياء الله أحباب الله لهم مواصفات هائلة وأخلاقياتهم وعباداتهم 
قل من يستطيع أن يضاهيها أو يشاكلها فهؤلاء أحباء عند رب العالمين سبحانه وتعالى فسوفٍ 
يلقون من يحبهم ويحبونه هذا عندما يأتي يوم القيامة كيف سوف يضيفه الله عز وجل؟ قال (ِنُزُلَا 
مِنْ عِنْدٍ الله) هكذا هو الفرق بين (تَوَابَا مِنْ عِنْدٍ الله) و (نُزُلَا مِنْ عِنْدٍ الله) هذا هو الفرق. 

وفي الآية نفسها يقول تعالى من ناحية ثانية (وَالنَهُ عِنْدَهُ حْسْنُ الثُواب) طبعاً الله عنده ثواب وعنده 
حسن الثواب. حسن الثواب (وَإِنْ تك حَسّنَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لذلة أخِرًا 

عَظِيمًا ( ٠‏ النساء) ويقول (وَالله عِنْدَهُ حْسْنْ الثواب) وكلكم تعرفون أن الله يضاعف العمل بعشرة 
أو العمل بثمانية عشر أو العمل بخمس بعشرين والعمل بسبعين والعمل بسبعمائة وعمل لا يعلم 
جزاءه ومضاعفاته إلا الله سبحانه ايه (۱۹۸) : 

* انظر آية )١95(‏ .؟ آية :)١99(‏ 

* انظر آية (۷۷) .؟ 

* ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل أنزل ونزّل وبين أنزل إليك وأنزل عليك؟ (د. فاضل 
السامرائي) 

أنزل على صيغة أفعل ونزل على صيغة فغل وهي تفيد التكثير كقوله تعالى (تفجُر لنا من الأرض 
ينبوعا) وقوله (فتفجّر جر الأنهار) استعمل صيغة تفجر للينبوع والصيغة التي تفيد التكثير تفجّر للأنهار 
لأنها أكثر. كم أن فغل تفيد التدرج كما جاء في سورة آل عمران (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً 


لمل بين يديه من التوراة والإنجيلء آية ؟) وقوله تعالى (وأنزل التوراة والإنجيل) وقوله 

تعالى (والكتاب الذي نزل على رسوله) هنا التنزيل كان منجمّاً وصيغة نزل تفيد الإهتمام؛ أما في 
قوله تعالى (وأنزل التوراة والإنجيل) جاء الفعل أنزل لأنه نزل جملة واحدة . 

وعلى هذا النحو الفرق بين فعل وصّى التي يستخدم للأمور المعنوية وقعل أوصي للأمور المادية . 
ثم إن استخدام أنزل إليك أو أنزل عليك لها دلالتها أيضا. نزله إليك لم تستعمل إلآ للعاقل كما جاءت 
في القرآن للتعبير عن الرسول (نزّل إليكم) » أما عليك فتستعمل للعاقل وغير العاقل كما في قوله 
تعالى (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) وقوله تعالى (نزّله على قلبك) . 

وفي العقوبات لم يستعمل إلا على ولم تأتي إلى مع العقوبات. 

* (وَإِنَّ مِنْ أهلٍ الاب لَمَنْ يُؤْمِنُ بالله وَمَا أننزل إليكم وَمَا أنزل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ) - (وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب إلا لَيُوْمِئْنَ به قَبْلَ مَوْتِهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يَكُونْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا) ما الفرق بين الآيتين؟ (د.أحمد 
الكبيسي) أخيراً قوله تعالى (وَإِنَّ مِنْ أهل اكاب لَمَنْ يُوْمِنْ بالله وَمَا أثزل إِليكُْ وَمَا أَنْزل إِلَيهم 
خَاشِعِينَ لله لا د يَشْتَرُونَ بآيَاتِ الله تَمَنَا قليلا أولَِكَ لَهمْ أَخْرُّهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ إنَّ الله سَرِيعْ الْحِسَابِ ( 
٩‏ ] آل عمران) (إنَّ) حرف مشبه بالفعلء طبعاً هذه هي آخر آية في أيدينا من سورة آل عمران 
وبذلك نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة . (وَإِنَّ مِنْ أهلٍ اكاب لَمَنْ يُوْمِنْ بالل وَمَا أنزل 
إِلَيْكُمْ وَمَا أنْزل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لله) يعني هؤلاء نسخة من الثلاثي الذي هو متميز (وَمَا أوتِي مُوسَى 
وَعِيسى وَالنَبِيُونَ مِنْ رَبَهِمْ) هؤلاء الثلاثة كلهم شاهدون على كل الأنبياءء كلهم من ملة إبراهيم 
حنيفاً مسلماً (مِلة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ولهذا كل فلسفة الديانات الثلاثة هي ملة 
إبراهيم عليه السلام فأنتم لا تتصورون أن أهل الكتاب من يهود ونصارى الذين شنوا عليكم الغارة 
والحملة وحرّفوا التوراة وحرّفوا الإنجيل وأشركوا بالله» الذي يقول المسيح ابن الله والذي يقول 
عزير ابن الله وحرفوها وحرفوا الكلِم من بعد مواضعه وفي مواضعه وأنت لاحظ (من) للتبعيض فهم 
ليس كثير هؤلاء الناس لم يقل إن + بعض أهل الكتاب بل قال إِنْ من والفرق بين بعض ومن 

أن (من) أقل البعضية . 

وحينئذٍ رب العالمين يخبرنا وهذا موجود كلنا رأيناهم في كل مكان في الغرب في بلادنا هناك 
نصارى ويهود موحدون يعني آنا أمس أقرأ بالخليج عن بني إسرائيل واليهود فعلاً هناك طائفة 
قرأت مقالاً في جريدة الخليج يتكلمون عن أن هناك طائفة يهودية توحد الله عز وجل وتؤمن بجميع 
سا ل م ل ل 
اكاب لَمَنْ يُوْمِنُ بال وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ وَمَا أنزل إَيهِمْ خَاشِعِينَ لله ا يَشْتَرُون بأيَاتِ الله ثَمَنَا ليلا 
أولئك لَهمْ أَجْرْهُمْ عند رَبَهِم إِنَّ اله ريغ الْحِسَابِ) شهادة عظيمة في أن هنالك طائفة من أهل 
الكتاب اليهود والنصارى هم وفق ما عليه المسلمون مع اختلاف الشريعة . حينئذٍ دين واحد يؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله يؤمن بالقرآن يؤمن بمحمد يؤمن بعيسى يؤمن بالإنجيل وبالتوراة كما 
قال تعالى (إنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِنُونَ وَالنْصَارَى مَنْ أَمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَعمِلَ 
صَالِحَا فلا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ ( 16 ) المائدة ) إذاً هؤلاء موجودون إلى يوم القيامة › إذاً 
هذه الآية ت تقول (وَإِنَّ مِنْ أهلِ الكتاب) . 

آية أخرى تقول في النساء ٩۹‏ (وَإِنْ مِنْ أَهل الاب إلا َيْوَمَِنٌ به قبل مَؤته وَيَوْمَ الْقِيَامَةيَكُونُ 
عَلَيْهِمْ هيدا ( 151 ) النساء) (وإن) وليس (وإن) > هذه الآية تتحدث عن من ينكر سيدنا المسيح 
وخاصة من اليهود باعتبار أن اليهود هم الذين ادعوا أنهم صلبوه وقتلوه وكفروه وما آمنوا به 
وإلى هذا اليوم استطاع اليهود أن يُصهينوا ملايين النصارى وحينئذٍ هذا المسيحي المتصهين يعتبر 
مرتداً عن الدين المسيحي لكن الله سبحانه وتعالى بث يثبت بأنه قال (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب) ما في واحد 
من اليهود ممن ينكر سيدنا عيسى إلا قبل أن يموت وهو في حالة الاحتضار كما قال تعالى (فَلَْلَا ذا 
بَلَعْتِ الْخُلْقُوم ( 8١‏ ) وَأَنْتُمْ حِيئَئِذ َنْظَرُونَ ( 14 ) وَبَحْنُ أَقَرَبْ إِلَيْهِ مِنْكُْ وَلَكِنْ لا نُبْصِرُونَ ( ٠١‏ 
) الواقعة ) تلك الدقائق القليلة تساوي العالم كله تساوي عمرك كله (ِفَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرْكَ 


الَيَوْمَ حَدِيدٌَ } ۲۲ 4 ق) حينئذٍ سوف ترى السيد المسيح عليه السلام في تلك الثواني وتؤمن تقول 
آمنت بأن عيسى رسول الله ولكن حيث لا ينفعك إيمانك (فْلَوْلَا إا بَلَعْتِ الْحُلْقُوم) من أجل ذلك 
قال (وَإِنْ) . هناك إن من أخوات إن مشددة للتأكيد وتأكيدان إن واللام (وَإِنّ مِنْ أهْلٍ الاب لَمَنْ 
يُوْمِنْ باه وَمَا أنزل إِلَيِكُ) (لمن) داخلة على خبر (إن) . الثانية هذه نافية (وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب إلا 
لَيُومِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِه وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شهيدًا) هكذا هو الأمر إذاً من أجل هذا نحن نعلم بأن 
هناك طائفة من أهل الكتاب اليهود والنصارى عقائدهم سليمة لم يرتدوا ولم يحرفوا ولم يشركوا 
وهذا من قوانين لله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق) أخبرنا أن الأمة أيضاً ستدخل في متاهات كما هو الآن الأمة الآن في متاهاتها 
كما قال صلى الله عليه وسلم (لا تقوم الساعة حتى تكثر فيكم الفتن وفتن يرقق بعضها بعضاً كلما 
جاءت فتنة قال المؤمن هذه مُهلكتي حتى إذا جاءت التي بعدها رقت الأولى ) هكذا هو الأمر لكن 
تبقى طائفة من هذه الأمة لا تكفر ولا تشرك ولا تقتل ولا تلوث يدها بدم مسلم أبداً و تحترم الديانات 
جميعاً وتحفظ وصية الله ورسوله بأهل الكتاب (ولا تجادأوا آهل الكتاب إلا بلي هي خسن ( ٤‏ 
) العنكبوت) والنبي صلى الله عليه وسلم آخر ما قال (أوصيكم بذمة محمدٍ خيرا) والقرآن : 
الكريم وفق بين الديانات الثلاثة ووحدها (وٍإذ قال عِيسَى ابْنْ مَرَيَمَ يَا بَنِي إِسْرَانِيلَ إني رَسُول الله 
إِلَِكُمْ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التَؤرَاة وَمْبَشْرًا بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسم أخْمَدُ فَلَمّا جَاءَهُمْ 
بالْبَيّنات قَالُوا هذا سخرٌ مُبِينْ ( 5 الصف) من فضل الله 4 وتسعة أعشار من هذه الأمة تؤمن 
بهذا أن سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد هم ثلاثة مراحل لدين واحد الذين يؤمنون بهذا 
الذي نؤمن به قل من أهل الكتاب (فإڻ آمَنُوا بِمِثلِ ما آمَنْتُمْ به فقدِ اهْتَدَا) الذين اهتدوا من أهل 
الكتاب وآمنوا بجميع الرسل لا فرق بَيِنَ أحَدٍ مِنْ رَسْلِهِ ( ۲۸١‏ ) البقرة ) قلة ؛ قال (وَإِنْ ۳ 
مِنْ أهْلٍ الكتاب لمَنْ يُوْمِنْ بالله وَمَا أنزل إِلَيْكمْ وَمَا أنزل إِلَيْهِمْ حَاشِعِينَ لله لا ب يَسْتَرُونَ بايّات الله ثُمَنَا 
قليلا أولَيك لَهُمْ أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ إنَّ اللة سَرِيغ الْحِسَاب) لماذا سريع الحساب؟ لأنه يعلم كل دخائل 
الناس (وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمْ مَا وسوس به نَفْسُهُ (4156 ق) رب العالمين ليس في حاجة إلى 
أن يقرأ الأعمال يعلم كل شيء ولهذا فإن حسابه سريع جداً يعني أقرب إليك من أن يرتد إليك طرفك؛ 
هذا الفرق بين (وَإِنَّ مِنْ أهلٍ الكتاب) وبين (وَإِنْ مِنْ أهلٍ الْكتّاب) . 
آية :)٠٠١(‏ 
* ها القرق بين اضدرو واوا (د. فاضل السامرائي) 7 
صابروا أعلى من اصبروا تحتاج إلى صبر أكثر ثم صابروا فيها أيضا معنى اصبروا على ما هو أشدّ 
وصابروا لو كنت في الحرب وكان أمامك مقاتل صابر فينبغي أنت أن تغلبه في الصبرء أنت تصابرهء 
يعني هو أمامك ليس يجزع ويفرٌ أمامك واحد صابر فلا تفر من أمامه وينبغي يي أن تغلبه في الصبر. 


(ورتل القرآن ترتيلاً) : (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ اصْبرُوأ وَصَابِرُواً )٠٠١(‏ آل عمران) هذه دعوة الله 
المؤمنين إلى الصبر لكن ألا يُغني واحد منهما عن الآخر الصبر أو المصابرة ؟ الحقيقة أن الدعوة 
إلى الصبر دون المصابرة مدعاة للتزلزل والفشل وإذا لم يقترن الصبر بالمصابرة والمجاهدة على 
الصبر حتى يلين الخصم فإنه لا يجني منه شيئأ لأن نتيجة الصبر تكون لأطول الصابرين صبرا كقول 
الشاعر: 

سقيناهم كأساً سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبّرا 

فالمصابرة هي سبب النصر على الخصوم في ساحات الوغى. 

* ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ (د. أحمد الكبيسي) 

الإسلام يتطور حتى يصبح مصدّق مصدق أن يكون دخل بلسانه ثم قرأ وقال والله أبداً لا إله إلا 

الله فعلاً والله هو الخالق الرازق وما في غيره ولا أشرك به شيئاً وكل ما عداه باطلء اقتنع صار 
مؤمناً عاماً هذا الذي صار مؤمناً عاماً الله قال (وَبَشْرٍ الّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إ٠‏ البقرة 
) كلما تقرأ (آمنوا وعملوا الصالحات) هذا الذي كان مسلما بلسانه صدق قلبه واعتقد ثم صدق بقلبه 


وصار عملي يؤدي الصلوات ويؤدي الزكاوات صار مؤمناً عاماً دخل في دائرة الإيمان لكن بدون 
رتبة » يعني أنت في الجيش لكن بدون رتبة لكنك في الجيش أصبحت مقبولاً (وَالَذِينَ أَمَنُوا وَعمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ أولبِك أُصْحَابْ الْجَنَةَ هُمْ فيها خَالِدُونَ }۸۲{ البقرة ) (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصَّلَاةٍ وَإِنْهَا 
لَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ (5 44 البقرة ) يعني هذا خطاب لشخص مصدق روح صلي روح صوم (يَا 
يها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصْيَامُ ١87(‏ البقرة ) (إنَّ الصَّلَاةَ كانت على الْمُوْمِنِينَ كِتَابًا 
مَوْقُونًا ]١ ٠١3‏ النساء) (يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا فقوا مما رَرَقنَاكُمْ (4 )٠١‏ البقرة ) كل العبادات التي 
تترتب على الإسلام بدأ هذا الذي أسلم بلسانه د يعتقد بأن ما يفعله صحيحا وأن عليه واجبات فهذا 
فدخل في حظيرة الإيمان العا صار من ضمن (يَا أَيّهَا الّذِينَ أَمَُوا اصْبرُوا وَصَابِرُوا 4٠٠١(‏ آل 
عمران) (يَا أَيُهَا الذِينَ أَمَنُوا كوثوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ (0 ١١‏ النساء) يعني الحلال والحرام يعني هذا 
الرجل آمن بقلبه وبدأ يعمل الحلال والحرام هذا مؤمن عام. إذاً المرحلة الأولى الإسلام القولي 
والمرحلة الثانية انتقال إلى الإيمان بالتصديق والعمل هذا المؤمن العام يترقيى حتى يصير مؤمناً 
خاصاً إتباعه للنبي إتباعاً واضحاً (قَل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبعُونِي يُحْببْكُمْ الله "١3‏ آل 
عمران) كيف نعرف هذا؟ إذا امتدحه الله في الكتاب العزيز. رب العالمين امتدح شرائح من المؤمنين 
مدحاً عظيماً وأعطاك مواصفاتهم. أعطى مواصفاتهم حيننذٍ هذا المؤمن الخاص الذي يبدأ تعامله مع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - تطبيقاً من الآن رجلا يتبع (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فاتبغونِي يُحْبِبِكُمْ 
اللّه) إتباع مع ورع وحينئذٍ هذا صار من الوجهاء من المقذمين في الطريق إلى الله في النهاية إذا 
استمر سيصل إلى أعلى الدرجات. 
* * * * تناسب افتتاح السورة وخاتمتها * * * * 
آل عمران ذكر في مفتتحها (الم ( )١‏ الله لا إل إلا هو الْحَيّ الْقَيُومْ (۲) ئرل عَلَيكَ الاب باحق 
مُصَّدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْرَلَ الترَاة والإنجيل (۳) مِن قبل هذى للناس وَأنْرَلَ الفرْقَانَ إن الّذِينَ كَفَرُوا 
بيات اله لَهُمْ عَذَابٌ شديڏ واه عَزِيزٌ ڏو الْتقَام ٤(‏ )) وفي أواخر السورة قال (وَإِنّ من أهلٍ اكاب 
لمن يُوْمِنْ بالله وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ وَمَآ أنزل إِلَيْهمْ خَاشِعِينَ به لا يه يَسْتَرُونَ بآيّات الله ثُمَنَا قليلا أَوْلَئِكَ لَهُمْ 
أَخْرْهُمْ عند رَبَهِمْ إن الل سَرِيعُ الْحِسَابِ ١54(‏ )) ذكر الكتب في أول السورة وذكر المصدّقين 
بالكتب في خواتيمها (نَزْل عَلَيْكَ الاب باحق مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه وَأَنْرَلَ التَؤْرَاةٌ وَالإنجيل (*) مِنْ 
قبل هُدَى لِلناس وَأَنْرَلَ الْفزْقَانَ) وفي أواخرها ذكر الذين اهتدوا بهذه الكتب (وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الاب 
لمن يُؤْمِنْ باللهِ وَمَا أنزل إِلَيكُم وَمَآ أنزل إليهخ) القرآن والتوراة والإنجيل. ثم قال (إِنَّ الْذِينَ كفرُوا. 
بات الله لَهُمْ عَذَابَ شَدِيدٌ الل ڪزيڙ ڏو انتقام ٤(‏ )) في مطلع السورة وفي الخواتيم قال (لا يَعْرَنَكَ 
تقب الَّذِينَ كَفَرُوا في البلاد )١9(‏ مَنَاعٌ قَلِيلَ تم مَوَاهُمْ جَهَنُمْ ونس الْمِهاد ٠۹۷(‏ )) كأنما هذه 
الآية تأتي بعد الآية التي في مفتتح السورة › هذا تناسب. 
ثم ذكر أولي الألباب في أول السورة (هْوَ الذي َنرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتَ مُحْقَمَاتٌ هَن أمُ اكاب 
وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأمًَا الَّذِينَ في قلوبهم زَيْعُ فَينَبِعُونَ مَا تَسَابََ مِنْهُ ابْتِعَاء الْفتنّة وَابْتِعَاء تَأوِيلِهِ وَمَا 
َعم ويه إلا اّة) ويستمر (وَِلرَاسِخُونَ في العلم يََولونَ آمَنّا به كل مّنْ عند رَبَنَاوَمَا يذْكَر إل 
أؤلوأ الألباب (۷) رَبَنا لا تزع قلوبَنَا بَعْدَ إذ هدَيَْنا وَهَبْ لَنَا من دنك رَحْمَة إِنْكَ أنت الْوَهَابْ (۸ )) 
هذا كلام أولو الألباب وفي خواتيم السورة قال (إنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتَلَافٍ الَيْلٍ 
وَالنْهَارٍ لآياتِ لأولي الْألْبَابِ ( 6 الَذِينَ يَدْكُرُونَ الله قيَامَا وَقَعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفكرُونَ في 
خَلْقِ الَسَّمَاوَاتِ وَالأزض رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هذا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ انار ٠۹١(‏ )) ثم ذكر (رَبَنَا 
ْنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يادي للإيمَان أن آمِنُوأ برَبَكُمْ فَآمَنَا ربا فاغفِز لَنَا ذُنُوبَنَا َگفز عَنَا سَيّنَاتنَا وَتوَفنًا 
مَعَ الأبْرَار (۱۹۳ )) نفس الدعاء الذي ذكره أولو الألباب في أول السورة ذكر مثله في خواتيمهاء 
هذا تناسب أن يذكر أولو الألباب ودعاءهم في أول السورة ويذكر أولو الألباب ودعاءهم في خواتيم 
السورة . 
في أول السورة قال (رَبَنَا نك جَامِعُ الئاس ليم لا رَيْبَ فيه إِنَّ اله لا يُخْلِفْ الْمِيغا (4 )) وفي 
الخواتيم قال (رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدنّنَا على رُسْلِكَ ولا تُخزنًا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنْكَ لا تَخْلِف الْمِيعَادَ ١54(‏ )) 


ليوم لا ريب فيه هذا يوم القيامة (رَبَنا وَآِنَا مَا وَعَدثَنَا) كأنما دعاء ما ذكر في الأول (إنَكَ ل تُخْلِفُ 
الْمِيعَاد) » هذا تناسب. 
* * * * * تناسب خاتمة آل عمران مع فاتحة النساء * * * * * 


في خاتمة آل عمران قال تعالى: يا أيه انين آمو ابروأ وَصَابرُوا ورَابطوأ واه نَقُوأ الله لَعَلَكُمْ 
لون ٠٠١(‏ )) وفي بداية النساء (يَا ايها النَامن انوأ رَيّكُمُ الذي خَلَقكُم من تفس وَاحِدَةٍ ١(‏ )) 
اذن صار الخطاب عام للمؤمنين في خاتمة آل عمران (يا يها اين آمَنُوا ابروا وَصَابِرُوأً 
وَرَابِطوأ وَاتَقوأ اللة) وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم إذن كلهم مأمورون بالتقوى. المؤمنون هم فئة 
من الناس والناس أعم» المؤمنون أمرهم بأكثر من التقوى (يا أيُهَا الذِينَ موا ابروا وَصَابِرُوأ 
وَرَابِطوأ وَانَقوأ اللة) ثم التفت إلى الناس لأن ليس كلهم بهذه الإستطاعة فقال اتقوا ربكم الناس فيهم 
وفيهم (اتقوا ربكم) هذه مطالبين فيها أما المرابطة فليس كلهم مطالبون فيها فمنهم الضعيف 
والمريض. هنا علاقة الخاص بالعام المؤمنين والناس وبين التقوى وغير التقوى إذن صار ارتباط 
الأمر للمؤمنين ولعموم الناس. 
سورة النساء 
تناسب ال عمران مع النساء 


:4 - ألم ترإلى الذين أوتوانصيباً .. 

۸۹ - ودوا لو تكفرون كما كفروا .. 

4" - من كان يريد ثواب الدنيا.. 

هدف السورة 

. والله أعلم بأعدائكم‎ - ٥ 

.. إلا الذين يصلون إلى قوم‎ - ٠ 

.. - كونوا قوامين بالقسط.. 

.. ياأيهاالناس اتقوا ربكم‎ - ١ 

45 - من الذين هادوا يحرفون الكلم عن .. 
۹۱ - ستجدونءاخرين يريدون .. 


5" .. - عامنوا بالله ورسوله.. 


۲ - وءاتوااليتامى أموالهم .. ... 47 - ياأيها الذين أوتوا الكتاب ءامنوا .. ... ۲ - وماکان لمؤمن 


أن يقتل مؤمناًإلا .. ... ۷ - إن الذين ءامنوا ثم كفروا .. 

۳ - وإن خفتم ألاتقسطوافى اليتامى .. ... ٠١‏ - إن الله لايغفر أن يشرك به .. ... ٩۳‏ - ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً .. ... ١7‏ - بشر المنافقين بأن لهم .. 

> - وءاتواالنساءصدقاتهن نحلة .. ... 49 - ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم VE‏ 
.إذاضربتم فى سبيل الله فتبينوا .. ... ٠١‏ - الذين يتخذون الكافرين .. 


° - ولاتؤتواالسفهاء أموالكم .. 
ةد إتظ ركفن يقترن على الل .. 
5 - لايستوى القاعدون .. 

ا قزل طك فى الكقان:: 
5 - وابتلوااليتامى حتى إذا .. 

.. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً‎ - ١ 
> وجات :هنا و ورخ‎ 5 


۱ - الذين يتربصون بكم.. 


۷ - للرجال نصيبٌ مماترك الوالدان .. ... ٠١‏ - أولئك الذين لعنهم الله .. ... 41 - إن الذين توفاهم 
الملائكة .. ... ١47‏ - إن المنافقين يخادعون الله .. 

۸ - وإذاحضرالقسمة أولوالقربى .. ... 57 - أم لهم نصيبٌ من الملك .. ... 48 - إلا المستضعفين 
من الرجال و .. ... ١4‏ - مذبذبين لاإلى هؤلاء ولا .. 


9 - وليخش الذين لوتركوامن خلفهم .. 
2 - أم يحسدون الناس .. 

4 - فأولنك عسى الله أن يتوب .. 

4 .. - لاتتخذواالكافرين أولياء.. 


٠‏ - إن الذين يأكلون أموال اليتامى .. ... هه - فمنهم من ءامن به ومنهم اب وهر 
يهاجرفى سبيل الله .. ... ١45‏ - إن المنافقين فى الدرك الأسفل .. 

١‏ - يوصيكم الله فى أولادكم .. ... 5ه - إن الذين كفروابآياتناسوف نصليهم .. ... ۱ -وإذا 
ضربتم فى الأرض .. ... ١45‏ - إلاالذين تابوا وأصلحوا .. 

۲ - ولكم نصف ماترك أزواجكم .. ... لاه - والذين ءامنوا وعملواالصالحات 5 
وإذاكنت فيهم فأقمت لهم .. ... 47 ١‏ - مايفعل الله بعذابكم إن .. 

۳ - تلك حدود الله .. 


۸ - إن الله يأمركم أن تؤدواالأمانات .. 
٠١‏ - فإذا قضيتم الصلاة .. 


۸ - لايحب الله الجهر بالسوء إلا.. 


-١١5 ومن يعص الله ورسوله ا ۹ - .. أطيعوالله وأطيعواالرسول وأولى .ل‎ - ٤ 
.. إن تبدوا خيراً أو تخفوه‎ - ١49 ..... ولاتهنوا فى ابتغاء القوم‎ 


5 - والاتى يأتين الفاحشة .. 

5د أله رای الین يعون . 
٠١‏ - إناأنزلناإليك الكتاب بالحق .. 
٠١‏ - إن الذين يكفرون بالله و.. 
5 - والذان يأتيانها منكم .. 

.. وإذا قيل لهم تعالوا‎ - "١ 

5 - واستففن الله:.. 


١‏ - أولئك هم الكافرون حقاً.. 


- إنماالتوبة على الله للذين .. ... 57 - فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما ال 
عن الذين يختانون .. ... ١5”‏ - والذين عامنوابالله ورسله .. 

7 - وليست التوبة للذين ... ... 5 - أولئك الذين يعلم الله مافى .. ... ٠١‏ - يستخفون من 
الناس ولا .. ... ٠١١‏ - يسألك أهل الكتاب أن .. 

00 لايحل لكم أن ترثواالنساءكرهاً .. ... 54 - وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع‎ .. - ١9 


هاأنتم هؤلاء جادلتم عنهم .. ... ١54‏ - ورفعنا فوقهم الطور .. 
۰ - وإن اردتم استبدال زوج .. 


.. فلا وربك لا يؤمنون حتى‎ - ٥ 
.. ومن يعمل سوءاً أويظلم‎ - ۱1۰ 
فبما نقضهم ميثاقهم..‎ - 0 

.. وكيف تأخذونه‎ - ١ 


5" - ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا .. 


.. ومن يكسب إثماً‎ - ١ 

5 - وبكفرهم وقولهم على مريم.. 

۲ - ولاتنكحوامانكح عاباؤكم .. ... 1" - وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ... ؟١١‏ - ومن 
يكسب خطيئة أوإثماً .. ... ٠١‏ - وقولهم إنا قتلنا المسيح .. 
۳ - حرمت عليكم أمهاتكم و .. 

۸ - ولهديناهم صراطاً مستقيماً 

.. ولولافضل الله عليك ورحمته‎ - ١١ 

4 - بل رفعه الله إليه.. 

“€ والمحصنات من النساء .. ... 58 - ومن يطع الله والرسول فأولئك مع‎ - ٤ 
.. وإن من أهل الكتاب إلا‎ - ١55 ... .. لاخيرفى كثير من نجواهم‎ 
.. ومن لم يستطع منكم طولا‎ - 9 

.. ذلك الفضل من الله‎ - ٠ 

.. ومن يشاقق الرسول من بعد‎ - ٥ 

3 5 فبظلم من الذين هادوا.. 

5" - يريد الله ليبين لكم .. 

2 .. - خذوا حذركم فانفروا ثباتِ أو .. 

5 - إن الله لايغفر أن يشرك به و .. 

١ 3‏ - وأخذهم الربا.. 

۷ - والله يريد أن يتوب عليكم .. 

۲ - وإن منكم لمن ليبطئن .. 

۷ - إن يدعون من دونه إلا إناثا .. 

- لكن الراسخون فى العلم.. 


0 - يريد اله أن يخفف عنكم .. 


۳ - ولئن أصابكم فضل من الله .. 
۸ - لعنه الله .. 


5 - إناأوحيناإليك كماأوحينا.. 


4 - .. لاتأكلواأموالكم بينكم بالباطل إلا .. ... 74 - فليقاتل فى سبيل الله الذين 5 
ولأضلنهم ولأمنينهم و .. ... ٠١١‏ - ورسلاً قد قصصناهم عليك .. 


.. ومن يفعل ذلك عدوانآوظلماً‎ - ٠ 
.. ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله‎ - »5 
.. يعدهم ويمنيهم‎ - ١٠ 


٥‏ - رسلاً مبشرين ومنذرين.. 


"١‏ - إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه .. ... 7١‏ - الذين ءامنوایقاتلون فى سبيل الله ا 
أولنك مأواهم جهنم .. ... ٠١١‏ - لكن الله يشهد بما أنزل .. 

؟" - ولاتتمنوا مافضل الله به بعضكم .. ... ۷ - ألم ترإلى الذين قيل لهم كفوا يه ااا 
والذين ءامنوا وعملوا .. ... ١١37‏ - إن الذين كفرواوصدوا عن .. 


۳ - ولكلٍ جعلنا موالى .. 

۸ - أينما تكونوا يدرككم الموت .. 
۳ - ليس بأمانيكم ولاأمانى أهل .. 
۸ - إن الذين كفروا وظلموا.. 
4" - الرجال قوامون على النساء .. 
۷۹ - ماأصابك من حسنة فمن الله .. 
۲٤‏ - ومن يعمل من الصالحات .. 


۹ - إلا طريق جهنم.. 


5" - وإن خفتم شقاق بينهما .. ... ٠١‏ - من يطع الرسول فقد أطاع الله .. ... ٠١‏ - ومن أحسن 
ينا مون أجل را قد جالدكد ر بالحق .. 
5” - واعبدواالله ولاتشركوابه شيئاً .. ... 8١‏ - ويقولون طاعة فإذا برزوا .. ... ١١5‏ - ولله مافى 


السماوات ومافى ..... ۷١‏ - ياأهل الكتاب لاتغلوا .. 
۷ - الذين يبخلون ويأمرون الناس .. 


۲ - أفلا يتدبرون القرآن .. 

۱۲۷ - ويستفتونك فى النساء .. 

۱۷۲ - لن يستنكف المسيح أن.. 

8" - والذين ينفقون أموالهم رئاء .. ... ۸۳ - وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن .. ... ٠١١‏ - وإن امرأة 
خافت من بعلها .. ... ١7‏ - فأماالذين ءامنوا وعملوا .. 


4 - وماذا عليهم لو ءامنوا بالله و .. ... 84 - فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا .ل ١١84‏ -ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا .. ... 174 - ياأيهاالناس قدجاءكم برهانٌ .. 


٠‏ - إن الله لايظلم مثقال ذرة .. ... 86 - من يشفع شفاعة حسنة .. ... ۳۰ - وان يتفرقا يغن 
الله كلا .ا هلا١‏ - فأماالذين ءامنواواعتصموا .. 
١‏ - فكيف إذاجئنا من كل أمة بشهيدٍ .. 


5 - وإذا حييتم بتحية .. 
١‏ - وله مافى السماوات ومافى .. 
5 - يستفتونك.. 


۲ - يومنذٍ يود الذين كفروا .. ... ۸۷ - الله لا إله إلا هو ليجمعنكم .. ... ١77‏ - ولله مافى 
السماوات و مافى .. ... تناسب فاتحة النساء مع خاتمتها 

۳ - .. لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى .. ... 38 - فمالكم فى المنافقين فئتين .. ... ۳۳ - إن يشأ 
يذهبكم أيهاالناس .. ... تناسب خاتمة النساء مع فو اتح المائدة 

* تناسب خاتمة آل عمران مع فاتحة النساء* في خاتمة آل عمران قال تعالى: (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُو 
اصْبرُواً وَصَابِرُوأ وَرَابطوأ واد تقوأ الله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ ٠٠١(‏ )) وفي بداية النساء (يا أيُهَا الاس 
انَقُوأ رَبَكُم الذي خَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ ١(‏ )) إذن صار الخطاب عاماً للمؤمنين في خاتمة آل 
عمران (يا يها اَِيَ آمَنُوأ اصبرُواً وَصَابرُواً وَرَابِطوأ وَانقوأ للة) وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم 
إذن كلهم مأمورون بالتقوى. المؤمنون هم فئة من الناس والناس أعمّء المؤمنون أمرهم بأكثر من 
التقوى (يا بها الذي اهنوا اصيرُوأ وصَايروأ وَرَابِطُوأ افوأ لّه) ثم التفت إلى الناس لأن ليس 
كلهم بهذه الإستطاعة فقال اتقوا ربكم الناس فيهم وفيهم (اتقوا ربكم) هذه مطالبين فيها أما 
المرابطة فليس كلهم مطالبون فيها فمنهم الضعيف والمريض. هنا علاقة الخاص بالعام المؤمنين 
والناس وبين التقوى وغير التقوى إذن صار ارتباط الأمر للمؤمنين ولعموم الناس. 

* * هدف السورة : العدل والرحمة بالضعفاء* * 

سورة البقرة حددت المنهج الذي يجب أن يتبعه الذين استخلفهم الله تعالى في الأرض» وسورة آل 
عمران ركزت على الثبات على هذا المنهج وتأتي سورة النساء حتى تدلنا على أن العدل والرحمة 
بالضعفاء من أهم ما يحتاجه الناس لاتباع المنهج. وآيات سورة النساء تتحدث عن أنواع عديدة من 
المستضعفين والضعفاء منهم اليتامى والنساء والعبيد والإماء والأقليات غير المسلمة التي تعيش 
بين المسلمين الذين قد يظلمهم الناس. فالعدل إذن والرحمة بالضعفاء هي أساس المسؤولية في 
الأرض. 

وأول العدل يكون في البيت مع النساء فلو عدل الإنسان مع زوجته ولورحمها لاستطاع أن يعدل في 
مجتمعه مع باقي الناس مهما اختلفت طبقاتهم. والله تعالى يريد أن يرى عدل الناس خاصة بالنساء 


قبل أن يستأمنا على الأرض. سورة آل عمران مهدت لتكريم المرأة في قصة زوجة عمران 
ومريم عليها السلام اللتان هما رمز الثبات في الأرض ولأن النساء هن مصانع الرجال والأجيالء 
فالأم هي التي تربي أطفال الأمة حتى يصبحوا رجالا وسميت السورة ب (النساء) تكريمأ لهن 
ولدورهن فى الأمة الأسلامية . 
ونستعرض آيات سورة النساء ومعانيها وكل آيات هذه السورة فيها عدل ورحمة : 

* وتبدأ من أول آية التي يذكرنا الله تعالى فيها أنه خلقنا من نفس واحدة وأصل واحد فكيف يظلم 
بعضنا بعضا . (يَا يها النامن ات تقوأ ربكم الي خَلَقَكُم مّن فس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا 
رجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَانَّقوأ الله الذي تَسَاءِلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا) 
* ذكر انواع الضعفاء من اليتامى والنساء والسفهاء وغيرهم والحث على العدل والرحمة بهم. 
١‏ - (وَآنُوأ اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَل تدلو الْخَبِيتَ بالطيّبِ و تأكلوأ أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ كَانَ حُويًا 
َبيرًا 
١‏ وان خف ال فسطوا في ياتى فانكخو ما طاب لقم من الما مثلى ولت رباع إن خفئم 
آلا تَغدلُوأ فَوَاحِدَةًَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ ذلك أذني ألا د تَعُولُوأ) . 
۳ - (وآثوآ النّسَاء صَدَقَاتهنَ نخلةُ فإن طبن لَك عن شَيْءٍ مَنه نَفسًا فكلُوة هنينا مّرِينا) . 
؛ - (ولا وتوأ السُفهاء أَمْوَالَكُمُ الْتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً وَاززقوهُم فيها وَاكْسُوهُمْ وَقولوأ لَهُمْ فقولا 
مَغْرُوفا 

ابوا الْيَتَامَى حَنّى ذا بَلَغْوأ النْكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم منْهُمْ رُشَدَا فَاذَفعوأ َيِه أَمْوَالَهُمْ وَلا تأكلوها 
ِسْرَافا وَيدَارَا أن يَكْبَرُوأْ وَمَن كَانَ غَنِيَا فليَسْتَغفِف وَمَن كَانَ فقِيرًا فَلَيَأكل بِالْمَغرُوف فإذا دَفغتَم َيِه 
أمْوَالَهُمْ فاشهذوأ عَلَيْهِمْ وكفى بالله حَسِيبًا) . 


٦‏ - (وَإِدَا حَضَرَ الْقِسْمَةٌ أؤلوأ القَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْرُقُوهُم مَنهُ وَقُولُوأ لَهُمْ قول 
مَعْرُوفا) . 
۷ - (وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لو مَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَيَةَ ضِعَافًا خَافُوأ عَلَيْهِمْ فَليتَقُوا الله وَلْيَفُولُوا قو 
سَدِيدًا) . 


* تحذير الذين يظلمون بعاقبة الظلم: (إِنَّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلْمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ 
نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ( .))٠‏ 

* آيات الميراث وما تضمنته من نصيب الأولاد والأبوين والازواج والزوجات في حالة وفاة أحدهم. 
١‏ - يُوصِيكُمُ الله في أَوْلِآدِكُم لِلذگر مل حَظ الأنتَيْنِ فإن كُنَّ نِسَاء فق انين يِن فلَهِنَّ ْنَا مَا تَرَكَ وَإن 
گائٿ وَاحدة فلَهَا الصف وَلأبَويْهِ لل وَاحدٍ مَْهُمَا السّدْسُ مما ترك إن گان لَه وَلَدَ إن لَمْ يكن لَه 
وڏ وَوَرِنَُ أَبَوَاُ فُلأمَهِ الثَلْتْ فَإِنِ كَانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأمَهِ السُدُسنْ من بَعْدِوَصِيَةِ يُوصِي بها أو دَيْنِ 
آبَآوْكُمْ وَأَبناوُكُمْ لآ نَدْرُونَ أَيْهُمْ فرب لَكُمْ فعا فْرِيضَّة مَنَ الله إنَّ الل گان عليما حَكِيمَاً ١١(‏ )) . 

1 - وَلَكُمْ صف ما ترك أَزْوَاجْكُمْ إن لَمْ ين لَه وڏ إن كَانَ لَهُنَ وڏ فلَكُمْ الرّبُعُ مما ثرَُنَ من بَغْدٍ 
وَصِبّة يُوصِينَ بها أ ڌيِن وَلَهْنَّ الرْبُعُ مما ترُت إن ل يکن لَكُمْ وَلَدَ ڦان گان لَڪ وڏ فلَهُنّ التَمُ 
مِمّا تَرَكتُم من بَعْدِ قصِيّة ُوصُونَ بها أو دين وان كَانَ رَجْلَ يُورَتُ, ث كَلانَة أو امْرَأةٌ وَلَهُ أخ أو أخْتْ 
كَل وَاحِدٍ مَنْهُمَا السّدُسن إن كَانْوَأ أكثرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شرَكَاء في الثلْث من بَعْدِ وَصِيّة يُوصّى بها أو 
يِن غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيّة مَنَ الله الل علي حَلِيمٌ (؟١‏ )) . 

* بيان خطورة عدم العدل: (تلك حُدُودُ الله وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَه يُدخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتهَا 
الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَذَّلِكَ الفؤزٌ الْعَظيمْ ١7(‏ )) 

* أوامن للتوجيه لخدن التغامل مع النساء: و لحك على كشركون بالفغروق بعتم طلمنون تخل 
الأذى منها والصبر عليها وترقق قلبها لتنسى الظلم والاساءة . يبدأ بالعشرة بالمعروف ثم الصبر 
عليها ثم إذا كرهتموهن فلا حرج من استبدالها لكن لا يأخذ أموالها كرهاً وليتذكروا ما كان بينهم 
من عشرة وعلاقة حميمة ولذا جاءت كلمة أفضى بكل معانيها الجميلة وليتذكر الرجال أنهم استحلوا 
نساءهم بميثاق غليظ على سنة الله ورسوله. 


١‏ - (يا اه لين آمنُوا ل يحل لك أن ترثوأ النْسَاء كزها و تغضلوهن لوا ببغض ما 
تَيْتَمُوَهْنَّ إلا أن يَأتِينَ بفاجشة مَبَيَنَةَ وَعَاَشِرُوهُنٌ بِالْمَغرُوفٍ فإن كَرِهتَمُوهْنَ فُسى أن تَكْرَهُوأ شِيْنا 
يكل لله فيه يرا كثيزا) . ۲ - (وَإِنْ أَرَدتُمْ اسْتِبّدَالَ رؤج مَّكَانَ زوج وَآتَيْتم ثم إِخدَاهنَّ قنطارًا فلا 
تأَحدُوأ من شيئًا أتَأخدُوَه بهتانا َإثما مُبينا). 

۳ - (وَكَيْف تَأَخْدُونَهُ وَقَذ أَفُضَى بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مَينَاقَا عَلِيظا) . 

وكذلك توجيه بالعدل مع الإماءء ومن رحمة الله تعالى أن جاء بكلمة أهلهن بدل أسيادهنء ونصحهم 
بأن لا يتخذن أخذان أي أصحاب حتى لا تتأذى لأن قلوب النساء رقيقة وتتأذى بشدة . (وَمَن لَمْ 
يَسْنَطِعْ مِنكُم طؤلاً أن يَنِح الْمُخْصنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ فمن ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُم مّن فْتَيَاتكُمُ الْمُوَمِنَاتِ وَالله 
أَغلّمُ بِإِيمَانِكُمْ غضم من بَعْضٍ فَانِكِحُوهُنٌ بإذن أَهْلِهنَ وَآثُوهْنّ أَجُورَهن بالمغزوفٍ مُخْصَنَاتٍ غَيْرَ 
مُسَافِحَاتٍ وَلآ مُتَخِذَاتٍ أخْدانِ فإذا أخصِنٌ فان ين بقاجشّة فْعَلَيْهِنَ صف مَا عَلَى الْمُخْصَّنَاتِ مِنٍَ 
الْعَدَابِ ذلك لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ أن تَصْبرُوأ خَيْرَ لَكُم وَاللَهُ غفورٌ رَحِيمَ ١١(‏ )) . * ذكر رحمة 
الله تعالى التي هي أوسع من كل شيء: 

. (يُرِيدُ الله ليبن لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْنْنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَالله علي حَكِيمٌ)‎ - ١ 

۲ - (والله يُرِيدُ أن يَبُوبَ عَلَيْكُمْ وَيْرِيدُ الَذِينَ يتَبعُونَ الشهواتِ أن تَمِيلُوأ مَيْلاآ عظِيمًا) . 

۳ - (يُرِيدُ الت أن يُخَففَ عَنْكُمْ وَخْلِقَ الإنَسَانُ ضَعِيفا).. 

* العدل في الأنفس والأموال (يَا ايها الذينَ آمَنُوا ل تأكلُوا أَمْوَالكُمْ بكم بلبَاطِلٍ إلا أن تَكُون تِجَارَة 
ڪن تَرَاضٍ مَنكُمْ وَل تَقتلُوأ أَنفسَكُمْ ِن الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا (۲۹ )) . 

* ضوابط ليستقيم العدل داخل الأسرة : مع الأمر بالعدل يأثي التشديد على وجود ضوابط حتى 
تستقيم الأمور ولا تتجاوز الحدود المسموح بها. كما في الآية 4 (الرّجَالَ قَوَامُونَ على النْسّاء بِمَا 
فصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أنققوأ من أَموَالِهِْ فَالصَّالِحَاتُ قانتات حَافِظَاتٌ للْعَنِبِ بمَا حَفِظ الله 
وَاللآتي تَخَافُونَ نُشورَّهْن فُعظوهُْنٌ وَاهْجْرُوهْنَ في الْمَضَاجع وَاضْرِبُوهْنٌ فَإنْ أَطَعْنَكُمْ فلآ تَنِغوا 
عَلَيْهِنَ سَبيلاً إن الله كَانَ عَلِيّا كبيرًا) فالتسلسل واضح فيها فالأول يبدأ الوعظ ثم الهجر في 
المضاجع وأخيراً الضرب والضرب جاء في النشوز وجاء متأخراً في الترتيب فجاء بعد الوعظ 
والهجر فإذا لم د ينفع أياً من هذه الأمور يتركها عسى الله أن يبدله خيرا منها. 

* العدل في المجتمع كله: (وَاغْبّدُوأ الله وَل ت تُشركُوا به شَيْنَا وَبِالَوَالِدَيْنِ إِخْسّانًا وَبِذِي الْقُزَبَى 
وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارٍ ذي الْقَرْبَى وَالْجَارٍ الجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بالجَّنب وَابْنِ السّبيلِ وَمَا مَلَكَْ 
َيِمَانْكُمْ إنَّ الله لآ يْحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فخورًا [5” )) . ونلاحظ في الآية الكريمة تعداد أنواع من 
الضعفاء. 

* مشاكل تؤثر على القدرة على العدل والرحمة بالضعفاء: منها البخل (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأَمْرُونَ 
النّاس بِالْبْخْلِ وَيَكَْمُونَ مَا آنَاهُمُ الله من فَضلِه وَأَعَتَدْنَا لِلكَافِِينَ عَذَابَا مّهِينَا (۷ )) » ٠‏ والرياء 
(وَالّذِينَ يُنفقونَ أَمْوَالَهُمْ رتاء الاس وَل يُؤَمِنُونَ بال وَل بِالْيَؤُم الآخِر وَمَن يَكْنِ الشَيْطَانُ لَه قَرِينًا 
فسَاء قِرِينا (" )) . 

* الله تعالى يعاملنا بالفضل قبل العدل (إنَّ اله لا يَظْلِمْ مقا ذَرَة إن تك حَسَنَةٌ يضَاعِفهَا وَيْوْتِ مِن 
دنه أخْرَا عظيمًا) آية ٠؛‏ 

* الرسول يشهد على عدلنا (فْمَيْفَ إِذا جنا من كل أَمَّةَ بشهيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هَوَلاء شَهِيدًا (41) . 
* آية محورية هي قلب الصورة في أهمية أداء الأمانات: (إنَّ الله يَأَمُرْكُمْ أن وذو الأَمَانَاتِ إلى 
اهلها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّسِ أن تَحْكُمُوأ بالْعذلِ إِنَّ الله نعمًا يَعظْكُم به إِنَّ الل كَانَ سَمِيعًا 

بَصِيرًا (۸) . 

* تنتقل السورة إلى محور جديد هو القتال لضمان جقوق المستضعفين (فَليْقاتِنَ في سَبيل اله لين 
يَشْرُونَ الحَيَاةَ الدَنيَا بالآخرَة وَمَن يُقَاتِلَ في سَبيلٍ الله فَيْقتَلَ أو يَعَلِب فُسَوف نُوْتِيه أخِرًا 

عَظِيمًا (4 1) وَمَا لَكُمْ ل تقَاتِلُونَ في سَبِيلِ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْولْدَنِ الّذِينَ 
يَقولُونَ رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِه الْقَريَة الظالِم أَهْلْهَا وَاجْعل لَّنَا ِن لَدنكَ وَلِيَا وَاجْعل لَنَا مِن لَدْنكَ 


نَصِيرًا )٠١(‏ . وقد يتغرب البعض من ورود آيات القتال في سورة النساء والحقيقة أن مكان الآيات 

في هذه السورة لأن النساء هن مصنع المقاتلين والمرأة مقاتلة في بيتها بصبرها وطاعتها 

لزوجها. 

* الحث على العدل أثناء الجهاد ومعاملة الناس برحمة حتى في القتال وهذا من أخلاق الحرب: (يا 

ايها الِينَ آمنوأ إذا صَرَيْتُمْ في سَبِيلٍ الله فينو ولا د تقولوأ لِمَنْ ألقى إِلَيِكُمْ السّلآمَ لَسْتَ مُوْمِنًا . 
تَبْتَعْونَ عَرَض الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا فعند الله مَعْانِمُ كَثِيرَةَ كَدَلِكَ كنثم من قبل فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ فته بيد فَتبَينُوأ إن الله كَانَ 

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (44) . 

* خطورة المنافقين: تنتقل الآيات في ربع كامل للتنبيه إلى خطورة المنافقين لأن أكثر ما يعيق إتمام 

العدل هو انتشار المنافقين 

* توصيات للأقليات المستضعفة : (إنّ الَّذِينَ تَوَفَاهمُ الْمَآنِكَهُ ظَالِمِي أَنْفْسِهمْ قَالُو فيم كُنتم قَالُوأ كنا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض قَالوَْ ألم تكن أزض الله وَاسِعة فَتْهَاجِرُوا فيها فَأوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَسَاءتْ 
مَصِيرًا (17) إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ وَالُولْدَانِ ل يَسْتَطِيعُونَ حِيلةَ وَل يَهتَدُونَ 
سَبيلا (18) . 

* رحمة الله تعالى بعباده: ومنها رحمته بنا حتى في الصلاة فشرّع قصر الصلاة (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في 
الأرْضٍ فَلَئِسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَقصْرُوأ مِنَ الصّلاة إِنْ خِفْتُمْ أن يَفتِنَُمْ الذِينَ كَفْرُوأ إِنَّ الْكَافِرِينَ كانُوأ 
َكُمْ عَدُوًا مبِينَا ٠١1(‏ )) > وصلاة الخوف (وَإِذًا كنت فِيهم فَأقَمْتَ لَهُمْ الصّلاةَ فلتَهمْ طَآئِقَة مَنْهُم مَعَكَ 
وَليَاَخْدُوا أسَلِحَتَهُمْ فإذًا سَجَدُوا فلَيكُونوا من وَرَآنِكُمْ ولات طآيقة أخْرَى لَمْ يُصَلُو فلْيُصَلُوا مَعَكَ ٍ 
وَلْيَأَخُدُو جِدرَهُمْ وَأسِلِحَتَهُمْ وڏ الذِينَ كَفرُوا لو تغفلونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتَعَتكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَه 
وَاحِدَةٌ ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن كان بُ أذى من مَطرِ أو كنثم مَرْضَى أن تَضَعُوأ أسَلِحَتَكُمْ وَخُذوأ حِذْرَكُم 
إن الله عد لِلكَافِرِينَ غذابا مهنا (؟ ٠١‏ )) . 

* العدل مع الأقليات المسلمة التي تعيش مع المسلمين: فالعدل واجب للمسلمين وغيرهم أيضاً (إنَا 
انرا إَِيِكَ اكاب بِالْحَقّ لِتَحكُمَ يَيْنَالنّاسِ بما أَرَاكَ الله َل تكن لَلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ٠٠٠(‏ )) و (وَلَولا 
فضل الله عَلَيِكَ وَرَحْمَتَهُلَهَمَت طَانِقَةُ مُنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إلا أنفسَهُمْ وَمَا يَضْرُونَكَ مِن 
شَيْءٍ وَأَنزَّلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالْحِكُمَة وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فصل الله عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١(‏ )) 
1 تذكرة بالعدل: (يَا يها الذِينَ آمَنُوأ كونوأ قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شهداء له وَل عَلَى أنفسِكُم أو الْوَالِدَيْنِ 
وَالأقْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيا أو فَقَيرًا فَالَهُ الى بهمَا فلا تَتبعُوأ الى أن تَعْدِلُوأ إن ووأ أو تُغرضوأ 
فإنّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا (8 ١‏ )) . 

ومن لطائف هذه السورة الكريمة أن أكثر آياتها ختمت ختمت بأسماء الله الحسنى (عليم» حكيم» أو من 
صفات القدرة والرحمة والمغفرة ) وقد ورد ۲ اسماً من هذه الأسماء في آيات السورة مما يشدد 
على أهمية العدل والرحمة في سورة النساء لآن العلم والقدرة والحكمة والمغفرة والرحمة هي من 
دلائل العدل. فسبحان الله العدل الحكيم الرحيم الغفور. 


من اللمسات البيانية فى سورة النساء 
من الآية ١‏ إلى الآية 49 سورة النساء 


: )١١ آية‎ 

ا البيانية في استخدام كلمة (الله) و (الربّ) في الآيتين: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا) سورة البقرة وقوله تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم) سورة النساء؟ 
(د. فاضل السامرائي) لفظ الجلالة الله هو اللفظ العام لله تعالى ويُذكر هذا اللفظ دائماً في مقام 
التخويف الشديد وفي مقام التكليف والتهديد. أما كلمة الربٌ فتأتي بصفة المالك والسيّد والمربي 
والهادي والمشد والمعلم وتأتي عند ذكر فضل الله على الناس جميعاً مؤمنين وغير مؤمنين فهو 
سبحانه المتفضّل عليهم والذي أنشأهم وأوجدهم من عدم وأنعم عليهم. والخطاب في الآية الثانية 
للناس جميعاً وهو سبحانه يذكر النعمة عليهم بأن خلقهم والذين من قبلهم» ولذا جاءت 

كلمة (ربكم) بمعنى الربوبية . وعادة عندما تذكر الهداية في القرآن الكريم تأتي معها لفظ 

الربوبية (رب) ٠‏ ., 

* (يَا ايها الاس اد قو رَبَكُم الذي خَلَقَكُم من نْفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَثيرَا 
وَنِسَاء )١(‏ النساء) وفي الأعراف قال (هو الذي خَلَقَكُم مّن نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ 
إِلَيْهَا ١189(‏ )) وفي الزمر (خُلقكم مّن تفس وَاحِدَةٍ ثم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ١(‏ )) فما اللمسة البيانية 
في الاختلاف بين الآيات؟ وما الفرق بين الخلق والجعل؟ 

د. فاضل السامرائي: 

الجعل في الغالب حالة بعد الخلق فالخلق أقدم وأسبق. جعل الزرع حطاماً ليست مثل خلق الزرع 
حطاماً . جعل بمعنى صير› هو خلقه ثم جعله (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيِرٍ ( )٠٠‏ المائدة ) لا يعني 
خلقهم وإنما يعني صيّرهم. إذن في الغالب الجعل بعد الخلق (ِقَالَ إئي جَاعِلْكَ لِلنّاسِ 
ِمَامَا (4؟١)‏ البقرة ) صيّره إماماً وليس خلقه إماماً. إذن هذا الأمر العام ولذلك كل (جعل ,. 
زوجها) بعد الخلق, > نلاحظ في سورة النساء قال (يَا ايها النَامنْ ان تُقوأ رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُم مّن نفس 
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرَا وَنِسَاء ١(‏ )) هذا في آدم وحواءء هذا خلق. (هو 
الذي خَلَقَكُم مّن نْفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسْكُنَ إِلَيْهَا فَلمًَا تَعْشَاها حَمَلَتْ حملا خَفِيفَا فُمَرَتْ 
به لما تقلت دَعَوَا الله رَبّهُمَا لَيِْ آتْتنا صَالِحاً لَنَُونَنَ مِنَ الشاكِرين (۱۸۹) فُلَمّا آَاهُمَا صَّالِحاً 
جَعَلا لَه شرَكَاء فِيمًا آنَاهُمَا فتَعَالَى الله عمّا يُشْرِكُونَ )١١١(‏ الأعراف) هذه ليس آدم وحواء وإنما 
بعد ذاك خلق وهذا جعل. جعل هذه زوج هذه. في سورة الزمر قال (خَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ ثم جَعَلَ 
مِنْها رَوْجَهَا وَأنرَلَ لم مَنْ العام تَمَاِيَةُ زواج يكم في بُطون أَمهَاتُِمْ خلا مِن بُغدِ خَلْقِ في 
ظَلْمَاتِ ثَلَاثِ ذَلِكُمْ الله رَبُُمْ لَهُ املك لا إلَهَ إلا هو فأنى تَصْرَفونَ ١(‏ )) خلقكم من نفس واحدة آدم 
وهذا الأصل لكن جعل زوجة جعل فلان زوج فلان؛ (خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) يقصد حواء و (جعل منها 
زوجها) الكلام عن الذرية فلما ذكر حواء قال (خَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا) ولما ذكر الذرية قال (جعل منها 
زوجها) . 

د . أحمد الكبيسي: 

قال تعالى (يَا أَيُهَا النَّاسَ انه تقوا رَبَكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا )١(‏ النساء) 
وفي الأعراف (هُو الذِي خَلَقكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكْنَ إِلَيْهَا )١85(‏ الأعراف)» 
في الزمر قال (خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ ثَمَ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا )١(‏ الزمر) أضاف ثم بدل الواوء حينئذٍ 
واضحة خلق الخلق من شيء آخر الخلق غير الإبداع خلقت شيء من شيء خلقكم من طين وليس 


من عدم فهو خلق حواء من آدم إذاً (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) خلق حواء من آدم وآدم خلقه من الطين 
طيب ثم قال (وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا) هو خلق حواء لكن حواء ممكن تصبح خادمة أو جارية قال لك لا 
جعلتها زوجة فالجعل تغيير الوظيفة . إذاً بعد أن خلقها جعل وظيفتها أنها زوجه ثم قال (ثُمٌ جَعلَ 
مِنْهَا رَوْجَهَا) وقطعاً ثم دليل على التراخي واضح جداً. إذاً هذا الفرق بين خلق وبين جعل. 

ايه (؟) : 

* د بين تبدل وتتبدل؟ (د. فاضل السامرائي) 

نلاحظ في القرآن كله وليس فقط في هذه الآية الحذف كما جاء في القرآن مثل (تنزل وتتنزل» تبڌل 
وتتبدّل) وهذا الحذف في عموم القرآن وحيث ورد مثل هذا التعبير في القرآن سواء في الفعل أو 
غيره يكون لأحد أمرين: ١‏ - للدلالة على أن الحدث أقل. 

۲ - أن يكون في مقام الإيجاز. كذلك قوله تعالى (لا يَحِلُ لك النْسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَل أنْ تَبَدّلَ بهن مِنْ 
أزوَاج وَلَؤ أَغجَبَكَ حُسْنْهْنَ إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ رَقِيبًا (؟ 5) الأحزاب) وهذا 
خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهي حالة خاصة به - صلى الله عليه وسلم - والحكم مقصور 
عليه - صلى الله عليه وسلم - فقال (تبڌل) أما في قوله تعالى (وَآَنُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تتبَدَلُوا 
الْحَبِيتَ بالطيّب وَلَا تأكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَْوَالُِمْ إِنّهُ كان حوبا كبيرًا (؟) النساء) فهذه حالة عامة 
وحكم عام مستمر إلى يوم القيامة فالحكم كثير ومتصل وهي آية عامة لكل المسلمين وهذا التبآل 
هو لعموم المسلمين وليس مقصوراً على أحد معين وإنما هو مستمر إلى يوم القيامة . لذا أعطى 
الحدث الصغير الصيغة القصيرة (تبذل) وأعطى الحدث الممتد الصيغة الممتدة (تتبدلوا) . 

* ما دلالة قوله تعالى (وَلَا تَتبَدَلُوا الْخَبِيتَ بالطيّب) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) السؤال كان لماذا جاءت الخبيث بالطيب ولم تأتي الطيب بالخبيث؟ فنقول أن 
هناك قاعدة تقول أن الباء تكون مع المتروك كما في قوله تعالى (أولَنِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوَا الال 
ِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتَهُمْ وَمَا انوا مُهْتَّدِينَ )١5(‏ البقرة ). 

* (ولا تَأكلُوأ أَمْوَانَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ (؟) النساء) حقيقة الأكل أن تتناول طعاماً فتدخله في جوفك فكيف 
أتى النهي عن أكل المال؟ وهل يستطيع الإنسان أن يأكل الدراهم؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) نهيّ المؤمن عن أكل مال اليتيم ولم يأت النهي عن الأخذ لأن الأكل هو أشد 
دلالة وأقوى تعبيراً من حالة الأخذ فهذه الكلمة (تأكلوا) توحي بأن الشخص قد أحرز ما أكله في 
داخل جسده وعندها لا مطمع في إرجاعه ولا دليل على أنه أخذ هذا المال. 

ايه (۳ 

“فر وة النساء قن خف افوا ف ياتى فالوخوا ما طب لهذ من اء مث و 
وَرْبَاعَ فإ خِفْتُمْ ألا تَعْدلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ ذَلِكَ أذنى آلا د تَعُولُوا (" )) فما الفرق بين لا 
تقسطوا ولا تعدلوا؟ (د. حسام النعيمي). 

الآية (وَِنْ حِفُْم آلا ُقسطوا فِي الْيَتَامَى فَالْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ من النْسَاءِ مَتنى ولات وَرْبَاعَ فإن 
خِفْتُمْ ألا تَغدِلُوا فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أَئْمَانْكُمْ ذلك اذى ألا د تغولوا) عندنا الفعل قسّط هو يأتي من 
بابين* قَسَط يقسط فسوطاً مثل جلس يجلس جلوساً وقَسَط يقسط قَسْطاً مثل ضرب يضرب ضرباً. 
فعندنا القسط والقسوط بمعنى الظلم والجورء هذا قَسَط, 

لما تدخل عليه الهمزة › عندنا الهمزة تدخل من معانيها السلب» يقولون من: شكى زيدٌ وجعاً فتقول 
أشكاه الطبيب يعني أزال شكايته. ومنه أيضاً أعجم الحرف بمعنى نقطه بمعنى أزال عجمته» السلب 
والإزالة . ومنه يقولون: أقذيت عين الصبي يعني أزلت القذى من عينه. فالهمزة تزاد أحياناً لمعنى 
السلب. فلما ن تقول أقسط بمعنى أزال أو سلب الجور والظلمء وهذا الفرق بين قسط وأقسط. قسط جار 
أو ظلم وأقسط أزال الجور وأزال الظلمء تحول عن الظلم. لكن عندنا القسط بكسر القاف للعدل لأن 
فيه معنى التحول فصارت كلمة القسط للعدل وليس للجور؟ القسط بفتح القاف مصدره قسطء الظلم 
والقسوط مصدر ثاني لأنه يأتي من بابين. أما القسط بالكسر فهو العدل ضد الجور بمعنى المساواة 


هنا لم يأت بالقسط بالكسر ولا غرابة مثلما عندنا كلمة البَرّ ضد البحر بفتح الباء والبْرَ أي الحنطة 
بضم الباء والبر بكسر الباء أي الإحسان فلا غرابة أن تأتي لفظة مغايرة لمعنى لفظة أخرى بتغير 
حركة واحدة وهذه من سمات العربية . فإذن الإقساط هو عدم الجور. لكن ننظر عدم الجور أن لا 
تكون ظالماً مع من استعملت؟ (وَإِنْ خِفْتُمْ ألا نُقِسِطوا في اليَتَامَى) اليتيمة حينما تكون في حجر رجل 
مسؤول عنهاء يتولاهاء كأنما يصونها كأن يكون من أقارب هذه اليتيمة » يموت أبوها فتنقل إلى 
داره يكون وصياً عليها فلما يكون وصياً عليها وعلى أموالها أحياناً إذا تزوجها قد يظلمها في 
صداقها يعني لا يعطيها الصداق الكافي الذي تستحقه فيقول الله عز وجل للمؤمنين إذا داخلكم شك 
خشيتم أن لا تكونوا عادلين مع اليتيمة ة وخشيتم أن لا تزيلوا عنها الظلم فتحولوا إلى سائر 

النساء (وَإِنْ خِفْتُمْ ألا نقُسِطوا في اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَتْنَى وَثْلَاتَ 

وَرُبَاع) وقطعاً الإنسان إذا كان عنده أكثر من يتيمة لأنه إذا كان عنده يتيمتين لا يستطيع أن يتزوج 
اليتيمتين لأنهما أختان لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. فمعناه لا يوجد هناك أكثر من واحدة › قد 
يفكر بالزواج من واحدة لكن قد لا يعدل باتجاههاء قد لا يزيل عنها الظلم» قد يظلمهاء فإذن الظلم 
متوجه إلى واحدة وليس إلى متعدد فاستعمل كلمة الإقساط (وَإِنْ خِفتُمْ آلا نُفسِطوا في 

الْيَنَامَى) كأنهن في موضع معرضات للظلم, كل يت يتيمة معرضة للظلمء كل يتيمة عند إنسان. هذه 
اليتيمة المعرضة للظلم إن كنت تخشى أن لا تزيل عنها الظلم إذا تزوجتها أن توقعها في الظلم إذا 
تزوجتها عند ذلك لا ت تتزوج هذه اليتيمة وتحوّل إلى سائر النساء (وَإِنْ خِفْتُمْ آلا تُقسِطوا في اليَتَامَى 
فالجخُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ) يعني من النساء الأخريات وليس ممن في أي يديكم من 

اليتيمات (متني نې وثلاث ورباع) كل منكم يتزوج اثنين» ثلاث» أربع. (فَِنْ خِفْتُمْ آلا تغيلوا فَوَاحِدَةَ أو 
ما ملكت أيقانكم ذلك أذنى ألا : تَعُولُوا) هنا بإمكانه لما ذكر مثنى وثلاث ورباع ستكون لديه أكثر من 
امرأة بخلاف مع اليتيمة ه لا تكون إلا واحدة هناك قال إن خفتم أن لا تزيل عنها الظلم وإن خفتم ألا 
تقسطوا. هنا قال (ذلك أدنى ألا تعولوا) العدل فيه معنى المساواة والمعادلة › وتذكر كبار السن أنهم 
كانوا يضعون على الدابة ما يسمى بالعدلين عبارة عن كيسين في كل جانب كيس يضع فيه حاجياته 
ويحاول أن يعادل بينهما حتى لا يميل العدل. فمع النساء المفروض كأنه أكثر من واحدة فيجب أن 
يكون هناك معادلة وليس إزالة ظلم عن واحدة وإنما فيه معنى التعادل. فلما تحدث عن التعدد 
استعمل المعادلة » العدل من عدلي الدابة » تكون عادلا تساوي بينهماء ولما يتحدث عن اليتيمة 
استعمل إزالة الظلم (القسط) (فإن خفتم ألا تقسطوا) . (فإن خفتم ألا تعدلوا) في النسوة المتعددات 
فواحدة . لما يكون عندك خشية تكتفي بواحدة . (أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) تعولوا 
هنا بمعنى لا تعتدوا أي أن لا تتجاوزوا الحق. العؤل هنا بمعنى العدوان» ذلك أدنى أن لا تعولوا أي 
أن لا تعتدوا من العدوان وليس من الإعالة (عال فلان بمعنى ظلم وليس بمعنى تكفل) وهذا مستعمل 
في بعض اللهجات العامية عندنا مثل يقولون أولاد واحدة معينة دائما يكونون معتدين فحيثما وجدت 
خصومة يقول الناس أولاد فلانة عايلين سواء كانوا موجودين أو غير موجودين. 

عايل أي ظالم أو معتدي (أدنى ألا تعولوا) أن لا تعتدوا في عدم المساواة بين النسوة . 

* ما دلالة استخدام (ما) وليس (من) في سورة النساء (فَانكِحُوأ مَا طَابَ لَكُم مَنَ النسّاء ٠(‏ )) ؟ 
(د. فاضل السامرائي) (من) لذات من يعقلء للذات» من هذا؟ هذا فلان» من أبوك؟ أبي فلان» من 
أنت؟ أنا فلان. إذن (من) لذات العاقل سواء كانت اسم استفهام أم شرط أم نكرة موصوفة أم اسم 
موصول. (ما) تستعمل للسؤال عن ذات غير العاقل مثل ما هذا؟ هذا حصان» ما تأكل؟ آكل كذا. 
وتستعمل لصفات العقلاءء الذات أي الشخص الكيان. (ما) تستخدم لذات غير العاقل ولصفات 
العقلاء. لذات غير العاقل مثل الطعام (أشرب ما ت تشرب) هذه ذات وصفات العقلاء مثل تقول من 
هذا؟ تقول خالد, ما هو؟ تقول تاجرء شاعر. (فَانكِحُوأ ما طَاب لَكُم مّنَ النْسَاءِ (*) النساء) عاقلء 
صفة › أي انكحوا الطيّب من النساء. (ما) تستخدم لذات غير العاقل وصفاتهم (ما لونه؟ 

أسود) ولصفات العقلاء (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا )۷( الشمس) الذي سواها هو الله. مهما كان 

معنى (ما) سواء كانت الذي أو غيره هذه دلالتها (وَمَا خَلَقَ الذكرَ وَالأنثى (؟*) الليل) من الخالق؟ 


الله هو الخالق. إذن (ما) قد تكون لصفات العقلاء ثم قد تكون للسؤال عن حقيقة الشيء (ِقَالُوا وَمَا 
الرَحْمَنُ )٠١(‏ الفرقان) يسألون عن حقيقتهء فرعون قال (وَمَا رَبٌ الْعَالَمِينَ (©؟) الشعراء) 
يتساءل عن الحقيقة . وقد يؤتى بها للتفخيم والتعظيم (الْقارِعَة ( )١‏ مَا القارعة (؟) وَمَا أذْرَاكَ مَا 
القارعة (۳) القارعة ) (وَأْصْحَابُ الْيَمين مَا أَصحَابْ الْيَمِينِ (۲۷) الواقعة ) تفخيم وتعظيم سواء 
كان فيما هو مخوف أو فيما هو خيرء عائشة قالت أبي وما أبي؟ ذلك والله فرع مديد وطود منيب. 
فلان ما فلان؟ ' يؤتى بها للتفخيم والتعظيم (وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِين (۲۷) الواقعة ) 
(وَأَصْحَابُ الشَمَالٍ ما أُصْحَابُْ الشمَالِ )4١(‏ الواقعة ) ماذا تعرف عن حقيقتهم؟ التعظيم يكون في 
الخير أو في السوء أو ما يصيبه من السوءء قال ربنا عذاب عظيم وقال فوز عظيم قال عظيم للعذاب 
والفوز. النحاة ذكروا هذه المعاني ل (ما) في كتب النحو والبلاغة . 

* (فانكخوأ مَا طَابَ لَكُم مّنَ النْسَاءِ مَتْنّى وَتُلاتَ وَرْبَاعَ (۳) النساء) ما الذي تضمنته الواو هنا وما 
معناها وهل هناك لمسة بيانية بحيث لو جمعناها تصبح تسعة وهي عدد زوجات الرسول علماً أنه لا 
يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع نساء؟ 

(د. فاضل السامرائي) 
الآية الكريمة (فَانكِحُوأ مَا طَابَ لَكُم مَنَ النْسَاء مَتْنَى وَثْلآَتَ وَرْبَاع (۳) النساء) مثنى معناها اثنتين 
اثنتين يعني مكررء وثلاث في اللغة معناها ثلاث ثلاث وليس معناها ثلاثة ورباع معناها أربع أربع 
ليس معناها أربعة . حتى تتوطع المسالة ها مى مى وثلذث ورباع؟ فرق في اللغة لها تقول 
لجماعة خذوا كتابين يعني كلهم ر يشتركون في كتابين ولما د تقول خذوا كتابين كتابين يعني كل واحد 
باخ كتابين» خذوا ثلاثة كنب كلهم بد يشتركون في ثلاثة كتب» خذوا ثلاثة ثلاثة يعني كل واحد يأخذ 
ثلاثة . هذا معنى مثنى ولو قال اثنتين لا يصلح فكيف يتزوج الناس كلهم اثنتين؟ اثنتين اثنتين» 
ثلاثة ثلاثة » أو أربعة أربعة . إذن الإباحة اثنتين اثنتين أو ثلاث ثلاث أو أربع أربع فإن لم تعدلوا 
فواحدة إذن أقصى شيء مذكور أربع. إما أن يكونوا اثنتين اثنتين إن شاء الناس أو ثلاثة ثلاثة أو 
أربعة أربعة إذن الحد الأعلى سيكون أربعة فقط وليس تسعة لا يجمع الأعدادء إما اثنتين اثنتين أو 
ثلاث ثلاث أو أربع أربع . الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحددها ما روي أن غيلان أحد الصحابة 
أسلم وتحته عشر نسوة فقال له - صلى الله عليه وسلم - أمسك أربعة وفارق سائرهن. إذن 0 
شيء اريه . استخدم صيغة مثنى وثلاث ورباع لأنه لا يصح أن يقول فانكحوا اثنتين ن لأنها تعني أ 
كلهم يد يشتركون في اثنتين كما قلنا خذوا كتابين يعني كلهم ڍ كح و الما 
هي الصيغة الصحيحة لا يمكن أن يقول انكحوا ثلاثة أي يذ يشتركون في ثلاثة وإنما ثلاث أي كل واحد 
لح م ا ين وثلاثة وأربعة لا يصح ولا يجوز في اللغة 
لأنها تعني أنهم كلهم يشتركون. ( 
اْند ر قاط المندبوات والأزض جاعل القلابكة رملا أولي أجنخة لى وألا وذماع يزيذ في 
الْكَلْق مَا يَشَاءِ إِنَّ الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرَالْحَمْدُ لله فاطرٍ السَمَِوَاتِ وَالأزضِ جَاعِلٍ الْمَلائكَة رسلا 
اولي أَجِنِحَةٍ مَتنَى ولات وَرْبَاع يَزِيدُ في الْخَلْقِ مَا ياء إِنَّ الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرَ ( 2 
قسم له اثنين اثنين ان ثنين في الأجنحة وقسم ثلاث ثلاث وقسم أربع أربع لا يعني أن كلهم يشتر 
في جناحين أو ثلاثة أو أربعة . إذن الإباحة إلى حد أربعة فإن لم تعدلوا فواحدة 0 
السؤال؟ لماذا لم يقل (أو) مثلاً؟ لما يختار الواو يعني لك أنت أن تختار اثنتين ين ثلاثة أربعة لكن لو 
قال (أو) يعني يختار واحدة من هذه إما اثنين أو ثلاث أو أربع لا يحق لك الاختيار إلا حالة واحدة 
منها فقط (أو) تأتي بمعنى التخيير والواو لمجرد العطفء > فلو قال (أو) فليس له أن يختار ثلاثة 
مثلآ إن اختار اثنتين ن أما الواو ففيها الإباحة أن يختار ما يشاء. الأصل واحدة لأنه قال (قإن خِفْتم ألا 
تغدلوأ فَوَاحِدَةً) هذا الأمر الأصل واحدة والتعدد هذا شيع آخر. إذا قال (أو) يقتضي التخيير أما 
الواو (و) ليس فيها تخيير بحالة دون أخرى وإنما كما شئت إن أردت تتزوج اثنتين أو ثلاث أو 
أربع فإن لم تستطع أن تعدل فواحدة . النص يفسره الحديث عن الصحابي الذي كان له عشر نسوة 


لما أسلم فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم - "أمسك أربعة وفارق سائرهنّ" نص الحديث 
يشرح الآية . 
* ما العلاقة بين الخوف من عدم القسط باليتامى والنكاح في آية سورة النساء؟ 

(د. فاضل السامرائي). قال تعالى في سورة النساء (وَإِنْ حِفْتُمْ ألا ُقسطوأ في الْيَتَامَى فانكځوأ مَا 
طاب لَكُم مّنَ النَسَاء مَْنى ثلاث وَرَبَاع فإنْ خِفْتم ألا تغدلوأ فوَاحِدَةَ أو مَا ملكت أيمَانكم ذلك أذئى أل 
تَعُولُوأ [۳) ) نزل الحكم في ولي اليتيم الذي تعجبه المرأة مالها وجمالها فيبخسها حقها طمعاً 

بمالها فلا يعطيها مهرها الكافي» لذا جاءت الآية إذا خفتم ألا تعولوا في إعطاء النساء اليتيمات 
حقهن فانكحوا غيرهن من النساء غير اليتيمات. وكان العرب يرغبون برعاية اليتيم واليتيمة فلما 
حذرهم الله من عدم العدل في مال اليتيم خافوا من رعاية اليتيم فوردت الآية أن يقيموا العدل بين 
النساء ويكافوة كنا وكاتوا عدم إلعدن في البنيم. 

: )٤( آية‎ 

* (وآثُوأ النّسَاءِ صَدْقَاتِهِنَ ِخلَةَ (4) النساء) ما وجه عطف إيتاء النساء مهرهنَّ على الأمر بإعطاء 
اليتامى حقهم أي في الآية السابقة حيث يقول تعالى (وَآنُوأ اليَتَامَى أَمْوَانَهُمْ (؟ )) والآية بعدها 
يقول (وَآثوأ النْسَاءِ صَدْقَاتِهنَ نِخلّة) ما حكم العطف هنا؟ 

(ورتل القران ترتيلا) هذان الضعيفان المرأة واليتيم مستضعفان من المجتمع وحقهما مغبون فكان 
غي تعاقبهما حراسة لحقهما أشد حراسة . 

* ما معنى كلمة (نحلة ) ؟ ولم قيّد الصدقات بقوله (نحلة ) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) النحلة هي العطيّة بلا قصد العوض وقد سمي ربنا تعالى الصدقات نحلة 
ليكون المهر الذي تدفعه منزهاً عن العوض بل هو أقرب إلى الهدية فليست الصدقات عوضاً عن 
منافع المرأة ولو كان عوضاً لكان عوضها جزيلاً ومتجدداً بتجدد المنافع وامتداد الزمن. فعقد النكاح 
بينك وبين زوجك غايته إيجاد آصرة محبة وتبادل الحقوق والتعاون على إنشاء جيل وهذا أغلى من 
أن يكون له عِوَض مالي. 

* (فإن طِبْنَ لَكُمْ عن شِيّءٍ مَنْهُ نَفْسَا فُكُلُوهُ هَنِينَا مّرِينَا (4) النساء) لِمَ قال ربنا (طبن لكم عن شيء 
منه نفساً) ولم يقل فإن طابت نفوسهن عن شيء لكم؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) أخْر ربنا تعالى النفس عن شيء ونصبها على التمييز ليبين لنا مقدار قوة 
هذا الطيب وليؤكد لنا أنه طيب نفس لا يشوبه شيء من الضغط والإكراه. وتأمل لِم قال 

ربنا (فكلوه) ولم يقل فخذوه؟ عندما قال (فَكُلُوهُ هَنِينَا مّرِينَا) ذلك ليطمئن المؤمن يجواز الانتفاع 
بمال زوجه انتفاعاً لا رجوع فيه فهو تملّك لمالها تملّكاً تامأ ولكنه تملّك عن طيب نفس منها لا 
إرغام فيه. 

آية (0) : 

* (ولا تُؤتُوأ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قيَاما وَارْرُقُوَهُمْ فيها وَاكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قول 
مَعْرُوفًا () النساء) ما اللمسة البيانية في قوله تعالى (وارزقوهم فيها) ولم يقل منها؟ 

د. فاضل السامرائي: 

ارزقوهم فيها يعني بأن تتجروا وتربحوا تكون نفقاتهم من الأرباح لا من صلب المال. تتاجرون فيها 
تجعلوها مكان للرزق. ارزقوهم فيها يعني ارزقوا السفهاء (فيها) يقصد من أموالهم لكن ما قال من 
المال يعني استثمروها لهم ولو قال وارزقوهم منها يكون من اصل المال يعني انفعوا الفقراء 
واليتامى لأنهم ما زالوا صغار يتامى سفهاء لا يحسنون التصرفء إنفعه وتصرف مكانه؛ إنفعه 
تصرف بالمال بما يفيده يما ينفعه فأنفق مما يثمر هذا المال بما تعود عليه فيها إحسان إليه. 

د. أحمد الكبيسى: 

واحد عنده ولد عمره عشرون سنة » خمس وعشرون سنة لكنه سفيه مبذر لماله» مات أخي وعنده 
ولد عمره عشرين سنة لديه ثروة هائلة وهذا الولد يبذر فيها حينئذ الحجر على السفيه من قواعد 
الفقه فتقيم دعوى يحجرون على السفيه ويجعلون عمّه هو الوصي ويعطيه بالشهر مبلغ يعيش فيه 


هذا لا يعطيه من رأس المال لأن الوصي يشغل المال ويعطيه من الأرباح (وَارْرُقُوهُمْ فيها) لو ترك 
المال ينقص من سقوط العملة المال يدب أن يشتغل ارزقوهم فيه وليس نه يعني في التعامل 
التجاري وفي أرباحه. لكن لو واحد مات وعنده أولاد وأرحام هذا اعطوه من عين المال لا من 
الأرباح» هذا الفرق بين ارزقوهم فيها وارزقوهم منهاء منها يعني من عين المال 00 
المال الذي هو ورث المال لكنه صار سفيه مبذر جعلنا عليه وصياً يشغل المال هذه ١‏ لايهة توجب على 
الوصي أن ينمي المال. 

: )١( آية‎ 

* ما الفرق بين الرشد والرشد في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 

هم يفرّقون بين الرٌّشد والرّشد, الرٌّشد معناه الصلاح والاستقامة وهم قالوا الزشد يكون في الأمور 
الدينية والدنيوية » في أمور الدين وفي أمور الدنياء في الأمور الدنيوية والأخروية والرّشد في أمور 
الآخرة › يعني الرّشد يكون في أمور الدنيا والآخرة والرّشد في أمور الآخرة . في القرآن ورد الرشد 
(وَابْتلُو اليتَامَى حَتََى إذا بَلَعُوأْ النكاح فَإِنْ آنْسْتُم مَنْهُمْ رُشدَا (5) النساء) أمر دنيويء (قَالَ لَه 
مُوسَى هل أنَبِعْكَ على أن تُعَلَمَنِ مِمًا لمت رْشْدَا (15) الكهف) أمر دنيوي موسي تتبع الرجل 
الصالح. (لا إِكْرَاة في الدّينِ قد بين الرّشْدُ مِنَ الْعْيْ )١55(‏ البقرة ) و (وَإن يَرَوَأْ سَبيل الرّشْدٍ لا 
يَتَخِدُوهُ سبيلاً )١47(‏ الأعراف) إذن الرُشد يستعمل في أمور الدنيا والدين. أما الرّشد فالكثير أنه 
يستعمل في أمور الدين أكثر ما يكون في الدين (فقالوا رَبَنَا آنا من لَدَنكَ رَحْمَةَ وَهَيَىْ لَنَا مِنْ أَمْرِنًا 
رَشَدَا )٠١(‏ الكهف) (وَقُل عَسَى أن يَِدِينِ رَبَي ِأقَربَ مِنْ هَذَا رَشَدَا (4 ؟) الكهف) أغلب ما 
تستعمل في أمور الدين» أما الرّشد فهي عامة . هذا ما قاله قسم من اللغويين وإن كان قسم قالوا أن 
هاتان لغتان لكن هما في القرآن هكذاء يستعمل الرّشد في أمور الدنيا والدين والرَشّد في أمور الدين. 
قسم قالوا هذه لغة ولكن قسم قالوا هذا من خصوصيات الاستعمال القرآني. 

آية (1) : 

* (وَلَيَحْشَ الَّذِينَ و ترَكُوأ مِن خَلْفِهم ذُرَيَةَ ضِعافًا افوأ عَلَيْهِمْ (۹) النساء) الفعل يخشى متعدي 
يأخذ مفعولاً به فتقول أخشى الله فالله لفظ الجلالة هو المفعول به فأين مفعول (وليخشى) في الآية 
؟ (ورتل القرآن ترتيلا) 

حذف ربنا تعالى مفعول (وليخشى) لتذهب نفس السامع في ت تقدير المفعول به مذاهب عدة وليقدر كل 
واحد منا تقديراً يفهمه هو فينظر كل سامع بحسب الأهم عنده مما يخشى أن يصيب ذريته فيكون 
رادعاً له عن ظلم اليتامى. آية ( له 

* (إِنَ الَِّينَ يلون أموال الْيَتَامَى ظُلما إِنمَا يَأكُُونَ في بُطْونِهم ارا وَسَيَصْلَونَ 

سَعِيرًا )٠١(‏ النساء) فكيف يأكل آخذ مال اليتيم في النار في الدنيا مع أن العذاب بالنار يكون في 
الآخرة ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) أراد ربنا بقوله (إنما يأكلون في بطونهم ناراً) تبيان شدة الألم والعذاب في 
الدنيا بدليل قوله (وسيصلون سعيراً) أي في الآخرة . وفي هذه العبارة (يأكلون في بطونهم 

ناراً) استعارة فقد عبّر الله تعالى عن المصائب بأكل النار لأن شأن النار أن تلتهم ما تقع عليه كآكل 
مل او کے ما فى ذاته أو ماله هذل قر :ذا ذنت من دد لايد إن تومه ونال 
متاعه. 

)١١( آية‎ 

* ما الفرق بين استعمال وصّى وأوصى؟ (د. فاضل السامرائي) 

من الملاحظ في القرآن أنه يستعمل وصّى في أمور الدين والأمور المعنوية وأوصى في الأمور 
المادية . (ولقذ وَضَّيْنَا الذِينَ أوتوأ الِْتَابَ من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ إن ان تقوأ الله )١1١(‏ النساء) ويستعمل 
أوصى في المواريث (يُوصِيكُمْ اله في أَوَلآدِكُم لِلذكر مل حظ الأنتيَيْنِ )١١(‏ النساء) (مِن بَعْدِ وَصِيّة 
يُوصِي بها )١١(‏ النساء). لم ترد أوصى في الأمور المعنوية وفي أمور الدين إلا في موطن واحد 
اقترنت بأمر مادي عبادي وهو قوله تعالى على لسان المسيح (وَأَوْصَانِي بالصَّلَاةٍ وَالزْكَاةٍ مَا دمت 


حَيّا )"١(‏ مريم) قال أوصاني لأنها اقترنت بأمر مادي وعبادي وهو الزكاة والأمر الآخر أن القائل 
هو غير مكلف لذلك خفف من الوصية لأنه الآن ليس مكلفاً لا بالصلاة ولا بالزكاة فخفف لأنه لا 
تكاليف عليه. 

* ما الفرق بين الوالد والأب؟ (د. فاضل السامرائي) 

التي تلد هي الأم والوالد من الولادة والولادة تقوم بها الأم وهذه إشارة أن الأم أولى بالصحبة وأولى 
بالبر قبل الوالد. لكن في المواريث لأن نصيب الأب أكبر من نصيب الأم استعمل الأب (وَلأبَوَيْهِ ِكل 
وَاحِدٍ مَنْهُمَا السّْدْسُ مِمَا تَرَكَ) . في الأموال يستعمل الأبوين وفي الدعاء الوالدين. 

* ما الفرق بين الأبوين والوالدين؟ (د. فاضل السامرائي) 

ربنا سبحانه وتعالى لم يستعمل البر والإحسان والدعاء في جميع القرآن إلا للوالدين وليس الأبوين 
(وَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبُدُوأً إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْن إخْسّانًا )١١(‏ الإسراء) (رَبّ اغْفِرْ لي 

وَلوَالِديّ (۲۸) نوح) استعمل البر والإحسان للفظ الوالدين وليس للفظ الأبوين. الوالدان للوالد 
والوالدة والأبوان للأب والأم. الوالدان هي تثنية الوالد والولادة الحقيقية للأم وليس للأب الأب ليبس 
والداً لأنها هي التي تلد والأبوان تثينة الأب» من الأحق بحسن الصحبة الأب أو الأم؟ الأمء فقدّم 
الوالدين إشارة إلى الولادة ولذلك بالميراث يقول (وَلأبَوَيْهِ ِكل وَاحِدٍ منْهُمَا السّدْسُ مِمًا تَرَكَ إن كَانَ 
له ولذ )١١(‏ النساء) لأن الأب له النصيب الأعلى في الميراث. (وَأَمّا الْعْلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ 

مُوْمِنَيْنِ )٠۰(‏ الكهف) ليس فيها مقام ذكر البر لذا قال أبواه ولذلك لما قال (وَرَفْعَ أَبَوَيْهِ على 
الْعَزْشِ) فى سورة يوسف لسببين أولاً إكراماً للأم ما قال والديه إكراماً للأم يجعلها تابعة لأن 
الوالدين يصير الوالدة هي التي تسجد بينما هي أكرم من الأب والأمر الآخر أن الأب أحق بالعرش 
فقدّم. * ما الفرق بين الأبناء والأولاد؟ 

(د. فاضل السامرائي) الأبناء جمع إبن بالتذكير مثل قوله تعالى (يُدْبَحُونَ أَبْتَاءَكُمْ (49) البقرة ) أي 
الذكور أما الأولاد فعامة للذكور والإناث. أبناء جمع إبن وهي للذكور أما أولاد فهي جمع ولد وهي 
للذكر والأنثى (يُوصِيكُم الله في أَوْلآدِكُم للذگر مل حَظ الأنتَيْنِ )١١(‏ النساء) الذكر والأنثى 
(وَالْوَالِدَاتُ يزْضعنَ لاهن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (۲۳۳) البقرة ) الإرضاع للذكور والإناث. 

* في سورة النساء ختمت ختمت آية المواريث بالنسبة للذكور بقوله تعالى (يُوصِيكمُ الله في أَولآدكُم للذَّر 
مل حَظ الأنتيَيْنِ فإن كُنَّ نِسَاء فق انين ن فَلَهْنَ تلا مَا تَرَكَ وَإن كانت وَاحِدَةً فَلَهَا إلنْصْفْ وَلْأَبَوَيْه 
لل وَاحِدٍ مَنْهُمَا السّدْسُ مما ترك إن كَانَ لَهُ وَل فإن لَمْ يكن لَه ولذ وو ره ابوا لاه انث فان 
گان لَهُ إخوَة فلامَه السّدْسُ من غد وَصِيّة يُوصي بها أو دن آبَآوْكُمْ وأبناوكم لا تذرُونَ أيهم اقرب 
كم تفعاً فريضة مَنَ الله إن الله كَانَ عليما حَكِيمَا ١١(‏ )) وفي آية المواريث بالنسبة للكلالة ختمت 

بقوله (3 َسْتَفتُونَكَ قل الله يُفتِيكُمْ في الكلالة إن امْرْوْ هَلك ليس لَه ول وله آخت فلَهَا صف مَا تَرَكَ 
وَهُوَ يَرِتْهَآ إن ل يَكْن لها وَل فان كَانَتَا اتْمَتَئنِ ين فَلَهُمَا الثلتانِ مِمّا تَرَكَ وَإن كَانُوأ إِخْوَةَ رَجَالاً وَنِسَاء 
فللذكر مدل حَظ الأنتييْنِ يُبَيّنُ اله لَكُمْ أن تَضِلُوأ وَاللّهُ ِكل شيْءٍ علي (؟١‏ )) فما اللمسة البيانية في 
هذا الاختلاف؟ 

(د. فاضل السامرائي) أيها يدل على العلم أكثر؟ عندما ت تقول كنت أعلم بهذا أو أعلم هذا؟ كنت أعلم 
بهذا ادل على العلم آي أعلم قبل أن تقع (وأغلم ما دون وما نكم تكو (00) البقرة ) . 

مبدئياً (إن الله كان عليماً حكيماً) أدلَ على العلم من (والله بكل شيء عليم) . البعضص 

يقول (كان) للماضي. كان يعلم بالأمر قبل أن يقع هذه أدل على العلم من يعلمه الآن. في الأولاد 
الذكور قال تعالى (أَبَآوْكُمْ وَأبناوكُم لا َذرُونَ يُهُمْ قرب لَكُمْ تفعاً) إذن إن الله كان عليماً حكيماً. 
عندما شرّع هو يعلم هذا الأمر أصلا. في آية الكلالة ما ذكر حيرتهم في عدم المعرفة » هناك ذكر 
حالتهم (آبَاوْكُمْ وَأَبناوْكُم لا تَذرُونَ أيُهُمْ اقرب لَكُمْ تَفعاً) الله تعالى يعلم هذا الأمر قبل أن يقع. الإنسان 
لما يقول لو أعلم هذا لفعلت كذا. لما ذكر جهل الإنسان وعدم المعرفة ذكر أن علمه سبحانه 
وتعالى سابق (إن الله كان عليماً حكيماً) ولما لم يذكر هذا الأمر ما اقتضى الأمرء ما فيها حيرة بين 
الناس قال (والله بكل شيء عليم) . 


سؤال: مسألة الزمن مع الله تعالى (كان الله غفوراً رحيماً) ما دلالة (كان) مع الله تعالى ؟ 

ذكرنا في وقت سابق أن (كان) يفرد لها الثحاة بكلام في زمنها: أولا الزمان الماضي المنقطع كأن 
تقول كان نائماً واستيقظ > کان مسافرا ثم آب. وفي الماضي المستمر (كان الإستمرارية ) بمعنى كان 
ولا يزال (وَكَانَ الإنِسَانُ عَجُولاً )١١(‏ الإسراء) (وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورَا )٠٠١(‏ الإسراء) (إنَّ 
الشيْطانَ كَانَ لِلإِنْسَانٍ عَدُوَا مَبينًا )°۳( الإسراء) (إنَّ الله كَانَ سَمِيتًا بَصِيرًا )°۸( النساء) يسمونها 
كان الإستمرارية أي هذا كونه منذ أن وجد. ليس في الماضي المنقطع (إنَّ الشيْطانَ كَانَ لِإِنْسَانٍ 
عَدُوَا مُبِينًا (5) الإسراء) لا تعني كان عدواً والآن أصبح صديقاً وإنما كان لا يزال عدواً. 

و (كان) تفيد الاستقبال (وَفْتِحَتٍ السَّمَاء فكَانَت أَيْوَابًا )١19(‏ النبأ) أي صارت في المستقبل. (وَكُنتُمْ 
أَزْوَاجًا ثلاثة (۷) الواقعة ) أي صرتم. أصبحتم. (كان) في كلام كثير عند التُحاة غير كان التامة 
والناقصة من حيث الزمن ليس مثل ما يظن بعض من عندهم معرفة قليلة باللغة وهؤلاء عليهم أن 
يراجعوا قواعد اللغة , 

* ما الفرق بين (د يَستفتُونكَ فل اله فيكم في الكلالة إن ارق هلك ليس لَه ولذ وله أت فَلَهَا ننف 
مَا رك وهو يَرِنْهَا إِنْ لَمِْيَكْنْ لَهَا وَل بن كانتا انين ُن قَلَهُمَا التلتَانِ مِمّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رجالا 
وَنِسَاءَ لكر مل حظ انين يُينْ اله كم أن تضلوا واه كل شَيْء علي (115) النساء) - 
(يُوصيكم الله في أوْلَادِكُم للذگر مِثل حَظ الْأنتيَيْنِ فإِنْ كنَّ نِسَاءً فق انين ين فَلَهْنَّ نا مَا 

ترك )١١(‏ النساء) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 

عندنا مسألة الكلالة (فَلَهُمَا الثلتّان) الثلثان مرة أخرى قال (ثلثا) > حينئذٍ هم مرتين رب العالمين نگر 
النصيب في الميراث وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقلل من شأن هذا النصيب وإن كان قضاءً هو 
حق ومن حقه لكن حقّ ليس كريماً أو كان أولى به أن يؤثر الآخرين على أنفسهم المهم التنكير كان 
لكي نعيد النظر في هذا الموضوع بالذات إذا صادف أنك أنت حصلت على هذا النصيب لكن هناك 
أنصبة لا أنت عائلة وأب وأم وأولاد ومسؤولية انتهينا لكن في حالات إنسانية كامرأة متزوجة 
وليس لديها أولاد وعندها ثروة أنت استمتعت بها أربع عشر سنين خمسة عشرة سنة وخدمتك 
عشرة عشرين سنة وتأخذ نصف ثروتها! 

سؤال: في هذه الآيات التي أشرت إليها فضيلة الشيخ أيضاً تأكيد أن المرأة تستقل أيضاً بالنصف 
وتستقل بالثلثين في حالات معينة ؟ 

الله تعالى قال (ِيُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضعه) هل تعرف أن المرأة في الميراث أحسن من الرجل؟ لكن 
هم يحرفون الكلام على نصيب الإبن والأخت. 

* (ِيُوصِيكُمْ الله في أَوْلآدِكُم للذكر مِثْلُ حَظ الأنتَيَيْن )١١(‏ النساء) جعل الله تعالى حظ الانثيين هو 
المقدار الذي يقذر به حظ الذكرء فَلِمَ آثر ربنا تعالى هذا التعبير؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) أمعن التأمل في هذا اللطف الإلهي فقد جعل الله تعالى حظ الانثيين هو المقدار 
الذي يقدّر به حظ الذكر ولم يجعل حظ الذكر هو المقياس كأن يقول للأنثى نصف حظ الذكر. آثر ربنا 
تعالى هذا التعبير لنكتة لطيفة وهي الإيماء والإيحاء للناس بأن حظ الأنثى هو الأهم في نظر الشرع 
وهو مقذم على حق الرجل لأن المرأة كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية . أما في الاسلام فقد 
أصبحت يا أختاه ينادى بحظك وقسمتك ونصيبك هو المقياس. 

آية (؟١)‏ : 

* (وَلَكُمْ يضفت مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ (؟١)‏ النساء) نكرة على عكس الباقي المعرّف (الربعء الثلث: 
السدس» الثمن) ؟ 

د. فاضل السامرائي: 

هذه لأنها مضافة . 

د. أحمد الكبيسي : 

آية المواريث فيها عجائب. طبعاً كلكم تعرفون الفرق بين الألف واللام مع الكلمة أو بدون ألف ولام 
نكرة ومعرفة فرق بين رجل والرجلء زعيم والزعيم, عالم والعالم فرق كبير من الذي جاء؟ جاء 


رجلء لا نعرفه ومن الذي جاء؟ جاء الرجل هذا إنسان عظيم. .رب العالمين جميع الحقوق جعلها 
بالألف واللام (وَلَهْنَ اربع مِمَا تَرَكْثُمٍ )١١(‏ النساء) (فَلَّهن, النْمْنْ مِما تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة توصونَ 
بها أو دَيْنِ وَإِنْ گان رَجُل يُورَثُ كَلَالَة أو امْرَأَة وَلَهُ أخ أو أت فَلِكْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُس فإِنْ كَانُوا 
أكثْرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءْ فِي الثلث مِنْ بعد وَصِيَّةِ يُوصّى بها أو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَة مِنَ الله الله 
علي حَلِيمَ (؟ ١‏ )) كل هذه الثمن الربع الثلث السدس كلها أل أل أل الخ الفرق الوحيد (وَلَّكُمْ صف 
مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُنَّ وَلَدَ (؟ )١‏ النساء) نصف الزوج من الزوجة التي ليس لديها أولاد. 
واحد متزوج وليس لديه أولاد والزوجة ماتت ت هذا الزوج سيأخذ نصف ثروة هذه الزوجة الميتة 
التي ليس لها أولاد هذه الوحيدة التي الله قال (وَلَكُمْ نِصْف مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ) لم يقل ولكم النصف هو 
قال (وَلَهْنَ الرّبُعُ) (فَلَهْنَ النْمْنُ) فلماذا مع هذه قال (ِوَلَكُمْ صف ما َرَكَ) ؟ لماذا نصف الزوج من 
زوجته التي ماتت تت قبله وليس لديها عيال؟ لماذا (نِصفْ) ؟ يقول لك يا رجل تزوجت بنت الناس ولم 
تنجب منها عيال امرأة ماتت ت من دون عيال وحتماً كونها ما عندها عيال أنت سوّدت عيشتها 
وتعيّرها كل يوم وتتعبها ثم ماتت ثم تأخذ نصف؟ صح هو قانوناً من حقك لكن أخلاقياً ذوقاً يجب أن 
لا تأخذ لماذا؟ أنا أطلب نجيب مليون درهم مثلاً ونجيب ما يقبل يعطيني لأن ما عنده غير البيت 
الذي يسكنه أنا من حقي قضاءً أشتكي عليه وأجعله يبيع البيت ويعطيني فلوسي إن شاء الله يعيش 
في الشارع كقانون كحق حقوق محكمة معقول من حقك أن تأخذ فلوسك ودعه يبيع البيتء لكن 
أخلاقياً مرؤة إنسانياً كيف تجعل هذا صديقك وأخوك كيف تبيعه البيت؟ ت تقول والله ليس من شأني أنا 
أريد مالي» تأخذ حقك وهو ليس حراماً فهو حقك لكن حق رديء ليس لديك مرؤة . 

فرب العالمين كأنه والله أعلم يقول له يا زوج هذه زوجتك ما كان لها عيال وعاشت شت معك في نكد 
وعنده فلوس من ابوها وراثه من أبوها من أهلها عندها رواتب أو عمارة أو بيت أنت كقضاء 
وكحق و حقوق لك نصف (وَلَكُمْ نِضْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إن لَمْ يَكْنْ لَهُنَّ وَلَدض)ْ بس والله العظيم لو 
عندك ذوق وعندك رجولة تقول لأبويها الله يجزاكم خير والله يرحمها التي لم تر خيراً عندي وأنا 
عاد أخذ فلوسها بعد خذوها أنا لا أريد منكم شيء يا الله اشلون موقف كريم وعظيم من زوج يرى 
اله له يسعد زوجتة وزوحته لم تسعدة فلم يانيهم أطفال وبعدين غاس عم سلتين تخذمها وكا 
وتحصنه والخ وبعدين ماتت تت قبله وعندها ثروة تأخذ نصفه؟ والله يا أخي اتركه لأهلها لأخوانها 
لأمها لأبوها لأقاربها ليس لك عليها شيء رب العالمين من كرمه قال أنت لك نصف باعتبار أنت 
صرفت عليها لما كانت عندك إذاً لعل الله سبحانه وتعالى عندما نكر كلمة نصف فقط فقط نصيب 
الزوج من ميراث زوجته التي ماتت وليس لديها عيال وماتت قبل الزوج (وَلَكُمْ صف ما تَرَكَ 
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ ٽَم يَكْنْ نهن وَلَدَ فان كَانَ لَهْنَّ وَلَدَ فلَكُمْ الرْبْعُ (؟١)‏ النساء) لاء هذه حرمتي أم عيالي 
وفلوسها فلوسي وفلوس أولادها فليأخذ حق الأولاد تأخذه بقوة أخلاقياً وأدبياً هذا حقك فهي أم 
عيالك لكن الأولى ليس لديها عيال وحينئذٍ يجدر بكل رجل يتزوج امرأة وليس عندها أولاد وعاشت 
معه على الحلوة والمرة ولديها ثروة قضاء وقانون وعدالة له الحق أن يأخذ النصف لكن مرؤتنا 
يقول لا هذا كثير حصل والله حصل أنا أعرف فلان وفلان وفلان لما ماتت زوجته لم يأخذ درهم من 
فلوسها تركها لأهلها وأخوانها وأخواتها وإذا كان لديها عيال أعطاه لعيالها وهذا والله أعلم هو 
السر في أن السهم الوحيد الذي ليس فيه ألف ولام في هذه الآية في آية الميراث هو النصف مال 
الزو 

9 الشيء في آخر سورة النساء في الكلالة الثانية يتكلم عن الأخ إذا شخص مات وليس لديه 
أولاد ولا أم ولا أب لكن عنده أخوة وخوات عنده أخت من أب أيضاً لها النصف هذا قال (فَلَهَا نِصْفْ 
مَا تَرَكَ )١5(‏ النساء) يعني أنت تلاحظ هذا النصف في حالات غير مؤاتية » واحد ليس لديه لا 
أخت ولا أب ولا عيال ما عنده أحد ما عنده غير أخته يعني فقط فرب العالمين نكر هذه الأنصفة 
عندما يكون هذا الميراث غير مُسعد أنت تبني سعادتك على إنسانة شقيت ت أو إنسان شقي كل واحد 
ما عنده والله أعلم وهذا الذي نقوله. 

* كلمة حليم في القرآن: (من برنامج هذا ديننا للدكتور عمر عبد الكافي على قناة الشارقة ) 


وردت كلمة حليم في القرآن ٠١‏ مرة عشرة منها ١١‏ مرة كاسم من أسماء الله عز وجل الحسنى : 
١‏ - (لا يُوَاخِذْكُمْ الله باللّغْو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاخِدْكُمْ بمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ 
كليم )۲٠١(‏ البقرة ) . 
۲ - (ولا جنا عَلِكُم فيا عَرَطَكُمْ به من خِطبة النّسَاءِ أو انتم في أَنفْسِكُم عَم اله نكم 0 
سَتَدْكْرُوِنَهُنَ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سِرًا إلا أنْ تقولوا قَوْلَا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُفَدَةً الاح حَنّى يَبْلعَ 
الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاغلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا في أَنْفِسِكُمْ فَاخْدَّرُوهُ وَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ )٠٠١(‏ البقرة 
). 
۳ - (قَول معْرُوفَ وَمَغِْرَةٌ خَيْرُ مِنْ صَدَقَةٍ يَتبعْهَا اذى اله عُنِيّ حلي )١58(‏ البقرة ) .. 
؛ - (إِنَ الَذِينَ تََلَوا مِنْكُمْ يَوْمَ الَْقى الْجَمْعَانِ إِنّمَا اسْتَرَلْهُمْ الشَيْطَانْ ببَغْضٍ ما كَسَبُوا وَلَقَد عَفا اله 
نهم إن الله غفوز حلي )١٠١©(‏ آل عمران) . 
- (وَلَكُمْ صف مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إنْ ٽَم يَكْنْ لَهُنَّ وَلَدَ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدَ فَلَكُمْ الرّبُعْ مِمّا تَرَكْنَمِنْ بَعدِ 
صي يُوصِين بها أو دين وهن الوب مِمَا ركم إن لغ يعن لم ول فان كان لعو ولد قهن ال 
مِما تَرَكتُمْ مِنْ غد وصِيّة تُوصُون بها أو دين وَإِنْ كَانَ رَجُل يُورَث كَلَالَهُ أو امْرَأة وَلَهُ أحْ اف اث 
لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُمن فان كَانوا أَكثرَ مِنْ ذلك فُهُمْ شَرَكَاءُ فِي الثلثِ مِنْ بَعْدِوَصِيَّةِ يُوصى بها أو 
دين غير مُضَارٌٍ وَصِيََةَ مِنَ الله الله عَلِيمٌ حَلِيمٌ (؟ )١‏ النساء) , 
٠ 5‏ ( يا يها الّذِينَ آمو لا تَسَالُوا عن أَسْيَاءَ إن تُبدَ لَكُم تَسُوْكُمْ ون تاوا عنْهَا جين يرل الْقَرآنُ 
بد لَكُمْ عفا الله عَنْهَا الله غَفُورٌ حَلِيمَ )٠١ ١(‏ المائدة ) . 
۷ - (تُسَبّحُْ لَه السّمَوَاتُ السّبْعُ وَالْأَرَْضُ وَمَنْ فِيهنَ وإ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَفَقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حلِيمًا غفورًا (؛ 4) الإسراء) . 
۸ - (لَيُدْخِلَنَهُمْ مُدْخَلَا يَرَْضَوْنَهُ وَإِنَّ الل لَعَلِيمٌ حَلِيمَ (59) الحج) . 
٩‏ - (ُزجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهنَّ وَنُووي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَن انيت ممن عَزَلتَ فلا ناح عَلَنْكَ دلِكَ 
أذنّى أن تقر أعْيْنْهْنَ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بمَا آَتَيْتَهُنَّ كلَهْنَّ وَالَهُ يَعلَمْ مَا فِي فَلَوبِكُمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا 
حَلِيمًا )5١(‏ الأحزاب) . ٠‏ - (إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأزْض أن تَرُولَا وَلَيِنْ زَالَنَا إن أَمْسَكَهُمَا 
ِنْ أَحَدٍ من بَغده إِنَهْكَانَ حَلِيمَا غُفُورًا )4١(‏ فاطر) 
١‏ - (إنْ تُهَرضوا اله قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفَه لَكُمْ وَيَغفِر لَكُمْ وال شَكُورٌ حَلِيمَ )٠۷(‏ التغابن). 
ووردت مرتين في إبراهيم - عليه السلام - : 
١‏ - (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَاهُ حَلِيمٌ )١١4(‏ التوبة ). ۲ - (إنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اوا مُنِييبٌ (75) هود). 
ووردت مرة في إسماعيل - عليه السلام - عند البشارة به في قوله تعالى (فْبَشَرْنَاه بغلام 
ليم )٠١١(‏ الصافات). ووردت مرة على لسان قوم شعيب الذين كانوا يستهزئون به في قوله 
تعالى (إِنْكَ لأنتَ الْحَلِيمُ الرَشِيدُ (۸۷)) . 
والحليم لا يأتي إلا بخير وهو السمت في الق العربي فالتزكية ربع المهمة المحمدية لأن عليه 
يقوم الأمر كله. والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما بعثت بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق" فكان 
هذه المهمة هي المهمة الرئيسية للرسول - صلى الله عليه وسلم - . وكما أن الأشياء توزن 
والأطوال تُقاس فإن وحدة قياس الأخلاق هي خُلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه هو 
المثال البشري المنفوق هيّأه تفوقه أن يعيش واحداً فوق الجميع فعاش واحداً بين الجميع. 
ونلاحظ في القرآن الكريم أنه عند البشارة بإسماعيل - عليه السلام - جاءت بقوله تعالى (غلام 
حليم) فإسماعيل جذ العرب حليم فكأن الحلم يتصف به جد لعرب والحلم كله خير ولا يأتي إلا 
بخير "كاد الحليم أن يكون نبياً" . وفي البشارة باسحق جد اليهود كانت البشارة (غلام عليم) فكأن 
اله يتصق بذ جد ا 
آية :)١54 - ١(‏ 
* قال تعالى في سورة الجن (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فان لَه ار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها اذا ٠٠(‏ )) 
وفي سورة النساء قال تعالى (تِلْكَ حُدُودُ الله وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَاتٍ تَخْرِي من نَحْتِهَا 


الأَنهَارُ خَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ الْقَؤرُ الْعَظِيمْ )1١(‏ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَعَدّ حدُودَُ يُدخِلْهُ نَارَا خَالِدًا 
فيها وَلَّهُ عذابٌ مَّهِينَ (4 ١‏ )) فما الفرق بين خالدين وخالدا؟ 
(د. فاضل السامرائي) الآية الكريمة في سورة الجن (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَه ار جَهَنَم 
خَالِدِينَ فيها أبَدَا) وفي النساء (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدَخِلْهُ نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ 
عَذْابٌ مهِينْ) قال خالدين في سورة الجن بالجمع وخالداً بالإفراد في النساء. الوعيد بالعذاب في آية 
النساء أشد (يذْخلةُ تارا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَذابُ مهِينْ) أشد لأنه عذاب بالنار وبالوحدة > في الجن قال 
خالدين بالجمع لأن الجنة فيها نعيمان نعيم الجنة ونعيم الصحبة وهنا قال خالداً يعني منفرداً لأن 
الوحدة عذاب حتى لو كان في الجنة » يكون وحده ليس معه أحد ولا يتكلم مع أحد هذا شيء ثقيل 
جدا . إذن مبدئياً العذاب في آية النساء أشد, الوعيد. لماذا هو أشد؟ قال في سورة الجن (وَمَن غص 
الله وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ ار جَهَنّم) وقال في سورة النساء (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ) هذا 
زيادة . العصيان يعني عدم الطاعة وتعدي الحدود عدم الطاعة ولكن فيها إضافة قد تكون هنالك 
حدود في أمور معينة (ِتَلْكَ حَدُودُ الله فلا تَقرَبُو ها )١18(‏ البقرة ) (تِلْكَ حُدُودُ الله فلا 
تَعْتَدُوهَا (۲۲۹) البقرة ) هذه إضافة إلى العصيان لأن أحياناً مجرد العصيان ليس بالضرورة كفر 
مجرد المعصية لأن الإنسان قد يعصي ربه في شرب خمر أو سرقة أو زنا. (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ 
وَيَتَعذَ حْدُودَة) هذه زيادة . الجريرة هنا جريرتان عصيان وتعدٍ الحدودء في الجن ذكر العصيان فقط 
وفي النساء ذكر العصيان وتعدي الحدود ولذلك قال (ولهُ عَذَابٌ مَهِينٌ) إضافة إلى النار له عذاب 
مهين فإذن هنالك سبب دعا إلى هذا الاختلاف ولذلك لا تجد في أصحاب الجنة خالداً مطلقاً وإنما 
دائماً خالدين لأنه ليس هناك وحدة بينما في النار فنجد خالدين وخالداً. 
سؤال: ربما تكون (من) هنا للجمع أو للمفردء هل (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدّ حُدُودَهُ) تعني 
مفرد أو جمع؟ 
(من) تحتمل لأن كلمة خالدين خلّصتها للجمع. وأيضاً هنالك أمر آخر بياني حسّن استخدام الجمع في 
آية الجن وهو ذكر اجتماع الكفرة على رسوله (وَأَنَهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُون عليه 
لبا )١9(‏ الجن) هذا اجتماعء هؤلاء خالدين بزمرتهم. مما حسّن الإفراد في آية سورة النساء أنهم 
أقل من المذكورين لأنه عصيان وتعدي الحدود فيه قلة ومن ناحية أخرى حسْن القلّة نسبياً. إذن من 
كل وجه صار الإفراد في آية النساء أنسب في السياق وخالدين في آية الجن أنسب في السياق. 
سؤال: هل لنا أن نفهم في آية النساء (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعدَ حُدُودَهُ يُدْخِلّهُ ارا خَالِدَا فيهَا 
وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ) يتعدى حدود من؟ الله أو الرسول؟ هل العطف يعود على الأقرب؟ 
العطف ليس بالضرورة يعود على الأقرب لأن ما حدّه الرسول هو ما حذه الله يعني يتعدى حدوده 
أي حدود الله. 
سؤال: قال تعالى في آية النساء (يُدْخِلُهُ نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينُ) هل لنا أن نسقم العذاب 
بحسب الجريرة › يعني ناراً خالداً فيها بسبب العصيان وله عذاب مهين بسبب تعدي الحدود؟ 
الله أعلي > ليست هنالك قرينة سياقية تحدد صورة معينة للعذاب مع خطيئة محددة . ذكر مهين أنهم 
تعدوا الحدود» استخفوا بحدود الله فأهانهم أي أذلّهم, > لأن العذاب ليس بالضرورة مهين قد يكون فيه 
عذاب أليم أن تضربه مثلا. ليس العذاب مهيناً بالضرورة ولهذا هنالك في القرآن عذاب عظيم؛ 
وشديد ومهين وأليم› عذاب مُذِل ب يعني أمام الناس تفضحه وتجعله يفعل أشياء. 
سؤال: في الجن قال (خَابِدِينَ فيها أَبَدَا) وفي النساء (خَالِدًا فيها) هل تضيف كلمة (أبداً) لخالدين من 
حيث الدلالة الزمنية على الأقل؟ 
لما يكون تفصيل غالباً تضيف (أبدا) لكن هنا قال (وَلَهُ عاب مُهين) . (أبدا) يعني غير منقطع 
مستمر. الخلود هو البقاء الطويل أيضاً هو في القرآن خالداً لكن (أبداً) تأكيد للمسألة . 
سؤال: هل هنالك خلود في النار؟ أم من يقضي سيئاته سيخرج ويذهب إلى الجنة ؟ ماذا يحتمل 
سياق الآية من الناحية اللغوية ؟ 


آنا أعرف أن الخلود هو البقاء غير المنقطع والدوام و (أبداً) يؤكد هذا المعنى › هذا الذي أفهمه من 
اللغة . 
سؤال: ليتنا نأتي على كل الآيات نقوم بعمل دراسة في القرآن الكريم على من يذهب والعياذ بالله 
أعإذنا منها إلى النار ونبحث مدة البقاء فيهاء هنالك من يجلس في النار وهنالك من (خالدين فيها 
أبداً) (خالداً فيها) (وَمَا هُم بِخَارجِينَ مِنَ النار )١1(‏ البقرة ) وهناك البعض يقول يقضي ما عليه 
من السيئات ثم يخرج منها. 
إذا كان مسلماً يقضي من السيئات ما يقضي ثم يخرج بعدها (وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإْلآم ديا فن يبل 
مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ (ك) آل عمران) (وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَتّى يَلِجَ أَلْجَمَلُ في سَمّ 
الخياط ( ٠‏ ) الأعراف) معاصي مختلفة › هذا الباب الدخول فيه والكلام فيه يحتاج لحذر شديد وربنا 
تعالى ذكر أن من يقتل نفساً بغير نفس خالداً فيها لكن كثير من الناس قال هذه تغليظ عقوبة القتل. 
سؤال: هل هناك دليل في القرآن على هذا؟ 
هم يقولون بالنسبة للمسلم يستندون للأحاديث "من قال لا إله إلا" . 
* في آيات الميراث في سورة النساء قال تعالى (تلك حُدُودُ الله ومن بطع اله وَرَسُولَه يُدَخِلَهُ جنات 
تخِري من تَختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ الفَوَزْ الْعَظِيمْ )١1(‏ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ 
يَُخِلَةُ نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينَ (4 ١‏ )) في الجنة قال خالدين فيها وفي النار قال خالداً فيها 
فما دلالة جمع خالدين في الجنة وأفردها في النار؟ 
(د. فاضل السامرائي) ) , 
تلك حُدُودُ الله وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُذخْلْة جَنّاتِ تَجْرِي مِن تختها الأنهَارُ خَالِدِيَ فيها وَذَلِكَ الْقَولُ 
لْعَظِيمُ) والآية التي بعدها مباشرة (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حدودَهُ يُدَخِلَهُ نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ 
عَذَابٌ مُهينْ) في أكثر من مناسبة قلنا في الجنة لم ترد خالداً بالإفراد في عموم القرآن لم يرد في 
أصحاب الجنة مرة واحدة خالداً ولهذا دلالة محددة . لما ذكر النار يذكر خالدين ويذكر خالدا لأن 
الوحدة هي عذاب لو أدخلته الجنة وليس معه أحد يتكلم معه فهذا عذاب» ولذلك في النار ذكر أمرين 
ذكر عذاب النار وعذاب الوحدة فقال (يُدْخْلَهُ تارا خَالِدًا فيهًا) أما الجنة لم يذكر خالداً لأن دائماً فيها 
اجتماع فيأنس من نعيم الاجتماع وما في الجنة من نعيم فقال خالدين. ثم هناك أمر آخر لما قال 
يدخله جنات بالجمع معناه أكثر من واحد يدخل (مَنْ) تحتمل المفرد والجمعء عموماً أكثر الكلام أنه 
يبدأ بالمفرد ثم يأتي فيما بعد ما يبين هذا الشيء (وَمِنَ الناس مَن يَقول آمَنّا بالله وَباليَوْم الآخر وَمَا 
هُم بِمُوْمِنِينَ (۸) البقرة ) هذا هو الأكثر يبدأ بالمفرد المذكر أياً كان ثم يجمع. مع الجنة قال خالدين 
لأن فيها نعيمان نعيم الجنة ونعيم الصحبة وأما في النار ففيها عذاب النار وعذاب الوحدة وقد تأتي 
خالدين في النار ولم ترد في الجنة خالداً فيها أبدا وخالداً وخالدين تأتي مع النار. عذاب أهل النار 
بالإشتراك كأن يكون إهانة يقولون لبعضهم أنت كنت كذا وأنت كنت كذا يختصمون وهذا عذاب 
آخر. 
3 
(ورتل القرآن ترتيلاً) : ) 
تلك حُدُودُ الله )٠١(‏ النساء) مشهد ملموس ومحسوس ترسمه عبارة حدود الله فكل منا يعرف حذه 
في منزله مثلا فلا يجرؤ على دخول حدّ جاره وان دخل فهو موقن أنه مخالف ومتجاوز حقه وقد 
استعمل ربنا تعالى الحدود ليقرّب الفكرة لأذهاننا فشرع الله حذٌ لا ينبغي لنا أن نتجاوزه. 
* (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدَخِلَهُ ارا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَذَابَ مّهِينٌ )١4(‏ النساء) إن 
تهديد المرء بالنار وعيد وعذاب فإذا أشيف إليه الخلود فهذا من أشد ألوان العذاب. فما فائدة ختم 
الآية بقوله تعالى (وله عذاب مهين) ؟ 
SS‏ أراد الله تبارك وتعالى أن يهدد الخارجين عن حدوده بألفاظ ترجف القلوب 
تقع في قلوبهم موقع الخوف ليتأمل الإنسان سوء مصيره ولذلك ختمت الآية بوصف العذاب 


المهين لأن من العرب من لا يخشى كلمة النار ولكنه يأبى الضيم والإهانة فقد يحذر الإهانة أكثر مما 
يحذر عذاب النار ولذا قال العرب في أمثالهم "النار ولا العار" . 

* (ذَلِكَ الْفوزٌ الْعَظيمُ }1۱۹{ المائدة ) - (وَذَلِكَ فور الْعَظِيمُ ۱١‏ النساء) - (دَلِكَ هو الفؤز 
الْعَظِيمُ (؟ 7) التوبة ) - (وَذَلِكَ هو الفؤز الْعَظِيمُ ]١١١(‏ التوبة ) - (إنَّ هذا لَهُوَ الفؤز 

الْعَظِيمُ ( 6 الصافات) ما الفرق بين هذه الخواتيم؟ (د. أحمد الكبيسي) 

فى سورة المائدة عندما قال تعالى (ِذَلِكَ الْفوْز الْعَظِيمُ) خبرء رب العالمين يقول هؤلاء الذين رضي 
اله عنهم ورضوا عنه قال (ذَلِكَ الفؤز الْعَظِيمُ) كما قال عن الجنة عيسى عندما دعا لقومه (إِنْ 
تعَدَبْهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادْكَ وَإِن تغفز لَهُمْ فإك نت العزيز الْحَكِيمُ )١14(‏ قال الله هَدَا يَْمْ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ 
صِدْقهُمْ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي مِنْ تختها الَْنهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذَِكَ الفؤز 
الْعَظِيمُ {١٠۹}‏ المائدة ) (ذَلِكَ الفؤز الْعَظيم) خبر أنت ناجح (ذلك الور الْعَظيمُ) خبر فقط. 

في النساء أضاف واو (وَذَلِكَ الفؤز الْعَظِيمُ) تلك حدود اللهء هناك فقط لمن آمن وكان صادقا في 
عباداته (ذَلِكَ الْقؤزْ الْعَظيم) وهذا أساس الجنة » من دخل الجنة (فَمَنْ زُخْزِحَ عن النَارِ وَأَدَخِلَ الْجَنََّ 
فقذ فاز ( 1١6‏ آل عمران) لکن فازء الفوز أنواع هناك فوز مجرّد يعني ١‏ وهناك فوز عظيم 
لكن في أعظم منه والأعظم منه هو الذي فيه واو فيه قسم (وَذُلِكَ الفؤز الْعَظِيم) هذا الثاني (وَذْلِكَ 
الفؤ الْعَظِيمُ) لمن يطيع الأحكام في الكتاب والسنة حلال وحرام قال (تِلْكَ حُدُود الله وَمَنْ يُطِعْ الله 
وَرَسُولَهُ يُدَخِلَهُ جَنَاتٍ تجري مِنْ نَحْتهَا الأنَهَارُ خَالِدِينَ فيها وَدلِكَ الفوز الْعَظِيمُ ۱٣‏ النساء) هي 
الطاعة من يطع الرسول فقد أطاع الله (أطيغوا الله وَرَسُولَهُ 4١ ١(‏ الأنفال) بالحلال والحرام هذه هي 
التقوى . إذاً فيها واو (وذلك) هذا واحد. 

في سورة التوبة أضاف هو بدون واو في قوله (ِذَلِكَ هو الْقوز العَظِيمُ (؟0) التوبة ) من هم 
هؤلاء؟ الذين هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوَمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءْ 
بَعْض يَأمْرُونَ بِالمَغرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عن المُنْكر )۷١[‏ التوبة ) هو يعني خصّص أن هذا الفوز فوز 
فريد (ذَلِكَ هو الفؤز الْعَظيم) لا فوز غيره في مقامه (ِذَلِكَ هو) (وَإِذَا مضت فهو 

يَشْفِينِ ( ٠‏ الشعراء) في يطعمني ويسقيني لم يقل هو لأن هناك غيره يطعمون ويسقونك هناك 
آخرون أبوك أمك الدولة الخ هنا (وإذا مَرِضْتْ فهو يَشفين) ما في غيره ولا الطبيب هذا أسباب 
بينما هنا قال نفس الشيء (ذَلِكَ هُوَ الْقوزٌ الْعظيمُ) كلمة هو أضافها لكي يبين أن هذا فوز متميز لأن 
فيه طاعة الحلال والحرام. 

في موقع آخر في سورة التوبة أضاف الواو والهاء يقول تعالى (وَدَلِكَ هو الْقَوْرْ 

لْعَظيمُ ١١١‏ التوية ) هذه للشهداء (إِنَّ الل اذ شترَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ ألفسَهُمْ وَأَمْوَائَهُمْ بان لَهُمْ الجَنَة 
يقَاتِلُونَ فِي سَبيل الله يلون وَيُقتَلُونَ وَغدًا عَلَيِهِ حَقا في النَّوِرَاةٍ َالْإنْجِيلٍ وَالْقْرْآَنِ وَمَنْ أؤفى 
بعَهْدِه مِنَ الله فاس سْتَبْشِرُوا بِبَئْعكُمْ الَذِي بَايَعْتُمْ به وَدَلِكَ هُوَ الْفَوَزُ الْعَظِيمْ ١١١‏ التوبة ) قطعاً أن 
فوز الشهداء أقوى من فوز الذين يتبعون الحلال والحرام الطاعة لأن هذا إضافة › الحلال والحرام 
أنت ملزم به ولكن هذا لم يكن ملزماً به أن ينال الشهادة فنال الشهادة قال (وَذَلِكَ) واو القسم جاء 
بالواو وهو معاء الله سبحانه وتعالى يقسم بأن هذا هو الفوز الفريد المتميز جدا لماذا؟ لأن فيها 
شهادة . أنت لاحظ كل زيادة حركة في تغيير في المعنى فهناك الأولى خبّر الثانية للمتقين الصادقين 
الثالثة لمن اتبع الحلال والحرام الرابعة للشهداء (وَذَلِكَ هو الور الْعَظِيمُ) . 

أخيراً في الصافات قال (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفؤز الْعَظيمُ ( 2 الصافات) إن مؤكدة ثم هو ثم لام توكيد ان 
على هوء يعني هذا معناه فوز عجيب متى هذا؟ هذا عندما الناس دخلوا الجنة وعاشوا بسعادة 
وحور عين وأماكن رائعة جداً وجالسين في مجالس حلوة وفي هذه النعمة العظيمة فازوا فوزاً 
عظيماً فواحد قال والله يا جماعة احمدوا الله على هذا الذي نحن فيه (قَالَ قَائِلَ مِنْهُمْ ٳي كَانَ لِي 
قَرِينُ (1 10 يَقول أَنِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدَقِينَ (؟ 5] اذا مِثْنَا وَكُنَا تَرَابَا وَعِظَامًا أَنِنَا 

لَمَدِينُونَ ٥١3‏ الصافات) ما في آخرة والخ كان ملحداً أو شيوعياً فقال له والله العظيم هذا الرجل 
كان أوشك رويداً رویدا أن يجعلني أكفر فذاك قال له الآخر (قال هَل أَنْتُمْ 


مُطْلِعُونَ (؛ 5) الصافات) طبعاً في الآخرة قوانين عجيبة لا يوجد مساحة ولا مسافة ولا جاذبية من 
الصعب تصورها وأنت جالس ممكن أن ترى كل الكون في لحظة واحدة فقط خطر في بالك ترى 
فلان في جهنم تراه أو فلان في الجنة تراه على خواطرك الذي تريده يحدث (قال هَل أنْتُمْ 
مُطَلِعُونَ) انظروا على جهنم وإذا هذا صاحبه الذي كان سيّضِله وإذا به في جهنم قال له (فَاطْلَعَ فَرَآه 
في سَوَاءٍ الْجَحِيم (155 قال تَاللَهِ إن كذت لَتْرْدِينِ ٥٦‏ وَلَوْلَا نِغمَة رَبّي لكت مِنَ 

الْمُخْضرِينَ (017) الصافات) الحمد لله الذي خلصني فارتعب عندما رأى هذا المنظر في الجحيم وهو 
في النعيم شعر بالفرق الهائل» هذا الفزع الأكبر الذي يعيشون فيه أهل النار كان من الممكن لو أنه 
أطاع هذا الإنسان وصار شيوعياً أو صار ملحداً أو كفر بالله أو ما شاكل ذلك أو قال له تعالى نقتل 
مسلماً نكفره أو نقتل شخصاً نفسّقه يعني هذا الإنسان طبعاً كل مجرم في ناس أضلوه (الأخلاءُ 
يَوْمَئِذٍ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ عدو إلا المُتَقِيَ (51) الزخرف) لما يرى الفرق الذي هو فيه والجحيم الذي 
براه ارتعب أنت في الدنيا كثير من الناس دخلوا سجون ورأوا أدوات تعذيب خيال على حين غرة 
واحد منهم يخرجونه لأمر ما يشعر بكرم الله والرحمة كيف خلص من هذا العذاب الذي كان فيه؟ هذا 
عذاب الدنيا فكيف عذاب الآخرة (ِقَالَ اله إن كذت لتزدين (51] وَلَوْلَا نِمَة رَبَي لكت مِنَ 
الْمُحْضَرِينَ) إلى أن قال (أفمَا ئَحْنْ بِمَيْتِينَ ۸3 إلا مَوْتتنا الأولى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذْبِينَ ٥۹‏ إِنَّ هَذَا 
لَهْوَ الْفَوْرْ الْعَظِيمُْ (470 الصافات) يعني نحن لن ندخل جهنم ولن نموت ولن نحاسب مرة أخرى! 
يكاد يجن من الفرحة (إنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَؤْز الْعَظِيمٌ) . 

: )٠١( آية‎ 

* ما الفرق بين يتوفى و يدركه الموت؟ (د. حسام النعيمي) 

يتوفى: 

ورد في سورة النساء (وَاللأَتِي يَأتِينَ الْفَاحِشَة ِن نَسَنِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوأ عَلَْهِنَ أَرْبَعةَ مَنكُمْ فإن 
شهذدوا فَأمسِكوهُنٌ في الْبُيُوتِ حَنَى يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْتْ أو يَجْعَلَ الله لْهُنَّ سّبيلاً ٠١(‏ )) جعل الله تعالى 
لهن سبيلا بالحدّ عندما نزلت الآيات وأخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحدّ مرتكبة الفاحشة 
. (يتوفاهن الموت) التوفي هو أخذ الشيء كاملا غير منقوص. الموت لا يقوم بأخذ الشيء وافياً 
وإنما أسند العمل إلى الموت على سبيل التوسع لعلاقة السببية لأن الموت معناه إنقضاء العمر الذي 
يؤدي إلى أن تؤخذ روحه وافية غير منقوصة › أنه يتوفى . الموت ليس هو الذي يأخذ الروح لكن 
الموت إيذان بانتهاء العمرء ما بقي لهذا الإنسان من عمره شيء فهو ميّت. الذي يتوفى هذه الأنفس 
(وَهْوَ الْقَاهِرُ فُوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفظة حَتنَى إذا جَاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفْنَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا 
يَُرَطُونَ )1١(‏ الأنعام) الملائكة التي تأخذ الروح وحتى الرسل الملائكة ليست هي التي تتوفى 
الأنفس لأن (اللَهُ يَتَوَفْى الأنفسَ حِين مَوْتِهَا وَالتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فَيْمْسِكَ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ 
وَيُرْسِل الأخْرَى إلى أجَلِ مُسَمَى إِنَّ فِي ذلك لآيَاتِ لقؤم يَتَفكَرُونَ (47) الزمر) النسبة الحقيقية أي 
الفاعل الحقيقي لهذا التوفي هو الله سبحانه وتعالى › الملائكة وسيلة والموت سبب. 

الله سبحانه وتعالى ينسب أحياناً الفعل لغيره باعتباره الغير سبب أو مرتبط بأمره (مَن كَانَ يُرِيدُ 
الْعرَة فللّه الْعزه جَمِيعَا ( )٠‏ فاطر) حصر هنا العزة لله عز وجل وحده دون غيره وفي موضع آخر 
قال (وَبِلهِ الْعِرَّةْ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (۸) المنافقون) ارتباط الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - بالله» هو رسول الله فمنحه الله تعالى العزة . كذلك هاهنا لما قال 

تعالى (حَنَى يَتَوَفَامُنَ الْمَوْتْ) يعني يستوفي أرواحهن الموت أي يتوفاهن ملائكة الموت. قالوا كان 
ذلك عقوبتهن أوائل الإسلام فسخ بالحد. في قوله تعالى (حَنَي يَتَوَفَاهْنَّ الْمَوْتُ) جاء اللفظ بالإسناد 
إلى الموت على سبيل التوسع لعلاقة السببية لأن الموت نهاية العمر فهو سبب الوفاة والذي يتوفى 
الأرواح الرسل من الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى فالذي يتوفى الأرواح على الحقيقة هو 
الله سبحانه وتعالى . 

يدرك: 


في سورة النساء (أَيْنَمَا تكونوأ يُدْرِككُمْ الْمَوْث وَلَوْ كُنثُمْ في بُرُوج مُشَيّدةٍ (74 )) الآية كأنما تصور 
من ينتقل من مكان إلى آخر هرباً من الموت والموت يسعى وراءه حتى يدركه أينما كان ولو كان 
متحصناً في بروج مشيدة قوية الجدران محكمة الأبواب. لما يدركه يكون قريباً منه ويقبض بعد 
ذلك . يُفهم من الآية أنه يموت قطعا. يدرككم أي لما يصل إليكم وسيكون نتيجته مفارقة الحياة . 
وفيه صورة الملاحقة والهارب الذي يلحقه شيء. حتى في المجاز ت تقول أدركت ما يريد فلان أي 
تتفت عار ات يجيت وصلت إلى الخار” من عا 
يرج من ييه تهاجرا إلى ال تلرملولة ثم إذرك لوث قفد وق أَجرَة على لل كان الله كلوز 
رَحِيمَا ٠٠١(‏ )) هو مهاجر لما هاجر هاجر فراراً بدينه وحياته وهو خارج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله كأن الموت يسعى وراءه (ثم يدركه الموت) الخارج من بيته مهاجراً إنما خرج فراراً بدينه 
من أن يفتنه الكفار فهو فار منهم لكن الموت يتبعه ويدركه في طريق الهجرة وهذا أجره عظيم فقد 
وقع أجره على الله كما قال تعالى (فإنه ملاقيكم) الموت هنا لم يأت فاعلاً وإنما اسم إِنّ (قل إنَّ 
الْمَوْتَ الذي تفرونَ مله فإثة مُلاقيكم (۸) الجمعة ) . 
(وَلَيْسَتِ التوبَة لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيْنَاتِ حَنَى إذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إِنّي تبث الآنَ وَل الَذِينَ 
يَمُونُونَ وَهُمْ كُفارٌ أَوْلَنِكَ أَعْنَدنَا لَهُمْ عَدَابَا ليما )١8(‏ النساء) التوبة المرفوضة هي التي تكون حين 
يشرف الإنسان على الموت ويدرك أنه صار قريباً منه كأن الموت لم يقع بعد بدليل أنه استطاع أن 
يتكلم فهو لم يمت بعد. وعلى هذا نقول أن كلمة (حضر) عندما تأتي مع الموت فيها معنى القرب 
والمشاهدة وكأنه فيها نوع من التجسيد للموت كأن الموت حي يحضر مع من يحضر حوله من أهل 
الذي ينازع فيشهد هذا الموت. 

* (إِنْمَا النَوْبَهَ عَلَى اله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بجَهَالَة )١0(‏ النساء) تأمل هذا التعبير الإلهي البديع 
فقد قيّد الله سبحانه وتعالى عمل السوء بجهالة فقال (يعملون السوء بجهالة ) فلم عدل ربنا تعالى 
عن وصفه بالجهل فلم يقل يعملون السوء عن جهل؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) الجهالة تطلق على سوء المعاملة وعلى الإقدام على العمل دون رويّة في 
حين أن الجهل يعني عدم العلم بالشيء فلو عمل أحد معصية وهو غير عالم بأنها معصية فليس يأثم 
وإنما يجب أن يتعلم ويبتعد عن المعاصي ولذلك حصر الله تعالى السوء بالجهالة دون الجهل لأن هذا 
الفعل هو الذي يحب أن يتوب الإنسان عن فعله. 
آية )١18(‏ : 
* ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل حضر وجاء في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 
فعل حضر والحضور في اللغة أولا يعني الوجود وليس معناه بالضرورة المجيء إلى الشيء (يقال 
كنت حاضراً إذ كلّمه فلان بمهنى شاهد وموجود وهو نقيض الغياب) ويقال كنت حاضراً مجلسهم 
وكنت حاضراً في السوق أي كنت موجودا فيها. 
أما المجيء فهو الانتقال من مكان إلى مكان» فالحضور إذن غير المجيء ولهذا نقول الله حاضر في 
كل مكان دليل وجوده في كل مكان. وفي القرآن يقول تعالى (فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء) سورة 
الكهف بمعنى لم يكن موجوداً وإنما جاء الأمر. وكذلك قوله تعالى (فإذا جاء أمرنا وفار 
التنور) سورة هود. إذن الحضورة معناه الشهود والحضور والمجيء معناه الانتقال من مكان إلى 
مكان. 
ما الفرق الآن من الناحية البيانية بين قوله تعالى (وَلَيْسَتِ التَوْبَة لِلَّذِينَ يَعمَلُونَ السات حَنّى إذا 

حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَْتْ قال إني تبث الآنَ وَل الذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كفارٌ ولك أغتذنًا لَهُمْ عذاباً اليما. 
سورة النساء 1١181‏ ) وفي سورة المائدة : (يا أيها الذِينَ آمَنوأ شَهَادَة بَيْنِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَؤت 
حينَ الْوصِيّة اثنان وا عَذْلِ منكُمْ أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إن أنتم صَرَبْتُمْ في الأَرْضٍ فَأْصَابَتْكُم مُصِيبَة 
الْمَوْتِ تخد تَْبِسُونَهُمَا من بَعْدٍ الصّلآةِ فيُقسِمَان بالله إن ارتم ل نَشْتَرِي به ثُمَناً وَلَوْ كَانَ ذا قَرْبَي وَل 
نَكْتُمْ شَهَادَةَ الله إنا إذاً لَمِنَ الآئِمِينَ (5 1٠١‏ ) وقوله تعالى في سورة البقرة (أَمْ كُنتُمْ شَهَدَاء إذ حَضَرَ 


يَعْقُوبَ الْمَوْتْ إِذْ قال لِبَنِيه ما تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوأ د نبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَانِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ إلَهاآ واحداً وَنْحْنْ لَه مُسْلِمُونَ )١(‏ ) وفي سورة المؤمنون (ِحَنّى إا جَاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ 
قال رب اجون (11) ) وفي سورة الأنعام (وَهْوَ الْقَاهِرُ فؤق عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حفظة حَتى إذا 
جَاء أَحَدَكُمْ المَوْت تَوَفْنَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ ٠١‏ ) . القرآن الكريم له خصوصيات في التعبير 
فهم يستعمل كلمة (بررة ) للملائكة وكلمة (ابرار) للمؤمنين. وفي كلمة حضر وجاء لكل منها 
خصوصية أيضا. حضور الموت يُستعمل في القرآن الكريم في الأحكام والوصايا كما في سورة آية 
سورة البقرة وكأن الموت هو من جملة الشهود فالقرآن هنا لا يتحدث عن الموت نفسه أو أحوال 
الناس في الموت فالكلام هو في الأحكام والوصايا (إن ترك خيراً الوصية ) (ووصية يعقوب لأبنائه 
بعبادة الله الواحد) . 
أما مجيء الموت في القرآن فيستعمل في الكلام عن الموت نفسه أو أحوال الناس في الموت كما في 
آية سورة المؤمنون يريد هذا الذي جاءه الموت أن يرجع ليعمل صالحاً في الدنيا فالكلام إذن يتعلق 
بالموت نفسه وأحوال الشخص الذي يموت. وكذلك في آية سورة الآنعام. ويستعمل فعل جاء مع 
غير كلمة الموت أيضاً كالأجل (فإذا جاء أجلهم) وسكرة الموت (وجاءت سكرة الموت) ولا يستعمل 
هنا حضر الموت لأن كما أسلفنا حضر الموت تستعمل للكلام عن أحكام ووصايا بوجود الموت 
حاضراً مع الشهود أما جاء فيستعمل مع فعل الموت إذا كان المراد الكلام عن الموت وأحوال 
الشخص في الموت. 
* ما الفرق بين اعتدنا وأعددنا فى القرآن الكريم ؟ 
(د. فاضل السامرائي) أعتد فيها حضور وقرب والعتيد هو الحاضر (هذا ما لدي عتيد) أي حاضر 
وقوله (وأعتدت لهن متكناً بمعنى حضّرت أما الإعداد فهو التهيئة وليس بالضرورة الحضور كما في 
قوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم) بمعنى هيّأوا وليس حضروا وقوله (ولو أرادوا الخروج 
لأعدوا له غذة ) أما في سورة النساء فقال تعالى (وَلَيْسَتِ اتوه لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيَّاتٍ حَنّى إِذَا 
حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قال إِنْي نَبْتْ الآن وَل الَذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفارٌ اوليك أَغْتَذنًا لَهُمْ عدَاباً 
أليماً (/1) ) لأنهم ماتوا فأصبح الحال حاضراً وليس مهيأ فقط وكذلك ما ورد في سورة 
الفرقان (وَقَوْمَ نُوح لَمّا كَدبُوا الرس أَعْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلنَاهُمْ لِلنْاسِ آي وَأَعْتَدنَا لِِظَالِمِينَ عَدَابا 
أليماً ۳۷ ) قوم نوح أغرقوا وماتوا أصلا فجاءت أعتدنا. أما في سورة النساء (وَمَن يَقثّل مُؤْمِناً 
متَعمَّدا فُجَرْآوْهُ جَهَنمُ خَالِداً فيها عضب الله عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَه عَذَاباً عظيماً (59) ) هؤلاء لا 
يزالون أحياء وليسوا أمواتا فجاءت أعد بمعنى هيّا. ومما سبق نقول أنه في آية سورة الإنسان بما 
أن جزاء أهل الجنة بالحضور ب بصيغة الوقوع لا بصيغة المستقبل كذلك يقتضي أن يكون عقاب 
الكافرين حاضراً كما أن جزاء المؤمنين حاضر فقال تعالى في أهل الجنة (يشربون من كأس: 
ولقاهم نضرة وسروراء وجزاهم بما صبروا) وجاء عقاب الكافرين حاضرا بصيغة الوقوع فقال 
تعالى (إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا) . 
آية )١9(‏ : 
* ما الفرق بين كلمة الكره بفتح الكاف والره بضمها؟ 
(د. فاضل السامرائي) الكره بفتح الكاف هو ما يأتي من الخارج يقابله الطوع كما في قوله تعالى, 
(يا أيُهَا الَذِينَ أآَمَنُوا لا يَحِلُ لَكُمْ أنْ تَرِتُوا النْسَاءَ گزها ولا تَْضْلُوهْنَ لِتَدَْبُوا ببغْضِ ما أ تيتَمُوهُنٌ إلا 
أن يَآتِينَ بفاجشة مُبَيَنَةَ وَعَاشِرُوهْنَ بالْمَغْرُوفِ فاڻ | كَرِهْثْمُوهْنَّ فُحَسَى أنْ تكْرَهُوا شَيْنَا وَيَجْعلَ الله 
فيه خَيْرَا كَثِيرَا (۱۹) النساء) وقوله تعالى (فَل أَنْفِقَوا طَوعًا أو كَرْهَا ن يُتقبَّلَ مِنْكُمْ إِنكُمْ كنتُمْ قَومَا 
فَاسِقِينَ (59) التوبة ) وقوله تعالى (ثُمّ اسْتوى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانْ فقال لَهَا وَللأزْضٍ انْتِيَا 
طعا أو كَرَهَا فالتا أتَبْنَا طائعينَ ١١(‏ )) . 
أما الكره بضم الكاف فهو ما ينبعث من الداخل ففي قوله تعالى (كُيبَ عَلَيْكُمْ اقتال وهو كز لَكُم 
وَعَسَى أنْ رهوا شَيْنَا وَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أن تَحِبُوا شَيْنَا وَهُوَ شر لَكُمْ الله يَعْلَمُ وَأنْتمْ لا 
تَعْلَمُونَ )۲٠١(‏ البقرة ) جاءت كلمة الكره لأن الإنسان بطبيعته يكره القتال وكذلك في قوله تعالى 


(وَوَصَّيْنا الْإنْسَانَ بوَالِدَيِهِ إِخسَانًا حملن أمّهُ كُْهَا وَوَصَعَنَهُ كُْهَا وَحَمْلّهُ وَفِصَالْهُ تَلَانُونَ شَهْرًا حَتّى 
ذا بَلْعْ اشد وَبَلَعْ أَرْبَعِينَ سنه قَالَ رَبَ أؤزغني أن اشكر نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ علي وَعَلَى وَالِدَيّ وَأنْ 
أغْمَل صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأصلخ لي في ذُرَيّتِي إِنِي نُبْتُ إِلَيِكَ وَإِنَي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )١5(‏ الأحقاف) الحمل 
في نفس الأم ثقيل ليس مفروضاً عليها وإنما آلآم الوضع والحمل وأي إنسان لا يريد المشقة لنفسه 
أصلا. 


ل 


(ورتل القرآن ترتيلاً) 2( 

يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ لا يَحِلَ لَكُمْ أن تَرِتُوأ النّسَاء كَرْهَا )٠۹(‏ النساء) لا شك أن وقع النهي علة أذن 
السامع أشد من الإخبار فقولك لولدك لا تفعل هذا فيه من الوعيد والآثر أشد من قولك أمنعك من 
هذا. 

* (وَإِنْ أَرَدتُم م اسْتبدالَ رؤج مّكَانَ رؤج وَآَيُْمْ إخداهنَّ قِنطارًا فلا تأخُذُوأ مِنه سينا ( ٠‏ التساء) 
انظر قوله تعالى (وَآنَيْتَمْ م إِحْدَاهُنَ قنطارًا) فقد ضرب الله تعالى مثلاً للمهر بالقنطار فلم قال قنطارا 
ولم يسمه على الأصل: وآتيتم تم إحداهن مهراً؟ أو نِحلة ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) المهر يطلق على القليل والكثير فلو حدده بالمهر ثم تبعه (قلا تأحْدُوا مه 
شيّنا) لربما تبادر إلى أذهاننا أن المهر إن كان كثيرا يحق لنا أن نأخذ نصيباً ولكن عندما مثل للمهر 
بالقنطار وهو كثير جداً ثم نهانا عن الأخذ منه علمنا أن المهر مهما قل أو كثر لا يحق لنا أن نقتطع 
منه لأنفسنا. 

: )١١( آية‎ 

* (وَكَيْف تَأَخْدُونَهُ وَقذ أَفُضَى ب بَعْضَّكُمْ إلى بَعْضٍ )١١(‏ النساء) تأمل أسرار البلاغة القرآنية في كلام 
الله عز وجل» ألم يلف نظرك هذا ع TE‏ 

(ورتل القرآن ترتيلا) إنه استفهام خرج إلى معنى آخر وهو التعجب من فعل ذلك الرجل الذي يريد 
أن يأخذ من صداق زوجه فهذا ليس من المروءة ولذلك ابتدأه الله تعالى باستفهام تعجبي. 

: )١١( آية‎ 

* لم الاختلاف بين قوله تعالى (ولا تَْرَبُوا لزنا إِلَه كان فاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبيلا )۳١(‏ الإسراء) و (وَلَا 
تَنْكَحُوا مَا كح آبَاوْكُمْ مِنَ النْسَاءِ إلا مَا قذ سَلَفَ إِنَهُ كان فاجشة وَمَقَتَا وَسَاءَ 

سَبيلا (۲۲) النساء)؟ (د. أحمد الكبيسي) الزنا بالمحارم أو زواج زوجة الأب من بعده (إِنّهُ كَانَ 
فاجشة وَمَقنَا وَسَاءَ سّبيلا) أضاف كلمة مقت» شخص زنا بامرأة هذه فاحشة وسبيل سيء لكنه في 
الحقيقة ليس مقززاً ولا مقرفاً امرأة جميلة وكذا راقصة أو مغنية أو ممثلة أو بغي جميلة جداً والله 
قال (زُيّنَ لاس حُْبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاءِ) لكن أن تزني بمحارم؟ هذا ليس فقط فاحشة هذا قمتاً 
يعني مقزز مقرف يثير السخرية يثير العار المقت أشد البغضاء (ِلَمَقَتْ الله أَكْبَرُ مِنْ مَقَتِكُمْ 

نْفْسَكُمْ ( ٠‏ ) غافر) حينئذٍ هم الاثنين زنا لكن في زنا عن زنا زنا بأجنبية فاحشة وساء 

سبيلاً (فاحجشة وَسَاءَ سَبيلا) زنا بمحرم فاحشة ومقتاً وساء سبيلا (فاحشة وَمَقَنَا وَسَاءَ 

سّبيلا) فكلمة مقتاً تضيف إلى الزنا بالمحارم جريمة زائدة ولهذا عقوبة الذي يزني بالمحارم ليس 
كعقوبة الزاني رجم أو جلد لا وإنما يلقى من شاهق يصعدونه على جبل على منارة على برج ويرمى 
من فوق لأنه لا يسوى لخسته ونذالته وحقارته لا يساوي أن يعاقب عقوبة الرجال ولكنها من جنس 
عقوبة قوم لوط. 

:)١4(- )۳( آية‎ 

* ما اللمسة إلبيانية في اسخدام المفرد مرة والجمع مرة أخرى في الآية (إلّا اغا مَنَ اله وَرِسَلَاتِ 
وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فإنَّ لَهُ نَارَ جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيها أبَداً ۲۳ ) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) (من) لها لفظ ومعنى ويُعبّر عنها بالواحد أو الجمعء يقال جاء من 

حضر (اللفظ مفرد مذكر وحقيقتها مفرد أو مثنى أو جمع) وفى سورة الجن (إلا اغا مَنَ الله 
وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فإنّ لَه نَارَ جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيها أبَدا .({T}‏ 


هناك قاعدة نحوية تقول: في كلام العرب يراعى المفرد أولاً ثم الجمع كما في قوله تعالى (ومن 
الناس من يقول آمنا . .. وما هم بمؤمنين) وقوله (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا 

خرجوا) وقوله (ألا في الفتنة سقطوا) وليس غريباً هذا الاستخدام في اللغة . 

(من) في اللغة تستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وعادة نبدأ لفظها أولاً على حالة 
الإفراد والتذكير ثم نحملها على معناها وهذا هو الأفصح عند العرب. كما في قوله تعالى (يا نساء 
TS‏ 
وتعمل صالحا) نأتي بالإفراد والتذكير أولا ثم يؤتى بما يدل على المعنى من تأنيث أو جمع أو تثنية 

وقد جاء في القرآن الكريم استخدام خالداً كما في سورة النساء (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وَين 
حُدُودَهُ يُدَخِلهُ ناراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابَ مّهِينَ (4 ١‏ ) وفي سورة التوبة (ألم يَعْلَمُو أنه مَن يُحَاددٍ 
الله وَرَسُولَهُ فأنَّ لَه نَارَ جَهَنْمَ خَالِداً فيها ذلك الخْزْي العَظِيمُ (157) ) وجاءت في سورة 

الجن (خالدين) والسبب أن الله تعالى لم يقل (خالدين فيها) في النار مرة ة واحدة إنما قال (خالداً 
فيها) أما في الجنة فيقول دائماً خالدين فيها. ولأن الله تعالى أراد أن يعدب أهل النار بالنار وبالوحدة 
لأن الوحدة هي بحد ذاتها عذاب أيضاً بينما في الجنة هناك اجتماع (خالدين» متكئين» ينظرون› 
يُسقون) . 

* ما الفرق بين قوله تعالى (لا جُناح عليكم) وقوله تعالى (ليس عليكم جناح) ؟ السامرائي 

أولاً: لا جناح عليكم جملة اسمية › و (لا) هنا هي لا النافية للجنس على تضمن من الاستغراقية 
والمؤكدة دخلت على المبتدأ والخبرء والنحاة يقولون أن (لا) في النفي هي بمثابة (إنّ) في الإثبات . 
ومن المسلمات الأولية في المعاني أن الجملة الاسمية أقوى وأثبت وأدل على الثبوت من الجملة 
الفعلية » وعليه يكون (لا جناح عليكم) مؤكّدة كونها جملة اسمية وكونها منفية ب (لا) هذامن , 
الناحية النحوية . أما الجملة [ليس عليكم جناح جملة ) فهي جملة فعلية ولا يمنع كون ليس ناسخاً 
لأن المهم أصل الجملة قبل دخول الناسخ عليها. هذا من حيث الحكم النحوي أن الجملة الاسمية 
أقوى وأثبت وأدل على الثبوت من الجملة الفعلية . 

أما من حيث الاستعمال القرآني فإذا استعرضنا الآيات التي وردت فيها ليس عليكم جناح ولا جناح 
عليكم في القرآن نجد أن لا جناح عليكم تستعمل فيما يتعلق بالعبادات وتنظيم الأسرة وشؤونها 
والحقوق والواجبات الزوجية والأمور المهمة › أما ليس عليكم جناح تستعمل فيما دون ذلك من 
أمور المعيشة اليومية كالبيع والشراء والتجارة وغيرها مما هو دون العبادات في الأهمية . ونورد 
الآيات القرآنية التى جاءت فيها 

لا جناح عليه ۰ 


تشو الع ۲ ٠‏ ) زوه اضراة حافت من با ی و اغراسا فلا کے عنيوما أن 
يُصْلِحَا بَيْنْهُمَا صّلَحَا ١١(‏ )) وفي سورة البقرة : ( فلا جَُْاحَ عَلَيْه أن يَطْوّفَ بِهمَا )٠١۸(‏ هذه 
عبادة » ( فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا اقْتَدَْ 

به (۳۲۹) (۲۳۰) (۲۳۳) (۲۳۶) (180) (185) )۲٠١(‏ هذه الآيات كلها في الحقوق وفي 
شؤون الأسرة . 

وفي سورة الأحزاب (وَمَنِ ابْتَغِْتَ مِمَنْ عَزَلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكَ (01 )) و (لا جُئاح عَلَيْهنَّ في أَبَابِهنَ 
ولا آَبْنَانِهنَ ولا إِخْوَانِهنَ وَلَا آَبْنَاءِ إِخْوَانِهنَ وَلَا أَبْنَاءِ أَخْوَاتِنَ ولا نِسَانِهنَ وَلَا مَا مَلَكَتَ أَئِمَانْهُنَ 


و 


(55 )) وفي سورة الممتحنة (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن تَنخُوهُنّ إا آَتَيْثَمُوهْنَ أجُورَهْنَ ٠١(‏ )) 


ليس عليكم جناح 
في سورة النساء (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأرْضٍ فَلَيْس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن َه َقْصْرُوا مِنَ الصّلَاةٍ إن حِفتُمْ أن 
َفتِنَكُمُ الَذِينَ كَفَرُوا ٠١١(‏ )) وفي سورة البقرة : ( ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعْوا فصلا مِنْ رَبَّكُمْ فإذَا 


َفْضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشْعَرِ الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ 


الضَالَينَ (۹۸ )) وقوله تعالى (إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضِرَةً تُدِيرُوتها بَيْنَكُمْ فليس عَلَيُْمْ جُنَاخ ألا 
تكْتَبُوهَا (۲۸۲ )) وفي سورة المائدة (ِلَيِسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طعِمُوا 
إذا مَا اثقؤا وَآمَنوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ نم اتقؤا وَآمَنوا ثم اثقؤا وَأَحْسَئوا واللة يحب المُحْسِنِينَ (1 
)) وفي النور (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُئاخ أَنْ تَدخُلُوا يونا غيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مناغ لَكُمْ (۲۹ )) و (فلَئِسَ 
عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ ثِيَابَهْنَ غَيْرَ مُتَبَرّجَاتِ بزيئة وَأنْ يَسْتَعْفِفِنَ خَيْرٌ لهْنَ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَليمْ ( ° (( 
و (ِلَيِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَأكُلوا جَمِيعَا أو أَسْتَانَاً ٠١(‏ )) وفي سورة الأحزاب (وَلَيِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ 
فيما أخَطَأَُْ به (ه )) 
وقد ورد في القرآن الكريم آيتان متتابعتان كل منهما تحتوي على إحدى الجملتين فقد قال تعالى في 
سورة النساء (وَإِذَا صَرَبْتُمْ في الأَرْضٍ فيس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقَصرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ خِفْتُمْ أن يَفْتِنَكم 
الّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الَْافْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَا مُبِينَا (1 ٠١‏ )) وقال تعالى في آية أخري (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكمْ 
ِنْ گان بكم ى مِنْ مَطَرِ أو كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أسْلِحَتَكُمْ وَخُذوا حِذْرَكُمْ إنَّ الله أَعَدَ للكَافِرِينَ 
عَذَابَا مُهِينَا (؟ ٠١‏ )) الأمر في الأولى يتعلق بالضرب في الأرض وهو السير في الأرض للتجارة أو 
غيرها › أما في الثانية فالأمر يتعلق بالصلاة في موطن الجهاد فالآية فيها عبادة وفي موطن عبادة 
أما في الأولى فالموطن مختلف لأن موطن الجهاد أهم من موطن الراحة والاستجمام» والجهاد في 
مقتصد الدين أكثر من الضرب في الأرض. فجملة (لا جناح عليكم) أقوى لأنها جملة اسمية ومؤكدة 
فيستعملها في المواطن المهمة كاعبادات وتنظيم الأسرة والأمور المهمة . وهناك فرق كبير 
بين (ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً) والآية الثانية من سورة المائدة مثلاً ولا شك أن 
الأكل جميعاً أو أشتاتاً ليس بمنزلة الجهاد. وهكذا إذا لاحظنا ورود "لا جناح عليكم” ' و "ليس عليكم 
جناح" د يجب أن ننبته إلى الموطن الذي جاءت فيه. | * (حُرّمَتْ عَلَْكُمْ أَمهَاَُْ وَبَنَائكُمْ وَأَخَوَانُُم 
وَعمَانكُمْ حلام وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخت وَأمَهَام اللأتي أَرْضَعْنَكُمْ واخَواتكم مَنَ الرَضاعة 
وَأَمَّهَاتَ نِسَانِكُمْ وَرَيَائبُكُمُ اللاي في حُجُورِكُم من سانكم اللأتِي دَخُلْتم بهن فان لم تكونُوأ دَخُلتم بهن 
لا جنا عَليِكُم وحلابل بام الذين من أصلابم وأن تجْمَغوا بين لخي إلا ما قذ متف إن ال“ 
كَانَ غفورًا رَحِيمَا (۲۳) النساء) في الآية السابقة التي حرّم الله تعالى بها نكاح زوجات الأب عبر 
عن التحريم بالنهي فقال تعالى (وَلآّ تَنِحُوأ مَا تكح آبَاوْكُم مّنَ النّسَاءِ إلا مَا قد سَلَفَ (۲۲ )) فلم 
عدل عنه إلى الماضي فقال (خُرّمت) ولم يقل ولا تنكحوا أمهاتكم؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) 
إن أسلوب النهي كقولك لابنك لا تلعب الكرة فيه إيحاء بأنه كان يلعب بالماضي ولذلك نهيته عن 
المستقبل بخلاف قولك تهينا عن لعب النرد فهذا يدل على تحريمه سابقاً ولاحقاً ولذلك عبر عن نكاح 
زوجات الأب بالنهي لأن هذا الفعل كان شائعاً عند العرب ثم حرّمه الإسلام. أما نكاح المحارم من 
إلأمهات والبنات والأخوات فهذا لم يكن لدى العرب قبل الاسلام ولذلك عبّر عنه بقوله (خُرَّمَتْ عَلَيْكمْ 
أمَهَانَكُم) ليبين لنا أن هذا التحريم أمر مقرر سابقاً وأتى القرآن ليثبته وهذا ما عبّر عنه ابن عباس 
بقوله: كان أهل الجاهلية يحرّمون ما حرّم الإسلام إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين ولذلك عبّر 
عنه بالمضارع (وَأن تَجْمَعُوأ بَيْنَ الأخْتَيْن إلا مَا قذ سَلَفَ) . 
* ما الفرق بين السفاح (محْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ (14) النساء) والبغاء (وَلَا تُْرِهُوا قتعم عَلَى 
الْبعْاء )""( النور) والزنى (وَلآ تقر 7 بُوأ الرنى إِنَهُ كان فاجشة وَسّاء سَبيلا (؟ ") الإسراء) ا 
السامرائي البغاء هو الفجورء بغى في الأرض أي فجر فيها أي تجاوز إلى ما ليس له. (إنَّ قَارُونَ 
كَانَ مِن قوم مُوسَى فَبَعى عَلَيْهمْ (75) القصص) تجاوز الحذ. فهي تجاوزت حدها عندما فعلت هذه 
الفعلة , لذا يقال للمرأة بغيّ ولا يقال للرجل بغيّ (يَا أخت هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأ سَوءٍ وَمَا كانت 
أمّك بَغِيّا (۲۸) مريم) عند العرب لا يوصف الرجل بالبغيّ في الزنا البغاء للمرأة . إشتقاقه اللفظي 
بغت المرأة إذا فجرت لأنها تجاوزت ما ليس لها. الزنا هو الوطء من غير عقد شرعي. البغاء 
افر اء الزنا فصر فجورا. المسافحة أن د تقيم معه على الفجور» تعيش معه في الحرام من غير 
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امرأة مع رجل على فجور. كله فيه زنا والزنا أقلهم. > إذا استمرأت الزنا صار فجوراً بغاء وإذا أقامت 
معه بغير عقد شرعي يقال سفاح. الرجل يوصف بالسفاح أيضاً (غير مسافحين) . الزنا يوصف به 
الرجل والمرأة (والزانية والزاني) أما البغاء والبغي فللمرأة تحديدا والسفاح للرجل والمرأة . وكل 
كلمة لها دلالتها في القرآن الكريم 
* (وَالْمُخْصَّنَاتْ مِنَ النْسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ )۲١(‏ النساء) في هذه الآية قرئت المحصنات بالفتح 
أي التي أحصنت من زوجها ولم يُقرأ بالكسر المحصنات وفي سائر المواضع 3 تقرأ بالفتح والكسر 
فلم لم د ثقرأ والمحصنات من النساء؟ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) المحصّنات هي المرأة المتزوجة وسميت محصنة من أحصنها الرجل إذا 
حفظها واستقل بها عن غيره. ويقال محصنة إذا أحصنت نفسها بالعفاف. هذه الآية معطوفة على 
الآية التي قبلها (خُرّمَث عَلَيْكُمْ أمَهَانَُمُ) أي وحُرّمت المحصّنات المتزوجات ولذلك قُرئت الفتح فقط 
أن اللواتي حرم التزوج بهن هن المتزوجات أما المحصنات أي العفيفات فليس الزواج بهن محرّماً 
بل يُندر أن تبحث عنهن. 
آية )١5(‏ : * مادلالة استعمال (إذا) و (إن) في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 
(إذا) في كلام العرب تستعمل للمقطوع بحصوله كما في الآية : (إذا حضر أحدكم الموت) ولا بد أن 
يحضر الموت» (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) ولا بد للأشهر الحرم من أن تنسلخء وقوله 
تعالى: (وترى الشمس إذا طلعت) ولا بد للشمس من أن تطلع وكقوله: (فإذا قضيت الصلاة ) ولا بد 
للصلاة أن تنقضي. 
وللكثير الحصول كما في قوله تعالى (فإذا < خييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردوها) . ولو 
جاءت (إذا) و (إن) في الآية الواحدة تستعمل (إذا) للكثير و (إن) للأقل كما في آية الوضوء في 
سورة المائدة (يَا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوأ إذَا قَمتُمْ إلى الصَّلاةٍ فاغسلوا وَجُوهَكُمْ وَأ يَدِيَكمْ إلى الْمَرَافقِ 
وَامْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبِينِ وإن كُنتُمْ جُباً فَاطهَرُوأ وَإن کنثم مَرْضَى أو عَلَى سَفْرٍ أو 
جَاء أحَدْ منكُم مّنَ الْغَانِطٍ أو لآمَسَتُمْ السَاء فلم تَجدوأ مَاء فتَيَمَمُواْ صَعِيداً طيّباً اموا يوَجُوهِكُم 
وَأَيْدِيكُم مَل مَا يُرِيدُ اله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَج وَلكن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ م وَلِيْتِمَ نعمَتَهُ عَلَيْكُم لَعلَكم 
تَشْكْرُونَ (5 ) آلقيام إلى الصلاة كثيرة الحصول فجاء ب (إذا) أما كون الإنسان مريضاً أو مسافراً 
أو جنباً فهو أقل لذا جاء ب (إن) . 
وكذلك في سورة النساء (ومن لَه تطغ منكم طول أن ينك المخصنات امات فين ما ملك 
ِيْمَانُكُم من قَتَيَاكُمُ المُوَمِنَاتِ وَالَه أغلَمُ بإِيمَانِكُمْ بَعْضْكُم مّنِ بَعْضٍ فَانكحُوهْنٌ بإذن أَهْلِهنٌ وَآنُوهنَ 
ورهن اروف مخصنات غير متافكات ولا خذاب أخدان فإذا أخصِنّ فان أنَيْنَ بفاجشة 
يهن صف مَا على الْمُخْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُْ وَأن تَصبرُوا خير لَكُم وال 
غفورٌ رَحِيمٌ (ه 1١‏ ) إذا جاءت مع (أحصنّ) ووهذا الأكثر أما إن فجاءت مع اللواتي يأتين بفاحشة 
وهو قطعاً أقل من المحصنات. وكذلك في سورة الرعد (وإن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قولهم أنذا كنا رابا أن 
ِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اوليك الّذِينَ كَفَرُوأ برَبَهمْ وَأَوْلَيِكَ الأغلآل في أَعَنَاقِهمْ وَأوْلَيِكَ أَصْحَابْ النّارِ هُمْ فِيها 
خالدون (0) ) . 
وفي سورة اليل (وما يغني عنه ماله إذا تردى ) التردي حاصل والتردي أما أن يكون من الموت أو 
الهلاك» أو تردى في قبره» أو في نار جهنم فماذا يغني عنه ماله عندها؟وهذه ليست افتراضاً وانما 
حصولها مؤكد وهي امر حاصل في كل لحظة ولهذا السبب جاء بلفظ (إذا) بدل (إن) لأن ا 
حصولها) و (إن) مشكوك فيها أو محتمل حدوثها. وهذه إهابة بالشخص أن لا يبخل أو يطفى أو 
يكذب بالحسنى »إذن لا مفر منه فلماذا يبخل ويعسر على الآخرين ويطغى ويكذب بالحسنى ؟ 
وقد وردت إذا في القرآن الكريم 57" مرة لم تأتي مرة واحدة في موضع غير محتمل البتّة فهي 
تأتي إمَّا بأمر مجزوم وقوعه أو كثير الحصول كما جاء في آيات وصف أهوال يوم القيامة لأنه 
مقطوع بحصوله كما في سورة التكوير وسورة الانفطار. 


أما (إن) فستعمل لما قد يقع ولما هو محتمل حدوثه أو مشكوك فيه أو نادر أو مستحيل كما في قوله 
تعالى (أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا) هنا احتمال وافتراضء و (وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقطأ) لم يقع ولكنه احتمالء و (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) الأصل أن لا يقع ولكن هناك 
احتمال بوقوعه» وكذلك في سورة (انظر إلى الجبل فإن استقر قر مكانه) افتراض واحتمال وقوعه. 
آية )١(‏ : 

* (حَكيمٌ عَلِيمُ) (عليمٌ حَكِيمٌ) فما الفرق بينهما؟ (د. فاضل السامرائي) 

إذا كان السياق في العلم وما يقتضي العلم يقدم العلم وإلا يقدم الحكمة › إذا كان الأمر في التشريع 
أو في الجزاء يقدم الحكمة وإذا كان في العلم يقدم العلم. حتى تتوضح المسالة (قالوأ سُبْحَائكَ لآ عِلْمَ 
آنا إل ما لتنا نك أنت العليم الْحكِيم (؟") البقرة ) السياق في العلم فقدم العلم. (يُرِيدُ الله لِيُبَيْنَ 
كم وَيَهْدِيَكُمْ سْنَنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوبٍ عَلَيْكُمْ وَانَهُ علي حَكِيمٌ )١5(‏ النساء) هذا تبيين معناه هذا 
علم» (وَكَذْلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبك وَيُعَلْمُكَ مِن تأويلٍ الأَحَادِيثِ وَيْتِمُ نِعمَتَهُ عَلَيِْكَ وَعَلَى آل يَغقوب كَمَا أَتَمَّهَا 
عَلَى أبَوَيْكَ مِن قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْكق إِنّْ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (1) يوسف) فيها علم فقدم عليم. قال في 
المنافقين (وَإن يُرِيدُوأ خِيَانتكَ فقذ خَانُو الله من قبل فَأمْكنَ مِنْهُمْ ًالله عَلِيمَ حَكِيمَ )1١(‏ الأنفال) هذه 
أمور قلبية ٠‏ (لا يَرَالُ بَُْانهُمْ الّذِي َو رِيبَةٌ في فُلُوبِهم إلا أن تَقَطع فُلُوبْهُمْ وال عَلِيم 

حَكيمٌ ( ٠١‏ ) التوبة ) من الذي يطلع على القلوب؟ اللهء فقدم العليم. نأتي للجزاءء الجزاء حكمة 
وحكم يعني من الذي يجازي ويعاقب؟ هو الحاكم؛ تقدير الجزاء حكمة (قال النَّارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها 
إلا مَا شاء الله إِنّ رَبك حَكِيمٌ علي )١۲۸(‏ الأنعام) هذا جزاءء هذا حاكم يحكم تقدير الجزاء والحكم 
قدم الحكمة » وليس بالضرورة أن يكون العالم حاكماً ليس كل عالم حاكم. ( 

وَقَالُوأْ ما في بُطون هَذِه الأنکام خَالِصَة لذكُورنا وَمُحَرّمْ عَلَى أَزْوَاجِنًا إن يَكُن ميته فهُمْ فيه شرَكَاء 
سَيَجْزِيهِمْ وَصْفْهُمْ إِنَهُ حكيمٌ عَلَيمَ )١5(‏ الأنعام) هذا ت تشريع والتشريع حاكم فمن الذي يشرع 
ويجازي؟ الله تعالى هو الذي يجازي وهو الذي يشرع لما يكون السياق في العلم يقدّم العلم ولما لا 
يكون السياق في العلم يقدّم الحكمة . 

آية (۲۷) : 

3 . أحمد الكبيسي: 

فى قول الله تعالى (واللة يُرِيدُ أن يَنُوبَ عَلَيِكُمْ (71] النساء) إعلان إرادة » أعلن إرادته لعبادة 
المؤمنين بأن إرادته سبقت أن يتوب على كل المؤمنين إذا تابوا (واللة يُرِيدُ أنْ يَنّوبَ) أن 

يتوب» (يريد الله ليتوب) اتخذ الأسباب وتاب هذا الوعد تطبق يعني كيف رب العالمين لما أعلن هذه 
التوبة ثم طبقها قال من استغفر غفرت له وبين الصلاتين كفارة ورمضان لرمضان كفارة ٠‏ نفائس» 
كظم الغيظ غفارء العفو عن الظالم كفارة › بر الوالدين كفارة كل هذه العبادات التي لا حصر لها مما 
جاء بها النص أنها تغفر الذنوب يعني مثلا (ثلاثة لا يضر معها ذنب بر الوالدين) رمضان لرمضان 
كفارة ولا يعرف مضاعفات رمضان إلا الله هناك أعمال بمثلهماء أعمال بعشرة › أعمال بخمسة 
عشرة » أعمال بخمس وعشرين» أعمال بسبعمائة والصوم لا يعلم مقدار مضاعفاته إلا الله وبالتالي 
رب العالمين لما شرع لك عبادة بهذا الشكل تاب عليك (رغم أنف عبدٍ أدرك رمضان ولم يغفر 

له) إذاً الفرق بين (وَاللَهُ يُرِيدُ أنْ ينوب عَلَيْكُم) أعلن إرادته قنن القانون شرع التشريع. (يريد الله 
ليتوب) اتخذ الأسباب وهذه الأسباب وما أكثرها في هذا الدين. كذلك كما قلنا يعني كثيرة حقيقة ما 
تحصى يعني حوالي ستة عشر أو سبعة عشر آية في القرآن وت تقول الآية (وَأَمِرْت أنْ أكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ (75) يونس) (وَأَمِرْتُ لأن أكون اول الْمُسْلِمِينَ )١1(‏ الزمر) هذا فرق وهذا فرق يعني 
على هذا الأساس هناك فقط إعلان الأمر (وَأمزتث لان أكُونَ) اتخذ الأسباب كاملة وطبعاً نحن تعلمنا 
أنه الآن كل فعل أراد ويريد إذا جاء بالأن والفعل معناها إعلان إذا جاء باللام لام التعليل المضمرة 
بعدها قل ليتوبء ليعفو. ليضلواء معناها اتخذوا الأسباب وطبقوا ما وعدوا به وما هددوا به. 

آية (58) : 


* ما معنى الضعف في القرآن في قوله تعالى (يُرِيدُ الله أن يُخَفْفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ 

ضَعِيفًا (۲۸) النساء)؟ (د. حسام النعيمي) 

كلمة الضعف ضد القوة إما القوة المادية أو القوة المعنوية . (والله يُرِيدُ أن يَثُوبَ عَلَْكُمْ وَيْرِيد الَِّينَ 

بون الشهوات أن تَمِيلُوأ مَيْلاَ عَظِيمًا (۲۷) يُرِيدُ الله أن يُخَففَ عَنكُمْ وَخْلِقَ الإنْسَانُ 

ضَعِيفا (۲۸) النساء) الله تعالى يحب هذا لكم ويرضاه لكم ليس من باب إرادة الفرد وإنما من باب 

إرادة الحب أن الله تعالى يحب هذا لكم» يرضى لكم أن يتوب عليكم بأن تستغفروا (وَيُْرِيدُ الْذِينَ 
يَنبعُونَ الشهوات أن تَمِيلُوأْ مَيْلاَ عظيمًا) الذي طريقه إلى النار يريد الجميع أن يكون طريقهم إلى 

التارء يريد اله أن يُحَففَ عنم وَخُلِق الإنسان ضَعيفا) ما يرتكبه الإنسان من الآثام تقل على جانبه 

التشديد في الأوامر والطلبات لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد الله تعالى عليهم قال لهم اذبحوا 

بقرة كان بإمكانهم أن يذبحوا أي بقرة لكنهم بدأوا يسألون فصار التضييق عليهم والرسول - صلى 

الله عليه وسلم - يقول: "ذروني ما تركتكم وفي رواية دعوني ما تركتكم" بمعنى أنه إذا كانت هناك 

قضية لا أحدثكم بها لا تسألوا عنها. (الفعل ذر ويذر بالأمر والمضارع والماضي مته مت لذا. . 

استغنوا عنه الفعل ترك) والله تعالى يقول (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوْ لآ تالو عن أشيّاء إن تب لَك َس 

وإن تسآلوا عْها جين يدل اران لبد لكم عفا لله علها اله َو خليم )١١١(‏ المائدة ) دعوه ا 

لأن الله تعالى تركها رحمة بكم. 

هنا الضعف هو الضعف النفسي (وخلق الإنسان ضعيفا) أي ضعيفاً أمام الشهوات لذلك في 

الحديث "حُفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره" الشيء الذي تريده النفس من الشهوات 

كإنسان يريد أن يكون ذا مال أو ذا منصب مثلاً ويريد أن يتوصل إلى ذلك بالمعصية والعياذ بالله. 

طبيعة الإنسان في فطرته هذا الضعف وهذا تثبيت تثبيت من الله تعالى لخلق الإنسان أنه ضعيف أمام 

الشهوات لذلك ينبغي أن يحتاط ويقوي نفسه أمان شهوات الدنيا هكذا ينبغي أن يكون الضعف 

نقيض القوة » قال تعالى (الۀ الذي خُلقكم من ضَغْفٍ تم جَعَلَ مِن بعد ضَغفب فة ثم جَعَلَ مِن بَعْدِ فُوَةٍ 

ضَعْفا وَشَيْبَةَ يَخْلْقُ مَا يَشَاء وهو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (4 5) الروم) الضعف الأول الذي هو الحيوان المنوي 

ثم قوي الإنسان تدريجياً ثم يعود مرة أخرى ضعيفا. 

الضعف فيه لغتان: بفتح الضاد (الضعف) وبالضم (الضُعف) جمهور القرّاء قرأوا (من ضعف) › 

رواية ورش عن نافع التي يقرأ بها أهل المغرب (الله الذي خُلقكم من ضعف ثم جَعَلَ من بَعْدِ ضُعْفٍ 

َوه ثم جَعَلَ من بَعْدٍ وة ضغفا وَشَيْبَة) في المواطن الثلاثة في الآية . هما لهجتان عربيتان 

فصيحتان» الذي قرأ (ضّعف) حفص في أحد وجهيه وعنده وجه آخر يقرأ (ضعف) وشعبى 

يقرأ (ضعف) وحمزة من الكوفيين يقرأ (ضعف) والباقون يقرأونها (ضعف) بالضم. نحن نقرأ ٠‏ 

بالفتح أحد وجهي حفص عن عاصم وهي لغة فصيحة لكثير من قبائل العرب أقرأهم إياها رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - وأقرّهم عليها بأمر من ربه. لذلك لما يسمع القارئ من المغرب من 

يقرأ (ضّعف) يعلم أنها قراءة تصح الصلاة بها وقراءته (ضعف) قراءة تصح الصلاة بها وكلتاهما 

لهجتان عربيتان فصيحتان نزل بهما جبريل - عليه السلام - على صدر رسول الله - صلى الله عليه 

م وا على ا ٠‏ 

أما الضعف بالكسس فيعني المكررء ضعفا كذا يعني مرة بقدر شيء آخ اطنط وليسن مرتين كما هو 

الشائع. تقول هذا ضعف هذا أي بقدره فإذا أردت بقدر مرتين تقول ضعفين. 

* د.أحمد الكبيسي: 7 

(وَخْلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعيفا }۲۸ النساء) كيف أنت البشر مخلوق من دم ولحم تريد أن تسمع كلامي 

الحقيقي وأن ترى وجهي؟! لا يمكن» هذا ليس من قوانينك هذا من قوانينك يوم القيامة لأن المشهد 

يوم القيامة بقوانين أخرى هذا قوانين طين قوانين أرضية من طين خلقنا ثم سوانا ونفخ فينا من 

روحه ونعيش أربعين خمسين مائة سنة ونصير تراب مرة ثانية هذا جسد طيني يعود طين مرة 

أخرى . ولهذا هذا القانون قانونك الطيني لا يسمح أن تراني أو أن تسمع صوتي. هكذا هو القرآن 

الكريم لا يمكن ولهذا الله قال (لَو أَنْرَلْنَا هَدَا الْقرَآنَ ۲١}‏ الحشر) بلغة الله الأصلية بصوت الله 


الأصلي (ِلَو َنْرَنَا هذا الْقُْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأنتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدْعًا مِنْ حَسْيَةٍ الله )۲١(‏ الحشر) وهو 
جبل صخري صار له ملايين السنين وهو واقف فكيف وأنت البشر (وَخْلِقَ الإِنْسَانُ 

ضعيفا (18) النساء) كيف يمكن أن تسمع صوتي؟! لا يمكنء فرب العالمين من كرمه قال (وَلَقَدْ 
يَسَرْنَا اَْرَآنَ للذَعْرِ فَهَلَ مِنْ مَذّكِرٍ }۲۲ القمر) إذاً هذا القرآن هو النسخة العربية التي جعلها الله 
ولم يكن الأمر كذلك. رب العالمينَ لما نطق ما نطق بلغة عربية نطق بلغته هو التي لا يمكن لعقلك 
أن يدركها بهذه القوانين كما لا يمكن لعقلك أن يدرك وضعه وكونه ومثاله وحتى سمعه وبصره لا 
يمكن أن تدركه كيف رب العالمين يسمع كل الكون بجزء الثانية ؟ إذاً كما أن عقلك لا يحيط بكل 
صفاته ولهذا الذين انشغلوا في التاريخ الإسلامي. بالذات والصفات كانوا يعبثون أو نقول بعد أن 
اكتمل لهم دينهم لا باس من أن يحاولوا التفكير في هذه القضية والحديث يقول (فكروا في الله ولا 
تفكروا في ذات الله) لا بأس أن تفكر كيف رب العالمين يسمع كيف رب العالمين يبصر لكن أن 
تجعلها قضية حساسة وکل واحد يدعي أن كلامه هو الحق هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا مرجئي 
CET‏ ل ار SS‏ 
وکلهم ضالون كل من يقتل مسلماً ... 

آية (۲۹) : 

(ورتل القرآن ترتيلا) : (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوأ ل تَأَكُلُوأ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍِ (۲۹) النساء) تأمل هذا 
التعبير والتصوير الإلهي في سلب أموال الناس بعضهم بعضاً فقد جعل الله تعالى المال كالطعام 
يلتهمه الظالم ليبين لنا شدة حرصهم على أخذه دون ترك شيء منه ودون إرجاعه أربابه. ألا ترى 
أن الطعام قبل أن يأكله المرء يمكن أن د يُعيده إلى أهله وإذا ما أكله فقد قرر عدم الإذعان وإرجاعه 
وكذلكم آكل المال. 

* (وَلاً تلوأ َنفسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا (۲۹) النساء) إن الإنسان لا يحتاج إلى النهي عن قتل 
نفسه حتى يحفظها فَلِمَ جاء النهي عن قتل الإنسان نفسه؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) انظر إلى هذا البيان الإلهي فالله تعالى يريد منا أن نصون أرواح الناس وأن 
لا نعتدي عليها فعبّر عن ذلك بالكفّ والنهي عن قتل المرء نفسه لأن المؤمنين جسد واحد وروح 
واحدة فمن قتل أخاه فقد قتل نفسه وذلك لأمرين: الأول بتفكيك المجتمع وخلق العداوة بين أفراده 
والثاني أنه حكم على نفسه بالقتل قصاصاً. 

آية (5م) : 

* (ولآ تد َتَمنُا مَا فَضَّل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكُتَسَبُوأْ وَلنّسَاءِ نَصِيبٌ مما 
اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوأ الله من فَضَلِهِ إِنّ الله كَانَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمَا (؟") النساء) لاحظ كيف أتى النهي عن 
طلب حصول نصيب الآخرين بالتمني ولم يأت بالنهي عن الرغبة أو السؤال بينما قال (واسألوا الله 
من فضله) ولم يقل وتمنوا من الله فضله. > فما سر هذا الاستعمال؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) إن التمني هو طلب الحصول على شيء أقرب ما يكون من المستحيل لذلك 
عر الله تعالى عن تطلّع النفوس إلى ما ليس لها بالتمني لأن ذلك قسمة من الله تعالى صادرة عن 
حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد ومن ثمَ ما كان لغيرك فلا يكون لك وأما الطلب من الله تعالى فعبّر 
عنه بالسؤال أن ذلك مما يمنّ الله تعالى به على عباده السائلين. 

آية (؛ ") : 

(ورتل القرآن ترتيلا) : (الرّجَال قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بمَا فَضَل الله بَعْضَهُمْ عَلَى 

بَعْض (4:") النساء) انظر إلى البيان الإلهي وهذا التمثيل الرباني لحالة الرجل الذي وكل إليه الكسب 
والحفظ والدفاع عن زوجه. فقد شبه اهتمامه بحالة القائم لأن شأن القائم الذي يهتم بالأمر ويعتني 
به أن يقف ليدير أمره. 

آية (5") : 

* ما دلالة الشرك فى قوله تعالى (وَاعْبُدُوأ لله وَل د تشركوأ به شَيْنَا (5”) النساء)؟ (د. فاضل 
السامرائي) 


شيئاً فيها احتمالان وليست مثل (ولا يشرك به أحداً) أحداً يعني شخص. (شيئاً) فيها دلالتان إما 
شيئاً من الشرك لأن الشرك هو درجات هناك شرك أصغر وشرك أكبر أو شيئاً من الأشياء كل شيء 
سواء كان أحداً من الناس أو الأصنام أو غيره. إذن (لا ت تشركوا به شيئاً) فيها دلالتان: لا تشركوا به 
شيئاً من الشرك ولا شيئاً من الأشياءء لا شيئاً من الشرك بأن تستعين بغير الله فالشرك درجات كما 
أن الإيمان درجات ولا شيئاً من الأشياء. 
* 3 . فاضل السامرائي: (وَاغبّدُوأ الله ولا د تشركوأ به شَيْنّا وَبِالوَالِدَيْنِ إِخسّانًا )۳١(‏ النساء) يضعها 
بعد عبادة الله تعالى وكأنها منزلة تالية بعد العبادة مباشرة الإحسان إلى الوالدين. هذه فيها إشارة 
إلى عظيم منزلة الأبوين عند الله. 
* ما الفرق بين (ذي القربى) فى سورة البقرة و (بذي القربى) فى سورة النساء؟ (د. أحمد 
الكبيسي) 
يقول تعالى (وَإدَ أحَذَنَا مياق بَنِي إِسْرَائِيل لا تَعبُدُونَ إا الله وَبالوَالِدَيْنِ إخْسّانًا وَذِي 1 
رى (89) البقرة ) (وذي) واو ذاء ياء لا يوجد با الآية الأخرى للمسلمين (وَاغَبُدُوا الله ولا 
تشركوا به شَيْئا وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي الْقَرْبَى (5/ النساء) عندنا آيتين آية اليهود (وَذِي 
الْقَرْبَى) آية المسلمين (وَبِذِي الْقَرْبَى) الكل يقول لك هذه الباء زائدة يعني ليس لها معنى في الحقيقة 
لاء فرب العالمين بهذه الباء يرسم ما هو مستقبل القربى عند اليهود وما هو مستقبل القربى عند 
المسلمين أي الترابط الأسري› التناسب الخلقي مدى مسؤولية كل واحد في الأسرة فعندنا نحن ناس 
فروع ابنك وبنتك وأبناؤهم وعندنا أصول أبوك جدك وآباؤهم وعندنا أطراف اللي هم الجناحين 
أخوة وأخوات وأولادهم وأعمام وعمات وهكذا هذا التناسق أين سيكون كاملا بالمائة مائة ؟ أين 
ستكون العناية به كاملة كما أمر الله؟ فرب العالمين يعلم مقدماً أنه ما من أمة على وجه الأرض 
سوف تصل إلى ما وصل إليه المسلمون من هذا الرحم وهؤلاء القربى والكل يشهد بذلك. نحن لا 
يوجد لدينا من يترك أمه وأبوه في الملجأ ولا يوجد من لا يعرف عمه أو خاله أو من لا يعرف أبوه 
أو جده هذا مستحيل. في حين الأمم كلها لا تعنى بهذا اليوم فرب العالمين عز وجل عندما ترك الباء 
بهذه الآية الموجهة للمسلمين إشارة إلى أن هذه الأمة وحدها هي التي سوف تُعنى بالأرحام 
والأقارب والوالدين والتماسك الأسري أعمام وأخوال وأجداد وجدات كما لا يمكن أن تفعل أمة أخرى 
هذا هو أثر الباءء وجودها في آية المسلمين وحذفها من آية أخرى لغير المسلمين. 
إتصال من الأخ الفهيقي من السعودية : هل يعتبر العلم أمانة وإذا كان يعتبر العلم أمانة ما هو 
الواجب نحو هذا العلم؟ الإجابة : ما من أمانة أثقل من أمانة العلم يوم القيامة ولهذا الذي يشتغل 
بالعلم إما أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإما أن يكون أول من تسعر به 
النار يوم القيامة . يقول النبي صلى الله عليه وسلم (يوم القيامة يدخل بعض القراء) القراء يعني 
العلماء (النار قبل عبدة الأوثان فيقولون أيبدأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ فتقول لهم زبانية النار: نعم 
ليس من يعلم کمن لا يعلم) هذه نعرفهاء هذه مصيبة ولهذا كان الصحابة لا يفتون كما نفعل نحن أنا 
ونجيب ما في فتوة لكن نسأل الله تعالى أن يغفر لنا عثراتنا ما دمنا بحسن نية . 
وفى إجابة أخرى للدكتور الكبيسي: حينئذٍ الفرق بين (وذِي الْقَرْبَى ) (وَبِذِي الْقَرْبَي ) هذه الباء قال 
لك هناك أرحام أقوى من أرحام وهذه في سورة النساء وهي بدأت بقوله (وَانّقَوا الله الذِي تَسَاءَلُونَ 
به وَالْأرْحَامَ إِنَ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا ( ١‏ النساء) والأرحام ليسوا شكلا واحداً بل شكلين فالأرحام 
مجموعة القربى ولكن القربى شكلين. الرحم واحد تطلق على نوعي القرابة فالقرابة المحترمة 
المقدسة قال (لا تَعْبْدُونَ إلا الله وَبِالْوَالدَيْنِ إخسَانًا وَذِي الْقرْبَى ) ثم قال (وَذِي الْقَرْبَى ) إذأ هو لاء 
قربة الأب بر الوالدين هو بر أهله وقرابته (لا تَعْبُدُونَ إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إخْسّانًا وَذِي الْقَرْبَى 
) الوالدين والقربى قرابته شيء واحد. هناك لا ليس شيء واحد وبالوالدين شيء وبالآخرين هذه 
قرابة الولادة هذه قرابة الأبوة فانظر إلى الدقة العجيبة فأنت الآن لست بحاجة إلى أن تقول من هم 
الأرحام؟ هو يقول لك بالباء هذه الباء شملت لك الموضوع كاملا هناك قرابة الأب واضحة 


ومباشرة (لا تَعْبُدُونَ إلا اله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا وَذِي القرْبَى ) هؤلاء مجموعة واحدة مع الوالدين» 


الثانية لا (وبذي) هؤلاء نوع ثاني فالباء هذه أهميتها ومهمتها وكلنا نعرف ماذا يعني الرحم؟ الرحم 
جنتك ونارك وخاصة الكاشح منهم فإذا أردت أن تنجو وأن ينسئ الله في عمرك وفي رزقك صل 
رحمك هذا هي الموضوع والفرق بين (وَذِي الْقَرْبَى ) (وَبذِي الْقَرْبَى ) . 

* (وَاغْبُدُوا الله ولا د ُشركواأ به شَيْنا وَبالوالدَينِ إخسانا )۳١(‏ النساء) انظر إلى قوله 

تعالى (وبالوالدين إحساناً) ألا ترى في الفعل أحسن ومصدره الإحسان أن يتعدذّى بحرف الجر (إلى 
) فنقول أحسن إلى فلانء فلم عبر هنا بالاء في قوله (وبالوالدين إحسانا) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) الإحسان إذا عدي بالباء كان متعلقاً بمعاملة الذات أي ذات الأبوين روحاً 
وجسداً وتوقيرهما واحترامهما والنزول عند رغبتهما وامتثال أمرهما وكأنه يقول: بر بوالديك. 
وهذا ما نوهت له الآية (وبالوالدين إحساناً) . أما تعديته ب (إلى ) فذاك يكون عند قصد إيصضال 
النفع المالي ولذلك قال تعالى لقارون (وأحسن كما أحسن الله إليك) . 

* (وَابْنِ السّبيل ("") النساء) إذا عرفت أن السبيل هو الطريق فكيف أطل” على المسافر البعيد 
عن منزله إبن السبيل؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً). سمي المسافر البعيد عن منزله الذي ضاقت به السبل إبن السبيل لأنه لازم 
الطريق سائراً مسافراً فنُسب إليه وإذا ما دخل قبيلة عرفوه أنه ابن السبيل لأن الطريق رمى به 
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e‏ العبادة بالتوحيد (وَاغبْدوا الل وَل د تُشركوا به شَيْنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ 

إِحْسَانًا (7") النساء) والتوحيد والوالدين؟ (د.أحمد الكبيسي) 

هذا الاقتران المخيف يعني جعلهم الله عز وجل كتوحيده الشرك و عقوق الوالدين (وَقَضَى رَبك ألا 
تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسانا }۲۳ الإسراء) ما قضى إلا هذا رب العالمين (وَبالوَالدَيْنٍ 
إِخْسَانًا) ومن كرمه رب العالمين لم يقل حسنا قال إحساناً وهذا تقوم به بسهولة . أما الخسن هذا 
درجة عالية لمن يسّره الله له ولهذا في الفقه الإسلامي لا يجوز أن تعطي أبوك زكاة لما رب 
العالمين قال الزكاة لمن؟ قال الصدقات (إِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفقَرَ اء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفَةِ 
قُلُوبْهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيلٍ الله وَابْنِ السّبيل ٠3‏ “] التوبة ) لم يقل والأبوينء 
الأبوان (أنت ومالك لأبيك) ما لم تقتنع بأنك عبد عند أبيك وكل ما تملكه إنما هو ملك لأبيك فأنت لا 
تصل إلى مرتبة الحسن ونحن نتكلم الآن عن مرحلة الحسن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قيل 
له يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال "الصلاة على وقتها قالوا: ثم أيّ؟ قال: بر الوالدين" البر 
مجرد بر الوالدين يعني العمل الثاني بعد الصلاة لأن الصلاة ليس لها بديل وإذا كان البر هكذا فما 
بالك بالحُسن؟! والحسن لا يعمله إلا القليل لأن هذا يحتاج إلى ثقافة › إلى معرفة بالله عز وجلء إلى 
أن يُعلّمِ هذا الإنسان هذا الأب المسلم ما معنى أن تكون مع أبيك حسناً؟ وهكذا أما البر ما دمت 
إنساناً أنت بك غريزة وميل طبيعي إلى أن تبر بأبويك ولهذا الله قال (وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ) لمجرد كونك 
إنساناً من عناصر أنسنتك بعد أن أخرجك الله من المملكة الحيوانية وأطلق يديك من الأرض فسوّاك 
فخلقك فعدلك أطلق يديك حيننذٍ جعل من عناصر هذه الأنسنة أن تكون باراً بوالديك تميل إليهماء 
تنتسب إليهماء لهما حظوة واحترامٌ عليك وإلى كل المنظومة التي هي حسنٌ أو إحسانٌ أو بر ولكلٍ 
شرحها الذي يطول. 

سؤال:وهذا الذي يجري الآن في العالم المادي من عقوق للوالدين وانقطاع لهذه الصلة يعتبر خروج 
عن الإنسانية ؟ 

بالتأكيد» وثق كل من يغلظ القول لأبويه أو يعقهما ليس إنساناً قطعاً ناهيك عن كونه ليس مسلماً 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العقوق يدخله النار وإن صلى وإن صام لا ينفع "ثلاثة لا ينفع 
معهن عمل: الشرك بالله" المشرك ماذا ب ينفعه إذا صام وصلى ؟ فهو يعبد الله والقبر أو الله وحسين 
الله وعبد القادر أو الله والصنم أو الله والوثن فهذا مهما عمل لا قيمة له "والتولي يوم الزحف 
وعقوق الوالدين" إذا كان عقوق فقط ما قدم لهم الطعام فقط ناهيك عن كونه إحساناً أو حسنا. 
فالقضية خطيرة هما جنتك ونارك أقصر طريق إلى الجنة الأبوان وأقصر طريق إلى النار الأبوان. 


من الأحاديث العجيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم (أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق 

الوالدين) (ثلاثة حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث) فتلاحظ أنت شخص 
يصوم ويصلي ومتدين ولكنه عاق لوالديه حسابه كحساب الديوث الذي يرى امرأته تزني وهو 
فرحان أو ساكت نعوذ بالله أو ابنته تزني وهو راض هذا ديوث فهذا ما هي قيمته كإنسان؟ والمدمن 
الخمر من بلغ إلى أن مات وهو سكران والعاق لوالديه. "قال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على 
هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما لم يعق والديه" يعني يسقط من كونه مع 
النبيين هو يصلي خمس أوقات الخ قال له أنت مع النبيين والصديقين والشهداء ما لم ت تعق والديك 
إذا عققت والديك كل هذا لا قيمة له ينتهي يعني كأنك لم تفعل (ملعونْ من عق والديه) ملعون 
ونحن نتكلم في العقوق والبر يعني الحد الأدنى . وبالتالي ملعون أي لا يُرحم وفي القول (ليرحمنَ 
الله الناس رحمة يوم القيامة يتطأول لها إبليس) هذا يصلي ويصوم لكنه لا يرحم ولا رحمة فرب 
العالمين يرحم السكارى الخ إلا القتلة والمرابين والعاقين لوالديهم لا يرحمون أبدا يوم القيامة . 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله من غيّر تخوم الأرض ولعن الله من سبّ والديه) ويكون 
إما سبهما أو سبّ أحداً فيسب ذلك الإنسان والديه أيضاً. حديث آخر (كل الذنوب يؤخر الله فيها ما 
يشاء إلى يوم القيامة ) فعلاً تلاحظ في بعض الذنوب ترى أثرها في الدنيا قبل الآخرة . القاتل لابد 
أن ينال شراً (لن يزال المؤمن بخير ما لم يصب دماً حراما) ولهذا وخاصة إذا كان الدم على عقيدة 
تتهمه بأنه مشرك كما يحصل الآن في العراق ناس تقتل ناس على أساس أنهم كفار أنت شيعي كافر 
وأنت سني كافر وأنت صوفي كافر وأنت سلفي كافر وأعملوا السيف فيما بينهم حتى سالت دمائهم 
هذا خالد في النار (وَمَنْ يََثْلَ مُوْمِنَا مُتَعَمّدَا (1) النساء) على إيمانه وتصور شخص كافر وخاف 
منه قال لا اله إلا الله وقتله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم (أقتلته وقد قالها؟! فقال له: يا 
رسول الله قالها فرقاً من السيف) فقال له كلام طويل بما معناه أنك أنت خلاص ينست من رحمة الله 
وليس هو فقط ييئس إذا واحد رضي بهذا يبعث يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله 
لأنه رضي على هذا القتل. أما نحن نتكلم عن القتل العادي اعتداء والخ. من أجل هذا موضوع 
مسألة التلاعب بالأبوين يعني أبدأ هما جنتك ونارك ولهذا بعض الذنوب تؤخر فمهما كان ذنبك الله 
سيحاسبك وممكن يغفر لك لكن هناك ذنوب يعجل الله جزاءها في الدنيا كنموذج (وَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ 

الْعذاب الْأَذنَى دُونَ الْعَدَاب الْأَبَرِ ۲١}‏ السجدة ) ومن ضمنها عقوق الوالدين وربما كان من جنس 
العمل وفي هذا حديث (برّوا آباءكم تبرّكم أبناؤكم» عفوا تعف نساؤكم) . 

على كل حال الأحاديث في هذا معروفة ولكن ليس هذا موضوع الباب ولهذا نقف عند هذا الحد. 
ومن حسن التعامل أن يعين أباه وأمه على أداء الصلوات وعلى أداء الفرائض ويحادثهم أوقات 
الفراغ لكي لا يسأموا وأن يبر أصدقاءهم وأن يكرم ضيوفهم إذا جاءوا ومن الحُسن الشديد للأبوين 
إذا مات أحدهما أو كلاهما أن تبر أصدقائهماء من كان أبوك وأمك يبروهم؟ برهم أنت بعد موتهم 
وهذه فيها نماذج في غاية الروعة في التاريخ. 

عندما كان الرجال رجالا وكان الناس صلحاء ولم يكن هنالك فضائيات ولا أمريكا ولا إسرائيل الخ 
المسلمون من المشرق إلى المغرب ومع هذا قتل بعضهم قتلا بقسوة غير متناهية كما يفعلون اليوم 
في العراق وفي غزة وفي الشيشان وأفغانستان بعضهم يذبح بعضاً يتهمه بالشرك والكفر وهذا قتل 
لا يُغفر (وَمَنْ يتل مُوَمِنا مُتَعَمَدَا (*1) النساء) يقتله على دينه (فْجَزَاوَهُ جَهَنُمْ خَالِنَا فيها وَعْضِبَ 
الله عليه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا 4۳ النساء) إذا الذنوب التي لا تغفر الشرك أو أن تقتل أحداً 
يقول لا إله إلا الله متهماً إياه بالشرك هذان الذنبان لا يغفران. 

* في سورة النساء (إنَّ الله لا يُحِبُ مَنْ كان مُخْتَالا فَخُورَا ٠٦3‏ النساء) وفي لقمان (إنَّ الله لا يُحِبُ 
ُلَ مُخْتَالٍ فُخُورٍ )١8(‏ لقمان) لماذا في النساء (مَنْ كَانَ مُحَْلَا فُخُورَا) وفي لقمان (كُلَ مُخْتَالٍ 
فَخُورِ) ما الفرق بينهما؟ (د.أحمد الكبيسي) 


طبعاً الخيلاء هي كلها من الكبر والتكبّر هناك تكبر يعني من وهم في تكبر شخص سلطان هو فعلاً 
سلطان ملك متكبر قليلاً هذا لا يقال عنه خيلاء يقال متكبر هناك ملياردير متكبر على الناس يقال 
عنه متکبر› وهناك واحد لا شيء لديه ولكنه يتصور نفسه شيء فيمشي بكبرياء خيال لا شيء فيه 
يسمى هذا خيلاء (من جر ثوبه خيلاء جر قطبه في النار) حينئذٍ الخيلاء أن ترى نفسك عظيماً 
كالخيال كراكب الخيل (إنَّ الله لا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا) لقلة هذا النوع من البشر لأنهم قلة كم 
واحد كان مختال على قومه؟ قلة من الناس يفتخرون يتكبرون على آبائهم وأمهاتهم وأخوانهم 
وأخواتهم وأعمامهم وأخوالهم هذا أحقر الخلق (مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورَا) لكن الذي يتكبر على الناس 
جميعاً كثيرون موظف تدخل عليه لا يتكلم معك سفير ووزير مليونير الخ كثير من الناس عندهم 
حتى مشايخ وعلماء انشهروا وعرفوا تجدهم في أيام يعني كل شايف نفسه الخ (من كان في قلبه 
ذرة من كبر) هذا لا يدخل الجنة مع أول الداخلين حتى لو كان صحابياً حتى لو كان صديقاً. إذاً هذا 
الفرق بين (مَنْ كَانَ مُخْتَالَا فَخُورَا) و (كُلَ مُخْثَالٍ فَخُورٍ) . 

آية (۳۸) : 

* ما سبب الاختلاف بين (وَلَا يُوْمِنْ بال وَاليؤم الْآخِر) - (وَلَا يُؤْمِنُونَ بالل وَلَا اليم الْأَخِرِ) ؟ 
قال تعالى (كَالذِي فق مَالَهُ نا النّاسِ ولا يُوْمِنْ بالله وَالَيَْم لاخر )١54(‏ البقرة) وفي 

النساء (وَالَذِينَ يُنَفِقَونَ أَمْوَالْهُمْ رِناء الاس وَلَا يُوَمِنُونَ بالل ولا يالوم الآخر (1*8 ) فيها (ولا) ما 
الفرق بينهما؟ وفي سورة ة التوبة أيضاً (قَاتَلُوا الّذِينَ لا يُؤَمِنُونَ بالله وَلَا بالْيَوم 

الآخِرٍ (9؟) التوبة) إذاً في سورة النساء والتوبة (لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر) وفي 

البقرة (يؤمن بالله واليوم الآخر) › الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر كافر شخص يقول أنا لا أؤمن 
بالله ولا في الآخرة أنا أعبد الأصنام وإذا مت صرت تراباً لا يوجد لا قيامة ولا الخ هذا لا يؤمن بالل 
واليوم الآخر هذا إعلان الكافر هو قال أنا رجل شيوعي أنا أمام الناس شيوعي وحزبي الشيوعي أنا 
ستالين أنا لينين أنا غورباتة تشوف لا يوجد لا الله ولا الخ هذا (لا يُوْمِنْ بالله وَالّيَوْم الآخر) هو معلن 
عن كفره وشركه بالله لا يوجد الله أصلا بالنسبة له فهو ملحد هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا 
أصدق من الأول. الأول يدعي أنه مؤمن فهو يقول أنه مؤمن وأنه مؤمن بوجود الله لكنه كذاب دجال 
يعني فقط بالظاهر فهو منافق يقول أنا أؤمن بالله واليوم الآخر فالله قال له لا أنت لا تؤمن لا بالله 
ولا باليوم الآخر. 

فحينئذٍ هذا الفرق فقوله تعالى (لَا يُوْمِنُ بالله وَالْيَوْم الْآَخِرِ) هذا منطق الكفار جميعاً ولما يقول 

لك (وَلَا يُوَمِئُونَ بالله وَلَا باليَوْم الآخِر) هؤلاء المنافقون فالمنافق كافر لكن يدعي أنه هو مؤمن ولا 
يتبع الإيمان ومتناقض (وَمِنَ الاس مَنْ يقول أَمَنّا بالل وَبِالْيَؤِم الآخِرٍ وَمَا هُمْ 

بِمُؤْمِنِينَ [۸] يُخَادِعُونَ الله وَالْذِينَ أآَمَنُوا وَمَا يَخْدَعْونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (41 البقرة ) هذا 
الذي الله يقول عليه (وَلَا يُوْمِنُونَ باله وَلَا باليَوْم الآخِر) لاحظ مثلاً كشخص جاء وقال لك أنا راسب 
خلاص هذا فلان راسب بالدروس لكن لو قال لا أنا ناجح في الرياضيات والإنجليزي المدير قال له لا 
أنت لست ناجح لا بالرياضيات ولا بالإنجليزي أنت كاذب. جداً واضح هذا الفرق بين (لا يُوْمِنْ بالله 
الوم الآخِر) فهو مشرك عادي ومعلن هذا ولا يغيره فهو يقول لا يوجد الله ولا آخرة ولا حساب 
ولا كتاب وآخر وهو غير مؤمن أيضاً لكن يخفي هذا الأمر إما لطمع أو خوف أو نفاق أو لآخره قال 
هذا الذي قال (وَمِنَ الاس مَنْ يَقول ما بالله وَيالَيَْم الآخر وَمَا هُمْ بِمُوْمِنِينَ) هذا الله يقول 

عليه (وَلا يُؤْمِنُونَ بالله وَلا باليَؤْم الآخِر) هذا الفرق بين التعبيرين 

* القرين الذي ورد ذكره في عدة آيات في القرآن الكريم هل هو الوسواس أو هل قرين السوء أم 
هناك قرين غير السوء فهل يمكن توضيح ما هو القرين؟ 

(د. فاضل السامرائي) قد يكون من الإنس ومن الجن كما وضح ربنا تعالى والقرين هو المصاحب. 
قال قَائِلَ منْهُمْ إِنّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١(‏ 5) يَقول نك لَمِنْ الْمُصَدَقِينَ (7 5) أَنِدا مِتنا وَكُنَا ثرَابَا وَعِظَامًا 
نا َمَدِيئُونَ (57) الصافات) هذا إنسء (فَاطلَعَ فَرَآهُ في سَوَاء الْجَحِيم (55) قال تَالَهِ إن كدت 


نرين (55) وَلَوْلَا نِغمَة رَبَي لَكُنتْ مِنَ الْمُخْضَرِينَ (50 )) هذا شيطان إنس. (وَمَن يَعْتُ عن ذِكْرٍ 
الرّحْمَنِ نُقَيَضَ لَهُ شَيْطائا فهو لَه قَرِينَ (5*) الزخرف) هذا من الجنء (وَمَن يكن الشيْطان لَهُ قَرِينًا 
قُسَاء قَرِينًا (۳۸) النساء) (وَقِيَضْنًا لهم قَرَناء فَزَيَنُوا لَهُم ما بَيْنَ يديهم وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَ عَلَيهِم 
القؤل في أمَم قذ خَلَتْ من قَبْلِهم مَنَ الجن وَالإنسٍ )١5(‏ فصلت) قد يكون من الإنس وقد يكون من 
الجن. (وَقَالَ قَرِينْهُ هذا ما دي عَتِيدَ )١(‏ ق) يجوز من الإنس والجن لكن الدلالة واحدة وهي 
المصاحبة . 

:)5٠ ( آية‎ 

* ما الفرق بين (إنَّ اللا يَظلِمْ مِنْقال ذَرَةٍ ( ٠‏ النساء) و (وَلَا يُظلَمُونَ 

تبلا (9 4] النساء) و (وَلَا تُظلَمُونَ فتيلا ۷۷] النساء) و (وَلَا يُظَلَمُونَ 

َقِيرَا 4١ ۲٤‏ النساء) و (وَالَّذِينَ تَُونَ مِنْ ونه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير )١(‏ فاطر) ؟ (د. أحمد 
الكبيسي) 

عندنا ذرة وفتيل ونقير وقطمير كل هذا لضرب المثل بالقلة لماذا قال مرة فتيل ومرة نقير؟ الفتيل 
كلغة عربية كلنا أحياناً بالصيف تحرك يدك على جسمك وتفتل فترى في يدك فتيلاً من الوساخة من 
وساخة جلدك شيء مفتول أسود . فرب العالمين لما تكلم عن اليهود (ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يُرَكُونَ 
أنْفْسَهُمْ (44) النساء) نحن شعب الله المختار نحن الخ (بَلِ الله يُرَكّي مَنْ يَشَاءْ ولا يُظَلَمُونَ 

فتيلا ٩3‏ 4) النساء) أنا لا أظلمك فرب العالمين ضرب مثل في القلة لناس وسخين في عقيدتهم في 
سلوكهم قال (ِوَلَا يُظلَمُونَ فتيأا) كهذا الفتيل الذي في أجسادكم الوسخ 

لما رب العالمين عز وجل ضرب المثل لمسلمين لا يزالون يؤمنون بالله عز وجل قال أنتم من يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذكر أو انى وَهْوَ مُوْمِنْ فَاولَيِكَ يَدْخُلُونَ 
الْجَنّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (4 4١7‏ النساء) النقير هو هذه النقظة التي في ظهر النواة المعروف أن 
العرب جميعاً والمسلمين بل العالم كله ألذ فاكهة عندهم التمر معروف. فحينئذ رب العالمين يضرب 
المثل للصالحين من عباده بأنكم ستأخذون جزاءكم كاملاً ولن تظلموا بقدر هذه النقطة التي في ظهر 
النواة التي تتركها في فمك تمصها كلنا لما نأكل التمر ب بجميع أنواعه نتركها في فمنا إلى أن نظل 
نمص بالنواة إلى أن نخرجها من فمنا بتلذذ ثم نرميها بمهل قد ما هي عنده محترمة قال (وَلَا 
يُظَلَمُونَ نَقِيرَا) . 

ثم يقول تعالى (وَالَّذِينَ تَذغونَ مِنْ دونه ما يَملُِونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) القطمير الغشاء الشفاف الذي على 
النواة ما قيمته هذا؟ فرب العالمين لما تكلم عن الملوك قال أنَا رب العالمين أنا الذي أنعمت عليكم 
كل هذه النعم وملكي لا حدود له هذا الذي تعبده ما الذي لديه؟ حتى قطمير ما يملك, هذا الصنم أو 
العبد أو آلهتكم التي تصنعونها التي تدعونها من دون الله لا يملكون من قطميرء هذا ضرب المثل 
باللاشيء. القطمير شيء شفاف يكون غشاء النواة غشاء وحينئذٍ ماذا يمكن لك أن تجني من هذا 
الغشاء؟ (مَا يَمْلِكُونَ من قطمير) . 

يبقى لدينا الذرة (إنَّ الله لا يَظْلِمٌ مِتقَالَ ذَرَةٍ) الذرة هذا مختلف فيها ما من شيء يدق على النظر 
كالذرة كما تعرف. الذرة موجودة لكن لا تراها باللاشيء حينئذٍ رب العالمين ضرب لنفسه المثل 
بالعدل وأنه لا يظلم مثقال ذرة حينئذٍ ماذا تخاف من رب بلغ عدله إلى هذا الحد أنه لا يظلم أعداءه لا 
يظلم فرعون ولا القاتلين ولا المجرمين ولا المحتلين ولا المغتصبين ولا الزناة ولا المرابين لا 
يظلمهم مثقال ذرة . حينئذٍ رب العالمين ضرب لعدله بهذا المثل في القلة الذي لا يمكن لعقلك أن 
يدركه إلا قلة من العلماء علماء الذرة من أجل هذا قال (إنَّ الله لا يَظلِمْ مِتْقَالَ ذَرَة) . 

: )٤١( آية‎ 

* في سورة النساء (ِفَكَْف إِذّا جنئا مِنْ كَل أمَةِ بشهيدٍ وَجِنْنَا بك على هَوُلَاءِ 

شهيدًا (1 4) النساء) في سورة أخرى 8 
أخرى (وَيَوْمَ تّبث في كل أمَّةَ شَهيدًا عَلَيْهِمْ (19) النحل) ما الفرق بين نبعث من كل أمة مة 
ونبعث في كل أمة شهيدا؟ (د. أحمد الكبيسي) 


لما يقول نبعث من كل أمة شهيداً هذا يتكلم عن الأمم السابقة ما قبل الإسلام الذين سوف يبعث الله 
عليهم نبيهم شاهداًء سيبعث سيدنا عيسى على قومه شهيداً وسيبعث سيدنا موسى على قومه شهيداً 
وسيدنا إبراهيم يعني كل الأنبياء والرسل سوف يشهدون على أنفسهم على أممهم هذا (نَبِعَثْ 
مِنْ) من منهم من بعضهم. لما قال (نَبِعَتْ فِي) هذا من غيرهم من خارجهم وهؤلاء المسلمون فقط 
من حيث أن المسلمين سوف يشهدون على كل الأمم لماذا؟ لأن المسلمين الأمة الوحيدة التي تؤمن 
بجميع الرسل والرسالات حصراً لا تفرّق بين أحد من رسله ولا تستثني رسولاً ولا رسالة وهذا من 
و ا ار و ا اح و و 
من اليهود جداً تكاد تندثر موجودة والله وهناك فئة من النصارى أيضاً موجودة يقولون جميع 
الأنبياء بما فيهم محمد رسول أيضاً هذا قلة الغالبية العظمى يقولون لاء المسلمون ليسوا أهل دين. 
المسلمون صغيرهم وكبيرهم تقيهم وفاسقهم وكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول (لا 
فرق بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِه ۲۸١‏ البقرة ) (قولوا آَمَنَا بان وما أل إِلَيْنَا وَمَا أنِْل إلى إِبْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِيَ النَبيُونَ مِنْ رَبّهِمْ لا 
فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وََحْنُ لَهُ مُسلِمُونَ 1۳١‏ البقرة ) لهذا كما قال تعالى (ِلِتَكُونُوا شَهِدَاءَ علَى 
الاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ شَهيدًا )١4*(‏ البقرة ) فكل المسلمون سوف يشهدون أن هذا فلان 
الفلاني كان لا يفرّق بين أصحاب الرسالات وفلان الفلاني كان يفرّق: كل واحد إذا عرف واحد من 
اليهود أو من النصارى ما كان يفرّق بين أصحاب الأديان ولا يتعالى على غيره يقول يا ربي هذا 
كان كذا (لتكوثوا شهدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَّسُول عَلَيْكُمْ شَهيدًا) وقال (نَنِعَتُ في كُلَ) من غيرهم 
من خارجهم. (نَبِعَثْ مِنْ كُل) من تلك الأمة نفسهاء هذا الفرق بين (نَبْعَثْ في كُل) و (نَبْعَثْ مِنْ 
ك) . 
* ما دلالة التقديم والتأخير فى قوله تعالى (وَجِنْنَا بك شَهِيدًا علَى هَوٌلَاء) و (وَجِنْنَا بك علَى هَوْلَاءِ 
شهيدًا) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 
في قوله تعالى (وَيَومَ تبث في كُلَ أمّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ من أَنْفْسِهِمْ وَجِنَنَا بك شَهِيدًا على 
هَولَاءِ (19) النحل) (وَجِنْنَا بك شَهيدًا عَلَى هَوَلاءِ) وقوله (وَجِئْنَا بك على هَوْلَاءِ شهيدَا) ما الفرق 
بينهما؟ إذا قال (وَجِنْنَا بك شَهيدًا عَلَى هَوُلَاءِ) لبيان عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ومدى نفوذه 
يوم القيامة › له نفوذ على كل الأمم وهذه قضية عقائدية وهذا منطقي جداً باعتباره خاتم الرسالات 
قال (وَجِنْنَا بك شَهِيدًا علَى هَوْلَاءِ) إذأ الإبراز وبيان الفضل للشهيد بغض النظر من هم المشهود 
عليهم. لما قال (وجِنْنَا بك عَلَى هَوْلَاءٍ شهيدًا) بيان قباحة الأمة التي ذكرها القرآن بأنهم أشركوا 
وغيّروا وحرّفوا قال وجئنا بك على هؤلاء الذين انحرفوا شهيداً فلما يقذم المقدم إذا كان قدّم الشهيد 
فلبيان فضله إذا قذم المشهود عليهم فلبيان مدى جرمهم هذا هو الفرق. 
آية (؟ ؛) : 
(ورتل القرآن ترتيلاً) : (يَوْمَئِذِ يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوأ وَعَصّوأ الرَسُولَ لو تُسَوَى بِهِمْ 
الأرَضّ (؟4) النساء) انظر إلى هذه الصورة التي ت تشخص لك هيئة نفوس الكافرين التي امتلات 
خزيا قاتلا وخجلا مميتا في موقف المواجهة حين يُستدعى الشهود فهي لا تد تتمنى الموت بل تذهب 
إلى أشد منه. تتمنى لو تضاءلت الأجساد حتى تصير على سوية الأرض. ان سوير 
فيه رصد لعمق المعاناة النفسية والشعورية ورصد لبواطن النفس وخلجات الحِمسن أكثر من التعبير 
المباشر عن الشعور بالخزي. 
آية ("؛) : 
* (يا آيهَا الَذِيتَ منوا لا تَقْرَبُو أ الصّلآةَ وَأنتُمْ سْكَارَى حَنَى تَعْلَمُواً مَا د تَقُولُونَ ("؛) النساء) ليست 
الصلاة مكانأ يُقصد حتى يؤمر الإنسان أن لا يقربه فلم عبر عن عدم جواز الصلاة للسكران 
بقوله (لا د تقربوا الصلاة ) ولم يقل لا تصلّوا؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) اختير هذا الفعل دون أن تصلوا ونحوه للاشارة أن تلك حالة منافية للصلاة 
وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام وهوالصلاة . 


* قال في المائدة (فَامْسَحُوأ بَوْجُومِكُمْ وَأَيْدِيكُم منْهُ) بينما في النساء قال (ِفَامْسَحُوأ بَوَجُومِكُمْ 
وَأَيْدِيكُخ) فما اللمسة البيانية لهاتين الآيتين في ذكر (منه) وحذفه؟ 

د. فاضل السامرائي : هما آيتان إحداهما في النساء والأخري في المائدة . نقرأ الآيتين حتى يتضح 
الأمر. في النساء قال (يا آيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ ل تَْرَبُوأ الصّلآةَ وَأَنتُمْ كاري حَتََى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ 
وَل جُنْبَا إل عابري سَبِيلٍ حَنَى َعْتَسِلُوا وَإن كُنثم مَرْضَى أو عَلَى سَفرٍ أو جَاء أَحَدْ مَنكُم من الْغَائِطِ 
أو لأمَمْثُمُ النْسَاء فَلَمْ جوا مَاء فتَيَمَمُوا صَعِيدَا طيَبا فَامْسَحُوأ بوجو هَكُمْ واد يْدِيكُمْ إنَّ الله گان عفوا 
غَفورًا e),‏ (( هذه آية النساء. آية المائدة (يَا يها الذِين آمَنُوأ إذا ا فم ل الصّلاة فاغسِلوأ 
وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافق وَامْسَحُوأ بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبِينِ إن كُنتُمْ جُنْبَا فاطهَرُوا وَإن 
كنم مَرْضَى أو على سَفْرٍ أو جَاء أَحَدْ مَنكُم مَنَ الْعَايطٍ أو لامَسْتمُ النْسَاءِ قَلَمْ تَجدُوأ مَاء قَتَيِمَمُو 
صَعِيدًَا طَيبَا فَامْسَحُوأ بَوَجُوهِكُمْ وَأ يكم مّنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَج وَلَكِن يري لِيُطْهَرَكُمْ 
ليتع نغمثة علي عَم تَشكرُونَ ( )) . 

لو نظرنا في الآيتين آية النساء وآية المائدة ء آية النساء في الجُنْب وذوي الأعذار لم يذكر الوضوء 
إذن آية النساء هي في الجُنْب وذوي الأعذار تحديداً (وَلا جُنْبَا إلا عابري سَبيلٍ حى تَعْتَسِلُوأ وَإن 
كنم مَرْضَى ) أما آية المائدة ففي الجُنْب وغير الجُنب وذوي الأعذار وذكر الوضوءع. إذن هي عامة 
شملت الجنب وغير الجنب وذوي الأعذار وذكر الوضوءء إذن التفصيل في آية المائدة أكثر من آية 
النساء وذكر ما لم يذكره في آية النساء (إذَا قَمْتُمْ إلى الصّلاةٍ فاغُسلواً وَجُوَهَكُمْ وَأ يُديَكُمْ إلى الْمَرَافقِ 
وَامْسَحُوأ بِرُوُوسِكْحْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبِينِ) فإذن كلمة (منه) نضعها مع التفصيل في آية المائدة 
فناسب التفصيل والزيادة في البيان فلما فصّل فصّل في البيان وزاد (منه) » و (منه) يعود على 
التراب. هناك فصّل وهذا أجمل. هذا أمر وهناك أمر آخر في آية النساء ختم الآية بقوله (إِنّْ الله كان 
فوا عَفُورًا) لأنه ذكر السُكارى (لآ د تَقَرَبُوأ الصَّلآةَ وَأنثُمْ سْكَارَى حَتَى لمو مَا تَقَولُونَ) بينما ختم 
آية المائدة (مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حرج وَلَكن يُرِيدُ لِيُطِهَرَكُمْ م لِم نِعمَتَهُ عَلَيِكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ ٦(‏ )) ذكر رفع الحرج وإتمام النعمة ويريد أن يطهركم وهذا يستوجب الشكر فقال (لَعَلَكُم 
تَشْكُرُونَ) أما في آية النساء لم يذكر رفع الحرج وإنما ذكر السكارى والله عفو غفور فقال (إنَّ الله 
كَانَ عَفْوَا غفورًا) فإذن الخاتمة مناسبة لما ورد وذكر (منه) مناسبة للتفصيل والبيان. وهذا نهج 
القرآن أن الفاصلة القرآنية لا بد أن تناسب الآية لذلك أحياناً يخالف الفواصل. 

ل . أحمد الكبيسي : 

موضوع التيمم (قَلمْ جدُوا مَاءَ فتَيَمَمُوا صَعيدًا يبا فَامْسَحُوا بوْجُوهكم وَأَيدِيكُمْ (" 4 النساء) هذا 
في سورة النساء وفي المائدة كما هي الآية (فْلَمْ تجدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيَّا فاْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ 
وَأيْديكغ مِنْهُ [1) المائدة ) في المائدة في زيادة شبه جملة (منه) قال (فَامْسَحُوا بوَجُوهِكُمْ وأذ يدِيكُمْ 
مِنْهُ) ما هي فائدة (منه) ؟ واضحة يقول لك (أؤ لَامَسْتمُ تَمُ النَسَاءَ فلم تجذوا مَاءَ فتَيَمّمُوا صَعِيدَا 
طَيبَا (1) المائدة ) تيمموا من التراب الطاهر تيمم ضربتين (فَامْسَحُوا بَوَجُومِكُمْ وان يُدِيكُمْ) هذه 
واضحة ما بقى شيء. في النساء واضحة جداً (فَامْسَحُوا بَوَجُومِكُمْ وان يُذِيكُخض) وصلي. 0 
قال (فَامْسَحُوا بَوَجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُمْ مِنْهُ) منه شبه جملة جار ومجرور ما فائدة منه؟ هذه ال (منه) لو 
أن الفقهاء رضي الله تعالى عنهم جميعاً ولأن معظمهم لم يكونوا من العرب والعالم كانوا مشغولين 
بشيء ثاني لأدركوا أنه ليس في القرآن حرف زائد فكيف جملة أو شبه جملة منه شبه جملة جار 
ومجرور فلا يوجد ولا زيادة الحركة الحرف السكون كله له معنى › ما معنى منه؟ يقول لك لا يكون 
أنت ينصرف ذهنك إلى أنه أي تراب كان. لا (صَعِيدَا طَيّبَا) تراب طاهر حري من الذي يُنبت ليس 
سبخ أو صخر أو حائط أو فراش بعض الفقهاء قالوا على الحائط يجوز والصخر يجوز إذا كنت في 
منطقة صخرية لكنه تعالى قال لا بد أن يكون صعيداً طيباً تراب حُرّي زراعي ينبت الزرع وأنت 
تمسح على هذا منه تيمم من هذا لا من غيره فهذه ال (منه) حجة على أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه الشافعي قال وفقاً لهذه الآية الشافعي قال هذه الآية حقيقة ما تكلم عن منه لكن هو إفتاؤه قال 
النص يقول صعيد طيب لا يجوز في غيره لا على صخرة ولا على فراش ولا على تراب سبخة ولا 


على رمل لا يُنبت لا بد أن يكون تراباً طيباً العلم يثبت يثبت هذا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 
على ولوغ الكلب تصور واحد كان عالم مختبري أسلم على هذا الحديث ولوغ الكلب سبع مرات 
أحداهن في التراب هذا الإنسان المختبري قال ما التراب؟ فعمل مختبرات تثبت أن بعض الكلاب 
الوحشية وليست المعقمة الآن طبعاً في كلاب د تعقم ليس هذا بل الكلاب الوحشية وسابقاً كلها وحشية 
لم يكن هنالك تعقيم تفرز بعض الجرائيم باللعاب لا تطهر بالسوائل ولا بالماء إلا بالتراب هذا واحد. 
ثانياً ثبت علمياً الآن أن كل التلوث البيئي والتلوث الحربي من يورانيوم الخ أنواع الأوبئة 
والأمراض لا يمكن أن يطهرها ولا أن ينظف البيئة إلا الغبار عاصفة غبارية ترابية وتأمل من قدر 
الله منذ احتلال العراق إلى الآن كل العالم متفق على أن هذا المثلث العراق الكويت السعودية أصبح 
بلداً ملوثاً ومسرطناً وسيبقى مئات السنين هذه قضية ثابتة علمية وقتّل بعض العلماء لأنهم صرّحوا 
بهذا هل تعلمون من الاحتلال إلى اليوم من أربع سنوات وهذه المنطقة تشهد غباراً ترابياً خنق 
العراقيين خنقاً لا ماء لا كهرباء عندهم وفوق هذا كله هذا الغبار لعلهم يسمعونني الآن وكلهم 
مستاؤون من هذا الغبار الذي هو أشد عليهم من قطع الماء والكهرباء هذا الغبار الترابي عواصف 
ترابية هائلة هذا من قدر الله ومن رحمة الله وبشارة من رب العالمين لأن المنطقة كلها سوف تنجو 
وتعمر وتنصلح هذا الغبار المتواصل الذي لم يشهد العراقيون له مثيلاً من مائة عام يومياً اسألوهم 
يومياً هناك عاصفة ترابية يومياً هذا بفضل الله ورحمته التي تدفع كل شيء وعلى هذا الأسى والألم 
الذي فيه العراقيون والذي لم يعرف التاريخ له مثيلا من بعضهم من بينهم من عدوهم من الجو من 
الماء من الكهرباء من كل شيء رب العالمين أراد أن ينجي هذا البلد كما قلت مراراً إن لله في 
العراق شغلاً وشأناً لن يذهب العراق وسيعود أقوى مما كان والدليل على هذا هذه الرحمة الربانية 
هذه العواصف الترابية اليومية بحيث لن يبقى في العراق ولا في المثلث كله أي نوع من اليورانيوم 
وغيره من الأمراض السرطانية والسرطانات التي ألقيت كل هذا سينظف وسوف تعود المنطقة 
مزدهرة كريمة طيبة وسوف تذهب الجراثيم البشرية والجراثيم الحيوانية معاً حتى ت تبقى العرب 
E NT NR RO ETE‏ 
تزول (لا يَعْرَنَكَ تَقَلْبْ الَّذِينَ كَفَرُوا في الْبلَادٍ ) فالإمام الشافعي 

قال لا بد أن يكون التراب صعيد طيب لأنه يطهر اليدين والوجه؛ هذه فعلاً كلمة منه. شبه الجملة 
منه تؤيد رأي الإمام الشافعي والإمام مالك وبعض الفقهاء الذين كانوا في جهة وأبو حنيفة على 
جلالة قدره صاحب الرأي وصاحب العقل الكبير قال يجوز بأي شيء ما خطر في باله أن هذا التراب 
الصعيد له ميزة قال لك هو في الحقيقة شعيرة من الشعائر فقط اضرب بأي مكان على فراش على 
رمل على حائط لاء قال (فَامْسَحُوا بَوْجُوهِكُمْ وان نديكة) (فَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيَبَا) تراب طيب ما هو 
التراب الطيب؟ الذي يُنبت (وَالْبَلَد الطَيّبْ يَخْرَجٌ بائ بإذن رَبّه وَالَذِي خَبْتَ لا يَخْرْجٌ إلا 

نَكِدَا }9۸{ الأعراف) فالطيب الأرض الطيبة المنبتة فالصعيد وكلمة صعيد في مصر أي الأرض 
الزراعية . إذاً (فَتَيَمَمُوا صَّعِيدًَا طَيّبَا فَامْسَحُوا بجو هكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) منه لا من غيره لا تقيسون 
أبو حنيفة مقياس» أصحاب عقلء دماغه بحجم السماوات لكن جل من لا يخطئ أبو حنيفة رجل يقال 
بآنه فارسي يقال هكذا واللغة العربية في أسرارها لا يدركها إلا عربي شاعر. ولهذا في المفسرين 
من رأيته عربي الأصل وشاعراً يفهم جمال وعمق هذه الكلمة كما لا يفهمها غيره. من أجل هذا هذه 
شبه الجملة منه لكي تثبت ما قاله الإمام الشافعي وأمثاله لا يجوز إلا في التراب الزراعي الجميل 
النظيف النقي لا سبخ ولا رمل ولا حائط ولا فراش الخ. 

والآخرون اعتبروها رخص والرخص عند الله مقدسة ويعرف ذلك أبو حنيفة حديث صحيح (من لم 
يأخذ برخص الله قد أصابه إِثم عظيم) (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) فأبو 
حنيفة قال لما الله سبحانه وتعالى أعطانا رخصة بالتيمم إذاً الرخصة بالتراب أيضاً وكلام منطقي 
فأبو حنيفة ليس بسهل أبو حنيفة وهو بشر لم ينتبه لم يقل لماذا منه؟ لماذا في سورة 

النساء (فتيَمَمُوا صَعِيدَا طَيْبًا فامْسَحُوا بوَجُوهِكُمْ وَأَبٍ يديكمْ) فقط وسكت الأمر بينما في المائدة 

قال (فْتَيَمَمُوا صَعِيدًا طيّبَا فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنُْ) من هذا الصعيد الطيب والصعيد الطيب 


التراب النباتي الذي تنبت تنبت فيه الزراعة وحينئذٍ هذا الذي أثبته العلم الآن أن التراب يقضي على تلوث 
البيئة وهذا هو السر في أن الله ابتلى العراق من خمس سنوات إلى اليوم كلهم يشتكون قائلين خنقنا 
هذا الغبار وهم لا يعلمون ولا يقل لهم أحد هذا الكلام فليسمعوا الآن وليعلموا أن الله لم يتخلى عنهم 
ولا عن العرب ولا عن المسلمين ولا عن كل المظلومين في العالم رب العالمين خلق العباد والذي 
خلقهم لا ينساهم. إن الإنسان أكرم عند الله من الكعبة فرب العالمين لا يرضى بالظلم كل مظلوم لا بد 
أن يُنصّر هذا نص القرآن (وأنه كَانَ رِجَالٌ مِنَ اٽس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ الجن فَرَانُوهُمْ 
رَهَقا (5) الجن) كل قوة غاشمة لا يملك المقابل دفعها سوف ينصره الله عليها حينئذٍ منه (فَامْسَحُوا 
بَوَجُومِكُم وَأ يكم مِنْهُ) أي من هذا التراب الصعيد الطيب تراب زراعي لا رمل ولا جدار وهكذا هو 
الفرق بين الآيتين وهذا شأن الكتاب العزيز ما من حركة ولا سكنة ولا كلمة زائدة ولا كلمة ناقصة 
إلا ولها معنى آخر من أجل هذا الحرف في القرآن آية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

آية (؛ ؛) : 

* ما الفرق بين كلمتي السبيل و سبيلاً؟ (د. حسام النعيمي) 

قلنا أن الفاصلة ليست مرادة لذاتها ولكنها تأتي التقاطاً واللفظ هو المطلوب فهي تأتي في المرتبة 
الثانية بعد المعنى المُراد (كما سبق وذكرنا في سورة الضحى في استخدام وما قلى في الآية (ما 
ودعك ربك وما قلى ) ولم يقل قلاك وذكرنا أنه ليس من المناسب أن يذكر ضمير المخاطب الكاف 
مع فعل قلى في حق الرسول - صلى الله عليه وسلم - ) وقلنا لأن كلمة السبيل عندما تقف عليها 
تقف تقف على السكون والسكون فيه معنى الاستقرار والسكون و السبيل المعروف هو الاسلام. عندما 
تأتي كلمة السبيل بالألف واللام وهي لم ترد في القرآن إلا في ثلاثة مواضع منها الآية في سورة 
الفرقان (وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ وَمَا يَعبُْونَ مِنْ دون الله فيَقول أأنْتمْ أَلَلتُمْ عِبَادِي َوّلَاءِ أخ هُمْ ضَلوا 
السّبيل (۱۷ )) والسبيل هنا يعني سبيل الاسلام (أل) مع سبيل تعني الاسلام والآيات الست الأخرى 
في سورة الفرقان ليس فيها أل: ثلاث منها )۳٤(‏ (47) (44) ليس فيها مجال إلا أن تنصب 
والمنصوب في الآخر يُمدَ لأنه جاءت تمييزاً آخر الآية منصوب فمدّت الفتحة وفي الآية (وَيَوْمَ يَعضّ 
الظَالِم على يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَْتَنِي انَخَذْتُ مَعَ الرّسُولٍ سَبيلًا (۲۷ )) لم يأت ب (أل) وجاء بكلمة سبيل 
منكرة وهنا حتى يشير إلى أي سبيل يعني يتمنى لو اتخذ مع الرسول سبيلا أي سبيل: سبيل 
المجاهدين؛ سبيل المنفقين» سبيل الملتزمين بالفرائض؛ سبيل المحافظين على النوافلء أو غيرهم 
وكلها تصب في سبيل الله. وعندما قال سبيلا جعله نكرة بما يضاف إليه. وعندما يقول السبيل فهو 
يعني الاسلام خالصاً فالظالم يعض على يد يه يتمنى لو اتخذ مع الرسول أي سبيل منجي له مع 
الرسول وليس سبيلاً محدداً. والآية الأخرى (انْظَرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لك الْأَمْثَالَ فُضَلُوا فلا يَسْتَطِيعونَ 
سَبيلًا ٩(‏ )) أيضاً لا يستطيعون أي سبيل خير أو أي سبيل هداية . 

نلاحظ أن الآيات الأخرى : ١‏ - ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ وتوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الضَلَالَة وَيْرِيدُونَ 
أن تَضِلُوا السّبيلَ (4 4) النساء 

۲ - وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ وَمَا يَغبْةُونَ مِنْ ڏون الله يفول نتم َصلَلتُمْ عِبَادِي هَوْلَاءِ أم هُم ضَلُوا 
السّبيلَ (۱۷) الفرقان " - ما جَعَلِ الله لِرَجُل مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللّائِي تُظَاهِرُونَ 
مِنْهْنَ أَمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَل أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوْلْكُمْ بأفواهكم وَاللَهُ يَقول الْحَقَ وَهُوَ يَهِدِي 

السّبيلَ )٤(‏ الأحزاب 

آية سورة النساء كلمة السبيل في نهاية الآية تعني الاسلام وكل ما قبلها وبعدها جاءت مطلقة إلا 
هذه . وعندما نقول السبيل فهي تعني المستقر الثابت وكذلك السبيل في آية ١١‏ في سورة الفرقان 
وآية ؛ في سورة الأحزاب . وذكرنا أنه وردت كلمة السبيل مرة بالاطلاق في سورة الأحزاب 
(وَقَالُوا رَبَنَا إا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنَا فُأَضَلُونَا السّبيلا ٠۷(‏ )) (سبيلا) بالألف واللام والاطلاق 
بخلاف الآيات الثلاث وقلنا في وقتها أنهم في وضع اصطراخ فهم يصطرخون في النار فحتى كلامهم 
عن السبيل جاء فيه صريخ وامتداد صوت. هذه هي الأماكن فقط أما الأماكن الأخرى فجاءت كلمة 
السبيل بدون اطلاق ولن نجدها إلا عند الوقف مستقرة لأنه يراد بها الاسلام. 


* (ألَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ أوتُوأ نَصِيبًا مّنَ الكتاب (4 4) النساء) لِم قيّد ربنا سبحانه وتعالى الإيتاء 

بالنصيب؟ أي قال (أوتوا نصيباً من الكتاب) ولم يجعله مطلقاً (أوتوا الكتاب) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) في هذا التقييد لغة بلاغية » ألا ترى أن ثمة فرقاً واضحاً بين من أوتي الكتاب 

ومن أوتي نصيباً من الكتاب ففي اختيار كلمة نصيباً من الكتاب إيحاء بقلة أثر الكتاب في نفوس 

السامعين. 

* ما دلالة استعمال آتينا وأوتوا؟ (د. فاضل السامرائي) 

استعمال آتينا وأوتوا ففي موضع المدح يأتي ب (آتيناهم) كما في قوله تعالى (الَذِينَ آَتَينَاهُمْ الكِثابَ 

يلون حَقَ تِلَاوَتِه أولَنِكَ يُوَمِنُونَ به وَمَنْ يَكفز به فأوأئك هُمْ الْخَاسِرُونَ )١١١(‏ البقرة ) وفي 

معرض الذمّ يأتي ب (أوتوا) كما في قوله تعالى (أَلَمْ ثَرَ إلى الّذِينَ أوثوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَاب يَشْتَرُونَ 

الضَلَالَةَ وَيْرِيدُونَ أن تَضِلوا السّبيلَ (؛ 4) النساء) وقوله تعالى (وَلَمَا جَاءَ هُم رَسُول مِنْ عِنْدِ الله 

مُصَدَّقْ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدْ فْريقٌ مِنَ الَذِينَ أوثوا الْكِنَابٍ كِنَابَ الله وَرَاءَ ظهُورهم كَأَنْهُمْ لا 

يَعْلَمُونَ )٠١١(‏ البقرة ). 

آية (5؛) : 

* ما الفرق بين قوله تعالى (يُحَرَفُونَ الْكِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (45) النساء) و (ِيُحَرَفُونَ اكلم مِنْ بعد 

مَوَاضِعِه 14١+‏ المائدة ) ؟ 

* د. أحمد الكبيسي: 

يحرفون من بعد مواضعه من ساعة نزوله يكذبون على الله عز وجل وقد كذبوا على موسى قال 

لهم: قولوا حطة قالوا: زمحيطة من أول يوم. إذأهناك تحريف في التوراة والإنجيل من يوم ما نزلء 

ورب العالمين أثبت هذا والتاريخ أثبت هذا وعلماؤهم يذ يثبتون هذا. (يُحَرَّفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضعه) هذا 

على امتداد التاريخ وتعرفون التاريخ كما أن هناك أبحاث كثيرة عن الجهود التي خاصة عن طريق 

اليهود الذين حرفوا التوراة والإنجيل تحريفاً يكاد يكون مسخاً لكلا الكتابين الكريمين. (يُحَرَفونَ الْكَلِم 

عَنْ مَوَاضِعَِه) ساعة وحيه ما أن يخبرهم سيدنا عيسى وسيدنا موسى بالوحي حتى يغيروه وآية 

أخرى تقول (يُحَرَونَ الْكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ١١‏ المائدة ) بعد ما مات سيدنا موسى ورفع سيدنا 

عيسى بعد قرون بعد مئات السنين غيروا فعلا كثير من الأناجيل وكثير من صيغ التوراة ضعت 

وضعها الرهبان والقساوسة بعد هذا بمئات السنين. 

* د . فاضل السامرائي: استخدم القرآن كلمات كجمع قلة واستخدم كلم بالجمع (مَنَ الَّذِينَ هَادُوأ 

يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عن موَاضِعِه )٠١(‏ النساء) أن كلماته لا تفي بها البحار (قل لو كانَ الْبَحْرُ مِدَادًا 

كَلِمَاتِ رَبّي لَنَفِدَ البَحرُ قَبْلَ أن تنفد كَلِمَاتَ رَبّي وَلَوْ جنا بِمِثْلِهِ مَدَدَا )٠١5(‏ الكهف) الأقلام تفنى 

والبحر ينفد ويجف ولا تنفذ كلمات الرحمن. فكيف بالكلم؟! ما قل من كلمة لا تفي بها هذه البحار 

والأقلام فكيف بالكلم؟! 

آية (47) : 

* (يَا ايها الَذِينَ أوثوأ الْكتّاب آمِنُوأ بمَا َزَلنَا مُصَدَقًا لَمَا مَعَكُم (41) النساء) انظر إلى تناسب اللفظ 

مع المعنى في القرآن فهنا قال (أوتوا الكتاب) بينما قال في آية أخرى (أوتوا نصيبأ من الكتاب 
يشترون الضلالة ) فما الحكمة من هذا الاختلاف بين الآيتين؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا), لعلك أدركت أن قوله تعالى (أوتوا نصيباً من الكتاب) جاء في مقام التعجيب 

والتوبيخ فناسبه كلمة (نصيبا) للإشارة إلى قلة علمهم الذي أخذوه من الكتاب بينما في قوله 

تعالى (أوتوا الكتاب) صيغت هذه الآية في مقام الترغيب فناسبه لفظ (أوتوا الكتاب) الذي يؤذن 

بأنهم شرّفوا بإيتاء التوراة وما ذاك إلا ليثير اهتمامهم وهمتهم للتخلق بسمات الراسخين منهم. 

* (يَا أَيُهَا الذِينَ أوثوأ الكتّاب منوا بمَا رلا مُصّدََا لمَا مَعَكُم مّن قَبْلٍ أن نْطْمِس وَجُوهًا فَنَرْدَهَا على 

أذْبَارِهَا أو نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَابِ الَسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفعُولاً )٤١(‏ النساء) ما اللمسة البيانية في 

التحول في الضمير من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب؟ 


(د. فاضل السامرائي) أننظر في الآية التي تفضلت بها الأخت المشاهدة (يا يها الَّذِينَ ونوا الْكِتَّابَ 
منوا بَا رلا مُصَدَقَا لَمَا مَعكُم من قَبْلِ أن نَطْمِسنَ وُجُوهًا فَنَرْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أو تَلَعَنَهُمْ كَمَا لَعنَا 
أْصْحَاب السَّبْتِ وَكَانَ َمْرُ الله مَفعُولاً (417) النساء) هو لم يحصل تحوّل في الضمائرء كل الضمائر 
للمتكلم لكن حصلٍ التفات في الأخير من الضمير إلى الاسم الظاهر بدل أن يقول وكان أمرنا مفعولاً 
قال (وَكَانَ أَمُر الله مَفغولا) هذا يسمى إلتفات من المتكلم إلى الغائب. من الضمير إلى الاسم الظاهرء 
هذا الالتفات. المتكلم ضمير (وَكَانَ أَمْرْ الله مَفعُولاً) (بما نزّلناء نطمسء فنردّهاء أو نلعنهم كما 
لعنا) كلها للمتكلمء (وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفغولا) هذه التفات من المتكلم إلى الغائب أو من الضمير إلى 
الاسم الظاهر إذن حصل إلتفات وهذا يدل على أن المتكلم هو الله وليس ذاتاً أخرى . المتكلم هو كل 
واحد يتكلم عن نفسه لكن عندما قال (وَكَانَ أَمْرُ الله مَفعُولا) بيّن أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى › 
الآن التفت قال (ِوَكَانَ أَمْرُ الله مَفعُولاً) فبين لنا أن المتكلم هو اللهء هو الذي يفعل ذلك والالتفات في 
البلاغة كما قالوا يثير التفات السامع ويثير نشاطه. وهناك أمر آخر نبهنا عليه في أكثر من مناسبة 
أنه كل تعبير في القرآن بضمير الجمع للتعظيم» هذه تعظيم» كل ضمير في القرآن كله بلا استثناء 
يتكلم فيه عن الله لا بد أن يكون قبله أو بعده ما يدل على أن الله تعالى مفرد ليس هنالك موطن في 
القرآن فيه ضمير للتعظيم إلا ويبين أنه مفرد فيما قبله أو بعده» عندما قال (إنَا أَغْطَيْنَاكَ الْكَئرَ ١(‏ 
)) قال (فصّل لِرَبَكَ وَانْحَرْ (۲ )) ما قال فصل لنا. 

إنَا أنْرَلنَاهُ في لَيْلَّة القذرٍ ١(‏ )) ثم قال (تَدرَلَ الْمَلَانِكَةُ وَالرُوحٌ فيها بان رَبَهم مِن كَل أَمْرِ (؛ )) . 
ففي الآية عندنا مجموعة من ضمائر المتكلم فبموجب هذه الظاهرة القرآنية قال (وَكَانَ أَمْنُ الله 
مَفعُولا) حتى يكون هناك نسق واحد في القرآن الكريم أنه واحد لا شريك له سبحانه وتعالى 

٤۸( ابه‎ 

aS‏ ة النساء (إنَّ لله لا يَغفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ون 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بال فَقَدٍ افْيَرَى إِنْمَا عظيماً (4 )) (إنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ 
مَا دون ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بالله فقذ ضَلَ ضَلَالا بَعيدَا ١١5(‏ )) * د. فاضل السامرائي: 

هذا الأمر متعلق في الكلام في فواصل الآيات. صدر الآيتين واحد وكلتا الآيتين في سورة النساء. 
خن ختمت الأولى (فقد افترى إثما عظيماً) والثانية (فقد ضل ضلالا بعيداً) ذكرنا سابقاً أن هذا الأمر حتى 
يتضح ينفعنا العودة إلى السياق لماذا اختار هذه الفاصلة دون تلك؟. الآية الأولى (فقد افترى إثما 
عظيماً) هذه الآية نزلت في أهل الكتاب قبلها قال تعالى (يا أيّهَا الَذِينَ أوثوأ الْكِتَاب آمِنُوأ بِمَا نَزَنا 
مُصَدَقَا لمَا مَعَكم من قبْلِ أن نُطمِمن وُجُوهًا فَتَرْدَهَا على أدْبَارِهَا أو تَلْعَنَهُمْ كَمَا لعَنَا أَصحَاب الست 
وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفغولا ٠١(‏ )) أهل الكتاب نزل عليهم كتاب نزل بالتوحيد لا بالشرك فعندما يشركون 
يكونون قد افتروا على الله هم يفهمون الناس أنه نزل بالشرك إما بالتثليث أو عزير ابن الله أو 
غيرها من الأقاويل ينسبونها إلى الله وإلى الكتب يقولون هذا هو الذي نزلء هذا افتراء فختم 
الآية (فقد افترى إثما عظيما) لأنهم كذبوا على الله افترى يعني كذب والإثم هو الذنب. إذن لما كانت 
الآية في أهل الكتاب هم افتروا واكتسبوا إثما. هذه مسألة والمسألة الأخرى أن السياق أصلاً في 
ارتكاب الآثام إضافة إلى هذاء إضافة إلى أنهم افتروا واكتسبوا إثماً السياق هو في ارتكاب 

الآثام (يَشتَرُونَ الضَلالَة) (مَنَ الَذِيَ هاوأ يُحَرَفُونَ الكلِم عن موَاضِعِه) (وَلكن لَعنْهُمْ الله / 
بكفرهِم) (انظرٌ كيف ب يَفتَرُونَ عَلّى الله الكَذب) (أَلَم تَرَ إلَى الَذِينَ أوثوأ نَصِيبًا مَنَ الْكتّاب يُوْمِنُونَ 
بالْجِبْتِ والطاغوت) هذه كلها آثام إذن ناسب ختم الآية (فقد افترى إثماً عظيماً) . الآية الثانية في 
كفار قريش لم يعرفوا كتاباًء لا يعلمون شيئاً غافلين لم ينزل إليهم كتاب وإنما هم ضالون. 

إذن هناك فرق في الآية الأولى نزل عليهم كتاب فافتروا أما الثانية فلم ينزل إليهم كتاب فهم ضالين 
إضافة إلى أن السياق في الضلال (وَمَن يُشاقق الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُ الْهُدَى ) تبين له الهدى 
وشاقق الرسول هذا ضلال» (وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤَمِنِينَ) (وَلأضِلَنْهُمْ وَلأمَنْيَنْهُمْ وَلآمُرَنَهُم) إذن الآية 
الثانية في سياق الضلال إضافة إلى أنها نزلت في أناس لم ينزل إليهم كتاب ولا عرفوه فهم ضالون 
السياق في الضلال أيضاً. أما في الآية الأولى فإضافة إلى أنهم أهل كتاب غيّروا وافتروا وحرّفوا 


السياق في ارتكاب الآثام إذن من كل ناحية كل فاصلة ناسبت السياق الذي وردت فيه (فقد افترى 
إثماً عظيماً) مناسبة للسياق ولمن نزلت فيهم والآية الثانية (فقد ضل ضلالاً بعيداً) مناسبة للسياق 
ولمن نزلت فيهم. 
* د.حسام النعيمي: 
هذه الآية الأولى هي قول الله سبحانه وتعالى (يَا أَيُهَا الَذِينَ أوتُوأ الْكتاب آمِنُوأ بمَا نَزَلنَا مُصَدْقًا لَمَاٍ 
مَعَكُم من قَبْلِ أن نَطمِس وُجُوهًا فَنَرْدَهَا عَلَى أَذْبَارِها أو نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَابَ السّبْتِ وَكَانَ أَمْرْ الله 
مَفعُولا (41 )) إذن الكلام هنا موجّه لأهل الكتاب ونشدد على كلمة (مصدقا) > (إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أنْ 
يُشْرَكَ به وَيَعَفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ شرك بالله فَقَدٍ افتَرَى إِثمَا عظيماً ٠۸(‏ )) ختام هذه 
الآية (وَمَنْ يُشرك بالله فقدِ افْتَرَى إِنْمَا عظيما) » الآية ١١5‏ (إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعَفِرُ مَا 
a ORES‏ . في الآية الأولى قال: فقد إفترى إثماً 
عظيماً وفي الثانية : فقد ضل ضلالا بعيداًء لماذا انتهت الآية الأولى هكذا و لماذا انتهت الآية الثانية 
هكذا؟ 
معنى الشرك بالله سبحانه وتعالى : قبل أن نجيب على هذا السؤال يجب أن نوضح مسألة (ومن 
يشرك بالله) لأنه عندنا حديث أحب أن يسمعه المشاهدون ونقلت الحديث من "الترغيب 
والترهيب" : "قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس ات تقوا هذا الشرك فإنه أخفى من 
دبيب النمل فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتينَ 
عمر مأذون لنا أو غير مأذون» قال: بل أخرج مما قلت» خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم فقال: أيها الناس ات تقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: 
وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك 
شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم." (رواه الإمام أحمد والطبراني ورجاله ثقاة ) . فإذن عندنا هذه 
العبارة » عندما يقول (ومن يشرك بالله) لأن علماءنا تكلموا في هذا المجال حتى قالوا أنه من 
مراتب الشرك أن تقول: وحياتك. وحياتي» وحياة فلان» وحق فلان» وهذا دراج عند الناس الآن» 
العلماء المتخصصون يقولون إشارة إلى الحديث الصحيح أنه لا يجوز القسم بغير الله سبحانه 
وتعالى "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" لكن في تصرفات الإنسانء في أقواله أحياناً قد يقع 
في هذا الذي هو أخفى من دبيب النمل» حتى إن بعضهم تصرف فيه فقال هو أخفى من دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فكيف نخرج منه؟ كيف يعافينا الله سبحانه 
وتعالى من هذا؟ 
علّمنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الدعاء : "اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً 
نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم" الإنسان يلوذ بالله سبحانه وتعالى › يلجأ إليه سبحانه وتعالى ٠‏ (اللهم 
إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه) لا نريد أن نرتكب شركاً ونحن نعلم أنه شرك» (ونستغفرك 
لما لا نعلمه) قد نرتكب شيئاً يدخل في هذا الباب ونحن لا نعلمه فنحن نستغفر الله سبحانه 
وتعالى منه لأن الله تبارك وتعالى أخذ على نفسه عادة قال: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء) حتى هذه المغفرة الثانية علّقها بالمشيئة . فمسألة الشرك مسألة عظيمة جداً 
ولذلك حذر منها علماؤنا كثيراً ولا نريد أن نتوسع في هذا الأمر وهذا المقدار يكفي وعلى المسلم أن 
يفتش عن أسباب الشرك ويُنجي نفسه منهاء من الإستعانة بغير الله سؤال غير الله سبحانه 
ونخااى فبدا د يملكة | لاع وجل الببر ار عن التقاور يا و ر 
المسلم لأن هذا ب يحبط العمل والعياذ بالله سبحانه وتعالى . نحن إذا جاءت فرصة لتنبيه المشاهد على 
قضية جوهرية لا نتركها. 
فإذن لما كان الكلام مع أهل الكتاب وأهل الكتاب كانوا يستفتحون على المشركين أن هناك نبي قد 
أظل زمانه وسيظهر هذا النبي» كانوا يعلمون أنه سيظهر نبي فلما ظهر الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - كانوا يتوقعون أنه يظهر من أبناء يعقوب (أي من بني إسرائيل) فلما ظهر من أبناء 
إسماعيل أنكروا مع علمهم اليقين أنه هذا هو النبي الخاتم, مع أنهم يعلمون ذلك (يا أَيهَا الْذِينَ 


أوثُوأ الْكتاب آمِنُوأ بمَا نَزَلْنَا مُصَدَقَا لَمَا مََكُم) يعني الكلام الذي معكم مما هو حق هذا الذي نزّلناه 
هو مصدق لما معكم (مّن قَبْلِ أن نُطمِسس وُجُوهًا فَنْرْدّها على أذبَارها أو نَلْعَنَهُمْ كما لَعَنَا أُصْحَابَ 
السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفغولآ) تهديد رهيب. (إنَّ الله ل يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذلك لِمَن 
يَشاء) هذا العمل الذي تقومون به من إنكار نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ومما حرفتم من 
كتابكم ومما ألقيتم من صفات الألوهية على أنبيائكم كل هذا يدخل في إطار واحد هو إطار الشرك 
واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ( 

وَمَن يُشرك بالل فَقَدٍ افترَى إِثمَا عظيمًا) الإفتراء هو خَلَقُ الكذب؛ هو يصنع الكذب ليس مجرد يكذب 
وإنما أشار إلى أنه يخلق خلقاً جديداً هو الكذب. لأن الإفتراء هو خلق ونلاحظ الإفتراء يقابله 
التصديق» لما ذكر التصديق (مصدقاً لما معكم) هذا القرآن هو صدق ومصدق يقابله شرككم الذي 
هو افترائكم للكذب. وتكررت الآية الكريمة (ألم تَر إِلَى الذِينَ يُرَكُونَ أَنفِسَهُمْ بَلِ الله يُرَكَي مَن يَشاء 
وَل يُظْلَمُونَ فتِيلاً (؟ 4) انظز كيف يَفْتَرُونَ على الله الكذب وَكَفَى به إِنْمَا مُبِينَا ٠١(‏ )) كرر مسألة 
الإفتراء والكذب فمناسب جدا هنا الكلام على إفتراء الكذب من لدن هؤلاء. لما جاء إلى الآية 5 
هناك قلنا ذكر التصديق فذكر في ما يقابله إفتراء الكذب» في هذه الآية (إنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشَرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكَ بالله فقذ ضَلَ ضلالاً بَعِيدَا ٠٠١(‏ )) نجد أن الكلام ليس 
مع أهل الكتاب وإنما الكلام مع مشركي العرب فالجهة اختلفت والعلماء يقولون الجهة منفكة › هذه 
جهة وهذه جهة . الكلام كان مع أهل الكتاب الذين يقرأون والذين عندهم صفات الرسول - صلى الله 
عليه وسلم .كان ضور میا الآن الد شري الغرب. 

* د.أحمد الكبيسي : 

الذين يشركون بعد أن آمنوا بدين سماوي هذا قد افترى إثماً عظيماً الافتراء تعمد الكذب بدقة 
وعناية هذا الافتراء فهنالك فرق بين أن أكذب عليك أو أن أفتري عليك أو أبهتن عليك البهتان 
أكاذيب ليس لها وجود وتجعل المجتمع يقوم ويقعد هذا بهتان عظيم الكذب غير الحقائق الافتراء 
كذبة تشيع بين الناس يعملها عدو أو دولة مضادة لك يفترون عليك افتراء مرتب يعني بالصور 
وأدلة وتزويقات بحيث ينطلي على أكثر الناس هذا افتراء فالافتراء هو الكذب بعناية ورصد وحبك 
حدث قوي جداً مصنوع بحيث ينطلي على كثيرين. فالذي كان مؤمناً كان يهودياً أو نصرانياً أو 3 
مسلماً ثم ارتد صار شيوعياً (إنَّ الذِينَ أَمَنُوا تم كَفَرُوا ثُمَ أَمَنُوا تم كَفَرُوا تم ازْدَادُوا كُفْرَا لَمْ يكن الله 
لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلّا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا 1١707‏ النساء) هذا افترى إثماً عظيماً: > نسج نسجاً حقيراً خسيساً لكنه 
متقن وفي أدلة مزوقة ممكن أن تنطلي على الناس (فقد افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا) هذا الخطاب لليهود هذه 
الآية تخاطب اليهود ت تقول الآية (أَلَمْ تَرَ إلى الذِينَ أوتوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب د يَشْتَرُونَ الضَّلَالَة وَيْرِيدُونَ 
أن تَضِلُوا السّبيل ( 44.4 النساء) إلى أن قال (إنَّ الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ون ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فقدٍ افْتَرَى إِثْمَا عَظِيمًا) هذا عن اليهود واليهود كانوا مؤمنين ولكنهم قالوا 
عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله وقالوا ثالث ثلاثة هذا شرك لكن بعد إيمانِ بالتوحيد في البداية 
لماذا؟ جاءوا بأدلة مصنوعة ككثير من المسلمين نحن المسلمين الآن أشركوا الذي يعبد الحسين 
والذي يعبد يزيد أو شيخ من الشيوخ غ الخ هذا افترى إثماً عظيماً بعد ما آمن وبعد ما جاء القرآن 
الكريم والتوراة والإنجيل واضحة هذا افترى إثماً عظيماً. 

الآية الثانية تخاطب مشركين العرب لا عنده كتاب ولا دين ناس وثنيين (وَمَنْ يُشاقق الرَّسُولَ مِنْ 
بَعْدِ مَا بين لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُوْمِنِينَ نوله مَا تَوَلَى وَنْصَلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتَ 

مَصِيرًا )١١(‏ النساء) يخاطب مشركين العرب ألم يأتكم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا 
الشقاة ق؟ لماذا تحاربون في بدر وفي أحد؟ ووراءها يقول (إنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَْفِرُ مَا 
ذون ذلك لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُشْرِكَ بالله فقذ ضَلَ ضَلَالا بَعيدَا) أي هناك ضلال مقدور عليه يتوب وكلنا 
نرتكب ضلالات ولكن نتوب لأننا نحن أصلاً نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونصلي ونصوم. 
ونذنب وکل ابن آدم خطاء وحيننئذٍ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم ب يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيماً هذا المشرك ضلال بعيد لا يتوب ولهذا أبو لهب ما تاب ولا كان متوقع أن يتوب مسلكه 


وفكره بعيد عن التوبة من أجل هذا فقد ضل ضلالاً بعيداً. فالخطاب مع الذين كانوا من أتباع الأديان 
ثم أشركوا (افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمَا) والذي هو أصلاً مشرك وهو أصلاً يعبد الأصنام هو أصلاً وثني 
هذا (فقد ضل ضلالا بعيدا) وهذا هو الفرق بين الآيتين. 

آية (49) : 

* انظر آية ( ئ( .؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) : 

ال ر ٳٿى الذي يركون أَنفْسَهمْ ټل اله ُي من يَشَاء (59) النساء) انظر إلى هذا الأسلوب فى 
إبطال معتقدهم فلم يقل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وهم كاذبون ليبيّن حالة التزكية بل قال 
الله يزكي من يشاء) فقد أبطل معتقدهم في التزكية بإثبات التزكية لله تعالى وقد أفاد تصوير الجملة 
ب (بل) حتمية إبطال تزكيتهم خلافاً لحذفها فلو قال والله يزكي من يشاء لكن لهم طمع أن يكونوا 
ممن زگاه الله تعالى. 


من الآية ٠١‏ إلى 19 سورة النساء 


ابه ١ثهة‏ 

TT‏ الكَذبَ (50) النساء) الكلام المختلق المكذوب تسمعه الآذان فكيف 
قال تعالى (انظر كيف) ولم يقل اسمع؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) جعل الله تعالى الكذب والافتراء الذي تسمعه الأذن كأنه أمر مرئي يراه الناس 
يأعينهم ليصف شدة تحقق فق وقوع ذلك منهم فهو أمر محتّم. 

آية )51١(‏ : * ما معنى كلمة الجبت والطاغوت؟ وهل هي موجودة في لغة العرب؟ وهل هناك علاقة 
بين كلمة جبت و 201/01 ؟ 

(د. فاضل السامرائي) الطاغوت: الطاغوت يذكرون له معاني. هو من الطغيان› اشتقاقه العربي من 
OI ITS GR E E‏ 
أن ندخل فيها) > عندنا مصادر على فعلوت مثل الملكوت والجبروت (فْسْبْحَانَ الذي بِيَدِهِ مَلَُوتْ كل 
شَيْءٍ وَإِلَيْهِ نُرَجَعُونَ (۸۳) يس) ورهبوت وهي عندنا في العربية وهي مصادر تدل على المبالغة 
كما في الحديث "جللت الأرض والسماء بالعزّة والملكوت" . طاغوت من هذه الأوزان لكن صار 
فيها تداخل صرفي وإبدال كلمة (أصلها طغووت على وزن فعلوت) . هي من الطغيان» من الفعل 
طغى . كل رأس في الضلال يسمى طاعوت (ما غبد من دون الله) حتى الساحر يسمى طاغوت 
والكاهن والصنم وفي العربية المارد من الجن يسمى طاغوت وهي عامة وكلمة طاغوت تستعمل 
للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع. للمفرد طاغوت وللجمع طاغوت وللمذكر طاغوت وللمؤنث 
طاغوت. عندنا جمع (طواغيت) وعندنا طاغوت مثل الطفل يُجمع على طفل وأطفال وضيف يجمع 
على ضيف وضيوف وخصم قد يكون مفرد وقد يكون جمعاً (وَهَلْ أنَاكَ نَبَْ الْخَضْم إذ تَسَوْرُوا 
المخرَاتَ )۲١(‏ ص) عندنا كلمات قد تكون جمع وقد تكون مفرد حتى كلمة عدو وأعداءء؛ عدو مفرد 
وجمع (فَإِنْهُمْ عَدُوُ لي إلا رَبَ الْعَالَمِينَ (710) الشعراء) عندنا كلمات تكون الكلمة تعبر عن المفرد 
والجمع بحسب بحسب السياق الذي وردت فيه ومنها طاغوت. يوجد طواغيت في اللغة مثل طفل وأطفال 
(أو الطفل الَِّينَ َم يَظهَرُوا عَلَى عوْرَات النّسَاء )١(‏ النور) (وَإِذا بََعَ طقال مِنكُم الْحلَم 
فُلْيَسْتَأَذِنُوا (59) النور) . الطاغوت موجودة والطواغيت موجودة . 

الطاغوت تستعمل للمفرد والجمع والمذكر والمؤنث فنقول هذا طاغوت وهذه طاغوت. ,حتی , 

في القرآن الكريم استعملها عدة استعمالاتء استعملها مفرد واستعملها جمع: (فْمَنْ فز بالطّاعُوتٍ 
وَيُوْمِن بالله فقد اسْتَمْسَك بِالعْرْوَة الْوْتقَى 55 1) البثرة ) هذا جنس عام (اللّه وَلِيّ الَذِينَ آمَنُو 
يُحْرِجْهُم مَنَ الظَلْمَاتِ إلى النُوْرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوأ أَوْلِيَآَوُهُمْ الطاغوث يُخْرِجُونَهُم مّنَ اللُورٍ إلى 


الظلْمَاتِ )١51(‏ البقرة ) هنا الطاغوت جمع لأن للمؤمنين ولي واحد وهو الله سبحانه وتعالى (الله 
وَلِي الَذِينَ آمَنُوأ) أما الكافرون أولياؤهم متعددون الشياطين وغيرهم لذا قال تعالى (وَالَّذِينَ كَفرُوأ 
أولِيَاوهُمُ الطاغوث) للمؤمنين ولي واحد وهو الله تعالى صحيح المؤمنين بعضهم أولياء بعض لكن 
الولي الواحد هو الله تعالى وإلكفرة أولياؤهم متعددون لذا لم يقل وليهم الطاغوت؛ مثال آخر 
(يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إلى الطاغوت وَفذ أمِرُوأ أن يَكْفِرُوا به ( )٠‏ النساء) مفردء لماذا مفرد؟ لو 
نرجع إلى سر النزول سنفهم. أصل النزول: إختصم أحد المنافقين مع يهودي فاليهودي قال نحتكم 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال المنافق ذ نحتكم إلى كعب بن الأشرف (يهودي) فالمنافق 
الذي يزعم أنه آمن بالله والرسول - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يحتكم إلى يهودي واليهودي 
يريد أن يحتكم إلى رسول الله كأنه متأكد أن الحكم له ففي الآية هنا طاغوت واحد (كعب بن 
الأشرف) فلذلك قال تعالى (وََدْ أمِرُوأ أن يَكْفرُواً به) . 

مثال آخر للجمع والمؤنث: (وَالّذِينَ اجتَنبُوا الطاغوت أن يَعْبْدُوهَا )1١(‏ الزمر) هنا الطاغوت ليس 
مفرد وإنما مؤنث جمع أي الأصنام؛ كيف عرفنا أنها جمع؟ بدليل قوله تعالى في الآية (فاغبذوا ما 
شِنْتم مّن دونه )٠١(‏ الزمر) صار تعددية . فإذن الطاغوت مفرد» جمع» مذكر. مؤنث واستعملت 
كلها في القرآن الكريم 

الجبت: أحيانا يأتي بمعنى الطاغوت. في كتب اللغة يقولون الجبت ليس من محض العربية في 
الأصل. وهي عامة تأتي حتى في الحديث "العيافة والطير من الجبت" اليعافة أي الكهنة والسحرة › 
فالجبت كلمة عامة تطلق على الطاغوت» الساحرء الكاهن» وتطلق الأفعال والأعمال غير المرضية 
مثل الطيرة والعيافة والاعتقادات الباطلة . والبعض قال هي اسم صنم وأطلقت عامة . الجبت لها 
نفس دلالة الطاغوت وفيها توسع في المعنى مثل العيافة والطيرء تدخل تحتها مجموعة الأفكار 
والمفاهيم. ليس لها فعل صيغتها هكذا (الجبت) ليس لها جمع ولا مثنى ولا علاقة لها بكلمة 
Egypt‏ . أحد أساتذتنا القدامى في الكلية قال أظنها من جوبيتر لأنه كان هناك من يعبد 

النجوم (وأنه هو رب الشعرى) هو قال هكذا لكن لا أدري من أين جاء بها؟ لكن الجبت (بتسكين 

الباء) ليست من محض العربية أما الطاغوت فمن محض العربية . 

آية (5ه) : 

(ورتل القرآن ترتيلا) : (إِنَّ الَذِينَ كَقَرُوأ بآياتئًا سف نَُلِيهمْ نَارَا كُلَمَا نَضِجَت جُلودْهُمْ بَدَلنَاهُم 
جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقوأ الْعَدْابَ (55) النساء) انظر إلى هذا التصوير لمشهد العذاب إنه مشهد مادي 
محسوس تتألم منه الأجساد وتتلظى به الجوارح والأبدان وهو مشهد لا يكاد ينتهي» مشهد يشخص 
له الخيال ولا ينصرف عنه. ألا ترى أنك تكاد ترى مشهد الجلود الناضجة من شدة قوة التصوير في 
قوله تعالى (كلما نضجت جلودهم) وتأمل هذا الاختيار المفزع لأداة الشرط (كلما) دون استعمال 
الأداة (إذا) لأن (كلما) ترسم مشهد نضوج الجلود متكرراً خلافاً ل (إذا) وهذا يناسب قوله 

تعالى (كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها) . 

* لِم خص الله تعالى الجلود بالتغيير دون الأعضاء مع أنها تنضج في النار أيضاً؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) هذا من إعجاز القرآن فالجلد هو الذي يوصل إحساس العذاب إلى النفس فلو 
لم يبدّل الجلد بعد إحتراقه لما وصل عذاب النار إلى النفس. 

: )٥۸( آية‎ 

* ما هي الآية التي نزلت داخل الكعبة ؟ (د. فاضل السامرائي) 

(إنَّ اله يَأمُرْكُمْ أن تُودُوأ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهلِهَا وَإِذَا حَكَمَتُم بَيْنَ الاس أن نَحْكُمُوأ بالْعَذلِ إِنَّ الله نِعمًا 
يَعَظَكُم به إِنَّ الله كَانَ سَمِيعاً بَصيراً (158 ) هي الآية التي نزلت داخل الكعبة عندما دخل الرسول - 
عليه السلام - يوم فتح مكة طلب من عثمان بن طلحة وكان حاجب الكعبة أن يعطيه مفتاح الكعبة 
فأبى وصعد إلى سطح الكعبة فأرسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلالا ليحضره منه ففتح الكعبة 
وحطم الأصنام ثم نزلت هذه الآية يأمر الله تعالى رسوله أن يرد المفتاح إلى عثمان وما زال في بني 
شيبة إلى الآن. 


آية (59) : 
* ما دلالة تكرار كلمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في سورة النساء وعدم ذكرها مع أولي الأمر؟ 
(د. فاضل السامرائي) قال تعالى في سورة النساء (يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُواً أطيغوا الل وَاطِيعُوا الرّسُولَ 
وَأَوْلِي الأمْر مِنكم فإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول إن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
لِك خَيْرُ وَأَحْسَنْ تأويلاً (159 ) لم يقل تعالى وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعة أولي الأمر تبعية 
وليست مستقلة وإنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فأولي الأمر 
ليس لهم طاعة مستقلة ولكن طاعتهم تبعية بحسب طاعتهم لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - . 
كما أن طاعة أولي الأمر ليست بنفس بمنزلة طاعة الله ورسوله ومن المحتمل التنازع بين أولي 
الأمر. 
وهناك سؤال آخر في هذه الآية وهو لماذا يرد في القرآن أحياناً أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحياناً 
أخرى يرد وأطيعوا الله والرسول؟ ۰ 
في القرآن قاعدة عامة وهي أنه إذا لم يتكرر لفظ الطاعة فالسياق يكون لله وحده في آيات السورة 
ولم يجري ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في السياق أو أي إشارة إليه كما جاء في سورة آل 
عمران (وَأطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }۱۳۲ ) . والأمر الآخر أنه إذا لم تكرر لفظ الطاعة 
فيكون قطعياً قد ذكر فيه الرسول في السياق كما في قوله تعالى (يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أطيغوأ الله. 
وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأولِي الأمْرٍ مِنكُم فإن َنَارَعْنُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهْ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ 
بالله وَاليَوْم الآخِرٍ ذلك خَيْرْ وَأَحْسَنْ تأويلاً (5 5) النساء) و (وَأَطيعُوأ لَه وَأَطِيعُوأ الرَّسُولَ وَاخذرُوا 
فإن تَوَلَْتُمْ فَاغلَمُوآ أَنمَا عَلَى رَسُولِنَا َع المُبينُ (؟4) المائدة ) و (ِيَسْالُونَكَ عن الأَنفالٍ قَلٍ 
الأنقال لله وَالرَسُولٍ فاقوأ الله وَأَصَلِحُوأ ذات بنك وَأطيعوا الله وَرَسُولَهُ إن كنثم مُوْمِنِينَ ( ١‏ و يا 
أيُهَا الذِينَ آمَنُوأ أطيعُوأ اله وَرَسُولَهُ ولا تَولّوَا عَنهُ وَأَنثُم د سم تَسْمَعُونَ ( ٠‏ الأنفال) و (قَل أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُول فان ولوا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حُمَلَ وَعَلَيْكُم مّا حُمّلَتُمْ وَإن تُطِيعُوهُ تَهِتَدُوا وَمَا على 
الرّسُولٍ إلا ابلاغ الْمْبِينْ (4 5] النور) و (يَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله وَطِيعُوا الرّسُولَ وَل تُبِطِلُوا 
أغمَالكمْ (*) محمد) و (أأشفقتم فقن م أن تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صدَقاتِ فإذ لم تفعلوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ 
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ اله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ (1) المجادلة ) و (وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فإن َولَيتُمْ نما 
عَلَى رَسُولِنَا البلا الْمْبينُ (؟ 4١‏ التغابن) وهذا ما جرى عليه القرآن كله كقاعدة عامة . 
* ما الفرق بين (أطيغوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا يََلَا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ( )٠‏ الأنفال) - (قل أَطِيعُوا الله 
وَالرَسُولَ (۳۲) آل عمران) - (وَأطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاخذرُوا (؟1) المائدة ) - (يَا ايها 
الذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأولِي الْأمْرٍ مِنْكُمْ (59) النساء) - (وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا 
الزّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُول لَعَلَكُمْ نَرْحَمُونَ (55) النور) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 7 
أساليب الأمر القرآني بطاعة الله ورسوله جاءت بعدة صيغ وكل صيغة تعني معنى- يختلف عن 
ل 
الأسلوب الأول: 

صيغة الأنفال طاعة واحدة لله ورسوله الرسول الكريم هنا معرّف بالإضافة إلى اسم الجلالة 
. (أطيغوا الله وَرَسُولَهُ) لاحظ أن الرسول أضيف إلى الضمير يعني أطيعوا الله ورسوله الذي أرسله 
الله عز وجل بالكتاب هذا الأمر بالطاعة طاعة الرسول هنا هي طاعة الله بالضبط لماذا؟ لأن الرسول 
جاءك مبلغاً ينقل لكم هذا الكتاب فأطيعوه ولهذا قال وأنتم تسمعون (أطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَل ولوا 
عه وَأَنْتُمْ تسْمَعُونَ) (وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (۲۱) إِنَّ شر الدَوَابٌ عِنْدَ الله 
الصّمٌ البُكمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (۲۲) الأنفال) يعني قضية سماع (يَا أَيُهَا الرَسُولَ بلغ مَا أنزل إِلَيِكَ مِنْ 
رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعل فُمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ (5) المائدة ) فلما جاءت هذه الصيغة وهي الصيغة الأولى 
التي ينبغي أن نفهم بأنها أول الصيغ أنت أول عمل تعمله أن تسمع القرآن الكريم؛ من الذي جاءك 
به؟ محمد صلى الله عليه وسلم فلما محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه آية في سورة كذا هذا 


القرآن من عند الله هذا كلام الله إنما أنا رسول ميلغ عليك أن تطيع (أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ) فيما بلغكم 
به عن ربه ولهذا أضاف الرسول إليه (أطِيعُوا الله وَرَسُونَُ) لأن طاعة الرسول هنا هي بالضبط 
طاعة الله . فحيثما رأيت في كتاب الله أطيعوا الله ورسوله اعلم أن الكلام يتحدث عن القرآن 

الكريم هذا الأسلوب الأول. 

الأسلوب الثاني: 

في آل عمران أطيعوا الله والرسول هذا أسلوب جديد. يقول (ِفَلَ أَطِيعُوا الله وَالَسُولَ) ما أضاف 
الرسول إلى نفسه بل عرّفه بالألف واللام هذا الرسول له صلاحيات أن يفسر لكم القرآن ويبين 
مجمله ويفصّل ما خفي منه والخ حينئذٍ أنتم أطيعوا الله في القرآن الكريم ثم أطيعوا الرسول في 
تصرفاته في هذا القرآن الكريم وقال صلى الله عليه وسلم (إنما أوتيت القرآن ومثله معه) الذي هو 
هذا الذي بلغنا هو من أين يعرف النبي أن الصلاة خمس اوقات والصبح اثنين والظهر أربعة من أين 
يعرف؟ كما نزل القرآن الكريم بلفظه للمصطفي جاء بيانه (لا تُحَرّكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجِلَ به )١5(‏ إن 
عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْانَهُ )١١(‏ فإذا فَرَأَنَاهُ فاتبغ قرآنة )٠۸(‏ ثم إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ )١4(‏ القيامة ) هذا 
الرسول (أطيغوا الله وَرَسُولَهُ) فقط مبلّغ يا مسلمون هذا أوحي إلي > (أطيغوا الله وَالرّسُول) لا الآن 
النبي صلى الله عليه وسلم هو يؤدي دوره كرسول له علم وله كلام موحى بمعناه لا بلفظه وله 
صلاحية الفهم (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمْ وَكَانَ فُضْل اله عَلَْكَ عَظِيمًا )١١*(‏ النساء) ورب العالمين 
علّم كل الأنبياء كما قال عن سيدنا عيسى (وَإدُ عَلَمتْكَ اتاب وَالْحِكُمَةٌ وَالتورَاة 

وَالإنْجِيلَ )٠٠١(‏ المائدة ) وهكذا. 

الأسلوب الثالث: 

في المائدة طاعتين مستقلة طاعة خاصة لله وطاعة خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم و فيها 
كلمة زيادة ما جاءت إلا هنا هي واحذروا هذا الأمر المهم إلا في هذا المكان في سورة 

المائدة (وأطيغوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَاخدّرُوا) أضاف كلمة واحذروا » قلنا الأولى (أَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ) فيما يبلغ به عن القرآن الكريم مجرد تبليغ هذا واحد (أطيغوا الله وَالرَسُولَ) بإضافات 
النبي صلى الله عليه وسلم شرحاً وبياناً وإجمالاً وما إلى ذلك› (وَأطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَسُول) لا هنا 
طاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه عليه من سنن يعني النبي صلى الله عليه 
وسلم كما تعرفون له صلاحيات التحليل والتحريم وحرام محمد وحلال محمد حرام وحلال إلى يوم 
القيامة وحينئذٍ كما أن الله أمر النبي أن يبلغكم بكلامه حرفياً ثم سمح له أن يشرح بعض أو يبين 
بعض معضلاته ثم في هذه الآية الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم له تصريف تصريف في الكتاب 
من حيث معناه وأسباب نزوله ومناحيه وبياناته وهذا علم أصول التفسير مليء في هذا الباب 

هذه (وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرََسُولَ وَاخذرُوا) قال (واحذروا) لأن هذه قمة الجهد المبيّن والمبيّن في 
هذه الفقرة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده أطيعوا الله فيما أمركم به من كتابه وأطيعوا الرسول 
باعتباره مشرعاً مشرعاً للسُنَة نحن من أين أتى علمنا؟ كتاب وسنة (وَمَا اكم الرّسُولُ فَخْدُوهُ وَمَا 
نهاك عن فَانْتَهُوا وَانَقوا الله إنّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (1) الحشر) هنا أضاف (واحذروا) هناك (أَطِيعُوا 
الل وَالوَسُولَ) نفس المعنى أيضاً فيها سنة هناك لكن هنا أضاف (واحذروا) لماذا أضافها؟ 

هنا القرآن الكريم بكلمة احذروا يلفت أنظارنا إلى أهمية الانتباه إلى منظومة الشهوات التي ينزلق 
إليها الإنسان متى ما غفل عن ذكر الله. 

هناك شهوات آسرة فأنت عندما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله شارب الخمر 
وحاملها وعاصرها وبايعها والمحمولة إليه وووالخ) (لعن الله من نظر إلى المرأة ومن اختلى بها 
ومن لمسها وووالخ) هذه المنظومة الهائلة من الشهوات الآسرة (ِزيّنَ للاس حب الشهوات مِنَ 
النْسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقنَاطِيرٍ الْمَنْطرَةٍ مِنَ الذهَب وَالْفِضّة وَالْخَيْلٍ المُسَوْمَةَ وَالأنْعام وَالْحَرْثِ ذلك مناغ 
الْحَيَاةٍ الدُْيَّا الله عِنْدَهُ خسْنُ الْمَآبِ )١4(‏ آل عمران) قال (احذروا) تنزلقون بسرعة فن مع السنة 
ما الذي يقوله لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلي لا تهمس لا تكلم لا تلمس لا تخضعي بالقول 
انظر ماذا احتاط النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لمنظومة الشهوات الآسرة والآية تقول (يَا 


يها الَّذِينَ أَمَنُوا إنَمَا الْكَمْرُ وَالْمَئْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالْأَرُلَامُ رخن مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ فَاجْتَنيُو يوه لَعَلَكُمْ 
تفْلِحُونَ (10) نما يْرِيدُ الَئِطانَ أن يُوقع بكم الا وَالبَْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالمَيبر وَيَصْدَكُمْ عن 
ذگر الله وَ ڪن الصَلَاة فهل انتم مُنَتَهُو نَ )1١(‏ وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَاخْدَرُوا فَإنْ تَوَلَيْتم 
فاغلموا ألما على رَسُولنا ْبلَاُ المبين (؟ 3) المائدة ) إذا (أطيغوا لله وأطيغوا الرملول 
وَاخْذْرُوا) وأطيعوا الرسول طاعة ثانية طاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم في سننه فيما 
أمر فيما شرع فيما نهى واحذروا عندما ينهاكم لأنه ينهاكم عن مزالق كثيرة . 

الأسلوب الرابع: 

في النساء أيضاً ۹ (ها ايها الّذِينَ أَمَنُوا أَِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأُولِي الْأَمْرِ مِْكُمْ فإ تَنارَعْتُم 
في شيْءِ فرُدُوهُ إِلَى الله وَالرسُولٍ إِنْ كَنْتَمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر ذلك خَيْرٌ وَأحْسَنُ 

تأويلا (59) النساء) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لكن ليس وحده وأولي الأمر منكم أيضاً المرة 
الوحيدة رب العالمين جعل طاعتين طاعة لله وطاعة للرسول لكن طاعة الرسول مشترك هو وأولي 
الأمر. أطيعوا الله انتهينا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر لأول مرة وآخر مرة يأتي الأمر بأن تطيع 
أولي الأمر مع طاعة النبي بالضبط من حيث أن طاعة هوّلاء أولي الأمر هي طاعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم .فهمنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فهمناها أيضاً فيما شرّع فيما أمر ونهى فرب 
العالمين كما جعل أن طاعة الرسول من طاعة الله (مَنْ يُطع الرّسُولَ فَقَذْ أطاع الله )۸٠١(‏ النساء) هنا 
من يطع أولي الأمر فقد أطاع الرسول (وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُوَلِي الْأمْرِ مِنْكُ) من هم أولي الأمر؟ 
طبعاً من الناس من يقول هم الحُكام وهذا ليس صحيحاً فالكلام يتكلم عن الشرع حلال 

وحرام (إلعلماء ورثة الأنبياء) ولذلك قليل من العلم خير من كثير من العبادة وأنتم تعرفون (إنْمَا 
يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَامُ (۲۸) فاطر) والكلام طويل في هذا فرب العالمين يقول أطيعوا الله هذا 
انتهينا هنا طاعة جديدة بحقل خاص للرسول وأولي الأمر الذي له مسألة الفتوى الحلال والحرام. 
وإلسؤال من هم أولي الأمر؟ طبعاً التفاصيل كثيرة موجزها أصحاب الدليل (قَل هَذْهِ سَبيلي أذغو إلى 
الله عَلَى بَصِيرَةٍ )٠١(‏ يوسف) يعني أرني دليلك وإلا كل واحد تعلّم آيتين وصار شيخاً ويُلحن كل 
وقت إن تلاها لا للعلم. 

العلم هو الذي يجعلك أنت أهلاً للفتوى من أولي الأمر الذين أنت من ورثة النبي تحلل وتحرم (وَلَوْ 
رَدُوهُ ؛ إلى الرَسُولٍ وَإِلَى أولي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ (؟5) النساء) العلم وحينئذٍ 
أصحاب العلم هم الذين يملكون الدليل ويملكون البصيرة (قذ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبَُّمْ (4 )٠١‏ الأنعام) 
أدلة على التوحيد والفقه (قل هَذه سَبيلِي أذغو إلى الله على بَصِيرَةٍ أنا وَمَن انْبَعَِي )٠١4(‏ يوسف) 
وحَينندٍ العلماء الذين لهم حق الفتوى هو الذي يملكِ الدليل والفتوى مصيبة المصائب النبي صلى الله 
عليه وسلم أول مفتي (3َ1َ يَسْتَفتُونَكَ في النّسَاءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهنَ )١71(‏ النساء) الخ فمن يملك 
الدليل حجة على من لا يملك الدليل ولهذا إذا شاعت الفوضى وتصدى الجهلاء كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم (لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وينزل الجهل) كل واحد تكلم كلمتين حلوين صار 
مفتي ويحلل ويحرم على أن الفتوى خطيرة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (أجرأكم على النار 
أجرأكم على الإفتاء) أصحاب النبي رضوان الله عليهم كنت تسأل الواحد عن سؤال يقول لك اذهب 
إلى فلان وفلان يقول لك اذهب إلى فلان وهكذا إلى أن تعود على الأول كانوا يتدافعونها لأنها 
المسؤولية الكبيرة من أفتاه فإنما اثمه على من أفتاه إذا أفتيت فتوى وعمل بها الناس وكانت خطأ 
بلا دليل ولا علم ولا أصول فقه ما عندك حجة على الله هوى اتبع الهوى كما فعل بلعم (وَانَبَع 
هَوَاهُ) فكلهم يعملون هم في السليم وأنت الذي تذهب في النار لأن إثم هؤلاء في النهاية عليك. 
الأسلوب الأخير: 

آخر أسلوب طاعة الرسول وحده في النور (وَأقيمُوا الصَّلَاةَ وَآَنُوا الرّكَاةَوَأَطِيعُوا الرَسُولَ) هنا 
باعتباره حاكماً رئيس دولة قائد للجيوش في الحروب (حَنَى إذا فشِلْتُمْ وَتَنَارَعْنُمْ في الأمْرِ وَعَصَيْتُمْ 
مِنْ بَعْدِ مَا أرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ (؟5١)‏ آل عمران) ما عصوا حكماً شرعياً عصوا أن محمداً كان قائد 
عصوا قائدهم العسكري محمد صلى الله عليه وسلم قال أنتم الرماة ابقوا جالسين لا تتحركوا أمر 


عسكري (حَنََى إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ في الْأَمْر وَعَصَيْتُمْ) والله قال وقد عفا عنهم لأنه ما هو حكم 
شرعي وإنما خلل تكتيكي عسكري عصوا eS‏ 
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خن 1 وإ رت عر را ا المبينُ ا 
فيها شيء من المرونة هكذا هذا هو أسلوب الأمر بالطاعة خمس أساليب كل أسلوب له معنى. 


* (ألَم تَر إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنهُمْ آمَنُوأ بمَا أنزل إِلَيِكَ ( )٠‏ النساء) لو رجعت إلى سبب نزول هذه 
الآية لعلمت أنها نزلت بمنافق فلم صيغت بأسلوب الجمع ولم تكن مفردة ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) ورد في الآية قوله تعالى (يزعمون) بصيغة الجمع مع أن المراد بها واحد 
لأن المقام مقام توبيخ ليشمل المنافق المقصود ومن كان على شاكلته وفعلته. 

* (وَيْرِيدُ الشَيْطانُ أن يُضِلَْهُمْ ضلالاً بَعِيدَا ) ٠‏ (النساء) وصف الله تعالى الضلال بالبعيد والبعد 
مسافة فَلِمَ لم يصفه بالضلال الكبير مثلا؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) إن الشيطان يسعى ليُغرق الإنسان في الضلال وليوغل في مسار الفسق حتى 
يصعب عليه الرجوع عنه أما الضلال الكبير فيمكن أن يتخلى الإنسان عنه ولذلك خص الله تعالى 
الضلال من الشيطان بالبعيد لتعرف بأن الشيطان لن يهدأ حتى يبلغ الواحد منا أقصى غاية في 
الضلال. 

: )٦١( آية‎ 

* (وإذا قيل لَهُمْ تَعَالَوأ إلى ما أَنرَل اله إلى الرَسُولٍ )٠١(‏ النساء) لِمَ خص الله تعالى نداء المنافقين 
ب (تعالوا) ولم يقل لهم احضروا أو ايتوا؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) إن غايته في الآية رفع المنافقين وإخراجهم من سفاسف الأمور ودنو التفكير 
ولذلك استعمل فعلاً مأخوذاً من العلو ليحضّهم على الارتفاع عن معتقد هم إلى ما فيه خيرهم في 
الدنيا والآخرة وهو تحكيم كتاب الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - 

: )٦۳( آية‎ 

* (أونك الذي َعم اله ما في لوبهم ُأغرض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقل لَهُمْ في أنفُسهم قلا 

ليغا (5) النساء) كيف يعرض عنهم وكيف يقول لهم قولا بليغاً؟ 

(د. فاضل السامرائي) هذه الآية في المنافقين (وَإِذا قيل لهم تَعَالَوا إلى ما انَل اله وَإِلَى الرَسُولٍ 
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيَ يَصدُونَ عَنَْكَ صدُودَا )1١(‏ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتَهُمْ مُصِيبَه بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جَاءُوكَ 
يَخلِفُونَ بالله إن أرَذئا إلا إخْسّانًا وَتَؤفِيقا )٠۲(‏ اوليك الَذِينَ يلم الله مَا في قلُوبهم فأغرض عَنْهُمْ 
وَعِظهُمْ وَل لَهُمْ في أَنفْسِهم قَوْلاً ليغا ٠۳(‏ )) معناه جاءوا يعتذرون» إذن فأعرض عنهم (أعرض 
إعراض ليّن) . (وقل لَهُمْ في أنفسِهم قَوْلاً بَليغا) أي عظهم. تلك المسألة لا تعاتبهم عليها طالما 
جاؤوا واعتذروا الآن يجب أن تعظهم وتعلمهم. فعلوا شينا اعتذروا عليه أعرض عنهم واترك 
المسألة وافعل ما هو أهم وهو أن تعظهم وتعلمهم الطريق الصحيح وتمنعهم من النفاق. إذن يعرض 
عنهم أي أعرض عن المسألة التي جاؤوا يعتذرون عنها وليس بمعنى الإعراض عنهم هم 
ويعظهم. حتى يعلمهم ويرشدهم. (وقل لَهُمْ في أنفسه قَؤْلاً َلِيعَا) أي بينك وبينهم ليس أمام أحد 
خالياً معهم ليس على الملا لأنه أدعى إلى قبول النصيحة . 

: )٠٤( آية‎ 

* (ولؤ انهم إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَآوُوكَ فَاسْتَعْقرُو اله وَاسْتَفْفرَ َهُمْ الرَسُول لَوَجَدُوا اله ََابَ 
رَحِيمَا (54) النساء) هل نفهم أننا يمكن أن نستشفع بالرسول ؟ في الدعاء؟ ْ 

(د. فاضل السامرائي) هذا أمر فقهي وهذه الآية كانت في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يستغفر 


ايه (ه > 
رد : (فيما يتعلق بالقسم) (قَالُوا اله تتا تدُكُرُ يُوسْف حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أو 
تَكُونَ مِنَ الْهَائِكِينَ )٠١(‏ يوسف) محذوف حرف النفي (لا) (تالله لا تفتأ) . القاعدة أنه إذا كان فعل 
مضارع مثبت لا بد من حرف اللام فإن لم تذكر اللام فهو منفي مثال: والله أفعل (معناها لا أفعل) و 
والله لأفعل (معناها أثبّت الفعل) فلماذا حذف إذن؟ هذا هو الموطن الوحيد في القرآن الذي خذف فيه 
حرف النفي جوابا للقسم. وقد جاء في القرآن قوله تعالى (ِفَلَا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فيما. 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمّ لا يَجِدُواٍ فِي أَنْفسِهِم حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلمُوا تَسْلِيمَا (15) النساء) (وَأَقَسَمُوا بالله 
جَهْدَ أَيْمَاِهِمْ لا يَبَْتْ اله مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدَا عَلَيْهِ حَقا وَلَكِنَّ أكثْرَ الاس لا يَعْلَمُونَ (8") النحل). 
انما آية سورة يوسف هي الوحيدة التي تفيد النفي ولم يذكر فيها حرف النفي لماذا؟ الذين أقسموا 
هم إخوة يوسف ومن المقرر في النحو أن الذكر يفيد التوكيد والحذف أقل توكيداً. فعلى ماذا 
أقسموا؟ أقسموا أن أباهم لا يزال يذكر يوسف حتى يهلك فهل هم كتأكدون من ذلك؟ أي هل هم 
متأكدون أن أباهم سيفعل ذلك حتى يهلك وهل حصل ذلك؟ كلا لم يحصل. 
آية (59) : 
* د. أحمد الكبيسي: 
عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغيّ به وجه 
الله) عن عبادة بن الصامت قال (يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال ميزوا ما كان منها لله عز 
وجل فيماز ويرمى سائره في النار) . عن ابن عباس (من أخلص لله أربعين يوماً ظهرت ينابيع 
الحكمة ) ولذلك لصعوبة الإخلاص صعوبة هائلة يعني ذ ثقوا يمكن نحن أعمارنا تصل إلى مائة سنة 
يمكن فيها %١‏ إخلاص وقد لا يكون هذا الواحد بالمائة فماذا ت تقول الآية ؟ (قُل إِنّي أَمِرْتْ أَنْ اغب 
اله مُخْلِصًا له الذينَ) طيب أنت لماذا أمرت بذلك؟ هذا تفسير الرازي والرازي تعرفون فيلسوف 
الأمة » فهذا كلام الرازي أنت لماذا أمرت بذلك؟ قال (وَأمِرْتْ لان أكون أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ) الإسلام 
النهائي هو هذا الإخلاص الاستسلام (لو قطعتني إرباً إرباً ما شكوت منك) كلما زاد الله ببلائك ازددت 
قربا منه وازددت رضى عليه والنبي قال (إن كذا سووا بي كذا عملوا بي كذا) وفي الأخير قال (إن 
لم يكن بك علي غضباً فلا أبالي) حب» عشق شة 
هذا العشق هو الإسلام النهائي الذي إذا ١‏ وصلته فانت مع (الَبِينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ 
وَحَسْنَ أولَنِكَ رَفِيقا }1۹ النساء) ولكن هذا ليس بالكلا هذا بتربية دقيقة ومجاهدة النفس على 
عدم حب الشهرة وعدم حب المال وهيهات هيهات هذا كلام لكن الله لله من هؤلاء في كل قطر واحد 
اثنين بهؤلاء ينصر الناس وبهؤلاء يدفع الله البلاء عن الناس وبهؤلاء تتم النعم وبهؤلاء يتم العدل 
في الأرض لكنهم قلة حينئذٍ كلمة أسلم في البداية مجرد أن تقول لا إله إلا الله في النهاية استسلام 
وتسليم كامل واقرأ سيرة الصالحين من الأنبياء: يعني أنت عندما تقرأ قصة سيدنا أيوب هذا كم سنة 
والعذاب يجري عليه بشكل خيالي وهو سعيد بهذا والناس نبذوه في الصحراء ولا أحد يتقرب منه 
وزوجته رحمة رضي الله تعالى عنها تخدمه ليس معه أحد غيرها ومرة من المرات قالت له: يا 
أيوب أما آن ربك أن يشفيك؟ قال: أتعرضين على حبيبي والله لأن شفاني الله لأضربنك مائة سوط 
وفعلا شفاه الله وقال له (وَخُْدْ بيك ضِعْتًا اضرب به وَلا تَحْنَثُ إِنَا وَجَنَاهُ صَابِرًا نِم الْعبْد إِنَهُ 
أَوَابْ (4 44 ص) كم واحد الله يقول له نعم العبد؟ والله هذا الذي يقول الله له نعم العبد أنت هذا كيف 
يتحملها الإنسان هذا؟. 
آية )١(‏ : 
* (يا يها الَذِينَ آمو خُدُوا حدرَكُمْ )1١(‏ النساء) الأخذ هو أن تتناول شيئاً في يدك فكيف يأخذ 
الإنسان حذره؟ ولم عدل عن أصل الفعل "يا أيها الذين آمنوا احذروا" ؟ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) في استعمال العقل خذوا حذركم استعارة لتوضيح شدة الحذر وملازمته لأن 
حقيقة حقيقة الأخذ تناول الشيء الذي كان بعيداً عنك وكما كانت الغفلة والنسيان يشبهان البعد والإلقاء 
كان التذكر والتيقظ يشبهان أخذ الشيء بعد إلقائه. 


(ورتل القرآن ترتيلاً) : وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيْبَطَئنَّ (7) النساء) انظر إلى هذا اللفظ الذي اختاره 

ربنا سبحانه وتعالى ليعبّر عن المتقاعسين عن الجهاد والمثبطين للهمم أي لفظ (ليبطئن) هذا اللفظ 

رسم بمفرده صورة تناسق فيها المضمون مع التعبير والمعنى من خلال إيقاعه وجرسه الذي يلقيه 

في الأذن حيث رسم جرس (ليبطئن) صورة واضحة للتبطئة فهذه اللفظة مختارة ة لما فيها من ثقل 
يتعثر اللسان في حروفها وجرسها حتى تأتي على آخرها وهو يشها شدا وهذا يصور الحركة 

النفسية لأولئك المتقاعسين وما يعتريهم من تعثّر وتثأقل عن المضي قُدُماً في المعركة . 

آية (۷۳) : * ما دلالة كلمة (مودة ) في آية سورة النساء؟ ولماذا لم يقل عداوة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) في سورة النساء آية ۷۳ قال تعالى: (وَلَئِنْ e‏ 

لم تكن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَةْ ا لَيتِي كنث مَعَهمْ فَأَفُورَ فوزاً عظيماً }۷۳ ) ولو قرأنا الآية التي تسبق 

هذه الاية (و إن منك لمن ان قإن اصابتكم م قال قذ انهم الله على إد لم كن مه 

المؤمنين سواء من كان ضعيف الإيمان أوغيره فهو إما يبطيء نفسه أو يبطيء غيره فهؤلاء 

المخاطبين هم من صفوف المؤمنين فلايصح أن يكون بينهم عداوة وإنما مودة كما ذكرت الآية 

الكريمة . 

آية (75) : 

* ماإعراب (الَذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرجْنَا مِنْ هذه ه الْقَرْيَة الظَالِم أَهْلْهَا (75) النساء)؟ (د. فاضل 

السامرائي) 

أهل فاعل لاسم الفاعل الظالم. هذا يسمونه نعت سببي لا يذ يشترط فيه الموافقة في التذكير والتأنيث. 

الظالم صفة للقرية ويسمى نعت سببي القرية مجرورة والظالم مجرورة وأهلها فاعل لاسم الفاعل. 

* (يَقولُونَ رَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِه الْقَْيَةِ الظالم أَهلّهَا )٠٠(‏ النساء) أين هذه القرية ؟ 

(د. فاضل السامرائي) القرية هي مكة المكرمة . 

* (فْلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمْ لقتال إِذا فريقٌ منْهُمْ يَحْشُونَ القاس كَخَشْيَةَ الله أو شد خَشْْيَة (۷۷) النساء) إذا 

علمت أن (إذا) في قوله تعالى (إذا فريق منهم) تسمى الفجائية فما صلتها بالآية ؟ وَلِمَ عدل عن 

أصل التركيب وهو: فلما كتب عليهم القتال خشي فريق منهم الناس؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) إن (إذا) لها دلالة لا يمكن الاستغناء عنها فقد دلت على أن الفريق لم يكن 

متوقعاً منه هذا الموقف لأنه كان يظهر حرصاً شديداً على القتال. 

آية (۷۷) : 

* انظر آية ( 6( .؟ 

آية (۷۸) : 

* انظر آية )٠١(‏ 9( * (إن تَمْسَسْكُمْ حَسنَةُ تَسُوْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ يَفَرَحُوا بها ( )آل 

عمران) و (وإن تُصِبْهُمْ حَسَنَة يَقُولُوا هذه مِنْ عند اله إن تُصِبْهُمْ سنه يَقُولُوا هذه ِن 

عِندِكَ (۷۸) النساء) ما دلالة الاختلاف؟ (د. أحمد الكبيسي) 

كلمة أصاب قال تعالى (ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَة فين نَفِسِكَ (۷۹) النساء) 

(وَنِ تُْصِبِْهُمْ حَسَنَه يَقولوا هَذِهِ مِنْ عند الله إن نْصِبْهُمْ سَيّنَهُ يَقولوأ هَذِهِ مِنْ عندك قل كل مّنْ عِندٍ 

الله فُمَا لِهَوُلاء القوم ل يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا (۷۸) النساء) الإصابة الطعنة القاتلة وفي القرآن تجد 

أصابتكم حسنة أصابتكم سيئة » تصبهم حسنة - تصبهم سيئة. . في آل عمران يقول (ها انت أولاءٍ . 

تُحِبُونَهُمْ وَلَا يُحبُونَكُمْ وَتُومِنُونَ بالكتَاب كله وَإِذَا لَقُوُم قالوا امنا ودا خُلؤا عَضُوا عَلَيُِمْالأنامِلِ مِنَ 

لظ قل مُوتُوا بعنْظِكُمْ إِنَّ الله عَلِيمَ دات الصدُورٍ )١١4(‏ إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَة تَسُوْهُ إن تُصِبْكُم 

سَيّنَة يَفْرَحُوا بها وَإِنْ تَصَبِرُوا وَتَنُقَوا لا يَضْرْكُمْ كَيذهُمْ شِيْنًا إِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ محيط ( 1( 

لماذا كل مرة تصبكم حسنة تصبكم سيئة وهنا إن تمسسكم حسنة وإن تصبكم سيئة ؟. المس هو 

الالتصاق الخفيف بين شيئين لا تشعر به هذا العدو لا هم له إلا أن يبيد المسلمين ولا عدو له إلا 

المسلمون لا وثنيون ولا قتلة ولا بوذيون ولا ملحدون ولا شيوعيون فقط هذا المسلم الموحد الذي 


يقدس الأنبياء جميعاً والذي يقدس الشريعة اليهودية والنصرانية والمحمدية على حد سواء هذا 
عدوهم. وبعض طوائف المسلمين هكذا إذا مست تلك الطائفة شيء من السوء يفرح. معنى ذلك أنت 
لكي تشفي غيظ عدوك منك لا أن تموت بل قليل من الحمى » صداع» عاصفة صغيرة يفرحون بها. 
e‏ | 

ِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَئة تَسُوْهُمْ) ولو شيء بسيط السودان بلد فقير عانى من شظف العيش قروناء طلع 
عندهم بئر بترول في دارفور قامت حقوق الإنسان والديموقراطية وجاء الغرب وتقاتلوا وألصقوا 
تهماًء هذا البئر لا يكفي قرية لكن هذا المس القليل من الخير يسوؤهم (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسّنَة تَسُوْهُمْ 
وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيّنَهَ يَفْرَحُوا بها) السيئة الخفيفة لا يفرحون لكن لما يحصل لكم إبادة أو قتل أو 
طاعون» إبادة يفرحون أما الحسنة ولو شيء بسيط ولو شربة ماء ولو تصبكم سيئة بمقتل يفرحوا 
بها هذا الفرق بين تمسسكم وتصبكم وجاء تعالى بكلمة تمسسكم ليبين لنا أن من عدونا من يسوءه 
إذا شربنا شربة ماء أو عثرنا على بئر بترول واحد إذا جاءتنا مطرة خفيفة › إذا صار عندنا ثروة 
أو علماء أو علمنا وحدة خفيفة كما حصل بين مصر وسوريا قامت الدنيا وقعدت ولم يتوقفوا حتى 
أفسدوها (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَه تَسُوْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيّنَهَ يَفَرَحُوا بها) لكن هؤلاء نسوا أن الله غالب , 
على أمره (لا يَعْرَنْكَ تقَلبْ الَذِينَ َفَرُوا فِي الْبلادٍ )١55(‏ آل عمران) . مداخلة : (وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيَّة 
يَفْرَحُوا بها) والفرق بينها وبين (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَهُ تَسُوْهُمْ) أعتقد تقد والله أعلم أنه في (ما أَصَّابَكَ مِنْ 
حَسَنَةِ فمِنَ الله وَمَا أَصَّابَكَ مِن سَيّئة فمن نفسك (۷۹) النساء) الإصابة هي التعرض الكاملٍ 
والإصابة هنا إصابة كاملة بالخير من الله لأن هذا الشيء لا ينقص من ملكه شيء والإصابة بالشر 
تكون من صنع الإنسان نفسه فلما تكلم عن المعبود والعبد التعامل بينهم أن الله تعالى يصيبكم 
بالخير ولا يبالي ولما كان العلاقة بين العبد والعبد فالمس مجرد المس بالخير يثير الغيظ والكراهية 


د. الكبيسي: رائع جداً قلنا أن التأويل يحتمل ألف وجه. التفسير واحد الذي فسره النبي - صلى الله 
عليه ولم - ونقله الصحابة . الصحابي حجة في المحكم والمتشابه نحن حجة على الصحابي من 
حيث أن هذا المتشابه يكتشف جيل بعد جيل وكل جيل يملي ويعلم الجيل الذي قبله ما فات عليه. 

آية (۹) : 

* ما أصل المصيبة ؟ وكيف تكون المصيبة خيراً (ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فُِنَ الله وما أَصَابَكَ مِن سَيّئَة 
فمن نفك وَأَرْسلْنَاكَ لاس رَسُولاً وَكَفَى بالله شهيدًا (79) النساء)؟ (د. حسام النعيمي) 

المصيبة مشتقة من جذر (ص و ب) ومنه صارت أصاب (أفعل) يصيب وهذه النازلة مصيبة . 

صوب لما نردع إلى المعجم نجد لها معاني متعددة كلها تدور حول معنى الإنزال ومنه الصيّب الذي 
هو المطر وفيه معنى النزول. الشيء الذي ينزل على الإنسان قد يكون خيرا وقد يكون شراء ينزل 
عليه الخير أو ينزل عليه الشرّ مثل المطر قد يكون نافعاً وقد يكون ضاراً المطر إذا نزل في غير 
موسمه يكون ضارا يحرق الزرع وفي موسمه يكون غيثا. العربية أحياناً تعطي دلالة خاصة للفظ 
تصير له خصوصية يختلف عن أصل معناه. معنى أصابه يعني أصابه بخير أو أصابه بشر من حيث 
اللغة جائز ولذلك استعمل (مًَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فُمِنَ الله وَمَا أَصَّابَكَ مِن سَيّنَة فين نفسك) أي ما 
نزل بك من خير فمن الله وما نزل بك من شر فمن نفسك (هذه لنا وقفة فيها) . لكن كلمة مصيبة 
صار لها خصوصية والعربي صار لا يستعملها إلا في السوء. مصيبة (مُفعلة ) من أصاب مثل كلمة 
نازلة يعني القضية التي نزلت عليها والعرب استعملوها في الشرّ فقط ولم يقولوا نازلة خير فصار 
لها استعمالاً خاصاً. وذكرنا سابقاً كلمة (لغو) كلمة لغو هذا الجذر يستعمل لتحريك اللسان في الأصل 
لذلك منه قيل: ولغ الكلب في الإناءء والكلب لما يشرب يحرّك لسانه بالماء وكلمة لغو تعني حرّك 
نع م اه وديا ا كر د لي ا ل د 
أن نقول كلها خير؟ كلها شر؟ هي من هذه وهذه. لكن العربي خصص كلمة لغوء لغا يلغو لغواً جعله 
خاصاً بالكلام الذي لا فائدة فيه وبهذا المعنى استعمله القرآن (وإذا مروا باللغو مروا كراما) . 
واللغة (فعلة ) من لغا يلغو مثل فرصة فهي (فعلة ) في اللغة . 


اللغة الآن لا نستعملها في السوء وإنما نستعملها في الأصوات المصطلح على معانيها فتكون 
خصوصية › فصار اللغو له خصوصية وإلى يومنا هذا لا نستعمله في الكلام الإعتيادي وكذلك 
المصيبة صارت مخصصة لما يسيء الإنسان. ما يصيبه من مصيبة في ظاهر الأمر يراه سوءاً له 
ما تراه شراً فيما أصابك قد لا يكون شراً وفي الغالب الأصل أن ما يصيب المؤمن ليس شراً وإن رآه 
شراً وفي الحديث "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير" وفي حديث البخاري "من يُرد الله به 
خيراً يُصِب منه" أي يمتحنه فيصبّره فيصبر فترتفع درجته. ففي كل الأحوال له خيراً فإذا أصابته 
مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لله سبحانه وتعالى . المصيبة هنا بمعنى ما تراه ضرراً. 
عندما يصيبك ضرر ستقول إنا لله وإنا إليه راجعون نحن جزء من مُلك الله سبحانه وتعالى هو مالك 
الملك ونحن جزء منه وهذا الملك يتصرف بنا كيف يشاء. القرآن الكريم جاء على أساليب العرب أو 
إذا عكسنا الأمر إن أساليب العرب إرتقت ت شيئاً فشيئاً إلى أن جاءت إلى لغة القرآن الكريم لا نفهم أن 
المصيبة هنا بمعنى الخيرء إنسان يمضي ويعثر بشيء في رجله فتنكسر هذا ظاهره ليس خيراً لكن 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله يحمد الله عز وجل لأنه مستقر في قلبه أن هذا له خير قد 
لا يرى وجه الخير. ومن خلال تجارب حياتي أحياناً يداخلني شيء لعله من الشيطان» يصيبني أمر 
أقول الحمد لله ولكن في الداخل أقول لا أرى فيه ذرة خير لكن أغالب نفسي وأقول أنا إنسان مؤمن 
مادام الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول أمره كله خير فإذن هو خير وتمضي الأيام وأكتشف 
ولو بعد سنوات أن ما قد كان أصابني وظننته شرأ كان فعلاً فيه كل الخير. 

وكل إنسان له مثل هذه التجارب والإنسان المسلم ب يثق بالله سبحانه وتعالى ويتيقن وعندنا دروس 
حتى أبوا الغلام الذي قتله العبد الصالح في قصة موسى - عليه السلام - في سورة الكهف ظاهره 
شر إنسان يُقتل ولده ولكن الله تعالى يخبرنا أنه أراد خيراً بالأبوين (وَأمًَا العلا فان أَبَوَاهُ مُوْمِئَئْنِ 
فَخَشِينَا أن يُرْهِقَهُمَا طَفْيَانَا وَكْفْرَا) فقد يكون هذا الغلام محارباً للإسلام. وقد يسعى الإنسان لكي 
يكون له ولد ثم يندم على أنه خلفه والله تعالى يجعل من يشاء عقيماً قد يقتل نفسه أن يزق بذرية 
ولا تدري لماذا فقد يأتيك ولد يحارب الدين. الذين يحاربون الدين من داخلنا كما يقول محمد محمد 
حسين في كتابه "حصوننا مهددة من داخلها' ' وهو كتاب قَيْم. 

a‏ لحر a‏ تكن إلى كلد E‏ لد اللكاضة :با 
مع الشيء السيء فهل هناك لمسة بيانية في طريقة استعمال القرآن لهذه الألفاظ؟) ؟ 

(د.حسام النعيمي) 000 
القرآن على لغة العرب والعرب كانوا يستعملون المصيبة وأصل الاستعمال في المصيبة هي الرمية 
الصائبة للسهم الرجل إذا إجتهد فأصاب فهو مصيب والمرأة يقال أصابت حتى نتجنب القول أنها 
مصيبة ولو كان هذا يجوز من حيث اللغة › يجوز أن يقال: فلانة مصيبة في هذا الأمر لكن الإنسان 
في كلامه ينبغي أن يتجنب ما هو مُلبس إلا إذا كان له غاية مثل هذا الذي قال: 

خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء عمرو كان خياطأ وكان ممئّعاً بإحدى عينيه (أي أعور) فهل 
كان يدعو عليه بالعمى أم يدعو عليه بالبصيرة والبصر؟ إذن الإصابة يمكن أن تستعمل للحسنة ما 
أصابك أي ما نالك ونزل بك هذا في لغة العرب والمصيبة مخصصة . 

كيف نسب الحسنة إلى الله والمصيبة إلى نفسك؟ 

مرد الأمور جميعاً هي إلى الله سبحانه وتعالى . وأنت تقدم أسباب الوصول إلى الحسنة ويقدم 
الإنسان أسباب الوصول إلى السيئة ولا يكون وصوله إلى الحسنة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ولا 
يكون وصوله إلى السيئة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى . شخص موظف في دائرة يقدم طلبه فلا ينفذ 
إلا أن يوافق مديره ولله المثل الأعلى الإنسان يقدم الأسباب ويتخذها. الطريق الموصل إلى الخير 
والطريق الموصل إلى الشر من الله تعالى مكن الإنسان من أن يختار (وهديناه النجدين) أحد العلماء 
يبسط المسألة فيقول الله سبحانه وتعالى إذا شاء هدى › إذا شاء أن يجعلك مهتدياً له ذلك لأنه لا 
يُسأل عما يفعل في ملكه ولله المثل الأعلى الإنسان لا يُسأل عما يفعل في ملكهء والكون كله ملك 
الله سبحانه وتعالى ولذلك (لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون) فهو قادر على أن يهدي الجميع وقادر 


على أن يضل الجميع ولا يُسأل وقادر على أن يجعلك تختار طريقك ولا يُسألاً. حينما يجعلك تختار 
طريقك هو شاء لك أن تختار أو أنت صارت لك مشيئة من ذاتك؟ الله يشاء (وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله) لا تكون لك مشيئة وإلا يكون كالملائكة أو الشياطين» الشياطين لا مجال للهداية فيهم 
والملائكة لا مجال للضلالة لهم وشاء الله عز وجل لهذا الإنسان أن ينظر في الطريقين وفق ما يبيّنه 
الله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه وإلا المفروض أن العقل يوصله»ء مع ذلك أرسل الرسل ومعهم 
الكتب وبيّن طريق الهداية وطريق الضلال. فإذن الإنسان فيما يسلك طريقاً هو في الأصل في خانة 
مشيئة الله سبحانه وتعالى التي جعلت لك المشيئة أن تختار. أنت ما كنت تستطيع أن تكون ذا مشيئة 
لولا أن الله تعالى شاء لك أن تكون ذا مشيئة ولا تصل إلا ما تريد إلا برضى الله تعالى فأنت ضمن 
المشيئة . 

ما أصابك من حسنة فمن الله) لأنك أنت سعيت وقدّمت لكن أنت ما كنت تستطيع أن تصل للحسنة 
حتى يرضاها الله تعالى فذكر تعالى الأصل لأنه مرتبط بالحسنة . أنت سعيت نحو الحسنة وشاء 
الله سبحانه وتعالى أن تفعلها قذمت وشاء لك ففعلت» الحسنة تنسب إلى الله تعالى. والسيئة أيضاً 
سعيت وشاء الله تعالى لك أن تصل ولو أراد الله ما وصلت لكن يبقى منحصراً بك لأنك سعيت وكما 
قال الجن (وَأنا لا تذري أَشَرٌ أريد بمَن فِي الْأرْضٍ أم أَرَادَ به رَبْهُمْ رَشَدَا) الخير معقود لله تعالى 
دائماً على أننا نؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى فنسبت الحسنة إلى الله تعالى 
وحصرت السيئة بنفسك مع أن نفسك سعت في الحسنة وسعت في السيئة وفي الحالين كانت 
بالمشيئة وهو تعليم للمسلم كيف يتأدب مع الله سبحانه وتعالى وأن ينسب الخير لله وأن ينسب 
السوء لنفسه ولذلك نجد علماءنا يقولون عندما يكتبون: هذا ما وصل إليه إجتهادي فإن كان خيراً 
فمن الله تعالى وإن كان شراً فمن نفسي ومن الشيطان وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى 
آية (۸۲) : 

* في سورة النساء قال تعالى (أَفَا يَتَدبَرُونَ الْهُْآنَ وَلَو كَانَ مِنْ عد عَير لله لَوجَدُوا فيه اخْتِلَانا 
كثيرَا (۸۲ )) فهل هناك اختلاف قليل؟ 

(د. حسام النعيمي) 

(أفلا يتدبرون القرآن) هذا نوع من التحضيض والحث والسؤال الإستنكاري كيف هؤلاء يقولون أن 
هذا من عند غير الله؟ ألا ينظرون في آياته؟ (أفلا يتدبرون القرآن) لما يدعوهم إلى تدبره معناه أنه 
ليس فيه اختلاف ولا ريب وليس فيه مشكل ثم يقول لهم (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا) هم كأنهم يلقون هذا الشيء كأنهم يرونه ويلمسونه (لوجدوا فيه اختلافا 

كثيرا) السؤال يقول: كآنه لما قال كثيراً مفهوم المخالفة كأن فيه اختلاف قليل» هو ليس 

هكذا . (لو) حرف امتناع لامتناع تقول: لو زارنا زيد لوهبناه مالا كثيراً. قلت كثيراً لنوع من المبالغة 
أي الإكثار من الشيء وليس المبالغة كما تفهم الآن بمعنى الكذب» العرب تستعمل المبالغة للإكثار 
مثل غفر غافر والمبالغة فيها غفور وغفار. فالبمالغة ليست بمعنى الكذب وإنما الكثرة فيها. فلما 
قال: لو زارنا زيد لوهبناه مالاً كثيراً تعني نحن نكرم بكثرة . هو ما زارنا إذن ما وهب لا قليلاً ولا 
كثيراً فإمتنعت الهبة لامتناع الزيارة فما أخذ لا من القليل ولا من الكثير. وهنا أيضاً لو كان من عند 
غير الله ولكن هذا القرآن من عند الله فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. إمتنع 
الاختلاف قليله وكثيره لامتناع كونه من عند غير الله. يبقى هذا الاختلاف الكثير كما قلنا للمبالغة لو 
كان من عند غير الله كانوا وجدوا فيه اختلافاً كثيراً لكن أصل الاختلاف إمتنع لامتناع كونه من عند 
غير الله فهو من الله إذن ليس فيه خلاف. تماماً كما في المثل الذي ذكرناه وقلناه (لو زارنا زيد 
لوهبناه مالاً كثيراً) إمتنعت هبة المال بقليله وكثيره لامتناع الزيارة . وقلنا (لو) حرف امتناع 
لامتناع فلا يقال القرآن فيه اختلاف قليل كلا هو لا فيه اختلاف قليل ولا كثير. الاختلاف كله منفي 
لأن القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى 

* د. أحمد الكبيسي: 


هدفنا أن نوجه أنظار المسلمين إلى هذه الأساليب في قراءة القرآن من حيث تدبره أو تفكيره في 
آيتين تختلفان بحرفب أو حركة أو تقديم أو تأخير وهي أرقى الأساليب (أفلا يَتَدبَرُونَ 

الْقرْآنَ }1۸۲ النساء) والتدبر هو أن تبقى وراء الآية يوما بعد يوم يوما بعد يوم إلى أن تدرك 
الأسرار التي فيها وهذه أعظم أنواع القراءات وأكثرها أجراً. 

* (أفلا يَنَدَبْرُونَ الْقَرْآنَ (۸۲) النساء) التدبر مشتق من الدَبَّر أي الظهر فكيف يراد به التأمل؟ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) جعلوا الفعل تدبر بمعنى تأمل وتفكر لأننا إذا قلنا تدبر المسألة أردنا نظر في 
غانبها وعاقبتها وتدبر الأمر نظر في ما وراءه من حكم ومعان. 
آية )۸٤(‏ : 
* ما هو إعراب كلمة نفسك في قوله تعالى (لا تُكلّف إلا نفسك) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) كلف فعل يأخذ مفعولين المفعول الأول هو مستتر نائب فاعب تقديره أنت 
والمفعول الثاني هو (نفسك) . 

ايه (265) : 

* ما الفرق بين النصيب والكفل في سورة النساء من حيث المعنى ودلالة استخدامهما في القرآن؟ 
3 . فاضل السامرائي: قال تعالى في سورة النساء (مّن يَشْفْعْ شفاعة حَسَنَةَ يكن له نَصِيبٌ مَنْهَا 
ومن يَشَفَغ شاع سيَنة ين لَه كفل مَنْهَا وَكَانَ اله على كل شَيْءِ مُقيتاً (8) ) من معاني الكفل 
في اللغة النصيب المساوي ومنها المثل. أما النصيب فهو مُطلق والنصيب عام صغير وكبير وأكبر 
وليس له شيء محدد. وفي القرآن الكريم استخدمت كلمة كفل عند ذكر السيئة (له كفل منها) لأن 
السيئات تجزى بقدرها ولا يزيد عليها بدليل قوله تعالى (ومن عمل سيئة فلا يُجزى إلا مثلها) › أما 
الحسنة فتضاعف وتتسع وتعظم وقد تكون عشرة أضغاف وقد تكون أكثر ولم يحدد أنها مثلها لذا 
جاءت كلمة نصيب مع الحسنات لأن الحسنة لها نصيب أكثر من 

فلما قال الشفاعة الحسنة قال يكن له نصيب منها ليس مثلها وإنما أعلى منها لأن الحسنة بعشر 
أمثالها (مَن جَاء بِالْحَسَنَة فل خَيْرٌ مَنْهَا (۸۹) النمل) أما السيئة فمثلها (مَنْ عمل سَيّنَةَ فلا يُخْرّى 
إلا مها ( )٤ ٠‏ غافر) فاستعمل الكفل للشفاعة السيئة واستعمل النصيب مع الشفاعة الحسنة لأنها 
قد تكون عشر أمثالها أما ما قاله بعض اللغويين أن النصيب في الأمور الحسنة والكفل في الأمور 
السيئة فهذا غير صحيح لأن الله تعالى قال (يُوْتِكُمْ كِفلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ (۲۸) الحديد) وقال (فهل أنثم 
مُعْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مّنَ النَارٍ (41) غافر) لكن الكفل من معانيه المثل ولذلك استعمله مع السيئة › 
يقول كفلين أي مثلين والأجر يضاعف. 

* د.حسام النعيمي: 

في قوله تعالى (مَنْ َشْفَغ شَقَاعة حَسَنَة يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَغ شَفَاعة سَيْنَةُ يَكُنْ لَهُ كفل 
مِنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كَل شَيْءٍ مُقِينَا (18 النساء) عندما نرجع إلى معجمات اللغة نجد أن كلمتي 
نصيب وكفل يكادان يكونان بمعنى واحد بل عندما يفسرون النصيب يقولون الحظ أي الجزء ولما 
يأتون إلى الكفل يقولون الحظ أو النصيب أي يفسرون الكفل بالنصيب. فعندما نأتي إلى 

اللسان: "والنصيب الحظ من كل شيء - الحظ يعني الجزء من كل شيء - والكفل النصيب ويرجع 
ويقول الكفل الحظ" .وهو قال النصيب الحظ. لكن يبقى هناك فارق جزئي بسيط بين الكلمتين فعندما 
ننظر في كلمة نصيب نجد أن النون والصاد والباء من نصب الشيء يعني جعله شاخصاً نصبه ومنه 
الأنصاب وما ذبح على النصب هذه الحجارة الكبيرة الظاهرة الشاخصة فعندما يقول نصيب كأنه 
شيء شاخص ظاهر. 

الكفل أصله في اللغة هو الثوب الذي يدار ويجعل على شكل حلقة ويوضع على سنام البعير لأن 
السنام لا يمكن أن يجلس عليه فيديرون ثوباً يضعونه على السنام حتى يجلس عليه الراكب أو 
يضعه خلف السنام فيستقر ويجلس عليه هذا أصل كلمة الكفل ولذلك هو يمثل تغطية جزء من ظهر 
البعير فقالوا هو كالنصيب لأنه يغطي جزءاً منه الصورة عندما يقول هذا جزء وهذا جزء. صورة 
الجزئية مع النصيب صورة ظاهرة بارزة وصورة الجزئية مع الكفل صورة مختفية مخفية مجلوس 


عليه لذلك نجد أن كلمة النصيب تستعمل في الخير وفي الشر: له نصيب من الخير وله نصيب من 
الشر بحسب السياق. كلمة الكفل استعملها في الشفاعة السيئة لأن هذا النصيب هو لا يريد أن 
يبرزه» أن يظهره؛ كأنه يخجل منهء يستحي منه فما استعمل النصيب هذا البارز لأن مع السيئة سيئة 
يريد أن يتستر لکن له منها برغم ت تستره لأن عامل السيئة لا يعملها جهاراً نهاراً إلا إذا كان سفيهاً 
والعياذ بالله وكان المجتمع يرخص له بذلك والعياذ بالله. 
فانظر إلى اختلاف الصورتين في اللغة واستعمل القرآن الكريم هذا الأمر أيضاً فكان ممكن أن يقول 
في غير القرآن (من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها) يكررها في غير القرآن أو (ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة 
سيئة يكن له نصيب منها) لكن كأنما أريد لقارئ القرآن أن يتذوق وأن يتحسس هذا الفارق بين 
الصورتين المتخيلتين: صورة النصيب البارز الشاخص وصورة الكفل المستور لهذا لما 
استعمل القرآن الكريم كلمة الكفل في الخير ضاعفها فقال (يُوْتِكُمْ كِفلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه (۲۸) الحديد) 
اثنان حتى يظهر ولم يقل نصيب لأن النصيب واحد وهو يريد أن يكثره وأن يضاعفه ثم هو تشجيع 
لهم فالآية نزلت في النصارى (يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا اتقوا الل وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ (۲۸) الحديد) (يَا يها 
الْذِينَ آَمَنُوا) أي الذين آمنوا بعيسى عليه السلام (ادّ تقوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه) أي بمحمد صلى الله 
عليه وسلم (يُوْيَكُمْ كِفلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه) فعندما استعمله للخير ضاعفه هذا شيء. 
شيء آخر لو نظرنا إلى كلمة نصيب وكفل من حيث أحرف اللغة : الأصوات نون - صاد - باءء 
النون حرف متوسط بين الشدة والرخاوة يقابله اللام بين الشدة والرخاوة لكن نجد النون في نصيب 
أعلى بشيء وهو الغْنّة . هذا الحرف الذي هو النون كاللام فهذا فيه حرف متوسط وهذا فيه حرف 
متوسط لكن النون فيه زيادة على اللام هذه الغْنّة التي يقال عنها أنها صوت محبب يخرج من 
الخيشوم ففيه ميزة . عندما نأتي للصاد والفاء كلاهما مهموس فالصاد مهموس والفاء مهموس 
الصاد رخو والفاء رخو فكأنهما بمنزل واحد ثم يرتقي الصاد لأن فيه إطباقاً والفاء مستتر. فإذن 
صار عندنا النون واللام مجهوران متوسطان لكن النون فيه غنة › الصاد والفاء مهموسان رخوان 
لكن الصاد يعلو في ما فيه من إطباقء الباء والكاف كلاهما شديد انفجاري لكن يعلو الباء في أنه 
معه اهتزاز الوترين مجهور فالباء شديد مجهور والكاف شديد مهموس فمجموع أحرف نصيب أبرز 
من مجموع أحرف كفل فواءمت العربية هنا اللغة . لكن القرآن استفاد من اللغة ووضع هذا هنا 
وهذا هنا في مكانه نحن - مع نظرنا حقيقة في علو لغة القرآن - نريد أن نؤكد في الوقت نفسه 
سمو هذه العربية التي اختارها الله عز وجل لغة لكتابه فليأتونا بمثل هذا في لغة أخرى . آلاف 
الألفاظ من هذه الطريقة لما نوازن بين الأصوات والاختيارات فليأتوا بعشرة ألفاظ لفظ من هنا ولفظ 
من هنا فيه مثل هذه الميزة . نقول هذا حتى لا ينكفئ على نفسه متكلم العربية حتى يعلم أن لغته 
لغة سامية ومن أجل ذلك جاء بها كتاب الله عز وجل 
لاحظ نصيب وكفل المعنى يكاد يكون متقارباً وفي العربية ليس هنالك ترادف إلا في بعض حتى 
بعض الأسماء. المفردات في الاسم ممكن أن يكون هذا الاسم في هذه القبيلة له هيئة مخالفة للهيئة 
فقضية المدية والسكين ممكن أن تكون المدى المستعملة عند غفار لها هيئة معينة غير هيئة 
السكاكين عند غيره فهذه كانت مدية وهذه سكين قد يصح هذا لكن كم عندنا مما اجتمع من اللهجات 
من هذه المخالفة ؟ قليل لكن اللغة العامة ولغة القرآن ليس فيها ترادف ولا كلمة تصح مكان كلمة 
ومثال هذا النصيب: الحظ من الشيء.ء والكفل: الحظ من الشيء ولكن لماذا مع الحسنة استعمل 
نصيب ومع السيئة استعمل كفل إذا كانا بمعنى واحد؟ والمعاجم تفسر بعض الكلمات ببعض على 
التساهل لأنه يؤدي هذا المعنى هو لا ينظر إلى تلك الدقة فهو عندما يقول له كفل من هذا الشيء أي 
له حظ منه جزء منه. له نصيب من هذا فله جزءء فالدلالة واحدة فالذي يشفع شفاعة حسنة له 
شيء من هذه الحسنة والذي يشفع شفاعة سيئة له شيء من هذه السيئة هذا المعنى العام. ولكن 
عندما تأتي إلى اختيار الألفاظ تجد أنه اختيرت كلمة نصيب هنا لهذا واختيرت كلمة كفل هنا لهذا. 
سيئة الإنسان يتستر فيها فاختير له اللفظ الذي يدل على الجزء مما هو مستور مخفي منخفض› 


والحسنة لأن الإنسان يظهرها ثم هي تضاعف وتنمو بخلاف السيئة الثابتة المستقرة فهذه 

ل لو ل ا ا ا * ورتل 
القرآن 

0000 o hS 
وقد اختير النصيب دون الجزاء إشارة إلى أنه قد يكون للشافع أجر أكثر من ثواب من شفع عنده أما‎ 
شافع السوء فقد خص الله جزاءه بالكفل بمعنى المثل إيذاناً بأن مرتكب السيئة لا يجزى إلا مثلها‎ 
. واختيرت كلمة الكفل لشافع السوء دون الجزاء أو النصيب لأنها لا تختص إلا بالشر والشدة‎ 

/ : )۸١( آية‎ 

* لماذا جاءت كلمة (بأحسنَ) منصوبة في قوله تعالى (و ذا خُيَيتُمْ بتَحِيّة فَحَيُوا بأحسَنَ مِنْها أو 
رُدُوهَا إن الله كَانَ علي کل شيٰءِ حَسِيبًا (85) النساء)؟ (د. فاضل السامرائي) 

بأحسنَ ليست منصوبة ولكنها مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف (وجُرَ بالفتحة ما لا 
ينصرف) وهي صيغة على وزن أفعل. أحسن: اسم تفضيل على وزن الفعل فالقاعدة تقول إن 
الوصفية إذا كانت على وزن الفعل تمنع من الصرف ما لم تونث بالتاء. 

وكذلك في قوله تعالې (إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوْقِكُمْ وَمِنْ أسْفل مِنْكُمْ وَإِذْ راغت الْأَنْصَارُ وَبَلَعْتِ الْقَلُوبُ 
الْحَنَاجِرَ وَتَظنُونَ بالله الظنُونًا ( )٠‏ الأحزاب) أسفل مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف 
ومثلها أصفر وأخضر وأحمر. * انظر آية (5 ؟) .؟ 


(ورتل القرآن ترتيلاً) : (وَإِذَا حَبَيْتُم بتِيّة فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا (15) النساء) انظر كيف 
يعلّم الله تعالى الناس التسابق إلى الخيرات ويخلّقهم بأخلاق الإسلام فقال فحيوا بأحسن منها فقدم 
الرد بالأحسن وعطف عليه ما يماثله ليعلمنا أن رد السلام بالأفضل هو المقدم ألا ترى أنك تقول لمن 
سلم عليك (وعليكم السلام) فقدمت عليكم على المبتدأ السلام وهذا تقديم يفيد التخصيص للمخاطب 
فكان أحسن من السلام عليكم. 
آية (59) : 
* ما الفرق بين ثقفتمو هم ووجدتموهم في الآيات (فَخُدُوهُمْ وَاقْتْلُوهُمْ حَيْثْ يُقِفتَمُوهُمْ (11) النساء) 
(فَخَدُوهُمْ وَاقَْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدنَمُوهُمْ يم النساع)؟, (د. فاضل السامرإني) 

ثقف تستعمل غالبا في الحرب (فإن لَمْ يَعتَلُوكُمْ وَيلقوأ إِلِكُمْ السلَمَ وَيَكفوَأ أَيدِيهُمْ فَخْدُوهُمْ وَاقتُلُوهُم 
حَيْتْ يقِفتَمُوهُمْ وَأَولَِكمْ جَعَلَنَا لَك علَيْهِمْ سَلْطانَا مَبينًا ١(‏ )) هذه حرب أما وجدتموهم فهي عامة 
وليست متعلقة بالحرب فقط (وَدُوا لو تَكفِرُونَ كَمَا كَفَرُوا فتَكُونُونَ سَواء فلآ تَتَخِدو مِنْهُمْ أوليَاء 
حَنّى يُهَاجِرُوأ فِي سَبيل الله فإن تولو فَخُذوهُم وَاقَتْلُوهُمْ حَيْتْ وَجَدنمُوهُمْ وَل تتخِذوأ مِنْهُمْ وَلِيّا وَل 
نَصِيرًا (89 )) هذه ليس فيها حرب. ثقفد ثقفتموهم أي ظفرتم بهم. ثقف هي ظفر به. هذه لغة المعجم 
وليست خصوصية للاستعمال القرآني ولو بحثت في المعجم عن ثقف ستجد معناها ظفرت به. إذن 
ثقفتموهم في الحرب ووجدتموهم عامة والسَّلّم أي الصلح. 
* (وَدُوأ لو تَكْفْرُونَ كَمَا كَقَرُوأْ فُتَُونُونَ سَوَاء (۸۹) النساء) انظر إلى هذه البلاغة في التعبير فقد 
عبر الله تعالى عن رغبة المنافقين في تكفير المؤمنين بالفعل (وذ) بينما عر عن فعل المؤمنين 
بإدخال الإيمان إلى قلوب المنافقين بالفعل (أتريدون) وذلك في قوله تعالى (أَْرِيدُونَ أن تَهِدُوا مَنْ 
أضّلّ الله (۸۸ )) فما وجه البلاغة في هذا الإختيار؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) عبّر الله تعالى عن محاولة المؤمنين بالإرادة لأنه ينشأ عنها الفعل فالمؤمنون 
يستقربون حصول الإيمان من المنافقين لأن الإيمان قريب من فطرة الإنسان بينما عبر عن محاولة 
المنافقين بالود لأن المنافقين يعلمون أن المؤمنين لا يرتدون عن دينهم فلم يكن طلبهم تكفير 
المؤمنين إلا تمنّياً ووداً ولذلك عبر عنه بقوله (وَدُوأ لو تَكْفِرُونَ كما كَفرُوا فتكونون سَواء) . 
آية (47) : 


* (وَمَا گان لِمُوْمِنِ أن يئل مُوْمِنَا إِلذَحَطَنَا وَمَنِ قَتَلَ مُوْمِنَا خَطََا فتخرِيز رَقَبَةِ مُوِْنَةِ وَدِيَةُ مُسَلْمَة 
إلى 0 إلا أن ¿ يَصَدقوأ فان كَانَ من قوم ذو لك وَهُوَ مُوْمِنٍ فتخرير رَقبةٍ مُوْمِنَةٍ وان کان من قوم 
َْبَةٌ مّنَ الله وَكانَ الله عَلِيمَا حَكيما (؟4) النساء) قدم التحرير على الدية أولاً ثم أخر التحرير على 
الدية فما الحكم من التقديم والتأخير في الآية ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

إحداها على قوم أعداء يريدون الفدية أولاً يريدون أموالاً وليس لديهم علاقة بالتحريرء والتآلف 
بينهم يكون بالفدية وليس بالتحرير كيف تزيل العداوة وهم يتقاتلون؟ تعطيهم الفدية حتى تهدأ 
النفوس فيبدأ بالفدية لأن هؤلاء أعداء ويحتمل أن يحصل ضغائن وقد ينقضون الميثاق بينهم لكن 
الأولى قوم مؤمنون فقذم التحرير على الفدية . 


(ورتل القرآن ترتيلاً) : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَقَثُلَ مُوْمِنَا إلا خَطْنَا (؟4) النساء) انظر إلى هذا 
الابتداء الذي يهۆل به الله سبحانه وتعالى أمر قتل المسلم أخاه المسلم ولذلك جعله في حيّز ما لا 
يكون فبدأه بالنفي والحصر في الخطأ ب (إلا) فقال (وَمَا كَانَ لِمَوْمِنٍ أن يَقَثْلَ مُوْمِنَا إلا خَطَنَا) . 

* (وَمَن فل مُوْمِنَا خَطنًا فتخرِيرٌ رَقَبَة مُوَمِنََ وَدِيَة مُسَلَمَةُ إِلَى أهَلِهُ (؟4) النساء) عل سائلاً يقول 
لم جعل تحرير رقبة العبد ديّة للقاتل وهذا لا يعود على أهل الميت؟ (ورتل القرآن ترتيلا) 

إن تحرير الرقبة جعله الله تعالى بدلا من تعطيل حق الله تعالى في ذات القتيل فإن القتيل عبدٌ من 
عباد الله تعالى ويُرجى من نسله من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه فلم بخلو القاتل من أن يكون فؤت 
بقتله هذا الوصف. وأمر آخر نبهت عليه هذه الآية هو أن الحريّة حياة والعبوية موت فمن تسبب 
في موت نفس حيّة كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة . 

* (فإن كَانَ مِن قوم عَدُوْ لَكُمْ وَهُْوَ مُوْمِنْ فْتَخْرِيرٌ رَقَبَةِ مُوْمِنَةِ )٠۲(‏ النساء) لِم اقتصرت الكفارة هنا 
على تحرير الرقبة دون دفع الديّة لهم؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) لأن الدية جبر لخاطر أولياء الدم فلما كانوا أعداء الله تعالى لم تكن حكمة في 
جبر خواطرهم. 

: )٩۳( آية‎ 

* انظر آية )١8(‏ .؟ 

* ما الفرق بين استخدام صيغة الماضى والمضارع فى قوله تعالى فى سورة النساء (وَمَا كان 
لِمُوْمِنِ أن يَقثْلَ مُوْمِنَا إلا خَطا وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنَا خَطَأ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُوْمِنَة وَدِيَةُ مُسَلْمَة إلى هله إلا أن 
يَصَّدَّقَوا .. (19 )) و ومن يفل مُوْمِنًا معدا فَزَاوُُ جهنم خَالِدَا فيها عضب الله عليه وََعنَ 
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عظِيمًا ٩۳(‏ )) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) استخدام صيغة الماضي والمضارع في القرآن كثير مثل قوله تعالى (وَمَا كَانَ 
ِمَومِن أنْ يَقثْلَ مُوْمِنَا إلا خَطا وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنَا خُطأ فْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُوْمِنَةِ وَدِيَة مُسَلَمَة إلَى أهله إلا أن 
يَصَّدَقُوا فان کانَ من قوم عَدُوْ لكم وهو مُوْمِنْ فتخريرُ رَقَبَهَ مُوْمِنَةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ قوم بَينَمْ وَبَيْنَهُمْ 
مِيئَاقٌ فيه مُسَلَمَهُ إلى أفلِه وَتَخْرِيرُ رَقَبَةَ مُوْمِنَة فمَنْ لَمْ جذ فُصِيَامُ شَهِرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةُ مِنَ الله 
وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمَا (؟ 9) النساء) وقوله تعالى (وَمَنْ يَقثَلْ مُوْمِنَا مُتََمَدَا فُجَرَاوَهُ جَهَنُمْ خَالِدَا فيها 
وَعْضِب الله عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمَا ("1) النساء) أي كلما سنحت له الفرصة قتل وهذا 
دليل التكرار لذا جاء الفعل بصيغة المضارع. وكذلك في قوله تعالى (ومن يشكر فإنما يشكر 
لنفسه) صيغة المضارع لأن الشكر يكون في كل لحظة على كل نعم الله أما (ومن كفر) جاء بصيغة 
الماضي لأن الكفر يحصل مرة واحدة فقط. وقال تعالى (إِنْ يَسْألَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تبخلوا وَيُخْرِجْ 
َضْعَائَكُمْ (۳۷) محمد) سؤال متكرر لأن سوال الأموال متكرر فجاء الفعل بصيغة المضارع» وقال 
تعالى (قَالَ إن سَالتَكَ عن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا نُصَّاحِبْنِي قذ بَلَعْتَ مِنْ لَدْنِي غُذرًا (75) الكهف) السؤال 
حصل مرة واحدة فجاء بصيغة الماضي. 


* ما الفرق بين (وَعْضِب اله علَيْهوَلعَنَهُ وَأَعدَّ لَه عَذَابَا عَظِيمًا (1) النساء) و (وَعْضِب الله علَيْهم 
وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (5) الفتح) ؟ (د.أحمد الكبيسي) . 

آيتان عجيبة (وَمَنْ يَقتل مُوْمِنَا متَعْمَدَا فَجَرَاوَهُ جَهَنُمُ خالا فيها وَعْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَه 
عَذَابًا عَظِيمًا (؟11 النساء) انتهى يعني حصل قرار ولا رجعة عنه هناك من قتل نفساً بغير نفس 
هذا قصاص (النَّفْس بِالنَفْس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ (5 4 المائدة ) وإذا قل القاتل فقد بريء دمه وبريء 
من الذنب لأن السيف محاء للخطايا القصاص يمحو الذنب. 

هنا جريمة قتل لا تمحى ولا تغفر مهما حصل (وَمَنْ يَقثّلْ مُوْمِنَا مُتَعَمَدَا) يقتله مع أنه مؤمن يقتله 
على عقيدته على أنه كافر كما يحصل اليوم وحصل من أول أيام الإسلام قتل سيدنا عثمان وسيدنا 
علي وسيدنا عمر وقتل الصحابة والتابعيين وتابعين التابعيين والآن يقتل كثير من العلماء 
والصالحين والكتاب والمسلمين والموحدين وأهل المساجد يقتلون على أنهم مشركون هذه الآية : 
تتحدث عنهم (وَمَنْ يَقثلَ مُوْمِنا مُتَعَمَدَا) يؤمن أنه لا إله إلا الله (فجَرَاوُهُ جَهَنَمْ خَالِدَا فيها وَعْضِبَ الله 
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عظيمًا) فرق بين أعد لهم عذاباً عظيماً في آية وآية أخرى (وَعْضِب الله 
عَلَيْهِمْ وَلَعَنْهُمْ وَاعَدَّ لَهُمْ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (1) الفتح) ما الفرق؟ من يقتل مؤمناً متعمداً اختار 
الله له من عذابات جهنم كثيرة عذابات جهنم لا حصر لها حر وبرد وأفاعي وعقارب وتجويع وهناك 
عذاب مهين يعني يجعلونه هزؤ وهناك عذاب كبير وهناك عذاب أليم يعني لا حصر لعذابات جهنم 
نعوذ بالله منها ولهذا رب العالمين ما ادخرها إلا لمشرك (لا يَصََاهَا إلا الأشقى )١1١(‏ الذِي ذب 
وَتَوَلّى )١5(‏ الليل) افهموها جيداً: هذه جهنم الرهيبة الأساسية الأصلية خاصة للمشركين (إنها 
عَلَيْهِمْ مُوْصَّدَةٌ (48 الهمزة ) (لا يَصلَاهَا إلا الأشقى ١5(‏ الَّذِي كَدْب وَتَوَلَى ) نار المؤمنين شيء 
ثاني خليكم واقعيين هناك فرق بين أشغال شاقة وبين توقيف في مركز الشرطة أي جنحة أي 
مخالفة أي تحقيق يتركك يوم يومين بالتوقيف أما الأشغال الشاقة مأساة تتمنى الموت عشرين 
ثلاثين سنة أشغال تكسر حجر طوال النهار في الشمس فكيف يوم عذاب جهنم؟ (إِنهَا عَلَيْهمْ 
مُوْصَدَةٌ) (لا يَصْلاها إلا.الأشقى ) الذي كذب برسوله وبالله وما إلى ذلك. 

أما في قوله (وَعْضِب الله عليه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذابًا عظيمًا) هو الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار 
له العذاب في حين هناك آخرون (ِوَيُعَذْبَ إِلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتٍ الظَانَينَ بالله 
ظَنّ السّوءٍ عَلَيْهمْ دَائِرَةٌ السّوءِ وَعْضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُْ جَهَنّمَ وَسَاءَتٌ 

مَصِيرًا إ1 الفتح) لم يختر لهم العذاب قال هناك رضوان خازن النار هو الذي سيختار لكم العذاب 
على حسب يتفاوتون وحتى المنافقين يتفاوتون في العذاب حتى المشركين يتفاوتون في عذاب جهنم 
من غير المعقول واحد يقول أنا الله مثل فرعون وآخر لم يكن يؤمن لكن لم يؤذي أحدا فرق كبير إن 
الله لا يظلم مثقال ذرة حينئذٍ رب العالمين قال هؤلاء يروحون جهنم وفي جهنم أنواع العذابات 
تتفاوت كبرا وصغرأ وقوة وضعفا لكن الذين يقتلون مؤمنا متعمدين متهمين إياه بالشرك هؤلاء 
اختار لهم (وَعْضِب الله عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُم) طردهم من رحمته هو طرد الاثنين طرد المرتدين وطرد 
المنافقين وطرد القتلة لكن هؤلاء المشركين لم يختر لهم عذاب قال روحوا على جهنم هناك أنواع 
العذابات الزبانية هم الذين سوف يعذبونكم بما تستحقون. لكن الله اختار العذاب الذي سيوقع على 
من يقتل مؤمناً متعمداً لإيمانه متهماً إياه بالشرك مع أنه كان يقول لا إله إلا الله والنبي قال (أقتلته 
وقد قالها؟) ولم يغفر له الله سبحانه وتعالى إذاً هذه هي مجموعة التعبيرات باللعن بالمضارع وغيره 
وبالجملة الاسمية وبأن كما شرحناها بإيجاز. آية )٠٤(‏ : 

* ما الفرق بين خبير وبصير؟ (د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى (إِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا (44) النساء) البصيرء > البصر يؤخذ من أمرينء البصر 
يأتي بمعنيين في اللغة إما البصر هي الحاسة التي ينظر بها الباصرة (وَإِذْ رَاعْتْ الأَنِصَارُ وَبَلَعْتِ 
القلُوبُ الْحَناجِرَ )٠١(‏ الأحزاب) ويأتي لما في القلب الإبصار بالقلب ربنا يسميه بصيره (بَلِ الإِنسَانُ 
على نَفْسِه بَصِيرَة (؛ )١‏ القيامة ) (قَل هَذِهِ سَبِيلِي أذغو إلى الله على بَصِيرَةٍ )٠١4(‏ يوسف) 
البصيرة في القلب والبصر ليست العين وإنما الرؤية وهذا الفرق بين النظر والبصر. إذن كلمة 


بصير فيها أمران بصير ضد الأعمى (فَل هَل يَسْتَوِي الأغمَى وَالْبَصِيرُ )١١(‏ الرعد) من ناحية 
الرؤية » وبصير لمن كان قلبه بصيراً عنده معرفة في قلبه. الخبير العليم ببواطن الأمور فربنا لما 
يقول (إِنَّ الله بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ )۳١(‏ فاطر) يعني محيط ببواطن الأمور وظواهرها. بواطن الأمور 
من خبير وظواهرها من بصير الأصل الأول هو الإبصار. البصير من الإبصار ومن قوة القلب» إذن 
خبير العلم ببواطن الأمور خبير بصير يعني عليم ببواطن الأمور وظواهرها ولعلمه ببواطن الأمور 
فمن باب أولى أنه عليم بظواهر الأمور. 

آية (15) : 

* ما دلالة استعمال أداة النفي (ما) و (لا) ؟ (د. فاضل السامرائي) 

(ما) التي تدخل على المضارع هي لنفي الحالء (لا) يقولون للاستقبال وقسم من النّحاة يقولون قد 
دوو اه اماو كود ا ANB‏ 


° 
ًه 


مُشاهد 37 يَسْنّوِي الْفاجُِون من ومني يد أو الضَرّرٍ اياون فى ديل 

الله (°) النساء) عدم الإستواء هذا في الآخرة غير مشاهد فقال (لا يستوي) ٠‏ إلا يَسْنَوِي مِنكم م 
أنفق مِن فَيْل الفح وَقَاتلَ ( )١‏ الحديد) عدم الإستواء هذا في الآخرة › (لا يَسْتّوي أَصّحَابُْ النار 
وَأصْحَابْ الجن ( )٠١‏ الحشر) هذا في الآخرة غير مُشاهد. (لا) تدل على النفي في الاستقبال (نفي 
غير مشاهد) وقسم يقولون قد تكون للحال وأكثر النحاة يقولون هي للاستقبال لكن قسم يقول قد 
تكون للحال والأكثر للاستقبال بدليل قوله تعالى (فقال مَا لي لا أرَى الْهُدَهُدَ ( )١‏ النمل) هذه حال 
وليس استقبال فقال قد تأتي للحال أيضاً وهم متفقون على أنها للاستقبال. الأصل أن تكون للاستقبال 
لذلك يقول الزمخشري لا ولن أختان في نفي المستقبل إلا أن في لن تأكيداً. 

* ما الفرق بين الضرٌ (وَإِن يَمَْسْكَ الله بضر (1) الأنعام) والضر (قل لآ لِك في ضرا وَل 
فعا )٤۹(‏ يونس) والضرر (ِلآ يَسْنَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرْ أؤلي 

الضَّرَّر (15) النساء) والحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار" ؟ , 

(د. فاضل السامرائي) الضر يكون في البدن من مرض وغيره (أنّي مَسَنِيَ الضْرُ )۸۳( الأنبياء). 
الضر مصدر بما يقابل النفع (قل لا أَمَِك لِنْفسِي فعا وَل ضرا (۱۸۸) الأعراف). الضرر الاسم أي 
النقصان يدخل في الشيء يقال دخل عليه ضرر (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غير أؤلي 
الضَّرَّر) أي الذين فيهم عِلَّةَ أما الضر فهو ما يقابل النفع. الضرر هو الاسم عام والضرٌ مصدر. 
الضر ما يحصل في البدن من سقم والضّر المصدر لما يقابل النفع والضرر اسم. نحن عندنا المصدر 
وأحياناً يكون التغيير في المصدر بحركة أو بشيء آخر يسمى اسما. مثلا: : الؤضوء هو الماع 
والؤضوء هو عملي التوشق: نفسها. هذا تغبير باتحزكة ‏ الح بهو المصدر والضزن هى العلة: 

ابه ١5و‏ 

ركد ل ف افاي ابرق اعون لس الا 
المُجَاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ أخْرَا عَظِيمًا (16) دَرَجَاتِ مَنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ (15) النساء) لِمَ ذكر 
ربنا سبحانه وتعالى منزلة المجاهدين جمعا بقوله (درجات) بعد أن ذكره مفردا (درجة ) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) جمع ربنا سبحانه وتعالى منزلة المجاهدين وفضّلهم على القاعدين عقب 
قوله (وَفْضَلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلى الْقَاعِدِينَ أخِرًا عَظِيمًا) ليبيّن عظمة منزلتهم ودرجتهم ولئلا يظن 
المرء عندما يسمع تفضيلهم بدرجة أنهم علوا عنهم درجة واحدة وحسب بل هي درجات ومنازل 
وأجر عظيم. 

آية (51) : 

* ما الفرق بين توفاهم و تتوفاهم؟ (د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى : (إن الذين اهم الملابكة ظالمي أنفسهم فالوأ فيم نتم قالوأ نا ممنتضعفين في 
الأزض )١۷(‏ النساء) (الْذِينَ ع تَتَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَةَ ظَالِمِي أَنفْسِهخ فَأَلْقَوا السْلّمَ مَا كُنّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى 


إنَّ الله عَلِيمٌ ما كنم تعمَلُونَ (۲۸) النحل) أولئك كانوا مستضعفين وظالمي أنفسهم صاروا أقل قال 
توفاهم والآخرون فقط ظالمي أنفسهم لم يكونوا مستضعفين فلما كثر هؤلاء قال ت تتوفاهم ولما قل 
هؤلاء قال توفاهم» وهؤلاء المستضعفين في آية سورة النساء هم قسم من الظالمين وليس كلهم 
فهم أقل أما الآية الثانية (ظالمي الفسهم) فالذين ظلموا أنفسهم أكثر من المستضعفين لأنهم عموم 
تتوفاهم. وهذا الحذف هو جائز من حيث اللغة للتخفيف. هذه قاعدة مثل تفرقوا و تتفرقوا وفي القرآن 
هذا كثير وهو أمر عام. 
سؤال: هل العرب كانت تفهم الفرق؟ هم يعرفون معناها عند وضعها في مكانها. لماذا تحداهم الله 
تعالى بسورة ؟ سورة يعني أقصر سورة معناه بمقدار أقصر أي سورة يصير اختيار في الكلام › 
الكلمة ليس فيها اختيار لكن النص بمقدار أقصر سورة يصير فيه اختيار» سبب الاختيار عليه 
المعول مثل (إنَا أَعْطيْنَاكَ الَْثّرَ ١(‏ )) لماذا إنا؟ ولماذا أعطيناك؟ يبقى توظيف المفردة في سياق 
الآية . المعروف أن العرب بلغاء لكنه ليس بالضرورة أن يأتوا بالبلاغة في كلامهم؛ هل كلهم على 
مستوى واحد من البلاغة ؟. أنا أقول شعراً لكن هل شعري مثل شعر المتنبي؟ هل الشعر الذي يقوله 
المبتديء كالبحتري؟ هم درجات. 
سؤال: لكن من حيث الدلالة والمعنى كانوا يفهمون الفرق بين توفاهم وتتوفاهم › تذكرون 
وتتدكرون ؟ 
يفهمونها هذا في سياقها ويفهمون أكثر مما نفهم نحن لأن هذه لغتهم ونحن الآن نتعلم وهم لم 
يشكوا في مصداقية القرآن (قذ نَعْلَمْإِنَهُ َيَخَرْنكَ الذي يَقولونَ فَإِنَهُمْ لآ يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنّ الظالِمِينَ پايات 
الله يَجْحَدُونَ )۳"( الأنعام) (وَجَحَدُوا بها واستَيقئنها أَنفسُهُمْ ظَلْمَا َغلوا فانظز كَيْفَ كَانَ عَاقبَهُ 
لْمُفْسِدِينَ (4 )١‏ النمل). * (إِنَّ الَذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلآتِكةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ (11) النساء) (توفاهم 
الملائكة ) أي تقبض أرواحهم فلم عدل ربنا سبحانه وتعالى عن التعبير ب (يموتون) إلى (توفاهم 
الملائكة ) ؟ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) 
عبّر الله تعالى عن وفاة الظالمين بقوله (تَوَفَاهُمْ الْمَلآبِكَةُ) لما في هذه الصورة من مهابة الموقف 
والرهبة منه فقبض الملائكة وسيلة تبين شناعة فتنتهم عند الموت. 


من الآية ٠٠١‏ إلى ١45‏ سورة النساء 
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* انظر آية (16) 3 

* في سورة البقرة آية تحث تحث على الصلاة وقد توسطت آيات الطلاق والوفاة فما دلالة هذا وكذلك فى 
سورة النساء فى حالة الخوف؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

أقول والله أعلم أن المشكلات بين الزوجين وأحداث الطلاق أو الوفاة قد تؤدي إلى أن يحيف أحد 
الزوجين على الآخر وقد يؤدي هذا إلى ظلم الآخر والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فأمر الله 
تعالى بالصلاة حتى لا يحيف أحدهما أو يظلم الآخر ويذكره بالعبادة . وقد ينتصر أحد الزوجين 
لنفسه فأمره الله تعالى بالصلاة حتى لا يقع في ذلك. ونذكر أن الله تعالى أمر بالصلاة في أحداث أكبر 
من ذلك عند فقد الأمن وفي حالة الخوف أمر تعالى بالصلاة أيضاً (وإذا ضَرَبتَمْ في الأرْضٍ فيس 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلَاة إِنْ خ خِفتَمْ أن يَفْتِنَكُمُ الْذِينَ كَفرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا 


مُبِينَا )٠١١(‏ النساء). وكذلك الأمر بالصلاة بين آيات الطلاق لها سببين أولاً حتى لا ينشغل 
الزوجين بالمشكلات العائلية عن الصلاة فيتركوها والثاني لئلا يحيف أحدهما على الآخر .. 

: )٠٠۲( آية‎ 

* انظر آية (۲۳) .؟ 

* (وإذا كنت فيه فَأقنت لَهُمْ الصلاة لتقم طَابقة مَنهُم مَعَك وَلََُْدُوا أَسْلِحَتَهُمْ (؟١٠)‏ النساء) 
الأمر الطبيعي للمجاهد أن يكون مستلاً سلاحه حاملا له فكيف جاء الأمر للمجاهدين بأخذ السلاح 
حين شروعهم بالصلاة مع أن الأمر أريد به النهي عن طرح الأسلحة ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) عبر الله تعالى عن عدم طرح الأسلحة للمجاهدين حين يشرعون بالصلاة 
بقوله (وَلْيَأَخْدُوا أسْلِحَتَهُمْ) للإيذان بضرورة الحذر من الكافرين وللتنبيه على ضرورة اليقظة وعدم 
التساهل في الأخذ بالأسباب. 

* (وَدَ الَذِينَ كفَرُوآ لو تَعْفْلُونَ عن أَسِلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعتِكُمْ فيَمِيلُونَ علَيْكُم مَيَْةَ وَاحِدَةٌ (؟ )٠١‏ النساء) 
شأن كل محارب أن يمتنى الغفلة من عدوه فلم خص الله تعالى وذهم في هذا الموقع؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا). أراد الله تعالى أن ينبّه المؤمنين إلى أن أعداءهم لديهم وذ وأمل قريب في 
راوع اظ متو كين إن امكل لی امور ر باك بيده ری کا اہ ا 
أن تلهيهم الصلاة عن الاستعداد لأعدائهم فنبّه الله تعالى المؤمنين إلى ذلك كي لا يكونوا عند ظنّ 
المشركين. 

ايه (۱۰۳) : 

* ما دلالة استخدام صيغة الماضي في قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) ؟ 
(د. فاضل السامرائي) كان في اللغة قد تكون للماضي أو للماضي المستمر وقد تأتي للاستقبال وفي 
كل صيغة تفيد معنى خاصاً:. 

كان لها أزمنة مؤكدة بمعنى ما يزال. وهذه تكون في صفات الله تعالى كقوله تعالى (كان الله غفورا 
رحيما) بمعنى أن كونه هو غفور رحيم. وكذلك في صفات الشيطان (إن كيد الشيطان كان ضعيفا) . 
وتأتي بمعنى الحالة كقوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس) وقوله كما في الآية موضع 
السؤال (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) . 

وقد تكون للمستقبل كقوله تعالى (وكنتم أزواجاً ثلاثة ) وقوله (فكانت هباء منثورا) هذا في 
المستقبل يوم القيامة . 

وقد تكون بمعنى صارت في المستقبل كقوله تعالى (وسيّرت الجبال فكانت سرابا) 

وقد تكون بمعنى ينبغي. آية )٠١5(‏ : 

* (إنَا أنزَنا يك الاب باحق لِتَْكُمَ بَيْنَ الئاس بِما أَرَاكَ لله )٠١(‏ النساء) أراد الله سبحانه 
وتعالى بقوله (بمَا أرَاكَ اللّه) أي بما عرّفك وأوحى إليك فلم عدل عن اللفظ الحقيقي؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) لقد سمّى الله تعالى معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسألة رؤية لأنه 
علمٌ يقيني لا ريب فيه ولا شك وكأن هذا العلم مُشاهد له ولذلك أجراه مجرى الرؤية في القوة 
والظهور. 

لطيفة : كان عمر رضي الله عنه يقول: ATEN‏ 
يجعل ذلك إلا لنبيّه - صلى الله عليه وسلم - وأما الواحد فينا فرأيه يكون ظَاً ولا يكون علماً. 

: )٠١5( آية‎ 

* ما دلالة الاختلاف بين (هَا أَنْتُخ هَؤلاء) - (ها أَنْتُم أولاء) ؟ 

رب العالمين سبحانه وتعالى مرة يقول (ها أَنْتُمْ هوَُاءِ حَاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عِلَمَ قم تُحَاجُونَ فيمَا 
لَيِسَ لَكُمْ به عِلْمْ (55) آل عمران) الخطاب لليهود أو لأهل الكتاب عموما والآية الأخرى قال أولاء 
والخطاب هنا للمسلمين (هَا أنْتَمْ أولاءِ نُحِبُونَهُمْ وَلَا يُحبُونَكُمْ )١١4(‏ آل عمران) لماذا خاطب اليهود 
بقوله ها أنتم هؤلاء وخاطب المسلمين ها أنتم أولاء؟ في سورة النساء مثلها (هَاأَنتُخ هَؤُلاء جَادَلْتُمْ 


عَنْهُمْ في الْحَيَاةٍ ادنيا فمن يُجَادِلَ الله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة آم مّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ كيلا )٠١9(‏ النساء) 
نفس النسق يا مسلمون ها أنتم هؤلاء يا يهود ها أنتم هؤلاء مرة واحدة خاطب المسلمين قال ها 
أنتم أولاء بدون هاء لماذا؟ ما الفرق؟ هل حذف هذا الحرف وهو حرف تنبيه باسم الإشارة ؟ ونفس 
النسق نفس الآية نفس الموضوع فما الفرق؟ يقول أصحاب الذوق في اللغة هناك لغة وهناك ذوق 
في اللغة كل الناس تعرف لغة لكن كم واحد شاعر عنده ذوق في اللغة . حينئذِ لماذا رب العالمين 
مرة قال ها أنتم هؤلاء ومرة نفسها يقول ها أنتم أولاء؟ ها أنتم أولاء بدون هاء هذا أصل التعبير 
وأصل الكلمة ولذلك عندما يكون يخاطبهم بشيء مألوف وجيد وفقط يريد أن يوجههم توجيهاً معيناً 
ليس فيه عتاب ولا انتقاد ولا زجر يقول ها أنتم أولاء أنا أرى طلاباً يمتحنون امتحاناً جيداً وقاعدين 
يمتحنون في أوراقهم بانتباه أقول ها أنتم أولاء تؤدون الامتحان ها أنتم أولاء رحت على مجموعة 
ثانية جالسين نفس الجلسة يضحكون ويتمسخرون ها أنتم هؤلاء في الامتحان وتضحكون هذا فيه 
توبيخ فيه احتجاج فيه تسجيل موقف فيه الفات نظر فيه قصور فيه خلل. 

هناك لا ذكر واقع بل فيه مسحة مدح مسحة تثمين ها أنتم أولاء تحبون يا مسلمون بارك الله فيكم 
أنتم ناس طيبون أنتم لا تفرقون بين أحد من رسلكم انظروا اليهود والنصارى ها أنتم تحبونهم ولا 
يحبونكم أنت تقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ها أنتم أولاء يا مسلمون يا أصحاب الفضل 
أولاء تكريم 

ها أنتم هؤلاء يا مسلمون في قضية ثانية واحد يهودي سرق درعاً هذا اليهودي استطاع أن يلبس 
الأمور بحيث يجعل الحق باطلاً والباطل حقاً وهي قصة طويلة معروفة عند بعض الذين قرأوا 
التفسير والقصة أن ناس من عرب المنافقين أسلموا إسلاماً ظاهرياً واحد منهم سرق وهو طعمة بن 
أبيرق فقال قومه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ابننا ولا تتهمه فاجعلها على هذا اليهودي 

والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن اليهود ب يكيدون لنا كيداً وأن اليهود عداؤهم أبدي كما هو واقع 
التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم واليهود هذا شأنهم واقع وكأنه قدر القرآن 
قال قدر. حينئذ كأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه أنه ربما فعلآ يكون السارق هذا 
اليهودي وليس طعمة بن أبيرق وجد قال يمكن هذا لم يسرق أنت يا يهودي الذي سرقت هذا لم 
يسرق فرب العالمين قال ولو يهودي ولو عدوكم الحق حق والعدل عدل ثم كيف تجادل عنهم يا 
محمد (هَا انتم هَوْلاءِ جَادَلنُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةٍ الذنيَا فمَنْ يُجَادِل الله عَنْهُمْ يَوْمَ الِْيَامَِ أم مَنْ يَكُونْ 
عَلَيْهمْ وَكِيلا (9 1٠١‏ النساء) يا الله» يعني ي أربع خمس آيات حينئذٍ رب العالمين في ساعة من 
ساعات الاقتناع أو شبه أحياناً أنت لك عدو أنت لا تظلمه وارتكب جريمة لكن لأنه عدوك ت تقول يا 
ريت نثبتها عليه ونخلص لكن أنت فقد تمنيت أن تثبت عليه الجريمة حتى هذا ليس من حقك قضية 
العدل في الإسلام قضية الله عز وجل فرب العالمين فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وجد 
هوى أن هذا المسلم ولم يكن يعرف أن هذا منافق جاءوا الناس وأسلموا وبعدين قالوا يا رسول الله 
هذا الدرع لم نسرقه طبعاً هو كان سارق طعمة بن أبيرق هو الذي سرق وقالوا أنه اليهودي هو 
TT‏ قرا ل لشدة سا الور التي صر ل E E‏ 
رد فعل مباشر كأنه سكت حتى يرى كيف يحكم بينهم وبالتأكيد أن الله اطلع على النبي صلى الله عليه 
وسلم ربما وجد هوی أن التهمة تكون على هذا اليهودي وليس على هذا المسلم فرب العالمين قال 
له أولاً هؤلاء منافقين وفعلاً لما النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم انهزموا وارتدوا عن الإسلام 
وماتوا كفاراً نعوذ بالله المهم أين؟ فرب العالمين لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه ما تعمد 
الإساءة قال له (ها أنْتُمْ هَوُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا) من باب العظة أنك أخطأت أنك أنت 
كان عليك أن تفعل العكس كذلك لما أنتم تحبون اليهود (هَا أَنتُمْ أولاءِ تُحِبُوتهُمْ ولا يُحِبُونَكُم). 

١١٠١١ ابه‎ 

و ا 5200002 )النساء) كيف يجد 
المستغفر الرحمة والمغفرة حتى قال الله تعالى عنها (يجد الله غفوراً رحيماً) ؟ 


(ورتل القرآن ترتيلاً) هذا من باب التوكيد فأنت تقول عن شيء وجدته إذا ظفرت به وشاهدته 
ولذلك عبر الله تعالى عن تب تيقن مغفرته للمستغفر بقوله (يجد) ليكون المؤمن واثقاً من رحمة الله 
تعالى ومغفرته لطالبها بحق 
آية (؟5١١):‏ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) : (وَمَن يَكْسِبْ خَطِينَةٌ أو إِنْمَاتُم يَرْم به بَرِينَا فَقَدِ اختَمَلَ بُهْتَانَا وَإِنمَا 
مُبينا (؟١١)‏ النساء) تأمل كيف صوّر ربنا تعالى ذاك المرء الذي يلقي مخالفاته وعصيانه على 
الآخر صورة شخص يحمل الإثم والبهتان وهذا تمثيل لهيئة مرتكب الإثم وكأنه مثقل مُنهك من عناء 
الحمل والثقل الذي يحمله وهذا يوضح لك عظمة هذا الوزر والبهتان الذي حاق به. 
آية :)١١(‏ 
* ما معنى الحكمة ؟ (د. أحمد الكبيسي) ‏ . 
الحكمة (َأَنْرَلَ اله علَيْكَ الكتاب وَالحكْمَة وَعَلَمَكَ مَا لم تكن تَعْلَمْ وَكَانَ فُضَل الله عَلَيْكَ 
E‏ سومار وار OR EGE‏ 
من المرسلين وحياً وللناس فهماً ولهذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن من العلم كهيئة 
المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله عز وجل وفعلاً كلنا 
رأينا بأعيننا وقرأنا في التاريخ عن علماء يعرفون ما لا يعرف غيرهم إلهامات وفتوحات ولا يمكن 
أن يأتي على ذلك بدليل. الإلهام أنت مالك عليه دليل ت تقول هكذا وإذا به يصحح خطأ أو يجمع 
مفترقين. آية :)١١5(‏ 
* ما الفرق بين يشاقق ويشاق؟ (د. حسام النعيمي) 
الآية (وَمَن يُشاقق الرَّسُولَ من بَعْدٍ مَا تبي لَه الى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سيل الْمُوْمِنِينَ نولّهِ مَا تَوَلَى 
وَنْصْلِه جَهَنُمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا )١١5(‏ إِنَّ الله ل يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا ذونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاء 
وَمَن يُشرك بالله فقذ َل ضَلالا بَعِيدَا ١١5(‏ )) إذن هذا المشرك أولا شاقق الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - أي جعل الرسول في شق وهو صار في شق آخر وهذه يشاقق يقف عندها العلماءء 
يكون من جانب والرسول - صلى الله عليه وسلم - يكون في جانب آخر كأنه في جانب من الوادي 
والآخر في جانب آخر من الوادي. 
كلمة يشاقق هي فعل مضارع لما تكون مجزومة فك إدغامهاء شاق” 7ه يشاق: ٣ه‏ بالإدغام» لما يأتي 
الجزم للعرب لُغتان منهم من يُبقي الإدغام ويفتح لالتقاء الساكنينء تقول: تكلم فلان فلم يرد عليه 
أحد (يرُدٌ مجزوم وعلامة جزمه السكون وقد فتح لالتقاء الساكنين لأنه حوفظ على الإدغام) . و (لن 
يرْد) تكون الصورة واحدة لكن في الإعراب اختلف وعلامة نصبه الفتحة . (لم يرذ) علامة جزمه 
السكون وقد خُرّكَ بالكسر للتخفيف لالتقاء الساكنينء الدال الأولى ساكنة والدال الثانية المضمومة 
في يرد صارت ساكنة فلما جزمت حذفت الضمة فصار ساكنان ففتحت لالتقاء الساكنين. بعض قبائل 
العرب تقول: تكلم فلان فلم يردد عليه أحد (تفكَ الإدغام) . وهما لغتان فصيحتإن تكلم بهما القرآن. 
هنا في الآية (ومن يشاقق) فك الإدغام. وعندنا في الآيات (ذَلِكَ بِأنّهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقٌ 
الله فان الله شَدِيدُ العقاب )٤(‏ الحشر) أبقى الإدغام. فالعلماء وقفوا لما يكون ذكر لاسم الجلالة وحده 
يبقى الإدغام» وقسم يقول إذا ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأن الألف واللام في الرسول 
طارئة فهي على نية الإنفصال فيصير فك إدغام؛ وبعض العلماء يقول: لاء مع كلمة الله الألف واللام 
ثابتة فبقي الإدغام. نقول لاء المشاقة هي أن تكون في شق والثاني في شق ومع الله سبحانه 
وتعالى لا يمكن أن تكون في شق والله عز وجل في شق فأبقي الإدغام. وهذا جاء في القرآن 
الكريم كله هكذا. 
(وَمَن يُشَاققٍ الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبن لَهُ الْهُدَى) جعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في شق 
وهو في شق» (وَيَتبغ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُوْمِنِينَ نوله مَا تَوَلَى وَنْصلِه جَهَنْمَ وَسَاءث مَصِيرًا) السبيل هي 
الطريق» إذن ذهب إلى طريق آخرء الذي يذهب في الصحراء في غير السبيلء والرسول - صلی الله 
عليه وسلم - لما نزلت الآية (وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَانَبِعُوهُ وَل نَل تتبغوا السُبْل فْتَفْرّقَ بِكُمْ عن 


سبيله دَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تقون )١١*(‏ الأنعام) رسم خطاً على الرمل وقال هذا صراط الله ورسم 
بجواره خطوطاً قال هذه السبل وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. إذا كان هناك في الصحراء 
طريق هذا يؤدي إلى السلامة » أي سبيل آخر غير هذا السبيل سيضل صاحبه. فإذن ذكر السبيل 
يناسبه الضلال لأنه ذكر الطريق؛ فالذي يتجاوز هذا الطريق الحق سيضل. الآية قالت (وَمَن يُشرك 
بالله فقذ ضَلَ ضَلالاً بَعِيدَا) لأنه إتخذ سبيلاً غير سبيل المؤمنين فسوف يضل يقيناًء ولذلك جاءت 
كلمة الضلال هنا ولا تناسب كلمة الضلال مع بني إسرائيل الذين إرتكبوا إثم الكذب مع ذكر صدق 
الرسالة النبوية لمحمد - صلى الله عليه وسلم - قابلها الذي يفتري الكذب. بينما هنا الذي تجاوز 
السبيل الصحيحء سبيل المؤمنين حتى أن بعضهم قال يستفاد من هذه الآية مسألة إجماع 

الأمة "الأمة لا تجتمع على ضلالة" معنى ذلك الذي ينحرف عما أجمع عليه المؤمنون يكون ضالاً 
عند ذلك . (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذو ذلك لمن يَشَاء) لأن الجهة صارت جهة ثانية 
فأعيد مسألة عدم المغفرة للمشرك. (وَمَن يُشْرِكَ بالله فقذ ضَلّ ضَلالا بَعِيدَا) سوف يبتعد عن طريق 
الهداية لأنه إتخذ غير سبيل المؤمنين لأن سبيل المؤمنين واضح. 

قسم قال سبيل المؤمنين هو الإسلام وقسم قال هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه عندنا قوله 
تعالى (فَل هَذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ انَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنَأْ مِنَ 
الْمْشْرِكِينَ )٠١(‏ يوسف) فالمؤمنين متبعون الرسولء فهم دعاة إلى الله "بلغوا عني ولو 

آية" "الساكت عن الحق شيطان أخرس" فالمسلم مفروض أن لا يسكت عن الحق وإنما يبلّغ ولكن 
بطريقة بحيث لا يؤدي ذلك إلى ما هو أسوأ من ما كان قد إرتكب. إزالة المنكر يكون بسبيل لا يؤدي 
إلى ما هو أسوأ منه ولذلك (اذغ إلى سَبيلٍ رَبك بالْحكُمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُم بالتي هي 
أَحْسَنُ إن رَبَْكَ هُوَ أَغْلَّمُ بمَن ضّلّ عن سَبيلِه وَهْوَ أَغْلَمُ بِالْمُهْتَّدِينَ )١١(‏ النحل) جادلهم بالتي هي 
ا ر ر نرد ت وها فاق د ا ل لل 
يفتي الفتاوى على الناس؟ فإذن هذا هو لما كان الكلام فيه ذكر للتصديق وفيه ذكر للإفتراء'. لإفتراء 
الكذب جاءت (فقد افترى إثماً عظيماً) ولما كان الكلام على سبيل الهدى جاء (فقد ضل ضلالاً 
بعيدا) الذي إنحرف وأشرك ولم يؤمن. فإذن كل عبارة جاءت في مكانها وفي موضعها. 

* (وَمَن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُوْمِنِينَ نوله مَا 

تَوَلَى )١١5(‏ النساء) انظر إلى قوله تعالى (وَيَتّبغ غَيْر سَبيلِ الْمَؤْمِنِينَ) حيث عطف هذا الاتباع 
على مشاقة الرسول ؟ مع أنه من شاق الرسول ؟ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين فما فائدة هذا 
العطف؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

في هذا العطف تأكيد على روابط الآصرة الإسلامية وفي عطف إتباع غير سبيل المؤمنين على 
مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحيطة لحفظ الجامعة الإسلامية بعد الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - فقد إرتد بعض العرب بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكانوا ممن اتبع غير سبيل 
المؤمنين ولم يشاقوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - 

: )١١5( ايه‎ 
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* (وَمَن يُشرِك بال فقذ ضَل صللا هيدا )١١١(‏ النساء) لو وقفنا عند قوله تعالى (فقد ضل) لعلمنا 
جزاء المرشك وهو الضلال المستحق للعذاب فلم أكده بقوله تعالى (ضلالا بعيداً) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) إن غاية هذا التأكيد هي تحذير المؤمنين من مغبة الضلال ولذلك عبّر عن 
الضلال بالبعيد جون الكبير أو العظيم للدلالة على قوة هذ الضلال حتى لا يُرجِى لصاحبه الاهتداء 
فكلمة بعيد توحي بإبعاد المرء عن غايته وتقصيه عن الرجوع إلى حيث صدر. 

: )۱١۷( آية‎ 

* ما معنى إناثاً في قوله تعالى (إنْ يَذغونَ مِنْ دونه إا إِنَانَا وَنْ يَذغون إا شَيْطَانا 

مَرِيدًا )١١10(‏ النساء)؟ (د. حسام النعيمي) 


العلماء يقولون حالات الموجودات هذه إما أن تكون فاعلة والفاعل غير المنفعل هو الله سبحانه 
وتعالى يعل ولا يقع عليه فعل جلت قدرته؛ هو الله تعالى . العوالم الأخرى كالإنس والجن والملائكة 
فاعلة من جهة ومنفعلة من جهة : الله سبحانه وتعالى يفعل فيها ما يشاء وهي تفعل هذه الأفعال 
الظاهرة . والجمادات منفعلة غير فاعلة . فالأشياء المنفعلة غير الفاعلة العرب تشير إليها بالتأنيث. 
ويقول بعض العلماء عندنا الذكر والأنثى وفي غالب المحلوقات الأنثى أضعف من الذكر حتى 

يقولون الحديد الليّن يسموه حديد أنيث أي مؤنث والبعض في العامية يسميه مخنث. فالشيء 
الضعيف يشيرون إليه بالتأنيث. فالقرآن الكريم على طريقتهم (إن يدعون من دونه إلا إناثا) أشياء 
صغيرة لا تستطيع أن تقدم لهم شيئاًء هذا قول. والقول الثاني على اللفظ أن أكثر أصنامهم أسماؤها 
على التأنيث: اللات والعزى ومنات وعندهم هيلا مذكر. جمهور العلماء المفسرون يميلون إلى 
القول الأول أن العربي إذا أراد أن يشير إلى أمر بالضعف يشير إليه بالتأنيث. هذه لغة العرب. 

كيف استعملت لغة العرب في جمع المذكر السالم (النون) وجمع المؤنث السالم (التنوين) » في 
المذكر السالم (الواو الياء) مهندسون في حال الرفع ومهندسين في حال النصب والجرٌّء في حال 
الرفع في جمع المؤنث السالم استعمل الضمة التي هي واو صغيرة (مهندساث) وفي النصب والجر 
استعمل الكسرة التي هي ياء صغيرة (مهندسات) فأعطى الكبير للمذكر وأعطى الصغير للمؤنث. 
مهندسون ألحقها النون ملفوظة ومكتوبة » مهندسات تنوين ملفوظ وغير مكتوب. فتخيل هذه لغة 
العرب فهي مع التأنيث حتى في المنع من الصرف يقول الاسم المؤنث نزل مرتبة فسُلِب منه التنوين 
زعلامة الجر الأصلية مثل: فاطمة وزينبُ لا تنؤن ولا تُجرّ بالكسرة وإنما بالفتحة : سلّمت على 
فاطمة لأن الجرّ بالكسرة علامة الاسم المتمكن الأمكن. فهذه لغة العرب فلا يعترض أحدهم أن 
المؤنث لفظ ضعيف» عندهم المؤنث دون المذكر هذه لغتهم فإذا قال (إناثاً) يعني أصناماً ليس الأنثى 
بمفهومنا الآن. (ألكم الذكر وله الأنثى) لأنهم جعلوا الملائكة التي هم عباد الرحمن إناثاً والملائكة 
خلقّ خاص لا نستطيع أن نقول هم ذكور أو إناث والله أعلم. 3000 

* لم خص دعوة المشركين للإناث من الآلهة ولم يقل إن يدعون من دونه إلا أصناما؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) انظر إلى هذه السخرية والتهكم بمعتقدهم فقد خاطبهم الله تعالى بما يعتقدون 
ويتصرفون فهم ينظرون إلى الإناث نظرو دون وكل الناس يعلم حالة المرأة بينهم فقد حرموها من 
حقوق كثيرة واستضعفوها ومع ذلك اتخذوا من الأنثى آلهة بل هي أكبر آلهتهم اللات والعزى ومناة 
ولذلك نعى على العرب أن يصدر منهم مثل هذه التصرفات. 

: )١١7( آية‎ 

* ما الفرق بين السوء والسيئات؟ (د. فاضل السامرائي) 

السيئة هي فعل القبيح وقد تطلق على الصغائر كما ذكرنا سابقاً في حلقة ماضية . السوء كلمة عامة 
سواء في الأعمال أو في غير الأعمالء ما يُعْمَ الإنسان يقول أصابه سوءء الآفة » المرض» لما يقول 
تعالى لموسى - عليه السلام - (وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تَخْرْجْ بَيْضَاء مِنْ غير سُوءٍ آي 

أخْرَّى (۲۲) طه) أي من غير مرض» من غير عِلَّة » من غير آفة . (أؤليك الذِينَ لَهُمْ سُوءْ 

الْعَدَابِ ( ) النمل) كلمة سوء عامة أما السيئة فهي فعل قبيح. المعصية عموماً قد تكون صغيرة أو 
كبيرة » السوء يكون في المعاصي وغيرها ليس أَمَانِيَكُمْ وَلا أَمَانِيَ أل الْكِتَاب مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ 
به )١١(‏ النساء) صغيرة أو كبيرة . فإذن كلمة سوء عامة في الأفعال وغيرهاء أصابه سوءء من 
غير سوء» ما يغم الإنسان سوء. أولئك لهم سوء العذاب (فْوَفَاُ الله سَيْئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلٍ 
فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَابِ ( 4) غافر) كلمة سوء عامة وكلمة سيئة خاصة وتُجمع على سيئات أما كلمة 
سوء فهي اسم المصدر. المصدر لا يجمع إلا إذا تعددت أنواعهء هذا حكم عام. ولكنهم قالوا في غير 
الثلاثي يمكن أن يُجمع على مؤنث سالم مثل المشي والنوم هذا عام يطلق على القليل والكثير إذا 
تعددت أنواعه ضرب تصير ضروب محتمل لكن المصدر وحده لا يُجمع هذه قاعدة . 


X 


(ورتل القرآن ترتيلاً) : (وَمَنْ أَحْسّنُ دِينَا مّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واب مِلََّ إِْرَاهِيم 
حَنِيفا )٠٠١(‏ النساء) انظر إلى هذا الاستفهام الذي يهز ضمائر المنحرفين الشادين عن هدى الله 
تعالى فهو استفهام إنكاري أراد الله تعالى أن يوجه من خلاله أنظار الناس إلى سبب اتخاذ الإسلام 
دون غيره دنا فايس ثمة ذين أحسن من الإسلام الذي يأمر أتباعه بالإحسان والتقوى . 

* (وَمَنْ أَحْسَنُ ينا مَمّنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لله (5؟١)‏ النساء) لم خص الله تعالى إسلام الوجه وهو جزء 
من الإنسان ولم يحذف كلمة (وجهه) ليشمل المرء تاذي منه الوجه بدهيا؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا). تأمل هذه الكناية في كلمة (وجهه) فقد صورت تمام الطاعة والاعتراف 
بالعبودية لأن الوجه أشرف الأعضاء وبه كان الإنسان إنساناً فعبّر الله تعالى عن إذعانك لأوامره 
بامتثال وجهك الذي هو أشرف أعضاء جسدك. 
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(ورتل القرآن ترتيلاً) : (وَيَسْتَفُونَكَ في النّسَاء قل الله يُفْتِيكُمْ يهن )١١1(‏ النساء) انظر إلى هذا 

التبشير للسائل المتحيّر (قل الله يفتيكم فيهن) وكأن الله تعالى يقولو له قد وجدت طلبك فكن 

مستبشراً وذلك قذم اسمه الشريف (قل الله) ولم يقل قل يفتيكم الله للتنويه بشأن هذه الفتية 

وعظمها. 

آية (4؟١)‏ : 

* انظر آية ( ئ( . 

* ما الفرق بين (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ أ أَنْتى وَهْوَ مُوْمِنْ )١14(‏ النساء) و (وَمَنْ 

أخْسّنُ قولا مِمَّنْ دعا إلى الله وَعَمِل صَالِحَا ۳۳ فصلت) ؟ (د. أحمد الكبيسي) 

في النساء يقول تعالى (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتٍ مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى وَهُوَ مُوْمِنْ فاوليك يَدَخْلُونَ الْجَنَّهَ 

ولا يُظَلَمُونَ نَقِيرَا (4 1١7‏ النساء) من الصالحات الألف واللام؛ وفي مكان آخر (وَمَنْ أَحْسَن فقولا 

مِمَّنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحَا ۳۳] فصلت) ما الفرق بين (وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ 

الصَّالِحَاتِ) وبين (وَعَمِلَ صَالِحَا) ؟ الصالحات بالألف واللام هذه الأركان (وَبَشْرِ الّذِينَ أمَنُوا وَعَمِلُوا 

الصَّالِحَاتٍ (ه ؟) البقرة) وهي الصوم والصلاة والحج والزكاة والتوحيد قبل ذلك فهذه الألف واللام 

الفرض الذهني ما عبد الله بشيء أحب إليه مما افترض علينا وقد افترض علينا نحن المسلمون 

خمسة أركان وكذلك افترض على كل دين أركاناً إذاً أعظم أنواع الطاعات التي تتعلق أحياناً هناك من 

يقول أنا قلبي طيب وأنا أتصدق ولو لم أصلي [ليس] مهما لا يا أخي لا هذه الصالحات لا يغني عنها 

شيء يعني أنت في الامتحان ترسب في الإنجليزي والرياضيات والفيزياء وناجح بالرياضة! رح 

صير رياضي لكن أنت لن تصبح شيئا. حينند نقول الصالحات الأركان الفزائض (وعفل 

صَالِحَا) النوافل والنوافل هي التي فيها الخير (لا يزال عبدي ب يتقرب إلي بالنوافل حتى 

أحبه) هذه (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِمّنْ دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحَا) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

آية (۱۲۷) 

* ما الفرق بين (يستفتونك) و (ويستفتونك) ؟ (د. حسام النعيمي) 

يستفتونك وردت مرة واحدة في القرآن وكان في بداية موضوع (فأئا لين مَنُوا بال وَاغتصَمُوا 
فَسَيْدَخِلَهُمْ في رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهمْ إِلَنْه صِرَاطا مُسْتَقِيمًا ١7(‏ )) الكلام انتهى ثم قال: 

تفلك ف ال فِْيُم في الخلالة إن امرو قلق ليس له وك وله أت فلها نصنف ما رك وهو 

رها ِن لم يکن لَهَا وَلَدْ فان كَانَتَا انين بْنِ فَلَهُمَا الان مِمّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رجالا وَنِسَاءَ فلِلذكرٍ 

مل حَظ الْأَنيين يبَيَنْ الله كم أن تَضِلُوا وال كل شَيْءٍ عَلِيمْ )١75(‏ النساء) كلام جديد. 

( ويستفتونك) وردت مرة واحدة أيضاً في بداية آية إكتنفتها الآيات المبدوءة بالواو من قبلها ومن 

بعدها يعني أحاطت بها الآيات المبدوءة بالواو وهي في سورة النساء من الآية ٠۲١‏ إلى الآية 

1۳۲ (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ كر أو ألثى وَهُوَ مُوْمِنْ فَُولَنِكَ يَدَخْلُونَ الْجَنَةَ ولا يُظلَمُونَ 

قرا (4 )1١‏ وَمَنْ أَخْسَنْ ديا مِمّنْ أَسْلمّ وهه لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ ملَة ِبِرَاهِيمَ حَنِيقا وَانَحَد اله 

إِبْرَاهِيمَ خُليلا )٠٠١(‏ وله مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا فِي الأزض وَكَانَ الله بِكُلّ شَيْءٍ 


مُحِيطًا )١١7(‏ وَيَسْدَ يَسْتَفتُوكَ في النّسَاءِ فل اله فيكم فيهنَ وَمَا ّى عَلَيْكُمْ في الْكتَاب في يَتَامَى 
النْسَاءِ اللاتي لا تُوْتُونَهُنّ مَا كتبَ نهن وَتَرْعْبُونَ ان َنْكِحُوهْنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الولدان وَأنْ 
تقومُو وا نمی بِالقِسْطٍِ وَمَا تَفعلُوا مِنْ خَيْرِ إن الله كَانَ به عَلِيمًا (۱۲۷) وَإن امْرَأَة خَافٹ مِنْ بَعلِهَا 
نُشورًا أو إِغرَاضًا فلا جُْنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُصَّلِحَا بَيْنَهُمَا صْلْحًا وَالصَّلحُ خَيْرٌ وَأحْضرَت الأنفسُ الشح 
وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتّقُوا فان الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا (۱۲۸) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَغدِلُوا بَيْنَ النْسَاءِ وَلَو 
حَرَصْتُمْ فا تميلوا كَل الْمَيْلِ تدرو ها كَالْمَُلَقَةَ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَقوا فَإنَّ الله كَانَ غَفورًا 

رَحِيمًا (۱۲۹) وَإِنْ يَتَقَرَقَا ين الله كلا مِنْ سَعَته وَكَانَ الله اسا حَكِيمًا )١0(‏ وله مَا في 
السَّمَاووَاتِ وَمَا في الأزض وَلقذ وَصَيْنَا 

الَذِينَ أوتُوا الْكتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انه فوا الله وَِن تَكْفْرُوا فن به ما في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الا رض 
aa‏ ع ساك رساي نما وات امد 
كلها من ١74‏ إلى ٠١۲‏ كلها جاءت بالواو. 

* هل المنصوب بنزع الخافض محدد في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 

فيها قواعد وفيها خلاف أنه إذا كان القياسي عندهم رفع الخافض القياسي الذي عليه أكثر النحاة 
أنه إذا كان المصدر المؤول ب (أن) وأنّ وما وقسم قال (كي) أيضاً إذا اللبس مأمون فيجوز نزع 
الخافض وقسم قالوا لا ليس مختصاً بهذا وإنما كل تعبير فيه أمن للبس (هذا قول الأخفش الصغير 
علي بن سليمان) كل مأمون اللبس يجوز نزع الخافض واستشهد بالآية (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 
سَبْعِينَ رَجُلا )٠65(‏ الأعراف) أصلها واختار موسى من قومه. قالوا إذا كان اللبس مأمون فيجوز 
حتى قال إذا غرف الحذف مكان الحذف وأمن اللبس موطن الحذف ومكان الحذف. الخافض هو 
حرف الجر أصل الآية خارج القرآن واختار موسى من قومه سبعين رجلاء (تمرون الديار ولم 
تعودوا يعني تمرون بالديار) . القياس عندهم هذا الكلام نصّاً "إذا تعيّن الحرف ومكان الحذف جاز 
نزعه بدون شرط" لكنهم مثلاً رغب لأن هناك رغب عن ورغب في. تقول رغبت زيداً لأنك لا تعلم 
رغبت فيه أو رغبت عنه لأنه لماذا قال تعالى (وَتَرْعْبُونَ أن نَنكِحُوهُْنَ )١71(‏ النساء) أهي في أو 
عن؟ المقصود كلاهما يعني ترغبون فيهن لجمالهن ومالهن أو ترغبون عنهن لدمامتهن وفقرهنَ 
ترغبون فيهن أو عنهن فجمع المعنيي بحذف حرف الجر بدل أن يقول ترغبون فيهن وترغبون 
عنهن قال ترغبون فجمع المعنيين في آن واحد توسعاً في المعنى. 

آية (۱۲۸) : 

* ما هو إعراب الشح في قوله تعالى (وَأَخْضِرَت الأَنفْسُ الشّحٌ (8؟١)‏ النساء)؟ (د. فاضل 
السامرائي) 

هي مفعول به والأنفسُ نائب فاعل. أحضر تأخذ مفعولين. (أحضرت الأنفس الشح) أي البخلء لما 
خلقها ربنا سبحانه وتعالى جاء بالشح وأحضرها ربنا بالخلقة . عندما خلق الأنفس جعل معها الشح 
(وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورَا )٠٠١(‏ الإسراء) قتوراً خبر كان وتعني بخيلاً. الإنسان بخيل خلقة فلما خلق 
تعالى الأنفس جاء بالشح. حضر يتعدى إلى مفعول واحد وأحضر يتعدى إلى مفعولين. أحضرثه كذا 
أي جعلته حاضراًء أحضرئة المجلس. في الأصل أحضرنا الأنفس الشح» ماذا أحضرنا الأنفس؟ 
أحضرناها الشح. ما قال أحضرنا وإنما قال أحضرت لأن الله تعالى ينسب الخير لنفسه. * ما إعراب 
كلمة (الشّح) في قوله تعالى (وأحضرت الأنفس الشّح) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) فعل أحضر يأخذ مفعولين وكلمة الشح هي مفعول به ثاني لفعل أحضرء 
والأنفس, نائب فاعل والمعنى أحضرنا الأنفس الشحّ > فكأنما المعنى أنه أحضر الشح للأنفس أو جيء 
بالشح وأحضر للأنفس. وعليه يكون (الأنفس) مفعول به أول و (الشح) مفعول به ثاني. وكأن الله 
تعالى أحضر الأنفس عندما خلقها خلق الشخ وجعله فيها. 

* انظر آية (17؟) .؟ 


(ورتل القرآن ترتيلاً) : (وإن يَتقَرَقَا يِن الله كلا من سيه وَكَانَ الله وَاسِعًا حَكِيمًا )1١١(‏ وله ما 

في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأزض (١؟١١)‏ النساء) انظر إلى هذا التناسب بين آي القرآن فالآية الأولى 

فيها إشارة إلى إغناء الله تعالى كلا عن صاحبه فناسب أن تبدأ الآية الثانية بإظهرا ملكوت 

الله سبحانه وتعالى فمن له ما في السماوات وما في الأرض قادر على أن يغني كل أحد من سعته 

وهذا كناية عن عظيم سلطانه واستحقاقه للتقوى. 

: )۱۳١( آية‎ 

* انظر آية )١١1(‏ ك0 1 

* (وَلَقَدْ وَصَيْنَا الْذِينَ اوتوأ الْكِتَابٍ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُْ أن ال فقوأ الله )١1(‏ النساء) لِم ذكر ربنا سبحانه 

E‏ ا وي عليهم؟ ولو قال: ولقد وصينا المؤمنين أن 
تقوا الله ليشمل كل مؤمن منذ أن وجد الإنسان على الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ 

ا إن الإخبار بأن الله تعالى أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبل مقصود منه 

إلهاب همم المسلمين وحثهم على بلوغ د تقوى الله تعالى لئلا تفضلهم الأمم التي من قبلهم من أهل 

الكتاب وبديهي أن الإنسان إن وضع ميزان التفاضل لا يقبل أن يسبقه أحد إلى خير أبداً. 

آية (ه1١)‏ : 

* ما دلالة (قوامين بالقسط شهداء لله) في آية سورة النساء و (قؤامين لله شهداء بالقسط) في آية 

سورة المائدة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة النساء (يَا أَيُهَا الَذِيَ آمَنُوأ وتوأ قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شهداء لله وَلَو على أَنفْسِكُمْ 

أو الْوَالَِيْنِ وَالأقْرَيِينَ إن يَكْنْ غَنِيَا أو فقيراً فاه أؤلَى بهما فلا تنبو أ الْهَوَى أن تَغيِلُوأ إن تَلُؤوأ 

أو تُعْرِضُوأ فإنَّ الله كان بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً إ٠‏ ) وقال تعالى في سورة المائدة (يا أيُهَا الَذِينَ 

آمَنُواً ونوا قَوَامِينَ له شهَداء بالْقِسْطٍ وَل يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قوم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغيلوا هو أَقَرَبْ 

لِلتَقَوَى وَانّقُوا الله إنَّ الله خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ (8) ) ولو أخذنا سياق الآيات في سورة النساء نلاحظ 

أن السورة كلها في الأمر بالعدل والقسط وإيتاء كل ذي حق حقه (وَآنُوأ الْيتَامَى أمْوَالَهُمْ وَل تتبَدَلُوا 

الْخَبِيتَ بالطيّب ولا تَأكُلُوأ أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ كَانَ خُوباً كبيراً (؟1 ) (وآثوأ النّسَاءِ صَدْقَاتَهنَ 

نِخْلّة فإن طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ منَهُ تفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مّرِيئاً (14 ) فلذلك اقتضى السياق تقديم قؤامين 

بالقفسط. 

أما في سورة المائدة فسياق الآيات في حقوق الله تعالى وفي الولاء والبراء (يَا يها الَذِينَ آمَنُوأ لا 

تلو شَعَآِرَ الله ولا الشَهِرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَذيَ ٍَ9 الْقَلانِدَ ولا آمَينَ الْبَْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فضلاً من 

رَبّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلتُمْ فاضْطادوأ ولا يَجْرِمنْكُمْ شَئَآنُ قوم أن صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أن 

تَعتَدُوا وَتَعَاوَنُوا على ابر وَالتَقَوَى و9 تَعَاوَنُو على الإثم وَالْعُدْوَانِ وَانّقوأ الل إنَّ الله شَدِيدْ 

الْعقَابِ ۲ ) (وَاذْكُرُوا نِعمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِيَاقَه الذي وَاتقكم به إذ قلتُمْ سَمِغنًا وَأطغنًا وَانّقُوا الله إنّ 

اللة علي بذات الصَّدُورٍ [۷) ) الكلام في القيام بأمر الله تعالى لذا اقتضى قول قۆامين لله لأن السياق 

في القيام لله تعالى وفي حقوق الله تعالى . 

* قال تعالى في سورة النحل (إنَّ اله يَمْرُبالْعَذلٍ وإلإخسّان وإيتاء ذِي الُْربَى ( ٠‏ )) وفي النساء 

(يا أيُها الذينَ آمَنُوأْ كونوأ قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شهداء لله ٠٠١(‏ )) ما خصوصية استعمال القرآن لكلمتي 

العدل والقسط؟ (د. فاضل السامرائي) 

O O ENTER ER ETRE أصل القسط الحظ والنصيب.‎ 

(وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بالْقِسْطٍ (5) الرحمن) (وَيَا قوم وفوا الْمِيالَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ )٠١(‏ هود) . | 

معناه المساواة في الأحكام. (وأؤفوا الْكَيْل إذا كلم زوا بالقٍسطاس الْمُسْتَقِيم (5") الإسراء) 

القسطاس هو ميزان العدل أصل كلمة قسطاس عدل فسموا الميزان قسطاس لأنه عدل. عندنا عدل 

وعدل العدل فيما يُبصر من الأشياء هذا عدل هذا مثل حملين متساويين يقال هذا عدل هذا أما العدل 

فهو أحكام ومساواة في الحكم (يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا نلوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حْرُمْ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمّدَا 


فُجَرَاء مثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّم يَحْكُمُ به دوا عَذلِ منَكُمْ )٠١(‏ المائدة ) ذوا قسط (أو عَذل ذَلِكَ 

صِيَامًا (4) المائدة ) الصيام لا يُبصر (وَإن تَعْدِلَ كُلَ عَذْلٍِ لاً يُوْخَدْ مِنْهَا )١(‏ الأنعام) لم يقل كل 
قسط (وَلآ يُقبَلْ مِنْهَا عَذلَ )١١(‏ البقرة ) . إذن القسط هو الحظ والنصيب والقرآن لم يستعمله إلا 
مع الموازين وهذا من خصوصية الاستعمال القرآني والقسط يستعمل مع غير الميزان لكن القرآن 
يستعمله مع الميزان ولا يستعمل العدل مع الميزان. القسط قد يكون في القسمة وفيه ارتباط 
بالآلة (قسطاس) . 

* (ورتل القرآن ترتيلاً) : (يَا أَيْهَا الْذِينَ آَمَنُوأْ كُونُوأ قَوَامِينَ بالْقِسْطِ )٠١١(‏ النساء) تأمل قوله 
تعالى (قوامين بالقسط) حيث جاءت كلمة قوامين صيغة مبالغة تدل على الكثرة ولم يقل كونوا 
قائمين بالقسط ليحضنا على عدم الإخلال بهذا القيام بالعدل في حال من الأحوال. 

* ما دلالة الاختلاف بين (يَا أيها الذِينَ آَمَنُوا كُونُوا َوَامِينَ بالْقِسْطٍ شَهَدَاءَ لله )١70(‏ النساء) و (يَا 
أيْهَا الّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شهَدَاءَ بِالْقِسْطِ (8) المائدة ) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 

قبل أن ندخل ما الفرق بين الآيتين نبين ما معنى القسط؟. جميع المفسرين يقولون القسط هو العدل 
وليس هذا صحيحا وقد بيّنا نحن في برنامجنا السابق ولو أول مرة أنه ما من كلمتين في القرآن 
الكريم تتشابهان ليس في القرآن مترادف ولا كلمة واحدة . العدل الحُكم بالحق هذا خصم مع هذا 
قلنا القاضي يقول الحق مع هذا وليس مع هذاء الخكم فقط مجرد هذا العدل (إنَّ الله يَأَمْرُ 

بِالْعذلِ (: 44 النحل) يأمر القاضي أن يعدل في حكمه فقط. القسط يعني أولاً أن ترفع الظلم عن 
الخصم المظلوم ثم تحكم له بالحق ثم تنفذ الحق هذا هو المهم. ياما قضاة بل كل قضاة العالم العربي 
نفترض أنهم يحكمون بالعدل ولكن حكم القضاء يموت في التنفيذ يقال العبارة المعروفة عند 
القضاة (دائرة التنفيذ مقبرة الأحكام) فعلاً حكمت المحكمة فلان شيء فلان شيء لكن الحُكم لا يُنقَذ › 
فالعدل مجرد الحكم. 

القسط هو التنفيذ لهذا الحكم بأحسن الطرق ولهذا رب العالمين ما قال إن الله يحب العادلين قال (إِنَّ 
اله يُحِبّ الْمََسِطِينَ (1 4] المائدة ) المقسط الذي يحكم وينفذ ولهذا رب العالمين ما امتدح نفسه 
بالعدل امتدح نفسه بالقسط (ِشَهدَ الله أله لا لَه إلا هو وَالْمَلَانَِةَ وَأَولُو الْعلْم قَائِمَا بالقنط )١8(‏ آل 
عمران) رب العالمين قال أنا قائم بالقسط أحكم بالحكم وأنفذه (وَإِذَا قضى أَمْرَا فإنَمَا يول لَه كُنْ 
فيَكُونُ )١11(‏ البقرة ) هذا هو القسط فالقسط الميزان الدقيق الذي يعطي الحق لصاحبه (وَزِنُوا 
ِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيم (5 "1 الإسراء) أي الميزان الذي لا يخطيء بحيث يعطي الحق لصاحبه كامل. 
هكذا هو الفرق بين القسط وبين العدل القسط أعظم من العدل ولهذا الله قال (إنَّ الله يُحِبُ 
الْمُقَسِطِينَ) ولا مرة قال إن الله يحب العادلين قد تعدل ولكن صاحب الحق لا ينال حقه. 

رب العالمين قال أنا قائم بالقسط أحكم وأنفذ فعلاً ورب العالمين يأمرنا بهذا الخطاب الأول في 
سورة النساء ٠‏ خطاب للقضاة (يَا أَيْهَا الّذِينَ أَمَنُوا) من القضاة (كُونوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ) ارفع 
الظلم أولاً واحكم بالعدل ثانياً ونفذ ثالثاً طبعاً الخطاب لكل العملية القضائية من قاضي وشهود (يَا 
يُهَا الذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شهڌاءَ له ولو على أَنْفِسِكُمْ أو الْوَالدَيْنِ وَالأَقرَبينَ إن يَكُنْ 
عَنيا أو فقيرَا فال الى بهم فلا تتَبعُو | الهوى أن تَعدِلُوا وَإِنْ تَلُؤُوا )١(‏ النساء) يعني تجيب 
الشهادة تغير بالكلمات مثل المحامين فالمحامي يغير الكلمات يتلاعب بالألفاظ هذا اللي (لي الغني 
ظلمٌ) وحينئذٍ كل من يتلاعب بالشهادة هذا هو ليّ (وَإنْ تَلَوُوا أو تُعْرِضُوا )١(‏ النساء) لا تشهد 
ترفض الشهادة وحينئذٍ الله قال (وَإِنْ تَلْوؤوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 

خَبيرَا ٠۳١‏ النساء) هذا العملية القضائية -) 

ووا ومين بالقط) فلا يكفي أن تكون قاضيأً وتحكم بالحكم والحكم مات الرجل كفيل بان يحصل 
على حقه تأتي أشكال وألوان رشاوى ووساطة ويموت فعلاً محكمة التنفيذ مقبرة الأحكام» محكمة 
الجنايات المحكمة المدنية محكمة بدائية حكمت المحكمة على رأسي ولكن ليس هناك تنفيذ هذا ليس 
قسطاً هذا مجرد عدلء القاضي عدل ولكنه لم يقسط (إِنَّ الله يُحِبُ الْمُقَسِطِينَ) أكمل يا أخي هذا 
الرجل المتخاصم لمدة شهرين وهو يتابع هذه القضية ومحامي ومصاريف ثم حكمت المحكمة ماذا 


بعد ذلك؟ من الذي ينفذ؟ لا أحد ينفذء فقد يكون المحكوم عليه حاكماً أو أميراً أو غنياً أو متنفذاً أو 
حزبياً أو شخص من الحكومة وبالتالي راحت عليه هذا عدل أجوف إن الله لا يحب العادلين يحب 
المقسطين عادل زائد تنفيذ هذا المقسط هذا فهمناها. إذاً رب العالمين في هذه الآيتين لما قال (كُونُوا 
َوَامِينَ بالْقِسْطِ شْهِدَاءَ لله) يتكلم عن العملية القضائية . في المائدة (كُونُوا قَوَامِينَ لله) هذه ليست 
قضائية هذا عدل الحاكم هناك عدل القاضي بين الخصوم وهنا عدل الحاكم بين الرعية (كُونُوا 
َوَامِينَ لله) رب العالمين قال (شَهد الله أنه لا إل إلا هو وَالْمَلَانِكَة وَأُولُو الْعلم قَائِمَا بالْقِسْطِ) حاكم 
بين عباده. أولا الله سبحانه وتعالى لا يفرّق بين عباده مسلم كافر يحب الله لا يحب الله يشتم رب 
العالمين يؤمن به أو لا يؤمن كلهم سواء أمامه في العم الشمس للجميع والهواء للجميع والرزق 
للجميع والأولاد للجميع كل النعم العامة يد يشترك فيها الناس لا يحجب نعمه عن بعض عباده لأنهم 
يكرهونه أو لا يؤمنون به» رب العالمين قال (قَانمَا بالْقِسْط) . 

فرب العالمين يريد من الحاكم هكذا ولهذا قال له (يا ايها الَذِينَ آَمَنُوا ونوا قَوَامِينَ لله شهدَاءَ 
بالقسط وَلَا يَجْرِمَنْكُْ شان قوم على ألا تَعْدلُوا اغدِلُوا هو أَقَرَبْ لِلنّقَوى وَانّقُوا الله إنَّ اللة خَبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلُونَ [۸] المائدة ) ماذا قال له؟ قال أنا رب العالمين أعلم أن كل حاكم عنده موقف سلبي من 
جماعة » قوم لم يقل واحد (وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قؤم) الشنآن شدة البغض كلنا يحدث بيننا سوء 
تفاهم أنت تكرهني أنا أكرهك لكن هذا نتجاهله ونتعامل مع بعض لكن أحياناً يصل هذا إلى شدة 
البغض يعني لا أطيق سماع صوتك ولا سماع أسمك ولا رؤية وجهك هذا الشنآن إياك وأنت حاكم 
إياك أن تجعل من هذا الشنآن المترتب على قوم على عائلة عندك منها موقف العائلة كلها عشيرة 
قبيلة كاملة أنت لا تحبها قرية مدينة قامت بمظاهرة ضدك لا تحبها مجموعة نقابة محامين نقابة 
أطباء يعني لابد لأي حاكم أنه في قلبه شيء هذه قضية إنسانية حتى الأنبياء النبي صلى الله عليه 
وسلم قال (لا تخبروني عن أصحابي شيئاً فإني أريد أن ألقاهم وليس في قلبي شيء على 

أحدهم) ِ هذه قضية إنسانية إياك أن يحملك هذا الشنآن البغض الشديد على أن لا تعدل (اغدلوا هو 
َكْرَبُ لِلتَقََى ) لماذا أقرب للتقوى ؟ لأن التقوى كثيرة صلاة وصوم وحج وزكاة وملايين أعظم نوع 
من أنواع التقوى هو عدل السلطان لماذا؟ لأنه صعب. عشيرة تحاربني شخص كتب مقالة ضدي› 
واحد تآمر عليّء أو قام بانقلاب الخ وطبعاً أنت سلطان كم أنت بحاجة إلى قوة وإلى رصيد من 
الإيمان تقول ولو هذا شيء لكن حقك خذه. 

مرة سيدنا عمر جاء واحد الذي قتل زيد بن الخطاب أخوه وزيد بن الخطاب من كبار العظماء لكن 
غطى عليه سيدنا عمر بعظمته فعندنا أخوين اثنين عظماء لكن واحد يعني متجلي للغاية والثاني لا 
أحد يعرفه لا يذكرونه فزيد بن الخطاب أخو عمر رجل عظيم جداً لكن عظمة سيدنا عمر في كل 
جوانب الحياة غطت عليه المهم قتل سيدنا زيد بن الخطاب والذي قتله أسلم بعد ذلك والإسلام هذا 
يجب ما قبله كما تعرفون ويأتي هذا القاتل مع وفد من قومه الذي جاء سيدنا عمر وهو خليفة سيدنا 
عمر لما رأى القاتل طبعاً تذكر أخيه الكريم وأخوه أكبر منه والأخ الكبير أب وقُتِل شر قتلة وبغدر 
فسيدنا عمر كان يحدث هذا المجلس ولا ينظر إلى هذا القاتل فهذا القاتل قال له (يا أمير المؤمنين 
كأن الذي كان مني أسرع بك) أنا لاحظت أن في قلبك شيء قال نعم والله أنا لا أحبك فقال له (يا أمير 
المؤمنين أمانعي هذا من حقي؟) كونك لا تحبني هذا يؤثر علي أنك ستظلمني ولا تعطيني حقوقي؟ 
فقال له لاء فقال (إذا لا بأس إنما يأسى على الحب النساء) معنى هذا أنت حاكم قد تكره بعض 
الناس. طبعاً هذا إعرابي جلف قال (إنما يأسى على الحب النساء) في الحقيقة هذا غبي ككل 
الأعراب ومعظم الأعراب الأغبياء الذين رب العالمين سفههم قال (الْأغرَابْ أَشَدُ كُفْرَا 

وَنِقَاقَا (191 التوبة ) لماذا؟ جلف وصلبء كيف (إنما يأسى على الحب النساء) ؟ والله ما من شيء 
أجمل من الحب في هذه الدنيا أن تحب أباك ووطنك وقومك ما أعظم أن تكون محبوباً ومحباً من 
حاكمك ولهذا دولة الإمارات هذه تتميز بين العالم كله من أول الخلفاء الراشدين إلى اليوم أن واحد 
اسمه سمو الشيخ زايد رحمة الله عليه تتحدى أن تجد له مبغضاً في هذا الشعب وهذا جديدة في 
حكومات عظيمة وخالدة وكريمة وصالحة بس لازم في واحد اثنين عشرة مائة ألف ضد الحكومة لا 


يجبون الحاكم لأمر ما قضايا شخصية . أنا نفسي قبل أن أموت وأنا هنا من سنة ٠۹۷٤‏ أتمنى 
أشوف واحد من العالم كله يقول أنا لا أحب الشيخ زايد ما وجدنا حقيقة أعجوبة هذه ما أحلاه هذا 
ورب العالمين سبحانه وتعالى كيف يختار ملوك الجنة ؟ يختارهم لما يصير الحشر والناس في غاية 
الصعوبة والخوف الله يقول يا فلان قم فاشفع اشفع لألف واحد أدخلهم الجنة بعد ما كانوا في النارء 
أنت يا فلان قم واشفع وأنت يا فلان على رؤوس الأشهاد هؤلاء يصبحون محبوبين جداً فلما رب 
العالمين يجعلهم ملوكاً على تلك الجنة الجنان بالآلاف مائة درجة وكل جنة لها ملك فالناس سعداء 
جداً بأن هذا ملكهم كما أن هنا في الإمارات الناس سعداء بأن الشيخ زايد كان رئيسهم وإن شاء الله 
خلفاؤه على طريقه. حينئذٍ إذا كان الشنآن شدة بغض الحاكم للقبيلة الفلانية قوم القبيلة الفلانية 
المجتمعات الفلانية الحزب الفلاني الشريعة الفلانية لكن هذا لا يؤثر على حقوقهم هذا قال قرب ٍِ 
للتقوى هي هذه التقوى أصعب شيء (فَإِدَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كاله وَلِيِّ حَمِيمٌ (4"] وما يُلَقَاهَا 
إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عَظِيم (”) فصلت) هذا ما يجري هنا. 
حينئذٍ عدل القاضي الفصل بين الخصوم عدل الحاكم التسوية بين الأجيال يعني هذا القرآن أعجوبة 
العجائب حينئذٍ رب العالمين سبحانه وتعالى يقول يا قاضي إذا جاءك خصمين اعدل بينهم بالقسط 
يعني نفذ ليس فقط تحكم وتخرج وأنت يا حاكم كن قائماً لله كما رب العالمين لماذا؟ النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول (السلطان ظل الله في الأرض) وأنت إذاً إذا كان الله قائماً بالقسط فأنت كن قواماً 
بالقسط لأن الله سبحانه وتعالى تتساوى عنده الأمور كلها كأنه حكم واحد كأنه كل ما يقضي به 
لشخصٍ واحد (مَا خَلَْكُمْ ولا بعكم إلا نفس وَاحِدَةٍ ۸ لقمان) أنت لاء كلما جاءك مناسبة ساوي 
بين الأجيال يعني أنت الآن عندك ثروة هائلة بعد عشر سنين سيأتي جيل جديد بعد عشرين سنة 
جيل آخر بعد أربعين خمسين ستين سبعين سنة عمرك طويل إن شاء الله أنت تستنفذ كل ما عندك 
لهذا الجيل والباقين كيف؟ مثلما قال سيدنا عمر لما أراد أهل العراق أن يوزع عليهم الغنائم 
والأراضي الزراعية قال وماذا يأتي للذرية والقادمين بعدنا والأجيال القادمة ؟ هذا هو العدل» هذا 
هو عدل السلطان أن يحسب حساب الرعية اليوم والرعية بعد عشر سنوات وبعد عشرين سنة وبعد 
ثلاثين سنة وبعد ما يروح ويخلفه أولاده أو يخلفه خلفاؤه عليك أن تكون عادلاً وقائماً بالقسط. : 
نقول إذا بأن عدل القاضي هو أن يصلح بين الخصوم ويحق الحق لصاحبه هذا مجرد عدل (إِنَّ الله 
يََمْرُ بِالْعذلِ) ثم قال أمر ربي بالقسط وهو أنك أنت ترفع الظلم عن هذا الرجل وتحكم له بالحق وتنفذ 
هذا الحكم حينئذٍ إن الله يحب المقسطين. 
وأما القاسطون فهم الظلمة قسط وأقسط (وَأَمًا الْقَاسِطونَ فَكَانُوا لِجَهَنمَ حَطَبَا ١١‏ الجن) إذاً هذا 
هو الفرق بين العدل والقسط وعدل السلطان هو أن يراعي جميع أفراد شعبه وكل شيء في قلبه من 
موقف من ناس وهذا شيء طبيعي إنساني حتى النبي صلى الله عليه وسلك كان يقول (فلان غرّب 
عني وجهك) يعني لا تأتيني لكن ما يمنعه هذا من حقه كما قال الرجل لسيدنا عمر (أمانعي هذا من 
حقي؟) قال له لا قال (إذاً لا بأس إنما يأسى على الحب النساء) . حينئذ هذا العدل عدل السلطان هو 
بالمساواة بين الأجيال كما هو بالمساواة بين جيله هوء يعنى ي أنت الآن عندما تنفق كل ما عندك على 
هذا الجيل طيب والجيل الذي بعده يعني بعد عشر سنوات سيكون جيل بعد عشرين سنة سيأتي جيل 
ثاني بعد أربعين سنة جيل خامس لا بد أن توزع الثروة والإبداع والنجاح. كتاب محمد بن 
راشد "تجربتي" فيه دقة عجيبة بحيث لا يوجد كلمة تزيلها إلا ويختل المعنى مرصوص رص 
ودائماً أقرأ فيه وأعجب من دقة هذا الرجل في الكتابة كما هو دقيق في كل أعماله يقول "قبل خمس 
سنوات سلكنا طريق الريادة والنجاح" قبل خمس سنوات تأمل جداً لماذا قال خمس سنوات؟ "وبعد 
خمس سنوات حققنا عشرة بالمائة من طموحاتنا وآمالنا" عشرة بالمائة › يعني أنت وكل العالم 
يشهد ماذا يحدث في الإمارات وخاصة في دبي هذا الذي جرى في دبي بخمس سنوات والله ما يأتي 
بدولة أخرى بخمسين سنة › هذا مشهود به العالم كله يقوله. ٠‏ / 
إذاً الزعيم الذي حقق في خمس سنوات كل هذا ويقول هذا عشرة بالمائة معنى هذا بالخمسين السنة 
القادمة تكتمل طموحاته هو في جيله هو معناه كل خمس سنوات عنده عشرة بالمائة من طموحاته 


تتحقة تتحقق للجيل القادم يعني الذي هو الآن في الابتدائية بعد عشر سنوات سيتخرج ويصبح رجل وقس 
على هذه الدورة إذا هذا عدل السلطان أنك تحسب حساب الأمة وأنت مسؤول (كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته) هذا الذي دائماً نسمعه الخطة الخمسية والخطة الخمسية كل خمستيّن جيل كانوا 
أطفال والآن في الجامعة . وحينئذ عدل السلطان المساواة بين الأجيال بأن توزع عليهم وقتك 
وعمرك كله وإبداعك وإنتاجك ورعايتك وعلى شرط إذا كان في قلبك شيء أو موقف سلبيٰ من 
جماعة الله تعالى قال (شنَآنْ قؤم) حينئذٍ هذا قلبك أنت حر لا ينبغي لك ولا شعرة واحدة أن تجعل هذا 
الشنآن مؤثر في إحقاق الحق لهم قال (أمانعي هذا من حقي؟) قال لاء قال إذا لا يهم (إنما يأسى على 
الحب النساء) . من أجل ذلك نقول رب العالمين عز وجل لما قال (يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ 
بالط شهدَاءَ لله) أنتم الشهود إياك أن تشهد بكلام ملتوي طبعاً ما معنى محامي؟ المحامي يتلاعب 
بالألفاظ يغير الموضوع هذا اللي ليا باألسنتهم وَطَعْنًا في الذين ٤٩3‏ النساء) هذا عن العملية 
القضائية كاملة . 
هنا لما رب العالمين قال (كُونُوا قَوَامِينَبِلَّم) أن يكون كل عملك هذا القاضي فقط أثناء 
القضاء (شَهَدَاءَ_ِلهِ) أنت يا قاضي كل حياتك لله كن قواماً لله شهيداً بالقسط حينئذٍ (وَلَا يَجْرِمَنَكُم 
شان قوم عَلَى آلا تَعْدِلُوا اغدِلوا هْوَ أَقْرَبُْ لِلتَقََى ) هذه التقوى ولهذا هناك فرق بين التقوى وبين 
من بتقي» كلنا نتقي في حالة من الحالات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال (سبعة يظلهم الله 
تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله) أولهم الإمام العادل لماذا؟ لأنه أمر صعب يعني أنت ناس يكرهونك 
ويتكلمون عليك ويتآمروا عليك مثلاً وليس مطيعين وبهم مهربين وبهم غشاشين ومنهم من عمل 
مشاكل للدولة وفي قلبك عليهم شيء ومع ذلك هذا الشنآن مهما كان عظيماً هذا البغض لا يمنعهم 
من حقهم. من الذي يقوم بهذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ؟! ونحن كلنا نقول معقولة يحدث 
عدل بهذه النسبة في أي دولة في هذا العصر المتناحر دولة الإمارات وهذا كل العالم يعرفه أثبتت ثبتت أن 
العدل والقسط ممكن ولهذا هذه الدولة الآن حُجَهَ على جميع الدول الإسلامية التي شاع فيها الظلم 
وأكل الحقوق والإعدامات والقتل والتعذيب بشكل لا يمكن أن يرضى به القرود» رب العالمين سيقول 
لماذا الإمارات استطاعت؟ انظر من عدل السلطان أن لا يحتجب عن الرعية » هل هناك دولة في 
العالم الآن كما هو واقعٌ هنا بسيارتك تذهب إلى المجلس الذي يجلس فيه الحاكم كل حكام الدولة كل 
حكام الإمارات؟ في أي لحظة تروح تركب سيارتك تمشي داخل الحديقة تقف بسيارتك مقابل 
المجلس الذي يجلس فيه السلطان هذا لم يعد موجوداً في الدنيا كلها إلا أيام الخلفاء الراشدين وما 
بعد 
من أجل هذا رب العالمين لما غر هذه الصيغة (يا أيه لين ُو ونوا قاين بالط يا 
قضاة (يا آيُها الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله هِدَاءَ بِالقِسْطِ) يا حُقام من هنا ترى أنت كل ما فيه 
تقديم وتأخير في القرآن الكريم اعلم أن وراء هذا سر بلاغي أو أحكام عليك ولهذا قال (أفلا 
يَتدَبرُونَ الْقَرْآنَ (4 ؟) محمد) والتدبر هو أن تبقى كما نفعل في هذا البرنامج المبارك أن تبقى خلف 
الآية والله كل آية كما تعرف تأخذ عندنا يوم يومين ونحن صافرين مثل المسطولين ليش قال رب 
العالمين هذه دون هذه وما تجد إلا نادر جداً في ب بعض الكتب لماذا؟ في أجيالنا السابقة لم يكونوا 
بحاجة لهذا كانوا محتاجين لحلال وحرام ولهذا الأمة أبدعت في هذا إبداعاً لم يعد فوقه مزيد. بقي 
هذا الذي نحن فيه الآن في هذا العصر كثر الزيغ والادعاءات والحرب على الإسلام والتشكيك 
بالقرآن والخ ورب العالمين في كل جيل يفتح على بعض عباده من إعجاز وأعاجيب هذا القرآن ما 
ينفع في هذا الجيل وفي هذا الموقف. حينئذٍ نقول هنا عرفنا الآن أن الفرق بين (يَا أيّهَا الذِينَ آَمَنُوا 
كُونُوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شهدَاءَ لله) وبين (كُونُوا قَوَامِينَ له شهَدَاءَ بِالْقِسْطِ) هنا عدل السلطان وهنا 
عدل القضاء والفرق بينهما هائل. 
آية (15) : 


* في آية سورة النساء (يا ايها الَّذِينَ َمَيُوا موا بال وَرَسُولِه وَالْكتَاب الَّذِي ئرل عَلَى رَسُولِه 
وَالْكِتَابِ الذي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكفرْ بالله وَمَلائكته وَكُتُبِهِ وَرْسْلِه وَالْيَْم الآخِرٍ فقذ ضّلَ ضَلالا بَعِيدَا 
١"5(‏ (( ؟ بماذا آمن هو لاءِ؟ (د. حسام النعيمي) 

العلماء لهم ثلاثة أقوال هنا: لأن الكلام قبله كان مع أهل الكتاب فبعضهم يذهب إلى أنه :يا أيها 
الذين آمنوا بموسى والتوراة وعيسى والإنجيل آمنوا بمحمد والقرآن. هذا المعنى العام. 
رأي آخر يقول: الخطاب مع المؤمنينء آمنوا أي اثبتوا على إيمانكم. 
وهناك قول ثالث وهو الذي وجدنا أنفسنا نطمئن إليه أكثر أنه يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم آمنوا 
بقلوبكم. الخطاب مع المنافقين ولم يقل لهم يا أيها الذين نافقوا أبدا. القرآن لم يستفز المنافقين 
وإنما كان يخاطبهم كما يخاطب تامؤمنين لم يكن يريد أن يثيرهم ولم يكن يريد أن يبعدهم من قبيل لا 
تعن الشيطان على أخيك. فخاطبهم يا أيها الذين آمنوا عليكم أن تؤمنوا بهذه الاشياء انتم الان 
مؤمنين أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله. إخترنا هذا الرأي لأنه مباشرة يقول 
تعالي (إِنَّ الذِينَ آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثمَّ آمَنُوا ثم كَفَرُوا تم ازڌاڏوا كفرًا لَمْ يَكن الله لِيَعْفِرَ لَهُم وَلا لِيَهَدِيَهُمْ 
سبيلا) فكان الكلام مع المنافقين ولا ننفي الرأي الأول والثاني لكن نجد في سياق الإيات لأن بعد 
ذلك قال تعالى (إِنَّ الذي آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثم آمَنُوا تم كَفْرُوا تم اْدَادُوا كفرًا لَمْ يَكْنِ الله لِيغْفِرَ لْهُمْ وَلَا 
لِيَهْدِيَهُمْ سبيلا (۱۳۷) بَشر الْمُنَافِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَابَا اليما ٠١۸(‏ )) ولم يرد في القرآن مهاجمة 
مباشرة : يا أيها الذين نافقوا لكنه يقول (ومن الناس ) وما قال لهم أنتم مع أن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - يعرفهم لكن الله تعالى أراد لكتابه الكريم أن يعلّمنا أن لا نصدم الناس ونوزع عليهم 
الألقاب: : فاسق» كافر» ملحد.. كلام الله عز وجل يربّي أتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - على ما 

ينبغي أن يكون عليه المسلم. 

* (يَا أيُهَا الَّذِينَ منوا منوا اله وَرَسُولِه وَالْكتاب الذي رل على رَسُولِهِ وَالْكتاب الَذِيَ أنرَلَ من 
قبل )١5(‏ النساء) جاء في صلة وصف الكتاب المنزّل على محمد صلى الله عليه وسلم بصيغة 
التفعيل (نزل) بينما جاء في صلة وصف الكتاب المنزّل من قبل خالياً من التضعيف (أنزل) فلم خصْ 
القرآن بالتضعيف؟ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) إنما خص الله تبارك وتعالى القرآن بصيغة نزل التي تدل على التضعيف لأن 
القرآن حينئذ كان يتنزّل على قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - بينما التوراة يومئذ كانت قد 
انقضى نزولها. 
آية (۱۳۷) : 

* ما سبب ذكر الفاء أو حذفها فى قوله تعالى (إنَّ الِينَ آمنُوا م كرو تم آمَُوا ثم عَفرُوأ كُمَ ازداذوا 

كفرًا لم يكن الله لَِغْفِرَ لْهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُْ سّبيلاً )٠١۷(‏ النساء) ليس فيها فاء. (إِنَ الذِينَ كفرُوا 

وَصَدُوا ڪن سَبيلِ الله ثم مَانُوا وَهُمْ كُفارٌ فَلَن يَغْفِرَ اله لَهُمْ (4") محمد)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

ينبغي أن نعلم الفرق بين الواو والفاء في التعبير حتى نحكم. الواو لمطلق الجمعء E‏ قد 

يكون عطف جملة على جملة (ِفَائِقَ الإصْبَاح وَجَعَلَ اليل سَكَنَا وَالشمس وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَلِكَ تقد 

الغزيز العليم (45) وهو الذي جَعل لكمْ الوم هتوا بها في لمات الب البخر قد فصلا الات 

قوم يَعْلَمُونَ )٩۷(‏ الأنعام) . الفاء تفيد السبب. هذا المشهور في معناها (درس فنجح) فإذا كان ما 

قبلها سبباً لما بعدها أي الذي قبل يفضي لما بعدها يأتي بالفاء ولا يأتي بالواو لأنه لمطلق الجمع. 

هذا حكم عام ثم إن الفاء يؤتى بها في التبكيت أي التهديد. لو عندنا عبارتين إحداهما فيها فاء 

والأخرى بغير فاء وهو من باب الجواز الذكر وعدم الذكر نضع الفاء مع الأشد توكيدا. (إنَّ الْذِينَ 

آمَنُوا ثم كفرُوأ ٿم آمَنُوا ثمّ كفرُوأ ثم اْدَادُوا كفرًا لم يَكْنِ الله ِيَعْفِرَ لَهُمْ وَل لِيَهدِيَهُم 

لس عد (إنَّ الَذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل الله ثم مَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ فن 
يَعْفِرَ الله لَهُمْ (4 ”) محمد) لأنهم لا ترجى لهم توبة . وفي الأولى هم أحياء قد يتوبون. 


لما لم يذكر الموت لم يأت بالفاء ولما ذكر الموت جاء بالفاء (إنَّ الَذِينَ قروا بعد إِيمَانِهمْ ثم ازداذوأ 
فرًا أن تُقبَلَ تَوْبَتْهُمْ وَأؤلنِك هُمُ الضّآلونَ )1١(‏ آل عمران) (إِنَّ الذِينَ گَفَرُوأ وَمَاتوا وَهُمْ كُفارٌ فن 
يقل مِنْ أَحَدِهم مَلْءْ الأرْضٍ ذَهَبَا ولو افْتَدَى به وليك لَهُمْ عَذابَ أَلِيمَ وَمَا لَه مّن نَاصِرِينَ (41) آل 
عمران) الآيتان فيهما نفس التعبير: النفي ب (لن) واحدة جاءت بالفاء (وَمَاتُوأ وَهُمْ كُفارٌ) انتهى 
عملهم. الثحاة يقولون قد تأتي الفاء للتوكيد. 

هناك أمران: الأول أن الفاء تكون للسبب (سببية ) "درس فنجح" سواء كانت عاطفة "لا تأكل كثيراً 
فتمرض" يُنصب بعدها المضارع. ينبغي أن نعرف الحكم النحوي حتى تعرف أن تجيب. 

ذكرنا أن الواو لمطلق الجمع تجمع بين عدة جمل وذكرنا أمثلة في حينها (هو الذي أنشأكم» وهو 
الذي أنزل) . الفاء في الغالب تفيد السبب سواء كانت عاطفة أو غير عاطفة (درس فنجح) (لا تأكل 
كثيراً فتمرض) وذكرنا أن التبكيت والتهديد بالفاء أقوى (وَمَن يَبْتغْ غَيْرَ الإشلآم ديا فلن يُقَبَلَ 
ِنْهُ (6) آل عمران) (ثْمَ مَانُوا وَهُمْ كُفارٌ فلن يَعْفِرَ اله لَهُمْ (4 *) محمد) في القرآن وغير القرآن 
إذا كان ما قبلها يدعو لما بعدهاء يكون سببا لما بعدهاء أو يفضي لما بعدها يأتي بالفاء (السببية 

) ولا يؤتى بالواو. في غير القرآن نقول لا تأكل كثيراً فتمرضء ذاك أفضى لما بعدء الزيادة في الأكل 
سبب المرض. إذن هذا كحكم لغوي. ما قبلها سبب لما بعدها وإذا كان الأمر كذلك يؤتى بالفاء وإذا 
كان مجرد إخبار تقول فلان سافر وفلان حضرء تخبر عن جملة أشياء وليس بالضرورة أن هناك 
أسباب. هذا المعنى اللغوي العام في القرآن (بلسان عربي) . إذا كان ما قبلها يفضي لما بعدها يأتي 
بالفاء ونضرب أمثلة ومنها السؤال عن الفرق بين أولم يسيروا وأفلم يسيروا. آية (۱۳۸) : 

* ما دلالة قوله تعالى: (بَشَرِ الْمُنافقينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَابَا أَلِيمَا )١4(‏ النساء)؟ (د. فاضل السامراني) 
المعروف أن التبشير بالشيء الحسن أما هنا فجاء التبشير من باب السخرية والتهكم منهم. كما في 
قوله تعالى أيضاً (ذق أنك أنت العزيز الكريم) العزيز الكريم من باب التهكم والسخرية . 

* قال تعالى في سورة النساء (بَسْرِ الْمُنافِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَابًا ألِيمًا ١4(‏ )) وقال تعالى في سورة 
البقرة (وَبَشْرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلوا الصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَخْرِي مِنْ تختها الأنهَارْ كُلْمَا رُزقوا مِنْهَا 
مِنْ تَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قبل وَأنُوا به مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ وَهُمْ فيهَا 
خَالِدُونَ (۲۰ (( ذكر الباء في الآية الأولى (بأن) وحذفها في الثانية (أن) مع أن التقدير 

هو (بأن) لماذا؟ (د. فاضل السامرائي) 

لأن تبشير المنافقين آكد من تبشير المؤمنين. ففي السورة الأولى أكد وفصّل في عذاب المنافقين في 
وة ة آيات من قوله (ومن يكفر بالله وملائكته) . أما في الآية الثانية فهي الآية الوحيدة التي ذكر 
فيها كلاماً عن الجزاء وصفات المؤمنين في كل سورة البقرة . إذن (بأن) أكثر من (أن) فالباء 
الزائدة تناسب الزيادة في ذكر المنافقين وجزاؤهم. 

وقال تعالى في سورة الأحزاب (وَبَشَرِ الْموْمِنِينَ بأ لَهُمْ مِنَ الله فُضلَا كَبيرًا (41 )) لأنه تعالى 
فصّل في السورة جزاء المؤمنين وصفاتهم. ٠‏ 

* في إعراب أشهد أن لا إله إلا الله قذرتم الباء بعد أشهد مع أن حرف الباء لا تدخل إلا على الاسم 
فكيف ذلك؟ 

(د. فاضل السامرائي) هي داخلة على اسم لأنها داخلة على أن المصدرية › أن حرف مصدري 
والمصدر المؤول هو الذي يدخل عليه حرف الجر مثل (بَشر الْمُنَافِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَابًا 

اليما )١(‏ النساء) (وَبَشْر الْمُوْمِنِينَ بأنَّ لَهُم مَنَ الله فضلا كبيرًا )٠١(‏ الأحزاب) سقط على نزع 
الخافض الباء داخلة على المصدر والمصدر اسم فصار مصدر مؤول (أن وما بعدها مصدر) . 
الحروف المصدرية (أنَ) حرف مصدري واسمها وخبرها علمت أنك مسافر أي علمت سفرك. 
الحروف المصدرية : أن وأنَ ولو وما وكي فإذن هي لم تدخل على الفعل كما ظنَ السائل. دخلت 
على المصدر المؤول, وهذا جائز وعلى تزع الخافض في الأصل هي موجودة مثل (بَسْرٍ الْمُنَافْقِينَ 
بآنّ لَهُمْ عَذَابَا ألِيمًا) نْزع الخافض. إذن هي أشهد بأن لا إله اللهء زع الخافض فصارت أشهد أن لا 
إله إلا الله والخافض هو حرف الجر على مصطلح الكوفيين والخفض هو الجر 


* (ورتل القرآن ترتيلاً) : (بَشّرِ الْمُنَافِقِينَ بأَنَّ لَهُمْ عَدَابَا أَِيمَا )١١4(‏ النساء) انظر إلى هذا 
الأسلوب الأدبي الذي سلك مع المنافقين مسلك المشاكلة فالمنافق الذي يتظاهر بالإيمان ويُبطن 
الكفر يتهكم بالاسلام وأهله ولذلك جاء ربنا في جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكمهم بالمسلمين فبدا 
هذا الجزاء بفعل بلغ في التهكم والسخرية منهم مبلغاً عظيماً فقال (بشر المنافقين) وبماذا ستكون 
البشارة ؟! بجنة عرضها السماوات والأرض لأن البشارة خبر بما يُفرح؟! لاء بشرهم بأن لهم عذاباً 
أليماً وفي هذا غاية التهكم والسخرية منهم. 

:)١41١( آية‎ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) : : (الَذْينَ يَتَرَبَصُونَ بكم فان گان لَكُمْ فَنْحٌ مَنَ الله قَالُوأ لم تكن مّعَكُمْ ون كَانَ 
للكَافرِينَ نَصِيبٌ قالوا ألم نَسْتَخود عَلَيْكُمْ وَنمْتَعْكُم مّنَ الْمُؤْمِنِينَ )١41(‏ النساء) تأمل هذا المشهد 
الحسي الذي يرصد حركة المنافقين وكأنك ترى تقلبهم وتمالؤهم في صورة منفرة مزرية فها هم 
يلقون المسلمين بوجه ويلقون الكافرين بوجه ويمسكون العصا من وسطها ويتلؤنون كالثعابين. فكم 
يفعل الفعل (يتربصون) في النفس مشاعر الكره والنفور من هذه الطائفة أكثر مما يبعثه 

الفعل (يترقبون) . 

آية (؟4١)‏ : 

* (ويمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اله وال خَْرُ الْمَاكرِينَ )*٠(‏ الأنفال) - (إِنّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا )٠(‏ وَأَكِيدُ 

كَيْدَا )١5(‏ الطارق) - (إنَّ الْمُتَافْقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعْهُمْ )١47(‏ النساء)؟ (د. أحمد 
الكبيسي), 


دم كاهو ا 


يُخَادِعُونَ الله وهو خَادِعْهُمْ) أساليب تعامل نان غير مؤمنين وغير ا E‏ 
تعاملهم مع الناس أنت هناك من يمكر بك ومن يكيد لك ومن يخادعك وهذا شأن الناس جميعاً في 
بعض تصرفاتهم. فما الفرق بين (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ اللّه) (وَمَكَرْنَا مَكْرَا) وبين (إِنْهُمْ يَكيدُونَ 

َيْدَا) (كَذَلِكَ كنا لِيُوسْفَ )۷٦(‏ يوسف) (إنَهُ من كَيْدِكُنَ إِنَّ كَنِدكْنَّ عظِيم (۲۸) يوسف) وبين (إنَّ 
المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قامُواً إِلَى الصّلآَةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَآَوُونَ النَاسَ وَل يَدْكْرُونَ 
الله إلا قبيلاً (؟ 4 )١‏ النساء) ؟ 

المكر سر في الإنسان عن طريقه يعني تضعه في مكان معين يفرح به وظيفة عالية تجعله غنياً بعد 
فقر, تعطيه رتبة هائلة مثلاً كان جندياً بسيطاً تجعله لواءء يعني تكرمه إكراماً زائداً ولكن هذا ليس 
لمصلحته وإنما تريد أن تقلب به الأرضء هذا المكر (وَمَكَرُوا مَكُرَا وَمَكَرْنَا مَكرَا) . مثلاً قارون 
أعطاه الله مالا (وَآنَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوز مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءْ بِالْعْصْبَة أولِي الْقَوَةٍ (7) القصص) ولما 
رب العاليمن أعطاه هذا المال لا ّيسعده به وإنما أراد أن يمكر به (فَخَسَفْنا به وَبِدَارِه 

الأزضَ )8١(‏ القصص) هكذا شأن الذين يتعاونون مع الطغاة في كل التاريخ› هذا الطاغية سواء 
كان استعماراً أو محتلاً يأني بعملاء يعطيهم فلوس ومناصب وقصور وأرصدة في الخارج يسعدهم 
سعادة وهمية وهم فرحون بذلك ولكن هو لا يعني هذا هو يمكر بهم وفي النهاية سوف يأخذ كل 
شيء منهم ثم يلقيهم في التهلكة › هذا هو المكر. ولهذا كل من يعطي عطاء الهدف منه توريط 
المعطى وليس إسعاده وإنما إهلاكه بهذا العطاء يسمى مكراً. 

الكيد هو دقة التدبير الخفي (كذلك كذتًا لِيُوسُفَ (7) يوسف) رب العالمين أراد أن يجعل يوسف 
ملك مصر ويوسف صغير عند يعقوب كيف؟! يقول القول الحكيم: لو يعلم العبد كيف يدبر الله الأمور 
لذاب فيه عشقاً . شيء عجب ولذلك كل واحد منا مر في حياته أشياء كان يكرهها (ِوَعَسَى أن 
َكُرَهُوأ شَيْنَا وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ )۲٠١(‏ البقرة ) وإذا بها من تدبير الله يؤدي إلى سعادة متناهية . حينئذ 
هذا الكيد (إِنَْهُ من كَيْدِكُنَ (۲۸) يوسف) حسن التدبير بخفاء وحينئذ (إِنْهُمْ يَكيدُونَ كَيْدَا )١5(‏ وَأَكِيدُ 
َيْدَا (15) الطارق) . 


المكر إذن عطاء كثير إسعاد كثير مواقف إيجابية لكن وراءها مصيبة ستأتي يعني السْحَ بالدسم 
تعطي واحداً كل ما يريد تسعده سعادة هائلة لكن بغرض أن تودي به إلى مهلكة . الكيد تدبير خفي 
ينطلي على المكيد به وأنت تريد من ورائه شيئاً معيناً أما المخادعة والخديعة فإظهار المحبة إظهار 
الولاء والشفقة ثم أنت في واقع الأمر أن تصل بهم من وراء هذا الظن إلى أن تؤدي بهم إلى 
الهلاك. إذن ثلاثة تشترك في أنها إلى هلاك لكن هلاك عن طريق التزيين والعطاء السم بالدسم 
والكيد عن طريق دقة التدبير بحيث لا تأتيك التهمة إطلاقاً ولا يطالك القانون نهائياً إذن هكذا هو 
الفرق بين المكر والكيد والخديعة . 

سؤال: لكن من حيث نسبتها إلى الله؟ هذا من باب المجانسة 

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جُبة وقميصا 

في اللغة العربية والقرآن عربي هناك المشاكلة ت تقول لي اسقني ماء أقول سأسقيك عطراً هو لا 
يسقى لكن من باب المشاكلة . أنتم تمكرون فانظروا مكر اللهء (نَسُوأ الله فُنَسِيَهُمْ (50) التوبة ) الله 
تعالى لا ينسى لكن سيفعل بهم كما لو نسيهم يهملهم والجزاء من جنس العمل والمشاكلة من أبواب 
البلاغة معروفة . 

الله تعالى قال عن عيسى (وَمَكَرُوأ وَمَكَرَ اله )٠٤(‏ آل عمران) (إذْ قال الله يا عِيسَى إِنّي مُتَوَفِيكٍ 
وَرَافِعْكَ إِليّ (55) آل عمران) (وَمَا قتلوهُ وَمَا صَلبُوهُ وَلكن شبّة لَهُمْ )١51(‏ النساء) وحينئذ هذا 
مكر الله» سيدنا المسيح عليه السلام عملوا له خطة وتآمروا عليه سنوات ورب العالمين مكر بهم 
كما أردوا أن يمكروا بعيسى فألقى شبهه على واحد من زعمائهم فصلبوا هذا ورفع سيدنا عيسى 
إلى السماء (بل رَفْعَهُ الله إِلَيْهِ )٠١۸(‏ النساء) إذن الكيد ليوسف والمكر لعيسى. هذا هو الفرق بين 
المكر والخديعة والكيد. 

: )١49( آية‎ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) : مُدَبْدْبِينَ بَيْنَ ذلك لآ إلى هَؤُلاء ولا إلى هَؤلاء )١4*(‏ النساء) تأمل أسرار 
القرآن. أن تقرأ عبارة فترسم لك فكرة › هذا أمر معلوم ولكن القرآن تجاوز هذا إلى الكلمة المعبّرة . 
ألا ترى كيف استخدم القرآن كلمة (مذبذبين) ليعبر عن شدة خوفهم واضطرابهم ولو ذهبت تضع 
مكانها أي كلمة لما أذت المعنى المطلوب فهي تدل على الاضطراب والتعجّل من جهة المعنى وتفيد 
الكثرة من خلال تكرار الأحرف. 

آية (ه 4 )١‏ : 

* هل المنافقون في الدرك الأسفل في النار؟ (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْقَلِ مِنَ 

الثار )١145(‏ النساء) هل يشمل الكفار أو يشمل الكفار والمنافقين من المسلمين؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

ربنا قال هذا. لاء لأن المنافق كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقول آمَنا باللّهِ وَبالَيم 
الآخر وَمَا هم بِمُوْمِنِينَ (۸) يُخَادِعْونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أنفسَهُم وَمَا 

يَسْعْرَونَ )3( البقرة ) المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان تحديداً. 

سؤال: مثلاً إذا كنت أبطن كرهي لشخص معين وأظهر له مودتي هل هذا نفاق؟ 

هذا ليس النفاق الشرعي المذكور في القرآن. المذكور في القرآن إبطان الكفر وإظهار الإيمان 
والرسول - صلى الله عليه وسلم - ذكر قسم من يكون فيه خصلة من النفاق» قال "آية المنافق 
ثلاث" هذه مجموعها وإذا كانت فيه واحدة كان فيه خصلة من النفاق "أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق" فيه خصلة وليس منافقاً خالصاً. 
ويكون منافقاً على قدر ما فيه من خصال. 

سؤال: هو مسلمء مسلم إذا حدّث كذب وإذا ائتمن خان وإذا وعد أخلف وفي رواية وإذا خاصم فجرء 
هل يمكن أن يكون المسلم فيه هذه الخصال؟ 

الرسول - صلى الله عليه وسلم - سُئل هل المؤمن يزني؟ قال نعم» هل يسرق؟ قال نعم» هل يكذب؟ 
قال لا. إذا حدث كذب إذن إنتفت عنه صفة الإسلام. إضافة إلى أن المقصود في الشرع هذا المقصود 


بقوله (إِنَّ الْمُتَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْقَلٍ مِنَ النَارِ) هؤلاء الذي يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان أما 
الذي هو مسلم هذا شيء آخر ربنا يحاسبه على قدر ما فعل من معاصي يعني إذا قال لا إله الله 
مؤمناً بها قلبه مصدقاً بما يقول هذا لا يُبطن الكفر. إذن المقصود بالمنافق الذي هو بالمفهوم 
الشرعي الدقيق لمفهوم المنافق. عبد الله بن سلول هذا منافق يبطن الكفر تحديداً ويظهر الإيمان 
(وَمِنَ الْاسٍ مَن يُقول آمَنَا بالله وَبالْيَوْم الآخِرٍ وَمَا هُم بِمُؤوْمِنِينَ (۸) يُخَادِعُْونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وما 
يَخْدَعُونَ إلا أنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ (4) البقرة ) هؤلاء المنافقون فكيف يكون مسلماً؟ ويمكن أن 
يقولها تغليظاً للعقوبة وأحياناً يقال تغليظ العقوبة وتكبيراً للسيئة وتعظيماً لها مثلاً من قتل مسلماً 
يكون خالداً في النار ومع ذلك العلماء مختلفون هل المسلم خالد في النار إن قتل مسلماً لكن من 
الناحية الشرعية المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان وبالتالي ليس مسلما. أما من ناحية 
إن كان من باب تغليظ العقوبة يشهد الشهادة ويفعل أفعالاً أخرى هذا أمر آخر. آية :)١45(‏ 

* قال تعالى (وَإِدًا عُشِيَهُم مَوْج كَالظْللِ دعا الله مُلِصِينَ لَه اَن (۳۲) لقمان) تقديم الجار 
والمجرور على الدين وفي آيات أخرى قدم الدين على الجار والمجرور (وأخلصوأ دِينَهُمْ 

لله )١45(‏ النساء)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

في عموم الآيات في القرآن الكريم يقدم الجار والمجرور على الدين عدا آية النساء (إلاً الَذِينَ تَابُوأ 
وَأصْلخُوأ وَاعْتَصَمُوا بالل وَأَخْلَصُوأ دِينَهُمْ لله ٠١١(‏ )) قدم الدين على الجار والمجرور. التقديم 
والتأخير حسب ما يقتضيه السياق. السياق في سورة النساء في الكلام على المنافقين يبدأ من قوله 
تعالى (بَشْرِ الْمنَافِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَابًا أليمًا (۱۳۸) الذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أۇلِيَاءَ مِنْ ذون الْمُؤْمِنِينَ 
أيَبتعُونَ عِنْدَهُمْ الْعرَةَ فإنَ الْعزة َه جمیځا (۱۳۹) وَقَ نز علَيِكُمْ في الاب أن اذا سَمِعْتمْ يات الله 
فر بها ود يُسْتَهْرَأْ بها فلا د تَقعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَُوضُوا في حَدِيثْ غَْرِهِ إِنَكُمْ إذَا مِثْلْهُمْ إن اله جام 
الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ جَمِيعَا ( ۰ ) الَّذِينَ يَتَرَبَصُونَ بكم فن كَانَ لَكُمْ فَنْحْ مِنَّ الله قَالُوا ألم 
كن مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ للگافرينَ نْصِيبٌ قَالوا ألم نَسْتَحْوِدْ عَلَيْكُمْ وَنمَْعَكُمْ مِنَ الْمُوْمِنِينَ فال يَحْكُم بَنكُم 
يَوْمَ الْقَِامَةَ وَلَنْ يَجْعَلَ الل لِلْكَافِرِينَ على الْمُوْمِنِينَ سَبيلًا )١4١(‏ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ ياغون الله وَهُو 
حَادِعْهُمْ وَِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا يَدْكْرُونَ الله إلا قليلا (9 4 )١‏ مُدْبْدْبِينَ 
بَيْنَ ذلك لا إلى هَوْلَاءِ وَلَا إلى هَوُلَاءِ وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فلن جد لَهُ سَبيلا )٠٤١(‏ يَا أيّهَا الْذِينَ أآمَنُوا لا 
تَتَخِدُوا الگافرينَ أولِيَاءَ مِنْ ذون الْمُؤْمِنِينَ أثْريدُونَ أنْ تَجْعَلُوا 

لله عَلَيْكُمْ سلطا مُبيئا (4 4 )١‏ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِالأسقلٍ مِنَ النّارِ وَلَنْ تَحِدَ لَهُمْ 

نَصِيرًا ( 4 )١‏ إلا الّذِينَ تَابُوا وَأْصَلَحُوا وَاغْتَصَّمُوا بال وَأَخْلّصُوا دِينَهُمْ لله فَأولَيِكَ مَعَ الْمُوْمِنِينَ 
وَسَوْف يُوْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ أَجْرَا عَظِيمًا (5 4 ١‏ )) ؟ آيات تتعلق بذكر المنافقين فلما كان الكلام على 
ذكر المنافقين قدم ما يتعلق بالمنافقين وهو كلمة دين المضافة إلى ضميرهم (وَأَخْلَصُوأ دِينَهُمْ 

لله) دينهم مضافة إليهم؛ دينهم أي معتقدهم» أخلصوه لله. الآيات الأخرى كلها الكلام على الله تعالى 
هنا الكلام على المنافقين فقدم ما يتعلق به والآيات الأخرى الكلام على إلله تعالى فقدم ما يتعلق به 
مثال: (إنا أَنَّلَنَا إلَيْكَ الْكتّابَ باحق فَاغْبْدٍ الله مُخْلِصًا له الذَينَ (؟) ألا له الذَينُ الْخَائِصُ 9( الزمر) 
الكلام على الله تعالىء ويستمر الكلام (قل إِنّي أَمِرْتْ أن أب الله مُخْلِصًا لَه الدَينَ )١١(‏ وَأمزث لآن 
أكون اول الْمُسْلِمِينَ (؟١‏ )) (فُل إِني أَخَافْ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَدَابَ يَوْم عَظِيم )١7(‏ قل الله اغد 
مُخْلِصًا له بيني (4 )١‏ الزمر) الكلام على الله تعالى فما كان الكلام على الله قدم ضميره ما يتعلق به 
(هُوَ الْحَيّ لا إلَهَ إلا هُوَ فَاذْعْوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ الْحَمَدُ له رَبْ الْعَالَمِينَ )٠١(‏ غافر) لما كان الكلام 
على الله قدم ما يتعلق به وهو ضميره ولما كان الكلام على المنافقين قدم ما يتعلق بهم وهو 
ضميرهم (دينهم) هكذا في جميع القرآن. 

آية (1؛ )١‏ : 

* (لا يْحِبُ الّه الْجَهْرَ بِالسُوَءِ مِنَ الول إلاً مَن ظَلِمَوَكَانَ اله سَمِيعًا علِيمَا )١44(‏ النساء) ما معنى 
كلمة السوء؟ 


(د. فاضل السامرائي) 

المقصود من هذه الآية أن لا يذكر أحداً بسوء أن تذمهم وأن ترفع صوتك بذكره ذماً إلا من ظلمك 
أما أن تتكلم هكذا على الناس وتجهر بذمهم فهذا لا يجوزء من ظلمك تذكر أما في غير ذلك فلا 
يصح. الذي ظلم يذكر الأمر والسوء هو أي ذمّ وهو كلمة عامة 

* (ورتل القرآن ترتيلا) : 

(ل يْحِبُ اله الْجَهْرَ بِالسُوَءِ مِنَ الْقَْلِ إلاً مَن ظُلِمَ )١٤۸(‏ النساء) استعمل القرآن كلمة الجهر 
بالسوء والجهر هو ما يصل إلى أسماع الناس فنهينا عن التلفظ بالكلام السيئ وقيّده بالقول لأنه 
أضعف أنواع الأذى فدلنا ذلك على أن السوء بالفعل أشد تحريماً لأنه أشد من القول. 

: )١49( آية‎ 

* ما الفرق بين (إنْ تُبْدُوا خَيْرًا أو تُحفُوه أو تغفُوا عن مبُوءٍ فان اله كان عَفوًا 

قَدِيرَا ۱٤۹3‏ النساء) و (إِنْ تَبْدُوا شيا أو تخفوة فَإِنَّ الله كَانَ بِكْلّ شَيّءٍ عَلِيمَا (؛ 5) الأحزاب) ؟ 
في النساء عندما يقول (إنْ تُبْدُوا خَيْرًا) يتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى عن (لا يُحِبُ اله الْجَهْرَ 
بِالسُوءٍ مِنَ الْقَْلِ إلا مَنْ ظلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعَا عَلِيمًا (44 ١‏ النساء) أنا جائع أنا فقير أنا مُعدم الخ 
لاء عيب هذا توكل على الله وتجمّل وبالتالي التجمّل هذا مروءة شخصية المروءة المحترم لا 
يشكو (دَ يَحْسَبْهُمُ الْجَاهِلَ أَغنِيَاءَ مِنَ النَعَقْفِ }۲۷۳] البقرة ) كأن هو غني هذا من المروءات من 
احترام الشخصية (لا يحب ال اْجَهِرَ بالسُوء مِنَ الْقَولٍ إلا مَنْ ظلِم) إلا من ظلم هذا له علاقة بالآية 
السابقة القسط رفع الظلم أولا ثم إحقاق الحق ثانياً ثم تنفيذ هذا الحق (إِنّ الله يُحِبُ 

الْمُقَسِطِينَ) الله سبحانه وتعالى قال (قَائِمَا بالْقِسْط) (شهة ال نه لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَلَاتِكَةُ وَأولُو العم 
انما بالْقِسْطِ) لماذا؟ رب العالمين يخبر الملائكة بقسطه والملائكة يخبرون العلماء بقسط الله 
والعلماء يخبرون الأمة بقسط الله (شَهدَ الله أنه لا إلَهَ إلا هو وَالْمَلَائِكَةَ وَأولو الْعلم) بماذا 

شبهدوا؟ (ِقَائِمَا بالقسط) . حينئذ رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يقوم بالقسط هنا يقول (لا يجب 
الله الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَولِ) د يعني أنت إذا كنت تشكو والله تصغر من قيمتك خليك متماسك رب 
العالمين يعلم والذي رزق غيرك يرزقك (إِلّا مَنْ ظَلِمَ) إذا كنت مظلوماً من حقك أن تجاهر بسبّ من 
ظلمك على أن لا يكون قذفاً والله فلان ظلمني فلان جار علي لماذا؟ إن لصاحب الحق مقالا. يا أخي 
كل إنسان يحتمل الجوع يحتمل المرض يحتمل الغربة › إلا الظلم يمنعك النوم إذا كنت مظلوماً ولا 
تستطيع أن تحصل على حقك سواء إذا كان الذي ظلمك سلطان أو غني أو أخوك والظلم مرتع 
مبتغيه وخيم. 

حينئذ هذا المظلوم وحده الذي إذا رفع صوته وشكى لا بأس» إذا جهر وقال إن فلان عمل بي كذا 
وأخذ حقي ولهذا مرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال له يا رسول الله فلان ظلمني قال 
خذ أنت أغراضك وارميها بالشارع يعني هذا الرجل كان عنده جار خرب بيته وتطأول عليه بالماء 
يعني جار سوء يعني جعل هذا جاره يعيش في جحيم فقال له النبي تحمل أغراضك وترميها في 
الشارع وكل واحد يمر بك قل فلان ظلمني وفعلاً حمل أغراضه وجعلها في الشارع فكل ما مر به 
شخص سأله ما أمرك؟ قال هذا جاري أخرجني وعمل بي كذا وكذا الخ وفعلا هذا الجار الآخر الظالم 
جاء يتوسله يقول له خلاص أنا تبت إلى الله ولن أؤذيك مرة أخرى › فبالتالي النبي صلى الله عليه 
وسلم تطبيقاً لهذه الآية (لا يُحِبٌ الله الْجَهْرَ بالسُوءٍ مِنَ الْقَلٍ إلا مَنْ ظَلِم) وثم عاد استمر رب 
العالمين بعد هذه الآية مباشرة يقول (إِنْ بوا خَيْرَا أو تُخْفوهُ أو تغفوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ الله كَانَ عَفوًا 
قديرًا) معناها صح أنت لك حق والظلم هذا مصيبة ولهذا عندما يتخاصم اثنان رب العالمين رحيم 
هذا الدين بل علاقة رب العالمين بعباده مبنية على رفع الحرج» أنا شخص تخاصمت أنا ونجيب 
يعني لا نتخاصم؟ بل نتخاصم ثلاثة أيام تهجرني وأهجرك ولا أسلم عليك ثلاثة أيام فقط أنفس عن 
نفسي قليلا في اليوم الرابع يجب أن نتصالح (لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث) فرب العالمين قال 
ثلاثة أيام كفاية ثلاثة أيام تنفس عن حقدك فرب العالمين أعطاك رخصة يا مظلوم أن تقول يا 


جماعة يا ناس يا عالم شوفوا القاضي الفلاني أخذ رشوة وحكم ضدي وهذا حقي وهذا جاري فعل 
كذا وفلان شيء عمل لي كذا أخي أبي الخ ترفع صوتك لك الحق لأن لصاحب الحق مقالا لكن (إِنْ 
يدوا خَيْرَا) ب يعني أنت بعد ما ظلِمت كلامك كان طيباً يللا الله يسامحه معليش يمكن معذور يمكن كذا 
كلامك فيه لطف وفيه حلم والجلم هذا من صفات الأنبياء. (إِنْ تَبْدُوا خَيْرَا) أنت أعلنت هذا أفضل 
شيء أن تقول لا الرجل لم يفعل لي شيئاً (أو تخفوه) أنت بقلبك سامحته لم تقل أمام الناس بل بقلبك 
سامحته فكرت بالموت ويوم القيامة والظالم يوم القيامة مصيبته سوداء فسامحت بقلبك أو تعفو 
تسامح لوجه الله علناً فإن الله (فَإِنَّ اللة كَانَ عَفْوًا قَدِيرَا) أن يعيد بينكما الألفة . إذاً (إنْ تَبدوا 
خَيْرَا) هذا في سورة النساء. 
في سورة الأحزاب (إِنْ بوا ْنَا أو تُخْفُوة) هذا ليس عن موضوع الغضب والزعل والظلم بل في 
التعامل مع نساء النبي (وَأزْوَاجُة أمَهَاتُهُمْ مخ 71) الأحزاب) (يَا نِسَاءَ النَبِيّ لسن كَأْحَدٍ مِنَ 
النْسَاءِ (؟") الأحزاب) (إنَّ الَذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَُجْرَاتِ أَكْترْهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ (4) الحجرات) حرمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي أهل بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وآل بيت النبي علي والحسن والحسين وفاطمة أولادهم حينئذٍ 
لهم حرمة هائلة وبالتالي إذا دققت الباب أو مثلاً طلبت منهم شيئاً أو سمعت منهم كلاماً وقد ضمرت 
في قلبك أي شيء انتقاد أو شيء لم يعجبك ليس بالضرورة ظلم› > شيء ما ليس هناك احترام أو أنت 
في خاطرك شيء عليهم (إِنْ دوا شَيْنَا) أي شيء أي موقف سلبي (فَِنَّ الله گان بل شَيْءٍ 
عَلِيمَا) اعلم أن تعاملك في محيط النبي صلى الله عليه وسلم في أسرته الكريمة الطاهرة بأيّ شيء 
ترفع صوتك (لا تَرْفعُوا أَصَوَائَكُمْ فق صَوْت النَبِيّ (؟) الحجرات) وإلى كل الأدب والاحترام غضوا 
أصواتكم غضوا أبصاركم أي شيء تخفيه في قلبك لأمر ما قلة عقل منك ضعف ضعف إيمان مشكلة لم 
تفهمها وقلبك صار فيه شيء سلبي أي شيء كان (إنْ تبْدُوا شينًا أو تُخَفُوهٌ) هناك خيراً وهنا 
شيناً (فَإنَّ الله كَانَ ِكل شيّءٍ عَلِيمَا) لاحظ أن تبديل كلمة خير بكلمة شيء له معنى آخر موضوع 
ثاني لو قال هنا في الأحزاب إن تبدوا خيراً ليس لها معنى وهناك إن قال إن تبدوا شيئاً ليس لها 
معنى كل واحدة في مكانها (إنْ تُبدُوا خَيْرَا أو تُخْفُوُ) هذا للمظلوم (إن بوا شَيْنَا) في معاملة 
الأسرة الطاهرة الكريمة التي ذ نتقرب إلى الله بحبها والتي ستشفع لنا يوم القيامة إن شاء الله هذا 
الفرق بين الاثنين. 
سوال: وإلا ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا كان الشخص والعياذ بالله 
يبدي شيئاً أو يخفيه تجاههم؟ لا معنى له. 
فى إجابة أخرى للدكتور الكبيسي: 
إن تبدوا خيراً في كل تعاملاتك مع الله أو مع الناس أما إن تبدوا شيئاً أو تخفوه بالتعامل مع آل بيت 
النبي ؟ ينبغي أن تكون حذراً من كل شيء شائب عندما تتعامل مع نساء النبي ؟ أو مع آل بيت 
النبي ؟ إياك أن تتخدهم غرضاً بقتلهم كما فعل بعض المسلمين أو بتأليههم كما فعل البعض الآخر 
كل هؤلاء هالكون. آل بيت النبي ؟ بشر يأتون يوم القيامة تحت العرش كتلة واحدة مع النبي ؟. 
حينئذ أمرناالله بحبهم (من أحبهم فبحبي أحبهم) ورب العالمين قال (ِلِيْدهِب عَنكُمُ الرّخْسَ أهل الْبَيْتِ 
وَيُطْهَرَكُمْ تطهيرًا (*”) الأحزاب) فأي مخالفة عقدية أو تعاملية أو سوء ظن ناهيك عن أن تشتمهم 
أو تقتلهم مصيبة المصائب. إذن (إن تَبْدُوا شَيْنَا أو تُخفوة) د يعني أي شيء ليس شرطاً أن يكون 
محددا -هذا:الفرق بين إن تبدوا شنا أو تخفوه.وإن تبدوا خيرا أو:تخفوه. 
آية )١5١(‏ : 
(ورتل القرآن ترتيلاً) : 


١6 0‏ 2 اا وڪ 


ا مي ا الا ا 
الماضي لينبّهنا إلى أن أمر الكفر منهم متجدد وفيهم مستمر لأنهم لو كفروا في الماضي ثم رجعوا 
لما كانوا أحرياء بالذم وصبغهم بصفة الكفر وجعلها سربالا لا يغادرهم. 

: )٠١١( آية‎ 

(ورتل القرآن ترتيلآ) : 

اوليك هُمْ الْكافرُونَ حَقَا )١5١(‏ النساء) جعل المبتدأ والخبر معرفة فقال (أولَيك n‏ 
عرّف جزني الجملة أي اسم الإشارة أولنك والخبر الكافرون لتأكيد قصر صفة الكفر عليهم. تقو ته 
لإنسان أنت بطل أي هو بطل من بين الأبطال أما إن قلت له أنت البطل فهذا ي E TS‏ 
له دون غيره لما رأيت من صفات البطولة لديه. كذلك عندما نقول أولئك هم الكافرون فهذا يعني أننا 
نزلنا غيرهم من الكفرة منزلة العدم لما تمتع به هؤلاء من أوصاف الكفر ووجه هذه المبالغة هو أن 
كفرهم قد اشتمل على أحوال عديدة من الكفر وسفاهة في الرأي حيث أن كل فعلة لهم إذا انفردت 
هي كفر فكيف بها إذا اجتمعت؟ 

)٠١۳( آية‎ 

* ما الفرق من الناحية البيانية بين (جاءهم البيّنات) و (جاءتهم البيّنات) في القرآن الكريم؟ (د. 
فاضل السامرائي) 

هناك حكم نحوي مفاده أنه يجوز أن يأتي الفعل مذكراً والفاعل مؤنثاً. وكلمة البيّنات ليست مؤنث 
حقيقي لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. والسؤال ليس عن جواز تذكير وتأنيث البيّنات لأن هذا جائز كما 
قلنا لكن السؤال لماذا؟ لماذا جاء بالاستعمال فعل المذكر (جاءهم البيّنات) مع العلم أنه استعملت في 
غير مكان بالمؤنث (جاءتهم البينات) ؟ 

جاءتهم البينات بالتأنيث: : يؤنث ث الفعل مع البيّنات إذا كانت الآيات تدل على النبوءات فأينما وقعت 
بهذا المعنى يأتي الفعل مؤنثاً كما في قوله تعالى في سورة البقرة (فإن زَلَلْتُمْ مَّن بعد مَا جَاءِنُكُمْ 
البَيَنَاتْ فاغلمُوا أنّ الله عزِيزٌ حَكِيمٌ ۹ ٠‏ ) والآية (كَانَ الناس أمَّهُ وَاحِدَةَ فْبَعَتَ الله النبيِينَ 
مُبَشُرِينَ وَمنَذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلّفوأ فيه وَمَا انلف فيه إلا 
الّذِينَ أوتُوةُ مِن بَعْدٍ مَا جَاءَنَهُمْ الْبَيَنَاتُ بَعْياً بَِنَهُمْ فْهَدَى الله الذِينَ امَو لِمَا اختلفوأ فيه مِنَ الْحَقَ 
باذنه وله يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 11 ) و (ِتلْكَ الرْسْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ 
مَنْهُم مّنِ كَلَمَ الله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآنَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البَيَنَاتِ وَأَيدنَاهُ برُوح القس وَل شاء 
اله مَا اقتَتلَ الذينَ مِن بَعْدِهِم مّنِ بَعْدِ مَا جَاءِنْهُمُ البيَنَاتُ وَلكِنِ اختَلفوا فمِنْهُم مَنُ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَقَرَ 
وَلَو شَاء الله ما افتتلوا وَلَكِنَ الله يَفعلَ مَا يريد )٠٠١‏ ) ) » وقوله في سورة النساء (يَسْألْكَ آهل 
الاب أن رل عَلَْهِمْ كتاباً مّنَ السَمَاءِ فُقَدْ سَألُوا مُوسَى أَكْبَرَ من ذلك فَقالُوأ أرِنا الله جَهِرَةً فَحَدْتَهُم 
الصّاعِفَةٌ بِظَلْمِهمْ ثم انَحَدُواْ الْعجْل من بَعْدِ مَا جَاءِنْهُمُ ايناث فَعَفَوْنَا عن ذَلِكَ وَآتيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً 
مُبيناً ٥۳‏ ۱] 

أما جاءهم البيّنات بالتذكير: فالبينات هنا تأتي بمعنى الأمر والنهي وحيثما وردت كلمة البيّنات بهذا 
المعنى من الأمر والنهي يُذكر الفعل كما في قوله تعالى في سورة آل عمران (كَيْفَ يَهْدِي الله قوماً 
كَفِرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ وَشهذوا أن الرَسُولَ حَق وَجَاءهُمْ الْبَيَنَاتُ الله لا يَهْدِي الْقَومَ 

الظَالِمِينَ (11) ) و (ول تكونوأ كَالَذِينَ تَرَّقُوا وَاخْتلَُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْبََنَاتُ وَأَولَنِكَ لَه 
عَذَابَ عَظِيمٌ 4٠١5(‏ ) وفي سورة غافر (قل إِنّي نهيث أن اغب الّذِينَ تون مِن دون الله لما 
جَاءَنِيَ الْبيَنَاتُ مِن رَبّي وَأَمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (455 ) . 


ل 


(ورتل القرآن ترتيلاً) : (يسالك أهل الكتاب أن تنل عَلَيْهِمْ تابا مّنَ السَمَاء فقذ سَألُوأ مُوسَى أكْبَرَ 

جن ذلك )١817(‏ الننباء) لو وففنا عند هذه الآيه لراينا أن هذه الآيه درت يفعل 

مضارع (يسألك) بغية استحضار حالتهم في هذا السؤال حتى كأنك ت تعيش معهم وتراهم وأتى الفعل 
بصيغة المضارع (يسألك) للدلالة على تكرار السؤال وتجدده منهم المرة بعد الأخرى بقصد التحدي 

والإعجاز ولذلك قال تعالى بعدها (فَقَذْ سَأَلُوأ مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ) . 

: )١54( آية‎ 

* ما الفرق بين استعمال كلمة الجبل والطور في سورة البقرة والنساء والأعراف؟ / 

(د. فاضل السامرائي) قال تعالى في سورة البقرة (وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطورَ خُدُوأ ما 

نيناكم بِقوَةٍ وَاذْكُرُواً مَا فيه لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ [۳) ) وقال في سورة النساء (وَرَفَعْنَا فُوْقَهُمْ الطور 

بمِيتَاقِهمَ وَقَلْنَا لَهُمْ اذكُلوأ اباب سُجَّداً وَقلنا لَه لآ تدوأ في السَبْتِ وَأخَذْنَا مِنْهُم ميثَاقا 

علِيظاً (4 415 ) وقال في سورة الأعراف (وإذ نَتقَنَا اْجَبَلَ فوَقَهُمْ كانه ظلَه وَظَنُوا أنه َاقغ بهم 

خُذوأ مَا آتَيْنَاكم بِقَوّةٍ وَاذْكَرُوأ مَا فيه لَعَلَكُمْ تتَقونَ )1۷١‏ ) . 

أما من حيث التقديم والتأخير هو قائم على الإهتمام الذي يقتضيه سياق الآيات سواء كان فضل أو 

مفضول وإنما للأهمية . في سورة البقرة (ورفعنا فوقكم الطور) فوقكم أهمَ من الطور نفسه وكذلك 

في آية سورة النساء أما آية سورة الأعراف فالجبل أهم من فوقهم. 

في آية سورة الأعراف وصف تعالى الجبل كأنه ظلّة وذكر (وظنوا أنه واقع بهم) ومعنى واقع بهم 

أي أوقع بهم أو أهلكهم وهذا كله له علاقة بالجبل فالجبل في الأعراف أَهم. ا تين 

شيئاً آخر في سورة البقرة أو النساء. 

آية البقرة والنساء يستمر الكلام بعد الآيات على بني إسرائيل حوالي أربعين آية بعد الآية التي جاء 

فيها ذكر الطور لذا قدّم فوقهم في النساء وفوقهم في البقرة على الطور للأهمية . أما في سورة 

الأعراف فبعد الآية التي تحدث فيها عن الجبل انتهى الكلام عن بني إسرائيل ولم يذكر أي شيء 

عنهم بعد هذه الآية لذا قذم الجبل. 

والجبل هو اسم لما طال وعظم من أوتاد الأرض والجبل أكبر وأهم من الطور من حيث التكوين. أما 

النتق فهو أشد وأقوى من الرفع الذي هو ضد الوضع. ومن الرفع أيضاً الجذب والإقتلاع وحمل 

الشيء والتهديد للرمي به وفيه إخافة وتهديد كبيرين ولذلك ذكر الجبل في آية سورة الأعراف لأن 

الجبل أعظم ويحتاج للزعزعة والإقتلاع وعادة ما ثذكر الجبال في القرآن في موتقع التهويل 

والتعظيم ولذا جاء في قوله تعالى (وَلمَّا جَاء مُوسَى لِيميقاتئا وَكَلْمَه رَبَهُ قال رَبَ أرِنِي أنظز إِليْكَ قال 

آن تَرَانِي وَلَكِن انظز إلى الْجَبَلِ فن اسْتَقَرٌ قر مَكَائَهُ فْسَوْف تَرَانِي فَلَمّا تَجَلّى رب لِلْجَبّلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرَ 

موسَّى صَعقاً فَلَمّا أفاق قال سُبْحَائَكَ تَبْث إِلَيْكَ وَأنَأ وَل الْمْوْمِنِينَ (47 1١‏ ) ولم يقل الطور. إذن 

النتق والجبل أشد تهديداً وتهويلا. 

: )١1١5( آية‎ 

* ما اللمسة البيانية في عدم ذكر الجواب وما يترتبٍ على كونهم نقضوا الميثاق في قوله تعالى في 

سورة النساء (فيما تضهن بيهم وففر هغ بأيات الله كلهم الْألبياء بير كق وقولهم قلوبنا لفك 

بل طبع الله عَلَيْهَا بكفرهم فلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلًا ١5(‏ )) بينما جاء ذكر الجواب في قوله (فبظلم مِنَ 

الذِينَ هَادُوا حَرَمْنًا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ أحلث لَهُمْ وَبِصَّدّهِمْ عَنْ سَبيلٍ الله كَثِيرَا ( ۰ /)) ؟ (د. فاضل 

السامرائي) 

هذا فيه خلاف بين المفسرين واللغويين وفي الآية أكثر من تخريج عندهم: 

* من المحتمل أن قوله تعالى (فبظلم من الذين هادوا) بدل من (فبما نقضهم ميثاقهم) فالجار , / 
والمجرور بدل من قبله (فبما نقضهم) فذكر المتعلّق (حرّمنا عليهم) مثل قوله تعالى (قال الَا الّذِينَ 
إِسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَذِينَ اسْتُضعفوا لِمَنْ آمَنَ م مِنْهُمْ أتَعْلَمُونَ أنَّ صَّالِحَا مُرْسَلْ مِنْ رَبّه قَالُوا نا بمَا 
أزميل به ويون )٠١(‏ الأعراف) (لمن آمن) بدل من (للذين استضعفوا) ء وكذلك قوله تعالى 


(وَلَوَلا اَن يَكُونَ النَّامِنْ أَمّةَ وَاحِدَةَ لَجَعَلَنَا لِمَنْ يَكْفْرُ بِالرَّحْمَنِ لِبْيُوتِهِمْ سْقَفًا مِنْ فَضَّةَ وَمَعَارِجٍ عَلَيْهَا 
يَظْهَرُونَ (۳۳) الزخرف) لبيوتهم سقفاً بدل لقوله (لمن يكفر بالرحمن) . 

* الوجه الآخر أن ذكر نقض الميثاة قي مذكور في آيات أخرى وذكر فيها المتعلّق (فَبِمَا نَقضِهم 
مِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَا سِيّة يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ ڪن مَوَاضِعِِهِ وَنَسُوا حَظا مِمّا ذَكرُوا به وَلَا تَرَالَ 
تطلغ عَلَى خَائنة مِنْهُم إلا قليلا مِنْهُمْ فاغف عَنْهُمْ وَاضفخ إن اله يْحِبُ الْمُحْسِنِينَ )٠١(‏ المائدة ) 
فكأن الجواب في الآية أحيل إلى ما ذكر في آيات أخرى . 

* الوجه الآخر أنه يُحذف للتعظيم وهذا ورد كثيراً في القرآن كما حذف جواب القسم في أوائل سورة 
ق (ق وَالْقرْآن المَجيد ١(‏ )) . جواب الشرط يُحذف في القرآن كثيرأ كما في قوله تعالي (وَقَالَ الذِينَ 
كَفْرُوا لَنْ نُوْمِنَ بهذا القزآن ولا بالّذِي بَيْنَ ب َدَيْهُ وَلَوْ تَرَى إذِ الظَالِمُونَ مَوْقَوِفُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ يَرْجِمُ 
بَعْضْهدْ غضم إلى بَغض الْقول يَقول الَذِينَ استضعفوا لِلَذِينَ استبرُوا ؤل أنتم كنا موْمِنِينَ (1؟) سبا) 
وقوله تعالي (إذا السمَاء اشقت ( )١‏ الانشقاق) (وَلَّوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَهَ يَضْرِبُونَ 
وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وذوقوا عَدَابٍ الْحَرِيقٍ )٠١(‏ الأنفال) وذلك حتى يذهب الذهن كل مذهب وهذا أمر 
عظيم فهناك من يستدعي العقوبات ولْمًا قال تعالى لعناهم اللعن ليس قليلاً فالأمور التي ذكرها 
تعالى تستدعي من العقوبات وغضب الله تعالى ما يضيق عنه الكلام فكل العقوبات في حق هؤلاء 
ويمكن أن تحتل جميغ المغاني السابقة وهذا من باب التوسع في المعنى إلا إنى أميل للتعظيم وإن 
كان البدل وجهاً نحوياً وارداً. 


(ورتل القرآن ترتيلاً) : 

(وَقَولِهِمْ فلُوبنَا غلَفَ بَل طَبَعَ اله عَلَْهَا بُِفْرِهِمْ )٠١١(‏ النساء) قف وتأمل آيات الله تعالى واجعل 
قلبك صندوقاً يحوي آيات من القرآن ويعيها حتى لا يختم الله سبحانه وتعالى على قلوبنا ويجعلها 
مغلقة كما ختم على قلوب من كفروا فقال تعالى عنهم (بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بكفرهة) . والطبع هو 
إحكام الغلق بحيث لا ينمكن أمر من ولوج ذلك الشيء إلا بعد إزالة ذلك الشيء المطبوع به وكذلك 
طبع القلب هو إحكام إغلاقه بحيث لا يدخل إليه خير ولا يخرج منه خير ولا معروف. 
ي 0 

* (وَبِكُفرهِم وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بُهْتَانَا عظيمًا )١55(‏ النساء) لماذا نُصِبت مريم؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

هي لم تنصب وإنما مجرورة لأنها ممنوعة من الصرف للعالمية والتأنيث والممنوع من الصرف 
يجر بالفتحة › أعلام الإناث كلها ممنوعة من الصرف وإن كان قسم من أعلام الإناث يجوز فيها 
الوجهين إذا كان ثلاثي ساكن الوسط عربي غير أعجمي والأعجمي ممنوع من الصرف. هذا 
بالنسبة لأعلام الإناث كلها ممنوعة من الصرف بين الوجوب والجواز. إذن مريم: اسم مجرور 
وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف ومنها (وَقَالَ الذِي اذ شتَرَاهُ من مَّصْرَ لإمْرَأتِهِ أكرمي 
مَتْوَاهُ )۲١(‏ يوسف) مصرّ مجرورة بالفتح لأنها ممنوعة من الصرف. 

: )٠١۷( آية‎ 

* ما اللمسة البيانية في ذكر عيسى مرة والمسيح مرة وابن مريم مرة في القرآن الكريم؟ (د. فاضل 
السامرائي) 

لو عملنا مسحاً في القرآن الكريم كله عن عيسى نجد أنه يُذكر على إحدى هذه الصيغ: 

المسيح: ويدخل فيها المسيح. المسيح عيسى ابن مريمء المسيح ابن مريم (لقبه) . 

عيسى ويدخل فيها: عيسى ابن مريم وعيسى (اسمه) . 
ابن مریم (كُنيته) . حيث ورد المسيح في كل السور سواء وحده أو المسيح عيسى ابن مريم أو 
ع ادر رما مك ا د حو ود EA‏ ىق 


سا © اس لص اس 


اميخ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ وَجيهًا في اليا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمَقَرّبينَ (© 4) آل عمران) (وَقَوْلِهِمْ إِنا 
قَتَلنَا المَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَريَمَ رَسُولَ الله وَمَا توه وَمَا صَلبُوهُ ولك شبّة لَهُم وَإِنّ الذينَ اختلفوا فيه 
لَفِي شك مِنْهُ مَا لَهُمْ به مِنْ عِلَم إلا انَبَاعَ الظنّ وِمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا )١01(‏ النساء) (لقذ كَفَرَ الَذِينَ قَالُوا 
إنَّ اله هو الْمَسِيح ابْنُ مَرْيَمَ هَل فمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْنَا إِنْ أرَادَ أن يُقِلِكَ الْمَسِيح انِنَ مَرْيَمَ وَأمَهُ 
وَمَنْ في الأَرْضٍ جَمِيعَا وَل مُلْك السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا يلق مَا يَشَاءُ وال عَلَى كل شيْءٍ. 
قدي )١(‏ المائدة ) (اتَخُذوا أحْبَارَهُمْ وَرْهْبَانَهُمْ أرْبَابَا ِن ون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إلا 
ليَعبُدُوا إِلَهَا وَاحِدَا لا إل إلا هو سُبْحَانَهُ عم يُشْرِكُونَ )"١(‏ التوبة. ) , 

وكذلك ابن مريم لم تاتي مطلقاً باتكليف إوَجَعَنا اين مرم امه أي ويام إلى رة ذا قرا 
وَمَعين )5٠(‏ المؤمنون) (وَلَّمَّا ضْربَ ابْنُ مَرْيَمَ مَنَلا إا قَوَمُكَ مِنْه يَصِدُونَ (51) الزخرف) . 

عيسى فى كل أشكالها هذا لفظ عام يآني لتکلیف والنداء والثناء فهو عام (وَقفَيا علي اقا هم 
بعيسى ابن مَرْيَمَ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النوْرَاةٍ وَآتَيِنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدََا لِمَا بَيْنَ 
يَدَيْه مِنَ التَوْرَاةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلْمُنَقِينَ (5 4) المائدة ) (ذَّلِكَ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ قؤل الْحَقَ الذي فيه 
يَمْتَرُونَ (4 *) مريم) ولا نجد في القرآن كله آتيناه البينات إلا مع لفظ (عيسى) (وَلَمّا جَاءَ عِيسَى 
بِالبَيَنَاتِ قال قذ جنتكخ بالحكمَة وَلْأبَيْنَ لكمْ بَعْضَ الذي تَختلفون فيه فاتقوا الله 

وأطيغون )١7(‏ الزخرف) ولم يأت أبداً مع ابن مريم ولا المسيح. إذن فالتكليف يأتي بلفظ عيسى أو 
الثناء أيضاً وكلمة عيسى عامة (إذٍ قال الحَوَارِيُونَ يَا عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعْ رَبك أن يرل 
عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَّمَاء قال ان تقوا الله إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (؟١١)‏ المائدة ) فالمسيح ليس اسماً ولكنه 
لقب وعيسى اسم أي يسوع وابن مريم كنيته واللقب في العربية يأتي للمدح أو الذم والمسيح معناها 
المبارك. والتكليف جاء باسمه (عيسى) وليس بلقبه ولا كُنيته. 

: )١54( آية‎ 

* (َإِنَّ من أَهْلٍ الكتَاب لَمَنْ يُؤوَمِنُ باللَهِ وَمَا أنزل إِلَيكمْ وما زل إِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ) - (وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ 
اتاب إلا لَيُوَمِنْنَ به قَبْلَ مَوْتِه وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يَكُونْ عَلَيْهِمْ شهيدًا) ما الفرق بين (إنّ) و (إنْ) ؟ 
قوله تعالى (وَإِنَّمِنْ أل الكتّاب لَمَنْ يُوْمِنْ بالل وَمَا أنزل إِليْكمْ وما أنزل َيِه خاشعينَ لله لا 
يَشْتَرُونَ بآيَاتِ الله َا قليلا ولك لَهُمْ أَخِرْهُمْ عند رَبَهِمْ إنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابِ )١99[‏ آل 
عمران) (إنّ) حرف مشبه بالفعل» يعني هؤلاء نسخة من الثلاثي الذي هو متميز (وَمَا أوتِي مُوسَى 
وَعِيسَى وَالنَبيُونَ مِنْ رَبَهِمْ) هؤلاء الثلاثة كلهم شاهدون على كل الأنبياءء كلهم من ملة إبراهيم 
حنيفاً مسلماً ولهذا كل فلسفة الديانات الثلاثة هي ملة إبراهيم عليه السلام .هناك طائفة يهودية 
توحد الله عز وجل وتؤمن بجميع الديانات وموحّدة والخ فعلا كما الله قالِ وصدق الله العظيم (وَإِنَّ 
مِنْ آهل الكتّاب لَمَنْ يُوْمِنْ باللهِ وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ وَمَا زل إِلَيِهِمْ خَاشِعِينَ لله لا يَشْتَرُونَ بآياتِ الله تَمَنَا 
قليلا اولك لَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ إنَّ الله سَرِيعْ الحِسَاب) شهادة عظيمة في أن هنالك طائفة من أهل 
الكتاب اليهود والنصارى هم وفق ما عليه المسلمون مع اختلاف الشريعة . حينئذٍ دين واحد يؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله يؤمن بالقرآن يؤمن بمحمد يؤمن بعيسى يؤمن بالإنجيل وبالتوراة كما 
قال تعالي (إِنّ الّذِينَ أَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِنُونَ وَالنصَارَى مَنْ آمَنَ الله وَاليَوْم الآخر وَعَمِلَ 
صَالِحَا فلا خف عَلَيْهمْ وَلا هُم يَحْزَنُونَ (51) المائدة ) إذاً هؤلاء موجودون إلى يوم القيامة › إذأ 
هذه الآية ت تقول (وَإِنَّ مِنْ أهْلٍ الكتاب) , 

آية أخرى تقول (ِوَإِنْ مِنْ أهل الكتّاب إلا لَيُوْمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ 

شَهيدًا ٠١۹}‏ النساء) (وإِنْ) وليس (وإن) › هذه الآية تتحدث عن من ينكر سيدنا المسيح وخاصة 
من اليهود باعتبار أن اليهود هم الذين ادعوا أنهم صلبوه وقتلوه وكفروه وما آمنوا به وإلى هذا 
اليوم استطاع اليهود أن يُصهينوا ملايين النصارى وحينئذٍ هذا المسبحي المتصهين يعتبر مرتدأ عن 
الدين المسيحي لكن الله سبحانه وتعالى يذ يثبت بأنه قال (وَإِنْ مِنْ أهل الكتاب) ما في واحد من اليهود 
ممن ينكر سيدنا عيسى إلا قبل أن يموت وهو في حالة الاحتضار تلك الدقائق القليلة تساوي العالم 


كله تساوي عمرك كله حينئذٍ سوف ترى السيد المسيح عليه السلام في تلك الثواني وتؤمن تقول 
آمنت بأن عيسى رسول الله ولكن حيث لا ينفعك إيمانك (فْلَوْلَا إا بََعْتِ الْحُلْقُوم) من أجل ذلك 
قال (وَإنْ) . هناك إن من أخوات إن مشددة للتأكيد وتأكيدان إن واللام (وَإِنّ مِنْ أهْلٍ الْكَتَابٍ لَمَنْ 
يُؤْمِنْ بالله وَمَا زل إِلَيِكُْ) (لمن) داخلة على خبر (إِنَ) . الثانية هذه نافية (وَإِنْ مِنْ أهلٍ الْكتّابِ إلا 
َيُوَمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكُونُ عَلَيِهِمْ شهيدًا) هكذا هو الأمر إذا. 
آية ١١١١‏ 
ا )٠ NE RIDES‏ النساء) ما المقصود؟ كثيراً من الناس؟ 
كثيراً من الصذ؟ كثيراً من الوقت؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
يحتمل ولا يوجد قرينة سياقية تحدد أحدها وإنما أرادها الله سبحانه وتعالى جميعاً يصدون كثيراً من 
الناس وكين من الصد. هذا يسمى التوسع في المعنى. 
ايه )۱١۲(‏ : 
* لماذا جاءت (والمقيمين الصلاة ) منصوبة مع أنها معطوفة على مرفوع في آية سورة النساء 
(لكن الرَّاسِحُونَ في الْعلم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُوْمِنونَ بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ 
الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَالْمُوْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر أُولَنِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرَا عَظِيمًا ١٠۲(‏ (( ؟ 
(د. حسام النعيمي) 
قال تعالى (فبظلم مِنَ الَذينَ هادُوا حَرَْنَا علَيْهِمْ طَيْبَاتِ الٿ لَهُمْ وَبِصَدَِمْ عَنْ سَبيلٍ الله 
َثِيرَا ١١‏ ) وَأَخْذْهِمْ الرّبَا وقذ نُهُوا عله وَأَكلِهِمْ أمْوَالَ الاس بِالبَاطِلٍ وَأََتَدنَا لِلكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَدَابَا 
ليما ٠١١(‏ )) الكلام هنا على بني إسرائيلء ( وَأغتَذنًا لِلْكَافِِينَ مِنْهُمْ) للكافرين من بني 
إسرائيل؛ (لكن الرَاسِخُونَ في الْعِلّم مِنْهُن) أي من بني إسرائيل و (وَالْمُؤْمِئُونَ) من المهاجرين 
والأنصار. إذن عندنا الراسخون في العلم من اليهود الذين إطلعوا على صفات الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - مما عندهم في التوراة ويستفتحون على الذين كفروا أنه سيأتي النبي الخاتم 
والمؤمنون من المهاجرين والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك (ِيُوْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل مِنْ 
َبْلِكَ) ثم قال (وَالْمُقِيمِينَ الصّلَاة) العربي يقول المقيمون الصلاة لأنه يعطف على مرفوع ثم عاد مرة 
أخرى وقال (وَالْمُوْنُونَ الزكَاة) رجع فعطف بالرفع معناه هو لا يجهل فكرة الرفع. 0 
لما نأتي إلى كتاب سيبويه الذي هو أقدم كتاب في النحو العربي وصل إلينا "الكتاب" يعقد بابا للغة 
العرب لأنه لا يتكلم عن لغة القرآن لأنه كان يقغد للغة العرب وليس القرآن لكن يستفيد من الآيات 
والأحاديث على قلتها ومن الشعر على غزارته وكثرته في تثبيت تثبيت القواعد يعقد باباً بعنوان باب ما 
ينتصب على التعظيم (يأتي منصوبا) إرادة التعظيم ويستشهد بذلك بالآية (لَِنِ الرَّاسِحُونَ في الم 
مِنِهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بمَا ازل إِلَيْكَ وَمَا انزل مِنْ قَبَلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُوْتُونَ الزَّكَاةَ 
وَالْمُوْمِنُونَ بِالَهِ وَالَيَْم الآَخِرٍ أولَتِكَ سَنُوْتِيهمْ أَخِرًا عَظيمًا) ب بمعنى أنه لما قال (والمقيمين الصلاة 
) كان يريد تميزهم وتميز إقامة الصلاة كأنه قال: أذكر بخير وأثنى على وأمدح المقيمين الصلاة . 
أمدح المقيمين الصلاة (منصوب على المدح) أو أعظم المقيمين الصلاة والصلاة كما هو معلوم في 
الإسلام هي عمود الدين ولذلك لها منزلة خاصة عندما ذكرت هاهنا مع المهاجرين والآنصار ومع 
الراسخين في العلم من اليهود والذين آمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ذكرت أولاً الصلاة 
برفعة وسمو لأننا نعلم أنه أول ما يحاسب عنه الناس يوم القيامة الصلاة لأنه في الماضي لم يكن 
أحد يترك الصلاة وترك الصلاة بدعة حديثة أن بعض الناس لا يصلي. 
هل كان يناسب الرفع هنا لأن الرفع عمدة الإعراب؟ هي ليست مسألة العمدة ولكنها حينما خالف 
بها (ينصب في موضع رفع) يكون إما للتعظيم وأحياناً يكون للشتم مثل (وامرأته حمالة الحطب) ما 
قال (حمالة الحطب) مع أن هناك قراءة (حمالة) معناها أذم حمالةٌ الحطب. هنا جاء 
بكلمة (والمقيمين) لإظهار عظمة الصلاة . ورجع للرفع مرة أخرى (والمؤتون الزكاة ) هذا يجري 


على سنن العربية توجيه على التعظيم والمدح. والجملة كلها (والمقيمين الصلاة ) معطوفة من قبيل 
عطف الجمل وليس من قبيل عطف المفردات. 

* وفى إجابة أخرى للدكتور فاضل السامرائي: 

هذا يسمونه القطع على المدح وقد يكون القطع للذمَ أيضاً. هذا المنصوب يصير مفعولاً به لفعل 

محذوف تقديره أخص أو أمدح بحسب السياق وعندنا نصب على الشتم (وامرأته حمالة الحطب) . 

فالآية الكريمة (والمقيمين الصلاة ) لو قرأت الآية (لكن الرَّاسِحُونَ في الْعلم مِنْهُم) هذا 

مبتدأ (يُوْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَكَاةَ وَالْمُوَمِئُونَ بالله 

وَالْيَْم الآخر) الأعلى هم المقيمين الصلاة » أي أخص وأمدح المقيمين الصلاة . والمؤتون الزكاة 

معطوفة على ما قبلها. المقيمين الصلاة تشمل كل المسلمين حتى لو كان مريضاًء الصلاة مستمرة 

في كل الأوقات خمس أوقات في اليوم والليلة أما الزكاة فلا تشمل جميع المسلمين لأنه قد يكون 

هناك من لا يملك النصاب فلا شك أن المقيمين الصلاة أعلى . الواو هنا (والمقيمين الصلاة ) واو 

العطف لكن تقديره وأخص المقيمين الصلاة . كذلك في قوله تعالى (ِلَيْسَ الْبرّ أن ولوأ وَجُومَكُمْ قبل 

المَشرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الِْرَّمَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَالمَلاِكة وَالْكتَابِ وَالنَبيينَ وَآتَى المَالَ على 

حُبّهِ ذوي الْقرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَالسّآئلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الرَكاة 

وَإِلْمُوفُونَ بِعَهِدِهِم إذا عَاهَدُوأ وَالصَابِرِينَ في الْبَأسَاء والضّرَاء وَحِينَ الْبَسِ أولْيِكَ الَّذِيبَ صَدَقوا 

وََولَِكَ هُمْ الْمنَقُونَ )٠۷۷(‏ البقرة ) الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء 

رفع ونصب. وهي موجودة في شعر العرب وتسمى القطع في الصفات وفي العطف: 

لا يبعدن قومي الذين هُمْ سم العداة وآفة الجُزر النازلين بكل معترك والطيبون معاقل الأزر 

قومي فاعل وسم العداة مبتدأ وخبرء النازلين نصب والطيبون رفع. لو رفعتها أو نصبتها يستوي أما 

في الدلالة فهي لإثارة الاهتمام والصفة المقطوعة ينبغي أن يُنتبه إليها. الله سبحانه وتعالى يريد أن 

يركز على المقيمين الصلاة في هذه الآية » ذكرأمرين المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة . 

* لماذا رفعت كلمة الراسخون في آية سورة النساء بعد (لكن) (لكن الرَاسِحُونَ في الْعلم مِنْهُمْ 

٠١١(‏ )) (لكن الله يَشْهَدُ بمَا أنزل إِلَيْكَ ٠١١(‏ )) وفي آية سورة التوبة (لَكِنِ الرَسُول وَالَذِينَ آمَنُوا 

مَعَهُ (۸۸ )) و (لكن الظَالِمُونَ الْيَوْمَ في ضَلَالٍ مُبِينِ (۳۸) مريم)؟ (د. فاضل السامرائي) 

(لكنّ) هي التي تنصب وهذه (لكن) وليست لكنّ. (لكنّ) تنصب و (لكن) تهمل وجوباً فيكون ما بعدها 

مرفوعا. 

* (لكن الرَّاسِحُونَ في الْعلْم مِنِهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ يُوْمِنُونَ بمَا أنزل إِلِيكَ وَمَا أنزل من قَبَِكَ وَالْمُقِيمِينَ 

الصَّلآةَ وَالْمُوَنُونَ الزَكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَْم الآخِر (؟١١)‏ النساء) وقفة نحوية : لعله يستر عي 

الانتباه قوله تعالى (والمقيمين الصلاة ) حيث وقعت كلمة المقيمين منصوبة بالياء وفي الظاهر هي 

معطوفة على اسم مرفوع وهو قوله تعالى (والراسخون) فلم ثصبت وحقها أن ترفع؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

هذه طريقة العرب في عطف الأسماء الدالة على صفات محامد على أمثالها فينصبون الاسم 

لتخصيصه من بين المعطوفات بالمدح. فنقول مثلا: جاء القائد المظفرا لتلفت نظر القارئ والسامع 

ولتبيّن له سمة خاصة في هذا القائد فتقذر فعلاً محذوفاً أي أمدح المظفرا. وكذلك الآية الكريمة أي 

يمدح المصلين لما للمصلين من فضل وعلو شأن عند الله تعالى. 

: )١5( آية‎ 

* ما سبب استخدام كلمة أوحينا مع الرسول ونوح وإبراهيم وغيرهم من أنبياء وإفراد آتينا لداوود 

في سورة النساء؟ 

(د. فاضل السامرائي) ١‏ 

قال تعالى في سورة النساء (إنَا أوْحَيْئَا إِلَِكَ كما أوْحَيْنَا إِلَى نُوح وَاللَبيِينَ من بَعدِهِ وَأَوْحَْنَا إلى 

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَْقوبَ وَالأسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسلَيْمَانَ وَآنَيْنَا 


دتَاؤوة زَبُوراً )١17(‏ وَرُسُلاً قذ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لم نَقْصْصْهُمْ عَلَيِْكَ وَكَلّمَ الله مُوسَى 
تكليماً )١١54(‏ ) . 

إذا قرأنا الآية وما قبلها (يَسْألْكَ أهل الكتاب أن د زل عَلَيْهِمْ كِتَاباً مّنَ السَمَاءِ فُقَدْ سَأَلُوأْ مُوسَى أَكْبَرَ 
من ذلك فَقَلُوا أرنا لله جَهرَة دنهم الصاعقة بظلمِهم تم انَكَدُوا لعجل من غد ما جَاءتهم اينات 
فغفؤنًا عن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلطاناً مُبيناً ٠١١‏ ) نجد أن الله تعالى يخاطب هؤلاء ويذكر 
سيئاتهم والآية ١١‏ جاءت بعد الآية ٠١١‏ لأن هؤلاء قالوا أنهم حتى يؤمنوا بالرسول ينبغي أن 
ينل عليهم كتاباً من السماء فيقوله تعالى (فقد سألوا موسى أكبر من ذلك) ثم يأتي الرد من الله 
تعالى تعقيباً على ما سأله هؤلاء (إنَا أوْحَيْا إِلَيِكَ كما أَوحَيْنًا إلى نوح وَالنَبِبِينَ من بَعْدِهِ وَاوْحَيْنَا إلى 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقوب وَالْأسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآنَيْنَا 
ذَاوُودَ رَبُوراً )1١177(‏ فذكر تعالى جملة أشياء أنه أوحى إلى مجموعة من الأنبياء وهم يؤمنون 
بهم مع أنهم لم يأتوهم بما طلبوا فهم آمنوا بنوح وإبراهيم وإسماعيل ويقوب واسحق ويونس 
وغيرهم من الأنبياء» فيقول تعالى أنه كما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء أوحى إلى الرسول.ٍ - صلى الله 
عليه وسلم - فإذا كانوا هم يؤمنون بأولئك بدون كتاب فإذن الوحي يجب أن يكون كافياً. هذا أمر 
والأمر الآخر (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ) سواء كان معهم كتب أو لم يكن معهم» وكما 
آتينا داوود زبورا بمعنى آتيناك کتاباً كما آتينا داوود زبورا فلماذا خص الزبور؟ لأن الزبور نزل 
منجّماً أي بالتقسيط كما أنزل القرآن على الرسول - صلى الله عليه وسلم - 

ويخاطب تعالى الكافرين بقوله أنتم تؤمنون بداوود وقد نزل عليه الزبور منجماً وقد أتيناك كتاباً كما 
آتينا داوودء وتؤمنون بالأنبياء الذين أوحينا إليهم وقد أوحينا إليك كما أوحينا إلى باقي الأنبياء. 
وكما أرسلنا رسلاً أرسلنا محمداً أيضاً (وَرْسُلاً قذ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِن قبل وَرُسُلا لم نَقِصْصْهُمْ 
عَلَيْكَ) وفي آخر الآية يقول تعالى (وَكَلّمَ الله مُوسَى تَكْلِيماً) فهو إذن وحي وإيتاء. والله تعالى كلّم 
موسى - عليه السلام - في موضعين الأول في الوادي المقدس (إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى 
) سورة النازعات وعلى جبل الطور (ولمًا جاء موسى لميقاتنا قال رب أرني أنظر إليك) سورة 
الأعراف وليس هناك أعلى من ذلك أما محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد صعد إلى سدرة المنتهى 
> وأعلى مكان كلّم الله تعالى موسى عليه هو الطور. وأوحى تعالى إلة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - كما أوحى لباقي الأنبياء وآتاه مثل ما آتى داوود ورفعه إلى مكان أعلى مما رفع عليه 
موسى فإذن كل الأشياء التي ينبغي الإيمان بها أعطاها تعالى للرسول فسقطت حجة الكافرين إذن. 
* لماذا لا يُذكر سيدنا إسماعيل مع إبراهيم واسحق ويعقوب في القرآن؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

أولا هذا السؤال ليس دقيقاً لأنه توجد في القرآن مواطن ذكر فيها إبراهيم وإسماعيل ولم يُذكر 
اسحق وهناك ٦‏ مواطن ذكر فيها إبراهيم وإسماعيل واسحق وهي: ٠ ) ("1) (TT)‏ ) البقرة 
)5 آل عمران» (۳۹) إبراهيم, نا أوحَيْئا إِلَيْكَ كَمَا أوْحَيْنًا إلى نوح وَالنَبِيِينَ من بَعدِهِ وَأوْحَيْنَر 
إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَغقوبَ وَالْأسْبَاطِ وَعِيسَى وَأُيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا 
اود رَبُورَا | )١١*(‏ النساء. 

وکل موطن ذكر فيه اسحق ذكر فيه إسماعيل بعدهِ بقليل أو معه مثل قوله تعالى (فَلَما اغتَرَلَهُمْ وَمَا 
يَعْبْدُونَ مِنْ ذون الله وَهَْنَا لَه إسْحَاقَ وَيَعْقوب وَكلا جَعَلْنَا نَبيَا (44) و (واذكز فِي الْكِتّابِ إِسْمَاعِيلَ 
إِنْهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولا نَبِيَا (54 )) مريم) إلا في موطن واحد في سورة العنكبوت ِ 
(وَوَهَْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقَوب وَجَعَلَنَا في ذَرَيتَهُ النَبْوَةَ وَالكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَخِرَهُ في اليا وَإِنَهُ في الْآخِرَةٍ 
مِنَ الصَّالِحِينَ (۲۷ )) . 

وفي قصة يوسف - عليه السلام - لا يصح أن بُذكر فيها إسماعيل لأن يوسف من ذرية اسحق 
وليس من ذرية إسماعيل (وَكَدَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبك وَيُعلِمُكَ مِنْ تَأويلِ الأحَاديث وَيْتِمُ نِعمَتَهُ عَلَيْكَ وَعلّى 
آل يَغقوب كَمَا أَتَمَّهَا عَلّى أَبَوَيْكَ مِنْ قبل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إن رَبَكَ عَلِيمْ حَكِيمٌ ٦(‏ )) (وَانَبَعْتْ مِلة 


أبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما كَانَ لَنَا أن نُشرِك بالل مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فُضْلٍ الله عَلَنَا وَعَلَى 
النّاسِ وَلَكِنَ أكثرٌ النَّسِ ل يَشَكْرُونَ (58 )) . 

وقد ذكر إسماعيل مرتين في القرآن بدون إن يُذكر اسحق في سورة البقرة (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيِتَ مَتَابَة 
لِلنّسِ وَأَمْنَا وَانَخِدُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أن طهر بَْتِيَ لِلطَائِفِينَ 
وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكع السجُودٍ )٠۲١(‏ (وَإِذْ يَرْفْعْ إِبِرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيِتِ وَإِسْمَاعِيل رَبنَا تقل مِنَا إِنَكَ 
أت السَّمِيع الْعَلِيمُ ١7(‏ )) ) لأن اسحق ليس له علاقة بهذه القصة وهي رفع القواعد من البيت 
أصلا. 

: )١54( آية‎ 

* (وَكلَمَ اله مُوسَى تَكْلِيمًا (114) النساء) لو قرأنا قوله تعالى (وكلم الله موسى) لفهمنا أن الله 
تعالى قد وقع منه الكلام لموسى ؟ فلم ذكر تعالى المصدر تكليماً؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 0 
ذكره لأن المعنى يحتمل التكليم المباشر أو عبر جبريل - عليه السلام - فلما أتى المصدر تكليماً أكد 
تكليم الله تعالى لموسى - عليه السلام - بحيث لا يحتمل أن الله تعالى أرسل إليه جبريل بالكلام. 
آية :)١55(‏ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) : 

(لَكِنِ الله يَشْهَدُ بمَا أنرَل إِلَيِكَ )١17(‏ النساء) في الآية استدراك وإعلاء لمنزلة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فانظر إلى مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وشرفه فالله تعالى يخاطبه لئن لم يشهد 
أهل الكتاب على صدق نبوتك فالله قد شهد بذلك وشهادة الله تعالى خير من شهادتهم ومن أعظم من 
الله شاهدا؟ 

: )١510( آية‎ 

* (إِنُ الَّذِينَ كَرُواْ وَصَدُوأ عن سَبيل الله قذ ضَلُوأ ضلالاً بيدا )١79(‏ النساء) وصف الله تعالى 
الضلال بالبعيد فما صلة البُعد بالضلال؟ ولم لم يصفه بالكبير؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) ٍ 

إن المرء يسير في طريق الضلال ليقطع أشواطا وأشواطاً في هذا الطريق وكلما سار في ركابه 
غاص في أعماقه وابتعد حتى يغدو في قعر الضلال وأعماقه ويبتعد في قعره وفي هذا بيان عن شدة 
ضلالهم بحيث لا يُدرك. 

: )۱٦۸( آية‎ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) : 

(نْ الَّذِينَ كفرُوأ وَظَلمُو َم يكن الله لَغِرَلَهُمْ وَل لِيَهدِيَهُمْ طريقاً )١4(‏ إلا طريق جَهِنُمَ خالدين 
فيها أبَدَا )١159(‏ النساء) في الآية (إلا طريق جَهَنْمَ) هذا الاستثناء فيه تأكيد الشيء بما يشبه ضذّه 
فمتلا د تقول لا خير في الظالم إلا إستغلال المظلوم. فعندما أتينا ب (إلآ) وما بعدها يشعر المستمع 
وكأننا نريد أن نستدرك ونمدح الظالم بشيء ولكن الكلام يتابع تأكيد ذَمّه. كذلك قوله تعالى (إلا 
طريق جَهَنّمَ) فالكلام هنا مسوق للإنذار وفيه تهكّم لأنه استثنى من الطريق في قوله تعالى (وَلا 
لَْدِيَهُمْ طريقاً) والاقحام لهم في طريق جهنم ليس بهدي لأن الهدى هو إرشاد الضال إلى المكان 
المحبوب وأنى لطريق جهنم أن يكون محبوباً! 

: )۱۷١( آية‎ 

* قال تعالى في سورة النساء (يَا فل اكاب لا توا في دِينِكُم وَل تقُو ولوا عَلَى اله إلا الْحَقّ) وفي 
المائدة (قَل يَا اهل الْكِتّاب لا تغلوا في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقّ) فما وجه الاختلاف بينهما؟ د. فاضل 
السامرائي: 

آية النساء في القول (وَلا د تَقُولُوا على الله إلا احق 17١(‏ )) في المائدة ليس في القول هو قال (ل 
تَعْلُوأْ في دِينِكمْ غَيْرَ الْحَقَ) ما قال لا ت تقولواء أصلاً لا يصح في المعنى أن يقول لا تغلوا في دينكم إلا 
الحق» لا تغلوا في دينكم إلا الحق معناه أن من الغلو يكون حقاً والغلو لا يكون حقاًء لا تغلوا في 


دينكم إلا الحق معناه أن قسم من الغلو فيه حق معناه استثنى» إذن معنى أن من الغلو ما هو حق 
والغلو قطعاً ليس حقاً والغلو معناه مجاوزة الحد. (9 لوا في يكم غير الْحَق) هذه صفة مؤكدة 
مفعول مطلق (غلواً غير الحق) ٠‏ أو قد يكون حال من ضمير الفاعل لكن مغالين لكن ذاك استثناء 
لأنه قول منه حق ومنه باطل لكن الغلو لا يكون فيه حق» هو مجاوزة الحد فكيف يكون 

حقا؟! (لا) هنا ليست أداة استثناء ولا يمكن وضع آية مكان آخرى 

سؤال: إذا فهمناها ولا د تقولوا على الله؟ هذا أمر آخرء يجوز أن يقال خارج القرآن لا : تقولوا على 
الله غير الحق لكن لا يمكن أن يقال لا تغلوا في دينكم إلا الحق. 

ل . حسام النعيمي: 

الغلو معناه الإفراط ومجاوزة الحد. من غلا يغلو في دينه وهي غير غلا يغلي غلياناً. (يَا اهل الْكِتَابِ 
لا تعْلُوا في دينك ولا د تقولوا عَلَى الله إلا الْحَقَ) ما هو هذا الحق؟ إنما المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم؛, هذه الآية الأولى في سورة النساء. 

والآية الأخرى في سورة المائدة (فَل يَا أفل اكناب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ غَْرَ الْحَقْ) آية النساء تفسّر 
آية المائدة . ما هو الحق الذي يريده؟ الحق أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له وأن عيسى رسول 
الله وليس كما يقولون. 

د. أحمد الكبيسي: 


